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انسماء النسورة: 
9 سحيت هذه السووة بسّورة (شبأ)20, 
بيان المكي والمدك: 
ع 00 ريل خْ 1ك 0 
سورة سَبا مَكية » وحكِيّ الإجماع على ذلك 5 


مَقاصدٌ الشورة: 


وام لتاقي ور 0 

-١‏ إبطالُ قواعد الشَّركء والرُدُ على شبّهِ المشركينٌ©. 

؟- بيانٌ الحبّة على التّوحيده وصدق النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم©. 
موضوعات الشورة: 

من أهمّ الموضوعات التي تناولتها سُورة سَبَا: 


-١‏ الاستفتاح بالحمد لله سُبحائّه المالك لما في السَّمَوات والأرض» 


)١(‏ سُمّيَت سورةٌ (سَبَْ) بهذا الاسم؛ لاشتمالها على قصّة سَبأ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 7*87)) د ابن عاشور)) (177/77). وقد ورّدثُ بعض الآثار في 
ينها بالك متهانما أخبرتعه أزن ارين في (لأفضائل القران)) 01000 عن ابن عتائن رمي 
الله غدهما: ويظ ل : («الدر المنثور)) للسيوطي (1177/5). م اه 

(1) وقيل: السورةٌ مكيّة إلا آيةَ واحدةًء وهي قَولُه تعالى: «[ وير الَذِينَ ووأ للم ... 4 [سبأً: 1]؛ 
فيدكة لنظر: (اتشين ازع جزير)) 13 017 ((تفسيرالماورةي)) (081/4: 

(*) ممِّن نقّل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والفيروزابادي» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 584). ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي تع («(مصاعد النظر)) 
للبقاعي (7177/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1775). ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)551١/1١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 7857). 


3-02 
التجعوودرن الكفرةا وان ته مله 
ارين كدييه التق كن ابالفبانة وافسيهه نكا حاف مق اقراليه 

الباطلة مع الرَّدْ عليها. 


'- ذكرٌ طرّف من قصّة نبي الله داود عليه السَّلام وابنه سَلِيمانَ عليه السّلام. 


4 - ذكرٌ قصّة قبيلة سَبَأَ وما آل إليه أمرّهم. 
و ا مه و 
4- إقامة الآدلة على وحدانيّة الله تعالى وقدرته» ووجوب إخلاص العبادة له. 


7- ذكربَعض مشاهد يوم القيامة» والحوار الذي يدور بيْنَ التَابعينَ والمتبوعينٌ. 


1١‏ إلا 


1- الرّدُ على المُترّفِينَ الّذِين رَعَموا أنَّ أموالهم وأولادهم ستنمَعُهم يوم القيامة. 
4- دعوة الكافرينَ إلى التفكير والتَّدبُر في شأن دّعوة الرّسول صلى الله عليه 


له 


0 4 > فو 30000 ام 
4- تهديد الكافرينَ بِسُوء العاقبة إذا ما استمّروا في كفرهم وعنادهم. 


جد -- ض 5 لي طِ 
سورة سَبَإ - الآيتان (١-؟)‏ 4 -. © 


)2-١( الآيتان‎ 


ير (3) يلايع لاض وَمَاعمامَايرُمت المآ وماد 


ل سح لور 00 
رِ وهو 
م صرح مداع 
ليَحِيِم الْعفور 2 
غريب الكلمات: 


يليج 4: أي: يَدَخُلُء وأصلٌ (ولج) وار رن ا 

يعر 44 أي: يَصعَدَ ويرقى» وأسل قوع )نيدل عل رطان 

المعنى الإجمالي: 

يرك للاقفاليع معت عن شب المخزيدةة كبك ل لذج لاقن الكتمرات وما 
في الأرض» وله امد في الآخرة» فهو المحموة أبداء وهو اكيم الخير لذي لا 
نخفى عليه افيد ومن ذلك أنه عل ما يدل في الأرض ويَخيبٌ فيهاء وماء يحرج 
منهاء وما يِل منّ السّماء وما يَصعَدٌ فيهاء وهو الرَّحَيمُ بعباده» الغفور لذنوبهم. 


امد يِه الى له مَاف السَمْوتِ وَمَاقِ الْدَرَضٍ وَلَهُ أَْمَدُ فى الأيخرة وَهْوَ ا دكي 


كير (4)8. 


:)07١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ :)١717 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ »)2704 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ :)١57 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)747 الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 550 273): ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 75): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 2307)» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 718). 
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ص 


0 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


الخد يِه الى له مَانِ لسوت وَمَاف الْأَرَضٍ #6. 

ق الحمة"' الم كله له حدم ادي يَمِك يع م في الشّموات وجميع 
ما في الأرض» وهو خالقهما ومَديرٌ هماو عضوف فيهما”". 

7 هُ أْحَمَدُ فى الَو 4 

أي: ولله وَحَْدَه الحَمِدٌ في الآخرة» فهو المحمودٌ أبدًّا0". 


ل ور ص هي دسم مه 


كما قال تعالى: قر كك رك ري 2ل الكت لَحَمَك 3 في لذو لخر رلا ألْحَكم 
لي نحَعُويَ # [القصص: .]7١‏ 
ؤقال سبيحانه عن أهل الجنّة: وار مَعْوَشهُمَ 3 لَْمَْدُ َرَت اميت 7 
[يونس: .]٠١‏ 


)١(‏ الحمدٌ هو وصفٌ المحمود بالكمالء واللهُ سبحانه وتعالى يُحمَدُ على ما له من الكمال الذَاتيٌ؛ 
يما له من صفات الكمال؛ كالسّمع والبصر والعلم والقدرة والعَظّمة وما أشبَههاء وهذا لا يكونٌ 
الك ويحمَدُ على الكمال المتعدّي للغير بإحسانه وإنعامه. واللّامُ هنا في قوله: رس ك5 
للاستحقاق -فلا أحدَ يُستحِقٌ أن يُحمَدَ لِذَاته إلا لله- والاختصاص فالحمدٌ المستغرِقٌ لكل 
المتحامد لآ يكو لاش عر وجل :ينظ ((تفسير ابن عقيميق- سورة سها)) (ضن 408 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)701/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 109)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابق تبمية 182/113 :((تفسير ابن كثر)):(451/5) ((تفشير السعدى)) (صن517): 
((تفسير ابن عاشور)) (717/ »)١125‏ ((تفسير ابن عثيمين- ارو الس ل 
قال ابن عكرمين: الاك اناو الستوت ةا كلتميل للخيدية أن هن الضف يذل عن 
العليّةء أي : يَحمَدُ الله تعالى نفْسَه؛ لأنّه ماك لما في السّموات وما في الأرض) . («تفسير ابن 
عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١5‏ 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5945)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 
قال ابن جزي: (الحمد في الآخرة يحتمل أَنْ يريدَ به الجنسّء أو يريد به قولّه: ول وَايذك محَوَسهرَ 
كلَمْدُ نه رَتِ التتكييرت > [يونس: 1٠١‏ أو «الْكسَدُ ره الى صَدَقَنَا وَعَدَهُ # [الزمر 
ل لا 
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- د 
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ف 
6 


واولا متها علي بصنا : 98 وَقَالُوأ أ ١‏ الصرد يرارف مدفاودة ريا 


وه ع سا 006 1 ا 8 ا عمو 5 
الارض نتبوًا من مرك الْجَنَّدِ حيث فشا فيعم 1 لْعَمِلِينَ * [الزمر: 5/]. 


م كيم لجر 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 


1 نيط 0 في الدّنيا والآخرة بما اقتضى و م الَصَرّفات إليه في 
الذَارَينَ أعقّبّ ذلك بصفتي الحكيم الخبير؛ أن الذي 10 الشَأتَين 
ب اد مر ى الأشياء وأسرارها؛ فالحكمة: إتَقَانُ النَصَرّف 


بالإيجاد وضدّه والخبرة تة تقتضي العلمَ بأوائل لوو وعواقبها'". 
رلا كيم أَمْجِير 4. 
م ل ا يه 
وم ل 
امم على سرائر الأمور وخشاياها». 
لاك رق التق تال و ار الكو فا ره 
لحم الْعَمُور (460. 


1 الست 9 1 
أن الله سبحانه أَنَبَعَ ما تقدمّ من حمده على ما هو أهله؛ ببسط شواهد حكمته 
4 
كر 


.)1751/577( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7017/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 709)) ((تفسير ابن كثير») 
)شير السسنى)) 2 1 ): 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 5١ /1١5(‏ 5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وين د 


.» يماع ا وما ينها‎ (١ 
كت و 7 ع‎ 5 0 5 
أي: يَعلَمُ الله كل ما يَدحْل في الأرض ويّغيبٌ فيها؛ كالمطرء والبُذور,‎ 
«“ 1 م 8 0 ال‎ 0 9 0-4 
والحيوانات» والأموات» والكنوزء وغير ذلك؛ ويَعلمم كل ما يَخرّحَ من الأرض؛‎ 
كأنواع النّباتات» والمعادن» والكنوزء وغير ذلك. يَعلّمُ عَدَدّه وكيفيّته وصفاته”".‎ 
.# #وَما يِنزِل ىه السَمَاء وما يعر فا‎ 
ًِ ر كوب بوعه 0 في 7 5 ع‎ 2 
أي: ويَعلمُ الله كل ما ينزل من السّماء؛ كالأمطار, والبرّد والثلوج» والصّواعق»‎ 
7 1 ع 7 7 وم 1 و‎ 
والأرزاق» والملائكة؛ ويَعلمُ كل ما يَصِعَدٌ ويّدخل في السَّماء؛ كالملائكة,‎ 
والأرواح» وأعمال العباد".‎ 
4 اي لتر‎ 
مُناسَبتُها لما قَبلّها:‎ 
24 7 03 3 م 03 3 ع و‎ 
لما كان من جملة أحوال ما في الآأرض أعمال النّاس وأحوالهم من عقائد‎ 
وه‎ 7 3 7 1 7 ١ 1 
وسيّر» وما يَعرّجٌ في السّماء العمل الصَّالحٌ والكلم الطيّبٌ؛ أَنْبَعَ ذلك بقوله””:‎ 
4 عو لقي الست‎ 


ع و 
أي: واللهُ هو الرّحيمٌ بعباده» الغفورٌ لذنوبهم؛ فيَستّرُها عليهم؛ ويتَجاوَرُ عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7081/15)؛ ((تفسير القرطبي)) (99/15؟)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 545).: ((تفسير السعدي)) (ص: 5175)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١71/77(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي »)751١/7(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)7١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (708/19)» ((تفسير القرطبي)) ))109/١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(7/ 445) ((تفسير السعدي)) (ص: 7775)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2571 757)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)77-17١‏ 

(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (ا/ /101 11 
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ىك . ٍ لي ط 
<8ز_سورة سيا امايتن 48()0_)00 20 


مُؤاحَذتهم بها(". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: «وف ل ذكيز » إثبات كم الله -سُبحاتّه وتعالى- 
دواري وإنات عي السام )كوو معام لخر ريرم 
على هذه القاعدة وجوت العدلنة لقضائه الكرنيٌ وَالشَرعي؛ 558 لا تور 
أيّ اعتراض حتَّى وإن جاء على ما ظاهرٌه خلافٌ الحكمة؛ فإنه يَجِبٌُ أن نهم 
عُقولنا؛ له ]ذا فق اندع لويد طق ف لشفي الك رن ودر ره 
من ذلك التَّسِلِيمْ للقضاء الكونيّ والشّرعيٌ؛ لأنّه صادرٌ عن حكمة؛ لكنَّ هذه 
الحكمةً قد تخقّى علينا"©: فبنبغي للمؤمن أن يعم أن له سبحانه مالك حكيم 
المديودا كه وح العراض عل المرو راضم وركلت 
العقل ليُذعنّ» وهذا أصل إذا ‏ فهم خضل مله الشلامة والكبنري 6 

08 الله تعالى: وهو اليم الْعَفُورٌ 6 هذا إجمالٌ قصدّ منه حت النّاس 
على طَلَبٍ أسباب الرّحمة والمُغفرة المرغوب فيهما؛ فإنَ من رَعْبَ في تحصيل 
شيء بحت عن وسائل تحصيله؛ وسعى إليها". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

عسو زم العفوفه وقوين تسيو ران 1 موس لا ا 
وقد وُضعت في ترتيب القرآن: في - ووَسّطهء والرّبْع الأخير؛ فكانت أرباع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١//١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)٠١‏ 

(©) يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: ١,77‏ 5478). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17//71). 
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القرآن مُمتَتّحة بالحمد لله كان ذ ذلك 3 بتوفيق من الله» أو توقيف"". 


9 5 


؟- قال تعالى: «ِأَلْمَدُ يِه لِك لَه مَافى لسوت وَمَا فى الْدَرَضٍ وَلَهُ أْخَمْدُ فى 
ا 1000 
نفْسَه عر وجلٌ» وبدْنيَ عليهاء وهو في عَنّى عن كونه يُظهِرٌ لنا من صفات الكمال 
ما يَظهرٌء ولكنْ هذا من أجل مصلحتنا". 

-٠8‏ قال تعالى: :امد يِه الى لَه مَاف السَمْوتِ وَمَا ف الْدَرَضٍ #6 ففَرن بيْنَ 
املك والحمد على عاداته تعالى في كلامه؛ فإنَّ اقترانَ أحدهما بالآَر له كمال 
زانة علق الكمال يكل وانغن نتهما؛ قله كمال من ملك وكمال من خجلءة 
وكمال من اقتران أسحدهما بِالآخَر؛ فنَّ المُلّكَ بلا حمد يستازمٌ تقضّاء والحَمِدَ 
بلا ملك يَستلزمُ عجرا والحمدَ مع امّلك غاية الكمال". 


وك 


د فول الال : وله ْخَدْدُ ف الْآحرَةِ # فَضْرٌ الحمد على تفسِه تعالى في 
الأغيزة عن أن لتم قات يوي تتميور غلم الأ يلي فيها تقد نت قيرة 


: - في قوله تعالى :وشو كيم حاترت الدع لحر ط جك 
دام ينها ال عر وجل باهر ا لي 
الخيرة نّمايَْرنُها لله عر وجل بذلك؛ ليتبّنَ أنَّ حكمتّه سبحانّه وتعالى مب 
على علمه. وان اذ اق لأحد أنَّ هذا الشَّيءَ لبس بحكمة؛ فذلك لقصان 


.)170 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟1؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 14). 
() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (179//1). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 175). 
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0 
ملقو نالو كاف صم عل وني اعرف أن لمعف ونا شرع اناه ودر 
وفنا دوه 0 

- قال عالي : #وَهُوَ لك كيم لييرُ #» فعقّب الحَمدَ والمُلكَ باسم الحكيم 
الخبيرالدَالَينِ على كَمالٍ الإرادة وآنّها لا تتعلّقُ بمُراد إلا لحكمة بالغة؛ وعلى 
كمال +الغلرء وأنَّه كما يتعلّقُ بظواهر المعلومات» فهو متعلق ببواطتها ول 
تُدرّكَ إلا بخبرة؛ فنسبةٌ الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى العلم؛ فالمرادٌ 
ظاهرٌ والحكمةٌ باطنةٌ والعلمُ ظاهرٌ والخبرةٌ باطنة؛ 5 الإزادة أن تون 
واقعةً على وَجه الحكمة» وكمالٌ العلم أن يكونّ كاشمًا عن الخبرة؛ فالخبرة 
باطن العلم زكهانه 5-7 باطن الإرادة وكبالي. 


بلاغة الآيتين: 


+1 
ع 


5 


2 7 


در تعالى: سد يِه الى له ماق لتويك وماق الأرض وله ارد فق 
الخد وَهْوَ لفكي ءْ لير * 
- افشبحت السُورةٌ ب مد له #. وفي هذا التّحميد براعة استهلال» 
وللنّمِيه على أَنَّ السُورةَ تَتضمَّنٌ من دلائل تَفرّده بالإلهيّة وانّصافه بصفات 
العَظمة ما يَمْعضي إنشاءَ الحمد له» والأخبازياستطاءيه : به؛ فمجملة مِ«الحَدْدُ 
لَه 6 هنا يَجِوزٌ أنْ تكونَ إخبارًا أن جنس الحقد كس تيفك لاتعال.؛ فتكون 
اللّامُ في قوله: ميت # لام الملك. ويجوز أنْ تكونَ إنشاءً ثّناء على الله 
غلى وج كخليم اناس أنْ يَخْصُوه بالحقده فتكوة اللّام للتبيين؟ لِآنّ معن 
الكلام: 2-6 م 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:18). 


.079 /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)175 178 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/‎ )"( 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


ل ِل 6 يُقيدٌ الاستمرار والشِوتَ0©. 
- قوله: «إأى لما لسوت وما لّْضٍ 4 اقتضاءٌ صلة المّوصول أنَّما 
في السنموات والأرض ملك لله تعالى يْجِعَلٌ هذه الصّلةٌ صالحة لتكونٌ علة 
لإنشاء الا عليه؛ أن ملْكه لما في السّموات وما في الأرض ملك حَقيقيٌ؛ 
لأنَ سَببَهِ إيجادٌ تلك المّمُلوكات» وذلك الإيجادٌ عمَلُ جَمِيلٌ يَستحق اه 
الحمّْدَء وأيضًا هو يَتضمَنُ نِعَمًا جمّة جمة: وهي أيضا فعضي حفد الفِم. . وفي 
هلخ الطلة موي كد ]و التق رك الدرن عووو أشياة لبس لماه بخه 
العوالم أَدْنى تأثير» ولا لها بما تَختوي عليه أذنى شُعورء ونّسُوا حمْدٌ مالكها 
ومالك سائر ما في السّموات والأرض”» 

1 1 مج 2 2 0 ا 206 ا 
00 و َمَدُ ف الْآْرَوَ # لما كانث نعمة الآخرة مُخْبّرًا بهاء غير مَرئيّة 
لباقي" الذنبا» ككرها تقاض كنها يعي اندر قيانك لاقت على اناهن 
وإن اخمَلَفا في المُضيلة والدّيمومة”" 


عوالكي بالخيلة ة الاسميّة 9# امد 


مدي د 


- وجملة و لد لآير # تَطف على الصّل) ف الم ديكا 
في الآخرة» وهذا إنباء أنه مالك الأمر كلّه في الآخرة. وتقديمٌ المُجرور؛ 
لإفادة الحصر والاختصاصء أي: لا حمّْدَ في الآخرة إلا له؛ فلا توج 
افوس إلى حمْد غيره؛ لأنَّالنَّامَ يومَئذ في عالّم الحقٌ» فلا تَلتبسٌ عليهم 
الصو 


.)575//( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 118 175). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (014./8). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))75١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)2١1١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
30/75١‏ ). 
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20 


أن 


ا وله لمر فى الآ خِرة 6 فيه إطلاق الحمّد عن ذكر ما يُشْعرُ بالمّحمود 
عليه؛ ليَعُمَّ النَعَم الأحروئة: عمافى اله شان" وَقَالواأ لْكَمَدُ ب الى 
مدقن ونه ورك لين تتا رك الك 4[الزس: 4ا#ومايكون ذريعة 
إلى نيلها من النّعم الدُنيويّة» كما في قوله تعالى: مِ9اَلحَمَد آل هَدَسنا لِهددَا 2019 
[الكغراف: 4#], 
- وشخصٌ الحمدٌ في الآخرة -معَ الهو ف اننا والآخرة؛ كما قال 
لله سبحانّه وتعالى في آية ثانية: ِ9لَهُ لْحََدُ في الأول والايخرو وله كم 4 
[القصص: -]7١‏ لأنَّ ظهورٌ حمْده في الآخرة أَبيَنُ وأوضَّحٌ؛ فإنَّ في الدّنيا 
مَن يُنكرٌ حمّدٌ الله سُبحانّه وتعالى ويكفْرٌ به. لكنْ في الآخرة لا يمكنٌ لأحد 
الاأديهة اقم يع 
- قوله: لكي أخَتيرُ 4 القزُ بن الصّفتين هنا؛ لأنَّ كلّ واحدة تَدلُ على 
فك أعتلء وبيدق اروم هما تكتلتان؛ الي الأصلء للكير: 2 
مقن النَصرُْفٍ والصّنع؛ لأنَّ الحكيمٌ مُشْتقٌ من الإحكام؛ وهو الإتقانُ؛ وهو 
يُستلزمٌ العلم بحقائ قى الأشياء على ما هي عليه والخبيدٌ: هو العليمٌ ببواطن 
الأشياء وظواهرها بالأولى بحيث لا يَفونه شي منهاء وهو يُستلزم لمكن 
من تصريفها؛ ففي التّتميم'" بهذن الوصفين إيماءٌ إلى أنَّ المقصوة من المجملة 


.)١1١ //( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١15‏ 
قال ابن رَي: ولد لآير © يحتمل أن يكونَ الحمد الأ في اولاني في الآخرة. 
وعلى هذا حمَلهالرمَمَريُ؛ ويحتمل عندي أن يكونَ الحمدٌ الأول للعموم والاستغراق» فببيع 
الحمدٌ في الدّنِيا والآخرة: ثم جره منه الحمدٌ في الآخرة). لسار 0 03 
ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 077). 

(") التَتَمِيمٌ: من أنواع إطناب الزٌيادق وهو الإتيانٌ بكلمة أو كلام مُتمّم للمقصود. أو لزيادة - 
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6 © هاه < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


2 


ا ل 
7 فر لاا :9 يَعَلمُمَايلِجُ فى الْرْضٍِ وَمَا حر ينها وَمَايعِلُ مس السَمَل 
يحرج فاو ولي الْسَُورُ 4 

- قوله: نل يماي لاض ماوع ينها . تفصيل تعض مايُحبط به 
عله تعالى من الأمور الي نيت بها مَصالشُهم الدُنير َه والدينية:"©» ومن 
الأساليب البلاغيّة الأجمال ثم اللي : وقائلة هله الططريقة البلاغيّة هي 
أنَّ الشَّيءَ إذا جاء مُجَمَلا توت التُّوسٌ إلى تفصيله؛ فجاء التّفصيل واردًا 
على نفوس تتطلُّ إليهء فإذا ور التّمصيلٌ إلى نفوس تتطلٌ إليه كان أوقَمَ في 
النَمْسِء وأرسّحّ في القلب”". ْ 

- ومصٌ بالذّكرٍ في مُتعلّقٍ العلم ما يلج وما يَخْرُ من الأرض دون 
ما يدب على سَطحهاء وما يَنَزِلُ وما يَعرْحُ إلى السَّماءِ دونَ ما يبول في 
أرجاتها؛ لأنَّ ما ذْكرَ لا يَخُلو عن أنْ يكونّ دابا وجائلا فيهماء والّذي يَعلَمُ 


حسنة» بحيثُ إذا طح من الكلام نقصٌ معناه في ذاته. تكسم ونيو الإنيان في كلام 

لا يُوهمٌ غير المراد بَضلة تِيدٌ ُكتة. أو هو إردافٌ الكلام ؛ بكلمة تَرفمٌ عنه اللبسسّ» ا 
للفهمء ومن أمثلة التََميم قوله تعالى: « وَمَس يعمل ين للحت ين كر أو أن وَفْ 
0 توك يَدخْلونَ لبه 4 [النساء: 4؛؛ فقوله: وَهوَ مُؤوِنُ # تتميمٌ في غاية الحُسن. 
وناكر لد هال : امِل ها لله عدت َلْمِرَّهُ يآلإهْ ‏ [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العرَّة 
بوتوي انك قال :لياش # انح المعنى وتم وتييّن أنه عر المذمومة المُوثم 
صاحبّها. ينظر: ((التبيان في البيان)) للطيبي (ص: 27 ((تفسير أبي حيان)) )١17١ /١(‏ 
و(37737/7). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش /١(‏ 54 5)» ((مفاتيح التفسير»») 
للخطيب )0١- 594 /١(‏ و(١0750/1١55).‏ 

.)171/ 017 57/75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١7١‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 5 7). 
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0 
ما يَلجُ في الأرض وما يَحْرُجُ منهاء يَعلّمُ ما يَدبُ عليها وما يَرَحَفٌ فوقهاء 
والّذي يَعلّمُ ما ينل من السّماء وما يَعرُّحُ» يَعلّمُ ما في الأجواء والفضاء 
من الكائنات المرئيّة وغيرهاء ويَعلمُ م سَيْرَ الكواكب ونظامّها. وكَلمّتا (يَلج) 
(ويَخْرٌّجٌ) أوضَحٌ ما يُعبّرٌ به عن أحوال جَميع الموجودات الأرضيّة بالنسبة 
إلى انُصالها بالأرضء وكَلمَتَا(يَنِلَ) (ويَعرْج) أوضّحٌ ماء عرزي عن أحوال 
المَوجودات السّماويّة بالنُسبة إلى اتّصالها بالسّماءه من كلمات الّغة التي 
كلهال قافن الترطيوطة لنثلال عه 5لكلة لاب عن عقيف درة 
الكناية؛ ولذلك لم يَعطف السَّماءَ على الأرض في الآية» فلم يَقلَ: يَعلْمُ ما 
يَلْجّ في الأرض والسّماءء وما يَخْرّحٌ منهماء ولم يكف بإخدى الجملتين 
عن لعي 0 
- وقال: وم يمرُجٌ فيا #» ولم يقَل: (يَعرْ رج إليها)؛ إشارة إلى قبول الأعمال 
الصّالحة» ومّرتبة افوس الرَّكيّ؛ِ وهذا لأنَّكَلمةَ (إلى) للغاية» فلو قال: (وما 
ع يَعرُجّ إليها» لهم الوقوفٌ عند السّموات. فقال: وما يعَريجٌ فيها #؛ لِيْفَهَمَ 
أتوذها يها وصعرفعا متهأوونهذ قال في الكل اللتب: ااه َه يصَعد الكلرٌ 
ليب 6 [فاطر: ٠‏ لأنَّ الله هو المنتهّى. ولا ونه قوف الوضيرل إل 
وأمّا السَّماءٌ فهي دنياء وفوقها المتتنَهّى”": فقال: (فيها)» ولم يقَلّ: (إليها)؛ 
لنستفيدٌ فائدتين: الفائدةٌ الأولى: العروجٌ» أي: الصّعوٌ. الفائدةٌ الثانية: 
الخو كن 5 يُناسبُها من الأفعال الدّخَولٌ» أمّا (عرَج) و(يَعرجُ) 
فالّذي يناسبها (إلى). 0 العزٌ وجل عدَّلَ عن قوله: (يَعرّحٌ إليها) إلى 
قوله: يحرج فبًا 6*؛ ليْفيدَ الصَعود والدكفون» أي: الأشياء لاتصل إلى 


64 


.)178 11 1//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١91١ /70( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 
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السّماء نيا وه بل تَعرجٌ في السّماء الذّنياحّى تَصِلَ إلى لعز وجل؛ 
لي ايعرّج) معنى اليدخل006. 

- قله وه وَالحيِمْالْعَهُورٌ 6 فيه تَعريض بالمشركينَ أنْ كونوا ع الشركة 
فيُغْفّر لهم ما قدَّموة") 

و الحم الْعَعُورُ * فيه مناسَبة حسَنة فالأكثرٌ في القرآن تقديم 
اسمه «الغفور» على اسمه «الرّحيم»» أمّا هنا فقدّم الرّحيمَ على الغفور في هذا 
كارا ريمحو يي ساح بابسال ١ن‏ لمصالح 
والجتادع مَنْ آثار الرّحمة ودفعٌ م المصائب من آثار المغفرة؛ لأن المقر:: 


154 نيا للق زول جد ا نولزني تقول ا ا 


لي سد الس ا 


5 


ايه ولح دي شه والعوم بلع ِل المصوعي". 

وأنضا قدّم مآَليّحيِمٌ #6 في هذا الموضع؛ لتقَدّم صفة العلم» فكَسُنَ ذكرٌ 
الرّحيم بعده؛ ليقترنَ به فبطابق قَوله: ري وَيعَتَ حك تومه 00 
[غافر: ثمّ حَمَم الآية بذكر صفة المغفرة ؛ لتضمُّنها دَفْمَ اشر ود اد 
قْلّها جَلْبَ الحَيرء ولَمّا كان دفْعٌ الشَّرَ مُقدَّمَا على جَلبٍ الخير قدّم | 00 
على الرّحيم حيث وقَمَ» ولَمّا كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديمَ اسمه 


.)7١4 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 
.)17/8/577( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 79). 

(؟) يُنظر: ((نتائج الفكر في النحو)) للسهيلي (ص: 717). 
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2 سورةٌ سَبَإ - الآيتان نكم 4 
الرّحيم؛ لأجُل ما قبْلهه قدَّم على العَفور". 


وقيل: قدَّم صفة الرّحمة؛ ليُعلَم أن رحمتّه سبَقَتْ غضَّبّه ولأنَّهِ في سياق 


الحَمدء فناسّبٌ تقديمَ الصف لنَاظر إلى التكميل على الصف النَّافي للتقص”". 


.)80 /١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)71078 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


عنه مثقال ذرو ف السكواة ولافى الارض ولا أضعرٌ من ذلك وَلآ أكيرٌ إلا فى 


- 


حكتّب مين 5 نَجْرِى الذِينَ َامنُوأ ولوأ ألصَدِلِحَنت وليك لم تَمْفِراً 
ورزق حريمٌ 0 َل سَعَو لا معلجريين نيك كم عَدَابٌُ من رَجْ رْأَليِمٌ 
() ويرك ال أُوثوأ لهذم الى قِلَ ِلك من رَبك هْوَ لحن وَيَهَدى إل صرط 
لعي ركيد (4)5. 

غريبٌ الكلمات: 

4 أ و عاد 0 

ِإِتَْالُ دَق 4 أي: زِنة نملة صغيرة» يُقالٌ: هذا على مثقال هذا أي: على 
وزن هذاء وأصل (ثقل): ضَدٌّ الخمّة وال هي أصخرٌ الل وقيل: هي ما 
يَرَفَعُهِ الريحُ من لتاب وأجزاء الهواء في الكوّة'". وأصل ارو يدل على 
لطافة وانتشار”". 


- 


ا سَعو 46: السّعيٌ: الفدى الصَّديكٌ وم كرون العَذّو ويُستعمّلٌ للجدّ في 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)31١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ »)7٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 70).» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 017). 

(1) الكوةٌ- بفتح الكاف وضمّها- : الحَرْقَ في الحائط ونحوه. . يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبيدي 
(وع ه؟4). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني /١(‏ 458)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 787)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)١717‏ ((تاج العروس)) 
للزبيدي (758/ .)١51/‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


2 سورةٌ سَبَإْ - الآيات _- 
يكم 


ع 3 ع > و ع 3 
الأمر؛ وشدة الحرص فى العمل خيرًا كان أو شرَّاء يقال: سعى فى الأمر: إذا جَد 
فيه لقَصد إصلاحه أو إفساده”". 

و( مجر : أي مُشاقينَمُعاندينَ مُخالبينَه والمُعاجَرة مُحاوَلة عَجْر المغالّب؛ 
يُريدُ كل واحد أن يُظهرَ عجرٌ صاحبه» وأصلٌ (عجز) 0 

يَجْرْ *: الرّجرٌ: ا ا 

المعنى الإجماي: 

١ 03-8‏ 2 3 2 و 
يَذَكرُ الله تعالى ما قاله الكافرونَ في شأن القيامة» فيقول: وقال الكمَارٌ 
مي واللالصوايي دكا ور ان 
اك .لاع عه تعل ةي الشترات ولافي لاض دل 
َي على جكمتف البمث وقاءٍالشاة فقو ا 

وعَملوا الأعمال الصَّالحة أولئك لهم مَغفرةٌ ورزق حَسَنٌ. 

والذين سّعٌوا في إبطال آيات الله تعالى ظَانِينَ أن الله تعالى لا يَقدرٌ على بَعثهم 
ومُعاقبتهم: أولئك لهم عَذابٌ شديدٌ مُوجمٌ. 

»)57 ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ ))5١١ يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ )١( 

((تفسير ابن عاشور)) (117/ 2745)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 787). 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7207)» ((تفسير ابن جرير)) »)501١/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 45 5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4/ 717)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 27537 ((تفسير القرطبي)) .07١1/١5(‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١17” /1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5/89). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 075١‏ ((تفسير القرطبي)) »)757١ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 77). 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تتصسممعة 


ل ا ا 


لعن 50007 طريق الله ره الحامد لعباده» اليد 


له 200 تو ا لد ا 


ناس الآيةالما تئلها: 

ا 1 
وتقديسه؛ والإيمان به؛ ذكَرٌ أنَّ من أصناف النَّاسِ طائفةً لم تدر رَبّها حَقَّ قَذْره 
ولم تُعظّمْه حَقَّ عظمته. بل كفروا به» وأنكروا قُدرئّه على إعادة الأموات؛ وقيام 
الكاعة اوها وهنو ل ل 


ع 57 ف م 2 6 ع مع ء 
أي: وقال الكفار تكذيبًا وإنكارًا للبَعث بعد الموت: لا تأتينا القيامة أبدًا"! 


0100110 


قل بك وَرِقٍ كيسكم 4. 
أق؛ قل لهب جا معد بان كافك القامة راكية و انار 2 


.)51/5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١9 /١4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /370)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2575» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 577). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١9 /١4(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0/8 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517/5). 5 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


ىك . لض لي ط 
2 سورةٌ سَبَا- الآيات (-5) ٠.‏ 2 


عل الْعَيبٍ 4. 
القر اءاث ذاثُ الأثر في التّفسير: 
2١‏ :اتج عا لف )كيد ِضَمٌ الميم على أن «إعالم 4 حبر بر لمبتدأمّحذوف» 


أونفداً وخبزه هل لا يَحْزْبُ 4ه والقمدك إن اسان ونا عا م 0 
-١‏ قراءة عام الي بتشديداللّمٍ وكسرٍ الميبء صيغةً بال من صفة 
العلم'"". 1 1 1 
؟- قراءةٌ ملعيل مي بكسر الميم؛ » على أنَّ معيو # وضف ل (رَبّي)) أو 


95 لني (لفظة: «بلى» لا تأني في اللغة العربية إلا لأحد معتيين» لاثالتٌ لهما: 

الأول : أنْ تأتيّ لإبطال في ساب في الكلام؛ فهي نقيضة الا!؛ لأنّ الا لنفي الإثبات» و ابَلَى) 
تفي اَي . .. كقوله: :9 وَوَالَ أن موأ املاع قل كمد يتك 4... 

العّاني: أنْ تكونَ جوابًا لاستفهام مُمرنِ بنفي خاصَّة؛ كقوله : «ألسث يكم الوأ بل #[الأعراف: 
2 ((أضواء البيان)) (05//7). 

.)7 59 /7( قرأ بها نافع» وأبو جعفر وابن عامر» ورٌوّيس. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((معاني‎ .)3597 2794١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
((تفسير ابن‎ »)28١ القراءات)) للأزهري (7517/7).: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)"١ عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ 

() قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 959). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 259١‏ 597), 
((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 7177): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)08١‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: »274١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7177/7)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)0/1١‏ 
قال ابن جرير: (الصَّوابُ من القَول في ذلك عندنا أنَّ كل هذه القراءات التَّلاثْ قراءاتٌ مشهورةٌ 
في قَرَأةٍ الأمصارء مُتقارباتٌ المعاني). ((تفسير ابن جرير)) (19/ .)51١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


علو الْعَيٍِ . 
أي غات يكل ماقفيك عن علق فارع وكا قتي «القيانة ليواي 
«الَايعرْبُ عَنَهِْعالُ درو في ألسَمْوتٍ ولا لاض 4. 
أي: لايَخِيبُ عن الله تعالى وَزْنٌ ذَرّة سواءٌ كانت في السّموات أو في الأرض؛ 


: 2 8 59 اي كي 7 5007 0 7 
فلا يخفى عليه شيء من خلقه. وإن تفرّقت أجزاؤهم وتمزقت وتلاشت بعد 


سم وه 


ولا ضع رمن ذلك وَل كير إلافى كنب مُبِينِ 4. 


مه مر 


أي: ولايَعِيبٌ عن الله تعالى أَصعَرٌ من ذلك ولا أكبّرٌ منه؛ فكل مُكتوبٌ مُتْبَتٌ 


في لوح مُحفوظ في غاية الإبانة والوضوح”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١١ /١9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)751١ 7١١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5960). 
والذرّة: أصغرٌ التّملء وهو المعروق» ويُطلقٌ على الهباءة التي تُرَى في ضوء الشمي كغبار 
مق يا دوق فرع ون العدلة عار عن أثل الأمادر امد رهاء تظر لشي 
السمعاني)) (؟/ 2413)» ((تفسير القرظيي)) 0148/03 ((تفسير ابن عاشور))(814/11). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١١/1١9(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)75١/١5(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »)451/١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2575)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص:35). 
ممّن اختار أن ميت 4 أي: بَين: مقائل لعا والسمعانيٌ؛ 10-5 الذين ل 
لطر !سوقان إن دان )018 «ررضي اسان 151 فهر 
الجلالين)) (ص: 077). 
قال ابن جرير في قوله تعالى: مِإثييٍ 4 (أي: يَِينُ للنّاظر فيه أنَّ الله تعالى ذكُرُه قد أبن وأحصاه 
ا ا 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


ىك . لض لي ط 
2 سورة سَبَأ- الآيات (3-8) -. 2/0 


لحا 


قر 066 


0 


9 0 لور 


كما قال تعالى: 9# وَعِنِدَهُه مَهَاتَع أ يَعَلَد ماف 
توق للق ألا 2 يتلاب تلاك لان 


ا 3 أ من وَرَقَةٍ إ اله لمها ولاحكة 
كنب مين 6 [الأنعام: 04]. 


5 
#0 


وقال عر وجل: 38 وَمَامنَ ليب في السَمَك وَالْرضٍ إلا يكنب مين نِ ‏ [النمل: 5 07]. 

« بجر أدبن ءامنوأوَعفوا لحنت أولهلك كم تَمدرةورزقكَرِيةٌ (41)8. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

أنه لَمَا بيّن الله تعالى علمّه بالصّغائر والكبائر؛ ذكْرَ أنَّ جَمْعَ ذلك وإثبائه 
للجزاءء فقال20: 

0 لَجْرِىَ ادبن نءامنوا يلوا ألصَلِحَ'تٍ #. 

اي الي أعتوايها وحن يعليهم الانكان به وغملى) الأعمال 


- وقال ابن عثيمين: («إثيِينٍ 4 أي: مُفَصّل لكل شّيء). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص:35). ّ 

.)١197 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(؟) قال ابنٌ عطية : (واللأم من قوله تعالى: :3 لجز # يصح الكو شاع كول ان 
«الَليَكُمْ 4 ويصحٌ أن تكونّ متعلقة بقوله: 1لا عرد 4» ويصحٌ أن تكون متعلة بما في 
قوله لاف ححبٍ مين # من معنى الفعل؛ لأنّ المعنى : إلا أيه في كتاب مبين). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 00 5). 
وممّن اختار القول الأوَّلَ: الزجّاجء والزمخشريء والرسعنيء والقرطبيء والشوكاني» والقاسمي» 
وان عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للرْجاجٍ (5/ ))55٠‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (1/ 278)» ((تفسير الرسعني)) »)751١/57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 571): 
((تفسير الشوكاني)) (00//5» ((تفسير القاسمي)) (8/ 175)» ((تفسير ابن عاشور)) - 


الجزء 77 - الحزب "4 


7-6 
الخالضة نل تعالئ المتوافقة لشرعه, 
00 #زق 2 رؤو9 ر « ؤا ع 
أؤلتيك مم مَعْفِرَهُ ورِزْقَ كريد 4. 
ع ع ينين 37 ذه 5 4 7 3 41 0 
أي: أولئك لهم منّ الله مُغفرة لذنوبهم, فيَسِتَرُها عليهم» ويّتجاوز عن 
و 1 00 3 
مُؤاخذتهم بهاء ولهم رزف حسّن في كميته وكيفيّته'". 
01 ع سرح الى لاس رس سل ده كو “يلعو نس اسح 2 وو بطم 
2 والذين سعو فى َايليّنا معلجرربن اوليك هم عَدَابُ من رَجْ رْأَليِمٌ (ز4)0. 


و لس 2 54 0 


أنه َمّابيّن الله تعالى حال المؤمنينَ يوم القيامة؛ ِيّنَ حال الكافرين©. 
عي كه 0 2 ا 3 
وأيضا لما كانت أدلة السّاعة قد اتضحتء حتى لم يَبْقَ مانغ من التصديق بها 

9 عر 0 2 ١‏ ا 

إلا العناد» وكان السّياق لتهديد مَن جَحَدها؛ قال الله تعالى: 38 وَألَذِينَ سَعَوْ في 

رك ره 20 ا 03 

ءانا معلجِرينٌ أُوْلتيك هم عَدَابٌ من رَجْ رْأَيِمٌ 4 
»)١157/77(-‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 79). 
وممّن اختار القول الثَانيَ: العُليمِيُ فقال: (اللّامُ في «( لَسجْرِى 46 متعلقةٌ بقوله: «لَايعرب 4 
أي: لا يغيبٌ عنه شيءٌ؛ ليَجِزيَ المحسنّ والمسية). ((تفسير العليمي)) (5/ .)50١‏ 
وممِّن اختار القول الثالتٌ: ابن جرير» ومكٌّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 717): ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (94/ 208/5). 

)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 25417 ((تفسير القرطبي)) »)275١/١5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 595)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5178)» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ :)١57‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 17-179). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ))75١7‏ ((تفسير القرطبي)) »)7571/١54(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)55/8/١0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2570» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص: 45-57 "5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١97‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 58/١9(‏ 5). 
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القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
أ- في قوله تعالى: مو مُعاجِرينَ #6 قراءتان: 


-١‏ قراءة ف مَعَجَزِينَ # قيل : على معنى: و لي 


؟- - قراءة 39م معلجرنَ ‏ قبل : على معنى: معاندينَ. وقيل: على معنى: اي 
نهم يُعجزونّناء أي: يُفوتونَتاة لأنّهم ظَنُوا نهم لا معنن 
ب- في قوله تعالى: هليم 46 قراءتان: 
-١‏ قراءة يللم # بالرّفع وضمًا للعذابء أي: عذابٌ ألِيمٌ من رجز”" 
00 0 شد كر .000 م 11( 
1- قراءة وو أليم © بالترٌ ضما للرخزة أي :عذات من رجز آليم : 
:« وَالدينَ سَعَو ذ ف يمرن وليك شم عَذَابُ من د يَجْ رليم (4)2. 


أي : والّذين اجتّهّدوا في إبطال آيات الله تعالى» وصّدَالنّس عنهاء وظَنُوا نهم 


.)771/7( قرأ بها ابن كثير» وأبو عَمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 1/65)» ((حجة القراءات)) لابن‎ 
.)0 4 زنجلة (ص: 087)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 7ه‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 71 7). 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 214 ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 287)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 7ه 5 0). 

(؟) قرأ بها ابن كثير» ويعقوبٌ» وحفصٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
ولتظر ليق هذه القراءةه ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 2547 (معاني القراءات)) للأزهري 
88/5١‏ ؟). 

(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 3597)» (معاني القراءات)) للأزهري 
88/5١‏ ؟). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


" 


يَقوتون الله فلا يَقدرٌ على بَعثهم ومعاقبتهم: أولئك لهم عذابٌ شديد مُو موجع 
كما قال تعالى : َال َكُدروأ ايت وَبَومَ ل داب مّن يَجْرِ أَليمٌ 6 [الجاثية: .]١١‏ 


000 0 لمة: ار ع ديلقت ل صرح سه يك سر سس 7 
وبرى الذين أونوأ الْعِلْمَ أزئ أنزل ِلك من رَيْلكَ هو الْحَقٌّ وبهَدى إل صما 


ما ذكَرَ الله تعالى إنكارٌ مَن أنكرٌ البَعتّء وأنّهم يَرَونَ ما أنرّل على رَسوله 
بمو ا 0 حَالة لقوق من العباد -وهم اقل العلم- وَألْهم يَرَونَ ماأَنَزلٌ 
الله على سول من الكتاب» وما اشْتَمل عليه من الأخبار: هو الحَقَّ”"؛ فذكرٌ 
ذلك إعلامًا بأ نَ الي روت الكفرة التكذيت: الجهل”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7117)» ((تفسير القرطبي)) »)711/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 540)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5078)» ((تفسير ابن عاشور)) (7517/ 2157 ,)١55‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 27574» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 07, ؛ 0). 
ممن اختار أنَّ المراد بقوله: مِأَإيَا#: القرآنٌ: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي» والنسفي» 
وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 57)» ((تفسير السمرقندي)) 
(/0794)» ((تفسير النسفي)) (7/ ”07)» ((تفسير الجلالين)) (ص: ”057). 
وممن اختار في الجملة أنَّ المراد: أدلينا وحجحجنا: ابنُ جرير» ومكّي» والبغويء والخازن» 
والعليمى ايتظر: اففسير الرتجزير)) (114/ 7:93( الهناية إلى بلوع النهاية)) لفكي ةا اكابازة): 
((تفسير البغوي)) (7/ :)1/١‏ ((تفسير الخازن)) (/ 57 5)» ((تفسير العليمي)) (0/ 01 5). 
قال ابن عثيمين: (والصوابٌ: أن ان هنا عَم من القرآن؛ لأنّ الساعينَ في آيات الله تعالى 
ليسوا هم من هذه الم قط حتى في الأمَمٍ السايقة فإ فبهم من يُسعَى في آيات الله تعالى... 
في إبطالها وصدً الناس عنهاء وعلى هذا فلقول: إن المُرادَ بآيات الله تعالى هنا أعم من القرآن. 
يَسْمَلٌ السّعيَ في أيٍّ آية من آيات الله تعالى). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 07). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/ا5). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١10(‏ 5445/8 5). 
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ص 


ل 0 
2 سورة سَبَا- الآيات (-5) ٠.‏ 20 


قال تعالى: أَفَعَيْرَ ير مه أتتتى حَكما وهو لذ ندل ل 2 الوك صر 
ع م عتم عبرتي مد و عر 8 م عر 
والدى 1ه الكتن يتلمرة نكرل 3 


وتيك 5 0 .ه١١‏ ]. 


7 
2 
5 اا 

0 
3 
-_ 
0 
9 
م 
3 
0 
0 
0 
ححمى.ن 
م 
لالعاما 
5 


01-6 


أي بوره لحر ان بيني سس لح إلى ريد لهاع الكباني لست وز 
أعدائه» والقاهر لكل بد شيء فل" 0 الحامد لعباده» والمحمود من تلقه©. 


(1) ممّن اختار أن نَّ المراد ب :9 اين ووأ لْعِلْمْ #: مؤمنو أهلٍ الكتاب؛ كعبد الله بن سَلَام وأصحابه: 
مقاتل بن سُلَيمانَه وابنُ ري يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 015). ((تفسير ابن 
جرير)) .)5١7/١9(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس» والعكاك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
5١/5‏ 5). ((الدر المشور)) للسيوطي (5/ 057/4. 
وممّن اختار أنّهِمِ أصحابٌ محمّد صلَّى الله عليه وسلّم : الشوكانيٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 799 ((تفسير ابن عاشور)) (157/71). 
قال ابن عاشور: (والأظهرٌ أن المراة من الَّنَ أوتوا الم افو أ الي ساي اللا عليه ويام 
من أهل مَك لأنّهم أوتوا القرآتّ) . (تفسير ابن عاشور)) .)١55/5775(‏ 
وقيل: المراد: - جميعٌ المسلمينَ. وممّن رجح ذلك: القرطبئٌ» واختاره ابن عثيمين. ينظر: ((تفسير 
القرطبي)) »)77١ /١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: /08:01). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/١19(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)3571/١5(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (16/ 54 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١57158‏ 
(18) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4 2)71 ((تفسير القرطبي)) (1:4/ 5119)» ((تفسير ابن كثير)) 
(38/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 570)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١57/77(‏ ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 51١‏ 57). 
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40/4 2 1 
كما قال تعالى: #وهَدَ جآة كم : م سح أله دور كنب بيرت * يَهمُدِى 
له ساسا <> سلس 2 سن عه 


5 كموق كب وط زر كه مقن الكتدر وتفر هون ين الخلتديف لك 
لون ِإِذْنْهِء وَيَهَدِيِهِمٌ إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ #[المائدة: .]١5.16‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 9 لِسجْرِ الَدِينَ امبو ولوأ ألضَبِحَنتٍ #6 إلى قوله 
سبحائّه في حقَّ الكمار:مِأوْلِيِكَ لكُمْعَدَابُنِرَجْ رايم #أنّيتبغي في الخطاب 
أن يكونَ جامعًا بيْنَ أسباب العحَوف وأسباب الرّجاء؛ لأنّه إذا ذكرٌ الحَوفٌ فقط 
فقد يُستولي على القَلب القُنوط من رحمة الله» وإذا ذُكرٌ الدّجاءٌ فقط فقد يُستولي 
عليه الأمنْ من مَكر الله سبحاته وتعالى2". 

؟1- - في قوله تعالى: 32 ودين سَعَوَ ف َإيينَا جرس وليك ْم عَدَابُ من يَجْرٍ 
ليم * التَحذِيرُ من سّعي الإنسان في إبطال آيات الله تعالى» والقاعدة في 
التّفسير: أنه إذاتهِيَ عن شَيء فهو أمد بضدّم؛ فتكونٌ هذه الآية مُعضّمْنة للحت 
على السّعي في آيات الله؛ لتقريرها وتتبيتها؛ افا روود اناري ل 
استطاعتنا في تثبيت آيات الله وتَشرها , ين الأةة حتَّى تقوم الملة0. 

*- قَولُ اله تعالى: +9 و2 00 اليهلمَاعآأُرلَ لَك ديك هر الْحَنَّ 
وَيهُوى إل رط لمر كمد فيه مَنقبة َب لأهل العلم؛ وقضيلةٌ وعَلامةٌ لهم» 
وأنه كلها كان العِيدِ أعظمَ علمًا وتصديقًا احارياجانن انر 0 


مَعرفة بكم أوامره ونواهيه؛ كان من أهل العلم الّذِين لهم النه * ححة 


.)05 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)05 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
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واط ادو ايو احنّحّ اله بهم على المَكَدَّبِينَ المعاندينَ كما في هذه الآية 
وغيرها”". 

4- قَولّه تعالى: «9أُوبُوأ للم فيه إشارةٌ إلى أَنَّ لا ينبغي للإنسان أن يسبب 
بعلمه؛ فبناءٌ الفعل للمفعول يُشِيرٌ إلى أنَّهُم ما أدركوه بأنفيبهم؛ ولكنّ الله تعالى 
و عله جات قن جما أذ زو نعط شي نك مالالا بين 
وحرّصي ومثابرتي! وقد أخبّر الله تعالى بما صنّع بالّذي قال عن ماله: مإإَمآ 
حبلفُأثآلحرديمي كككل70 
أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم؛ وأن يسآله أن ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

» قال الله تعالى: 3 وَقَالَ اين كدرو كفروأ اميد نا سا كبك ور لكك‎ - ١ 
هذه إحدّى الآيات الَّداث التي لا رايعَ لهنّ مما أم اله سول صلى اله عليه‎ 


اي بريه العظيم على وُقوع المّعادء لما أنكره كك من أهل الكفر 


والعناد؛ فإحداهنّ في سورة (يونس): 917 وات لمن هر فل زف وك له ف 
وَمَآ أ نش يمَعُجرت *# [يونس: و3 والكّانية هذه: :9 وَقَالَ لذ كفروأ 2 


0 


4 ا 010 


00 نكم #. والثَالئة في التّخابُن: ١‏ رين مر 
عل وق للع م باعل وَدَلِكَ عل ّي صَيِرٌ 44" [التغابن: /ا]. 


؟- في قوله تعالى: #إقَلّ قتسف > أ القَسَمِء وقل يجت إذا 


عوم 


دَعَتَ الحاجةٌ إليه؛ نأحُذُه من أمر الله تعالى نبنّه صلّى الله عليه وسلّم أنْ يُقُسمَ 


.)51/0 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)514 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )0( 
.)5940 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )1١( 
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على قيام السّاعة و 
010 3 
ا - في قوله تعالى : لفل بل ور بستكم # كمال رحمة الله بعباده؛ حيث 
أخبرهم بالتعك» وأكدء بالدو عدات اللْفظية ا د رس را 
2 2 و سٍ 3 
الإيمان بالتعث هو الذي يَحمل الإنسان على القيام بطاعة الله؛ إذ لو لم يكن 
هناك بَعثٌ ما عَملٌ الإنسانٌ للآخرة أبدّا»! 


آي 1 


ٌ قول تنالن : قل بل رق دَْيَنكْمْ 6 لقنا يه صلى ا عليه وسلّم 
الجوابَ عن قول الكافرينَ بالإبطال المُؤكد على عادة إرشاد القرآن في انتهاز 
الفُرّص لتَبليغ العقائد'". 

- في قوله تعالى: :9 لَسجَرِى 4 أنَّ أفعال الله مُعلَلةٌ بمعنى: أنَّ لها عله يُوْحَذُ 
من اللّام في قوله تعالى : 1 رك 4 لان الام للتعليلِ» وهذا بوَيُْ مهب 
ادال #والتعماف الوزن ير لون : إنَّ أفعالَ الله تعالى مقرونةٌ بالحكمة» ومعلومٌ 
أن اجهميّة وكذلك بع الأشاعرة كرون أن تكونَ فعا ل تعالى لبجكمة. 
ويقولون: إن أفعاله لمجرّد د المشيئة! ونقول لهم: إن هذا مُصادَمة للنُصوص» ولو 
تأمَلَا القرآنَ لوجَدْنا فيه آلافٌ الآيات دل على إثبات الحكمة لله تعالى؟». 

-١‏ في قو تعالى: «ط َب أل مثا ورا لصحت © القرق بن 
الويمان والعَمّل لقم 0 اليم بيْتهما؛ نه إذا جَمعَ م بِيْتتهما صار الإيمان 
في القلب. العمل الصّالحٌ في الجوار 0 

.)75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)75 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)179 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 15). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55). 
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05 

- في قوله تعالى: 3 لجر الَذَِ ءَامَمُوا ولوأ ليحت #6 الإشارة إلى 

أن الايماة الى في كد عتط أ كن عع العمل الضالخ 4 0لا لت السراء 
على قيام الوَصمَينِ بالفاعلٍ؛ وعم" الايعان والكمل الصّالحُ". 

اكول انتداق بوط رفاك خ تدرا وز حشري ان وان مك 
الرّرْقَ بالوّصف بقوله: «7كَرِبيمٌ *: ولم يَصف المَغفرة؟ 

الجوابٌُ: المَغفرةٌ واحدةٌ هي للمُؤْمِنينَ» والرّزقُ منه شمر اوم والحَميم؛ 
ومنه القَواكه والشَّرابُ الطَّهورُ» فميّر ارق لححصول الانقسام فيه ولم يمير 
المغفرة؛ لعدّم الانقسام فيها”". 

4- في قوله تعالى: ( وَيرَى ادن ووأ ألْهلَ الع لَك من رَيكَ هر لحن 4 
دليلٌ ظاهرٌ أنَّ الذي نراه معارضًا للتّقلء ويُقَدَمُ العقلّ عليه ليس من اللذين أوتوا 
العلمّ في شَيِءِء لا قليل ولا كثير ! وقد شهد الله سبحائّه بالعلم لمن يرّى أنَّ ما 
جاء به النييُّ صلَّى الله عليه وسلّم من عند الله هو الحَقٌّ لاآراء التّجال. 

-٠‏ في قوله تعالى: 39 وَيرَّى )1 َنِينَ ووأ للم الَرِىت أدزا تكن ريلك هْوَ 


_-3 و 


لحن # أن العقلّ الصَّرِيحَ لايُخالفٌ السَّمعٌَ الصَّحِيحَ) » بل يصَدقه وبو افقه 8 
-١‏ في قوله تعالى: :[ وَيرى ادبن وبأ الْهلم الى أنْرلَ ِلك من رَيْلك هْوَ 


لْحَِّ 4 أنَّ أعلّمَ الئّاس مَن كان رأيّه واستصلاحٌه واستحسائه وقياسّه مُوافمًا 


.)55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

.)77/4 /7( ((تفسير الشربيني))‎ »)١97” /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)801١ /7( و‎ )158 /١( ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )'( 

(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: .)٠١١‏ 
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للُصوص» كما قال مجاهدٌ: (أفضل العبادة الرَأيُّ الحسَنٌ» وهو اتَباعٌ الصّنّه)©. 


0 


-١‏ في قله تعالى: لإويتهيع إل رط أل ليد أن مّنِابتقٌى الهدَى 
من غير القرآن ضَلَّ؛ أن إذا كان هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد؛ 
ع ا ف ري 

الريا اح لد ع ار لوطا مويو افر 
صَلَوا وتاهواء وبقوا مُتحيّرينَ مُضطربِينَ”" 


صد 


مر 22 خز م حي “بطر عي عدوي 
2 


قل بل ويف تأتدحكم 


كان العيب لا يذري عه متفال ذرة 3 السمواك لاق الا و اميم وداه 


-١‏ قوله تعالى: 38 َكَل لَِنَ كَمرُوأ لا تسا ألسّاعَةٌ 


يو جرد بر عي ار 


فروأ لا تيا آلسَاعَةُ # كان ذكرٌ ما يَلِجّ في الأرض 
و 2 7 7 - 5 

وما يَخْرّحٌ منها مُشعرًا بحال الموتى عند وُلوجهم القبورَ وعندّ بَعْنْهم 
منهاء كما قال تعالى: هِإأَلر جَمَلٍالْأرْضَ كِمَانًا * يله وَأمَوَا 6 [المرسلات: 
6 - 77]» وكان ذكرٌ ما يَنزلُ من السّماء وما يَعرُ ار الى روه 
الأرواح عند مُغارَقة الأجساد. وتو الأرواح ترد إلى الأجساد التي عاذ 
يوم م القيامة؛ ؛ فكان ذلك مع ما تدم من قوله : وله دف الآينرة #[سبأً: ]١‏ 
ناسبة ّلص إلى ذكر إنكار المُشركينَ الحشْرَ؛ لأنّ إبطال زَغمهم من 
اح مقاميق هذه الشور وو كان محلم يقر قهز وَقَالَ لذن كفروأ لا تيا 

)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (7/ 5 ١‏ 7). وأثرٌ مجاهد رواه الأصبهاني في ((حلية الأولياء») 
م7 98 1). 


.)55 0706 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 


الجزء -7١‏ الحزب "49 


: ص لح و 
(م_سورةٌ سَبَا- الآيات (-0) ٠.‏ 0-0 


آلساعَةٌ 0" . 
- وفي قوله: <( وََالَ ات كمروا لا آسَاعَة 4 تَعريفٌ المُسنّد إليه 
بالمّوصوليّة «3) لذن كمرء قروا 14 لأن هد ا المومول صار كالعَلَم بالعَلبةِ على 
المشركينَ في اصطلاح القرآن» وتعارّزف المعتليي» والكاعة: عَلْمُ بالعَلبة 
في القرآن على يوم القيامة وساعة الحشرء وبر عن التفاء وُقوعها بانتفاء 
إتيانها على طريق الكناية؛ لأنّها لو كانت واقعةً لأنَتْ؛ِ لأنَّ وُقوعَها هو 
إتباثها”". وجا نوا عله بولك لأنّهم كانوا يُوعَدون بإتيانها ولأنَ وُجوة 
الأمور الزّمانيّة المُستقبّلة -لا سيّما أزاءً الرّمان- ليكو إل بالإتيان 
والحضور. -- هو استبطاء لإتيانها الموعود بطريق الهُزء والشّخرية 
كقولهم: تمي هَذًا الْوعَدُ إن ؟ مم صَدِقِينَ 8" [الملك: 5 7]. 
- قوله: قل بوركم ع قي #أكَد ما اقتضاة (بلى) من إثبات 
إتيان السّاعة ة بالقَسَمِ على على ذلك؛ للدّلالة على ثقة ثقة المتكلم ا وبين 
ذلك لإقناع البنيكاطيةة مفو اكه رز العاتس الك ٠‏ وعدي إتيائها 
إلى ضَميرٍ المخاطبينَ من بِيْنِ ججميع النّاس دولن: (لتَأَتِينَا)» ودون أن يجرّدَ 
عن التّعدية لمُفعول؛ لذن المَرادٌ إقان السّاعة الذي 10 عنده م كما 
قال ناكم العَدُوٌ وأتاكَ أتاك اللّاحقونٌ؛ تعلق بضمير المخاطي فرع 


على أَنَّهِ كناية عن إتيان مكروه فيه عَذَابٌ©. 


0100170 


: وقوله: مإوَرَقَ تاسكم # تأكيد لرَدٌ كلامهم على أتمٌ الؤجوه وأكمّلهاء 


.)17/8/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)179 /717( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)17//5757( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7١ /1( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)179 /717( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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كي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وقوله: لاع آلب ...4 إلخ: إمدادٌ للتأكيد» وتسديدٌ له إثرَ تٌسديد» وكسدٌ 
عرو خرص رسيي لاد لح المي كار ترك لدم 
على الإطلاق يُوْذِنٌ بخامة شَأنِ المُفْسَمٍ عليه» وق تبان وصحته لما أن 
ذلك في محكم الاستشهاد على الأثرء ولا رَيبَ في أنَّ المُستشهدَ به كلما 
كان أجل وأعَى» كانت الشَّهادةآكدَ وأفُوىء والمُستشهَدُ عليه أحقّ بالبوت 
وأولى» لا سيّما إذا مص بالذكر من النُعوتِ ما له تَعلُّ خاصٌ بِالمقسم 
عليه كما نحن فيه؛ فإنَ وَضْقه بعلم العَيبٍ الذي أشهَرُ أفراده وأدحَلّها في 
الخفاد هو القققه عله ة ]نيان الماك بيه لهم على عل الشكم وكُونه 
د اماك ييا وفائدةٌ الأمر بهذه المَرتبة من اليمين ألا 
يبقَى للمُعاندِينَ عُذْرٌ ما أصلاء فإنّهم كانوا يَعرفون أمانته وتزاهتّه عن وَصْمَة 
الكذب فضّلًا عن اليمين الفاجرة, وإنّما عا 00 

- وجاء القِسَّمُ بقوله : ورَقَ # مُضافًا إلى الرّسول؛ يدل على شِدَةٍ القَسَم؛ 
يدا ل رن ع أنكرَ السَّاعة وهو لَفْظٌ (الله)©. 
108 للم الْعَيب عر عند يتقان وزو اق لكوت وللنق ال 5 
ضكرن ذلك و5 أكَيرُ إِلّانى كنب مين * أشارٌ بقوله: يقال درق 4 
إلن تريب إنكان الحشن أن الكاقرين أحالوة بسلة أن الأعسناد تصيير ران 
رابا فلا سكن إعادها؛ هوا إلى أن عم لل محيط بأجزائها". 


0 2 


58 2 و ع 
00 99لا كر من ذلك ولا أَكَبْرُ إِلُافى كب مُبِينِ 6* جملة 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 071)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))755١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/019 220700 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5٠‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 019). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١51١‏ 
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ص 


ل 3 م ١‏ 7 
( سور ةسيك بيت 0 ك8 ا 


- وقد تَكرَّرَ ذ في القرآن إتباع ذكر السّاعة بذكر انفراده تعالى بعلمها؛ أن 
كان بواع كار اي شت الملوريها ذلك جين عن أنها لبس 
بواقعة؛ ولذلك سمّاها القرآن الواقعة في قوله: هِإإدَا وَعمّتِالْوَافَةُ * لين 
وَقعنهاكِيَةٌ 74" [ الواقعة: 0 

توفي شان ا لما تال هنا: لعي اليب لَايعَرْبُ عَنْه َال درق في 


0 ال رت ار ١‏ 


في سورة يولق): وَمَا يَحَرْبٌ عن رَيْكَ من مُثقال دَرَّوَ في الْأرضٍ ولافي لسَّمَاءِ 
َلآ أصَعَرٌَ من دَلِكَ وََا أَكيرَ إَِّا كنب من # [يونس: !]1١‏ فقدّمَ السّموات 
على الأرض في المّوضعين من سُورة (سَب])» وقِدَّمَ الأرض على السّماء 
في سُورة (يُونسّ)؛ وَوجَْهُ ذلك: أنه قدّمّ ذكرٌ راوها الارعرري 
سُورة (سَبأ؛ لأنّ هذه الآية م 5 مبيّةُ على مُفتتح السُورةء وهو قوله: - 
لِك لَه مَافِ لسوت وَمَافِ لْأَرْضٍ #6 [سبأً: ١‏ ]» فقدَّمَ ذكرٌ السّموات؛ لأنَّ 

لها أعظمْ سَأنَا وأكبرُسُلطاناء وكذلك الآيٌ اي بها من سُورتها. وأا 
الآيةٌ التي في سورة (يُونسسّ) فَإنّها جاءثٌ عَقيبَ قوله: ول وَمَامَكوْنُ في كَأَنٍ 
وَمَالتوأْمنَهُِن فَرَْانِوََاتصْمَلُونَ مِنْ حَمَلٍ إللاحكن طَّ بكي سبوا إِذْ تُفِيصُونَ فِيد 6: 
الو ]كان القضدٌ إلى ذكر علمه بما يَُتصرَّفٌ فيه العبادُ من خير 


در وذلك في الأرض» فأتَمّه بقوله: وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ من مُثْقَالٍ درو 


.)١7١ /1( ((تفسير أبي السعود»»‎ ))7 5١ /4( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)١5٠ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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يد د فح 1 ص 
6 © اع جل التفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ف الْأَرْضٍ 06 امد سح يا ارقا أن بذكر السّماء؛ لأن 
الابتداء وك عا ان بها وما يعمل العبادٌُ فيها؛ فلنلك ترقت الأرض 
عليه . 
- وأيضًا فقد قَدّمَ سبِحائّه ذكُرَ السّمُوَات على الأرض لأنَّ الساعة إِنَّما تأني 
- و 0 00 
من فكلهاء وقي عيب قيهاء :ومن جهتها تبتدئ وتنشاء»ولهذا هدم صعق اهل 
السموات على أهل الأرض عندهاء فقال تعالى: 8 وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَّ 
من في أَلسَّمْوَتِ وَمَن في الَْرَضٍ #6 [الزمر: 14]» وأمّا تقديمم الأرض على 
السماء ف سورة (يون ): فإنه لما كان الشياق سياق تحذير وتهديد لليشي) 
وإعلامهم أنه سّبحائه عالمٌ بأعمالهم دقيقها وجليلهاء وأنّهِ لايَغيبُ عنه منها 
ا ٠‏ 1000 ع امع ا 5 
شي ء؟ اقتضى ذلك ذكرٌ مَحلهم -وهو الأرض- قبل ذكر السّماء'"". 
0 000 20068 2 2< 
- قوله تعالى: 3# سجر ىَ الذي امَنوأ ولوأ لحنت ولك لم تعفر 
كريد » 
5 7 50 وص 2 و ا 
يا َمثْا وأ ليحت © عله لقوله ا 
18 ايد يكم 4 وبَيانَ لما يه يتقتضي إتياتها"". وذلك على قول. 


7 لفو ر « فغؤآ 


010 : «(أؤتهك كم تَعْدرة ورد كريط # فيه الإتيانٌ بامم امار 
«أوليك »؛ لوعي أن المشاو إلية جَديرٌ بما سَيردُ بعد اسم الإشارة 


من الحكم؛ لأجل ما قبْلَ اسم الإشارة من الأوصاف» وما فيه منْ معتّى 


2 7 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »2٠١17/5-١١1/4‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 2701 2708» ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي /١(‏ 77). 

.075 /١( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07/./7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١77-171 70‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١57‏ 
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البُعد؛ للإيذان ببُعد منزلتهم في الفضل والشَّرفٍ”" 

*- قَولّه تعالى : «9 وَألَدِنَ سَعَوْ فم َإيينا مص أولَيِكَ لم عَدَاتُ من يَجْرٍ 
أَيِمُ » 

- قوله: ا ون موف مل مجر جرس 6 لمن © مال في مُعجزينَ؛ 

وهو تمثيل: بهت حالهم في مكرهم بالنََيّ صلّى الله عليه وسلّم بحال من 


يَمْشْي مَشْيا سَرِيعًا؛ ِيَسبِقَ غيرّه ويعجزه ا 


2 6 


- وقول ملالس اموا ووأ لصحت 4 ب (الَذِينَ سَعَوَا في آَيَاتنَا)؛ أن 
لشم فى كال انارق سكن كتروا بها موبدلك كعكلا لسَّيّات 
وهو سيّئة من السَّيَّات؛ فقد عبّرَ عنهم بِعْدٌ ذلك بقوله: وكَالَ ا 0 
هلد لي عل جل . لسبأ: /ا] إلخ”". 

- قو له ويك َمْعَدَابمنْرَجرا! 0 فيه الإتبان باسم الإشارة م« وليك 4؛ 
تالموعق او القكاة التعدية اه سَيَرِدُ بعد اسم الإشارة من الحكم؛ لآل 
ما قبْلَ اسم الإشارة من الأوصاف. وما فيه منْ معتى البُعد؛ للإيذان ببُعد 
ترجه في سُوء الحال7. 

4 0 تعالى: 8[ وَيَرَى ألَننَ أوثوأ 


َنِنَ ووأ للم الع" ِل َك من ريلك هو الْحنَّ 4 كَلامْ 

)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١77‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟5/ .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5 50١537‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (575/ 57 .)١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١547‏ 
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مُستأفٌ مَسوقٌ للاستشهاد بأولي العلم على البمهّلة السَاعِينَ في الآيات7" 
وقبل: هو عملت على جا يلين مثو واوا ديحت #[سبأ: 4]: 
وهو مُقابل ججزاء ادن آمَنوا وتملوا الصّالحات» فالمرادٌ بالدين سَعُوا في 
الآيات انين كَقرواء وعدِلَ عن جَعلٍ صلّة اسم الموصول (كَفَوُوا)؛ لمَصلح 
اكنا عر لظلا امعد نيا سومار عه 
58 : أفر عل م [سباً: 4]؛ لأنَّ قَولهم ذلك كناية عن 
لعز ماج شريو الحا قر عمو كاد د15 زه ديد ارا 
تهادة هل العلم بأنّ ما جاء به الرّسولٌ هو الح دون غيره من باطل أمْلٍ 
الول الجامليقٌ؛ فتطف نعنه الجملة ون عط الأغراض. رمه 
في إبطال شب أهل الصّلالة والملاحدة؛ أن يقد قبْلَ ذكر الشبهة ما يُقابلها 
من إبطالها. ويجوزٌ أنْ تكونَ مجملة «( يرال ووأ ألم 4 عَطمًا على 
جملة هل وَالَدينَ سَعَو ف ًا مجن جين #6 [سباً: فيعد: أن أوواوك اه 
2 وَادنَ سَعَوَ # لمُقابلة جملة +3 لجر الَدِنَءَامَنُوا يحوأ آلصَدِلِحَتٍ 4 
إلخ [سبأ: 4]» اعميرتْ مُقصودًا من جهّة أخرى» فكانت بحاجة إلى رد مَضمونها 
بجملة 1 وترى اَذ أُوبُوأ للم “؛ للإشارة إلى أن ليد سَعَوا في الآيات 
آمل جهالة» فيكونٌ ذكدها عدا تعقييًا للشّبهة بما ييطلي]:. 

اليه ع الا ص ارس امح م 

بمنزلة 0 بِالمَرئيّات النتي عَلْمُّها صَروريٌ؟ 


و 


00 : إزمن رَيْلَكَ #إضا ضافة | لبوق إلى الرضاى اللعل ود ولد 


أَذَّم كذ 
على الله 
2 


- 


6 


03 


.)١77 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ »)07١ /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١50 20١515 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١50 /717( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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2 سورةٌ سَبَإْ - الآيات _- 
يكم 


ا ط 
٠ 2 5 0 3‏ 37 5065 7 5 3 7 و 
الرّبوبيّة الخاصّة. وفي ذلك فضيلة للنْبيٌ عليه الصّلاة والسّلام0". 


06ظظؤ رَ (هو) في قوله: زاأزى أل بك من ريك هولق 4 للفضل؛ 
يُقِيدٌ حَصْرٌ الحقّ في القُرآن حصرًا إضاقيًاك أي: لا ما يَقوله المشركونٌ مما 


تبر 


يُعارضون به القرآنَ. ويّجورٌ أيضًا أنْ يُمِيدَ قَصْرًا حَقيقيًا ادّعائيّا" أي: قَضْرَ 
الحقيّة الممّحض عليه؛ أن غيرّه من الكُتب خلط حقها بباطل”". 


.)50 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

() الححصرٌ أو القصرٌ في اصطلاح البلاغيّينَ هو: تخصيصٌ شِيء بشّيء وحضرّه فيه ويُسمّى 
الأمز الأوّل: مَقصورًاء والعّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إلما ريد قاف وما فريث 31 يدا 
وينقسم م إلى قَضْر حقيقيٌ وقصر إضافيّ» وادّعائي ؛:وقصو قَلْبِ؛ٍ فالحقيقيٌٌ هو: أن يختص 
المقصودٌ بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. بألا تعد إلى غيره أصلاه مثل: لا إل إل 
الله حيتٌ قُصر وصف الإلَهيّة الحنّ على موصوف هو الله وده وهذا من قصر الصّفة على 
اصرف وس جد . والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونَ المقصورٌ عنه شيئًا خاضّاء را 
بالقصر بان عدّم صصّة ما تصوّره بشأنه أو اذّعاه المقصوةٌ بالكلام؛ لوال شك وارة دم إذا 
كان الكلامُ كله منحصرًا في دان ئرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عا وإنّما هو قصرٌ بالإضافة إلى 
موضوع خاص» يدورُ حول احتماليٍ أو أكثرٌ من احتمالاك محصورة بعد خاصٌء ويُستدَلٌ 
عليها بالقرائن. مثل قوله تعالى: فا اها ُو هد لت ون قب شل © [آل عمران: 
4 ]. والقصرٌ الادّعائيٌ ي: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمبالّغة؛ بتنزيل غير 
المذكور منزلة العدّم؛ وقضر الشّيء ء على المذكور وحْدّه. وقضرٌ القلب: أن يَقلبٌ المتكلمُ فيه 
اسان كقولك: ما شاعرٌ إِلّا يده لمن يَعتَقُ أنّ شاعرًا في قبيلة معيّة أو طرَفٍ معينِء 
لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعرٍ. وللقصر طَرُقٌ كثيرةٌ؛ منها: القصرٌ بالنّمي والاستثناء» والقصرٌ 
ب (إنّماء والقصرٌ بتقديم ما حَّهالتأخيل وغيرٌ ذلك. ١‏ 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 2288)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(118/1) و(5/9)» ((التعريفات)) للججؤْجاني /١(‏ 1170 177): ((الإتقان)) للسيوطي 
»)١177/(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »)١18215717‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ابن حسن حَبتكة الميداني /١(‏ 0189). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١50‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ”5 


ا 


ا هيع لل صرْط الْعزيز ألم ميد # من عَطَْنِ الفْعْلِ على الاسمء 
والعُدولٌ عن الوّصف (الهادي إلى صراط العزيز» إلى صِيعَة المُضارع 
وصهَدى لل صرْط العزي ز أشَمِيدٍ 4؟ لإشعارها د د الهداية وتكرّرها". 
تو ]عار وَضْفي لعزي ألحَمِيدٍ 7 ون بقيّة الأسماء الس زا الات 
المؤمنينَ حينَ يُؤمنون بأنَّ القُرآنَ هو الحقٌ والهداية يُستشعرون من الإيمان 
أنه صراط يُبلَعُ به إلى العزّة؛ قال تعالى: 7 لله الع ول سولف وله رمي 4 
[المنافقون: 214 ويُبلغ به إلى الحمّد أي: الخصال المُوجبة للحمْدء وهي 
الكمالاثٌُ يمن الفضائلٍ والفواضل”"» ولذا أضافٌ الصَّراطٌ إلى هذا الاسم 
العظيم انان عن اد 0 شار إن القن لكتقنية الشواط كارن 
العرَّك وإلى اسمه :ِ« اميد * أيضًا إشارة إلى أنَّ مَن زم هذا الصّراطً كان 
في مقام محمود, وأنَّ مَن تمسّكٌ بالقرآن فله العرَّهُ وله الحمدٌ؛ يُحْمَدُ على 
فعله وقوله وتركه'". 

- وقدَّم «(الْعَرِيزِ على :ِ«الِدٍ #؟ لأنَّ كوه عزيرًا تام الهيبة شَدِيدٌ الانتقام: 
يقوّي جانبَ الرَّغْبة؛ لذن رضا الجبّار العزيزأعَرٌ وأكرّمُ من رضا من لا يكون 
كالفوقالد:ة كنا عدوت ترح الضاء وكمائر عت عر هالتكليب أرعى في 
المّصديق؛ ليَحصّلَ القَربُ من العزيز"». 1 


.)١55/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 57251). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١95‏ 


الجزء -7١‏ الحزب "49 


الآيات (/ا-9) 


«< وََل ائيس كدروأ هل متك عل يمل َك دا مف كل مرق إلى حلي 


0 0 أمَرَىك عل أله كَذبًا آم فد عن بل ادن 0 00 3 العداك 
و و سم 3 جِ اه 


لصَكلٍ اليد :زه 20111111111 
تك 0 


نيف يها ليق أذ هط عت كاذ لما سَّمَاءِ إِنْ ا عبل 


ميب 3 6. 


ري 
مَرْفَثرَ #: أي يُليكُم؛ وتفرّقت أجسادكم: وأصل (مرق): يذل على تحَوّق 
في شي" 


«(أفرى 6: الافتراء: الاختلاق» وهو ماعَظُم من الكذبء ومنه قيل: افترّى فلانٌ 
على فلانٍء إذا ذه بما ليس فيه ويُستَعمَلُ في القُرآنِ في الكَذِبٍ والشّرك والظّلم 
فأضل (فري): قَطعٌ الشّيء ومن ذلك: فَرَيْتٌ الوه أفرية فيا وهو من 
لإصلاحهه وَأفْرَيته: إذا أنت قطعتّه للإفساد والافتراءً فيهماء وفي الإفساد أكثد””". 


-ه ع ع 3 - 031 
جِنّهُا 4: أي: نون وأصل (جنن): يدل على السّتر والتّْطية» ومنه المجنون؛ 


اسان عقله. وتواريه عنه0) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١5 /١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)3١//50(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 7577)» ((تفسير ابن كثير)) (597/5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738٠6 2178 0١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: »)55١0 6٠١”‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/5 91/659457 5)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 575. 26720. ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١55‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7/5‏ ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 2070 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »257١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27١5‏ ((حادي الأرواح)) لابن 
القيم (ص: 4 ((التبيان») لابن الهائم (ص: كث” ”5 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


يي ص ك6 : ص 
568 حكككئ 


مسف يهم الس ©: أئ: يهم فبها ُقال: خسّف الله به الأأرض» أي 
عات د قيارو اب كنا يدل على هاب وشؤورا 0 

:كما 4: أي: قطَّعَاء وأصلٌ (كسف): يدُلّ 6 شي 0 

نيب 6: أي: جاع تائبء وأصل (نوب) :يدل على رُجوع الشَيءِ مر ع 


المعنى الإجماي: 

يحكي الله تعالى ما قاله الكفرةٌ فيما همه على سبيل الاستهزاء بلي صلى 
الله عليه وسلّم في إخباره بالبعث؛ واستبعادةهم ذلك؛ فيقول #وقال ال دوو 
هل كم على بر لص ا لتر 

ثم يد الله تعالى عليهم: فيقول: ونا نع موا سرية لضا 
يُؤمنونَ با بالآخرة في العَذاب والذَّهاب البعيد عن الحقٌ. 

ارس سا لد لس مد 
ا راش امن لمش لا رس ا م 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 22775 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١18٠١‏ ((البسيط)) 


للواحدي (374//11)» ((تفسير السمعاني)) (71/5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)1/١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)357١‏ ((تفسير ابن جرير)) »))81/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 237717 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /21077» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 5519). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :»)55١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 877)» 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27575» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 715). 
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القهاء ء فُهلكهمء إن في ذلك لَدَلالةَ لكل عبد تائب إلى الله تعالى را جه اله 
تَفسيرٌ الآيات: 
١‏ :15 كز كنوا هل تلك عل يل تق با مزقثر 
جحديدٍ 0 4. 


مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 


5-7 
0 006 سطء 1 


َمَا جب شبحاته مَِالذين كفروا في قَولهم لا تيا ألَاعَةُ ‏ [سباً: *], 
المتضّمّن لتكذييهم؛ وحْسَمٌ بتصديق النيق اذك العامة قفي إلى أ سي 
تكتايس الغذرة الجهل الذي شقلا عنتاسو ساعتيها كو اد من 
الأوّل؛ لتصريحهم بالتّكذيب على وجه عجيب”". 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لما يّن أنَّ الكافرينَ أنكروا السَّاعة ورد عليهم بقوله: 

ل بك وري يكم #[سبأ: 1]» وبيّن ما يكو بعد إتيانها من جزاء المؤمن 
على عمّله له الصَّالحء وجزاء السّاعي في تكذيب الآيات بالتَعذِيب على السّيَات؛ 
ين حال المؤمنٍ والكافرٍ بعد قوله :فل ل 4 فقال: المؤمنٌ 
هو لني 5 لني أنزِل إليك الحقٌّ وهو يهدي. وقال: الكافرٌ هو لني 
يقول: هو باطلٌ! ومن غاية اعتقادهم وعنادهم في إبطال ذلك» قالوا على سبيلٍ 
لتنعججب7" ما حكاه 0 عني: 


هه وت 


« َكَل اب موأ هل َل عل يهل بتك إن مرش كل مرق تم ىلق 
جحريد 0 4. 


.)55٠ /١6( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١51١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


يي ص ك6 : ص 
568 جحكحكت.: 


أي : وقال كمَارٌ قرَيش: هل كذلك عانها لقره قت على رجُل '" يتبكم بأنكم 
ذا م وتقطقت أجسائكم وظقت في ُوركم كل تقطي وتفريق أنُكم بعدَ 
تلك الحال مشعتون أحاء من جَديد”©؟! 


0 0 


جلك عل لكين ل بيجلل أ ؤم اللة في الْعَدَابٍ وَالصَّكلٍ 


«(أَفْرَك عَلَ أسَّهكَذِبًا أم يه جنا 

أي: هل اختلّق محمَّدٌ ذلك الأمرّ فكذّب على الله في إخباره بأنّه سيّبعنا بعدَ 
مُوتناء أم هو امرؤٌ مَجنونٌ يَهُذي بكلام لا معنى له'؛)؟ ! 

ابل لذبن لا يمون بالآْرة في الْعَدَابٍ وَالصَّكل اليد #. 

أي: ليس الأمرٌ كما زحَم أولئك المُشركونَ؛ فليس هو بمَفئّر على الله تعالى 


كال ا عاضوة ليجوزٌ أن يكو وهم هذا تقولا ينهم أو يقوله َعضْهم لبعض؛ أو ركه 
كبراؤهم لعامّتهم ودهمائهم؛ ؛ ويجوزٌ أن يكونَ قَولَ كُمَارٍ مك للواردينَ ل 
وهذا الي يون به فعل اتلك من أنه خطابٌ لِمَن لم يهم قَولُ الي صلَى الله عليه 
زسلم) لبوق عاقون) 0/0 

(1) قال البقاعي: (ولَمًا أخرّجوا الكلامٌ مخرج الغرائب المٌُضحكة:؛ لم يَذكّروا اسمّه مع أنه أشهرٌ 
الأسماء» بل قالوا: :3 عل بَجلٍ #6 أي : لصو هو صيًا ولا امرأة حنَّى تعذروه). ((نظم الدرر)) 
/١6(‏ ١٠5غ).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 5 /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ »»50١ 55٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5170): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 3576). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١15 /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/7 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 115)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: الى 1/37). 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


فى ذلك وليش بتجيورة ولك هؤلاء الذيق لا يُوَمَنونَ بالكغرة فى العذات 
والدهاف لجع لد 0 


2 
لعزي 4 ان دري عن سسا مسومو لي يا 


:3 ْمَك مَايَينَ دهم وَمَا حَلْمَهُم يقت السَمك وَالْأرْ ضِ] إن نَنَ حسف بِهِمْ 
رص أو مقط علب ْكِنَمًا م السَّمَآ إن في داك لي لَكْل عبر مُييب (4608. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا ذكَرَ الله تعالى الدَلِيلَ بكونه عالمَ العّيبء وكونه جازيًا على السّيّات 
والحنات؛ دك ديا ره كر فيه تهدينا"". 

وَايضًا لما كاة التجركوة :قل أكروا الشّاعة» لتطعهع بن من مزق كل 
مُمَزَّق لا يمكنٌ إعادته تسا عد انك اامر ساك لبقن للق رن 
الصَّادقَ صلَّى الله عليه وسلّم في الإخبار بذلك إلى أحد أمْرين: تعمٌّد الكذب» 
أو الججنون- شرّع الله سبحاته يدُلّ على صدقه في جميع ما أخبرٌ به فبدأ بإثبات 
قدرته على ذلك0©. 

3 أَفلَيروَا ِل ما َْنَ يديهم وَمَاحَلَْهُم ترك لقا والدرض 4 

يأف ب أوافك الكناة إن مايزى تروب وماكاني: "من التنماء والاريفين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)7١77/19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 576)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 75). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ .)١90‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 407). 

(4) ممّن اخختار أنَّ المعنى: ألم يَنظُروا إلى السّماء والأرض كيف أحاطت بهم؟ لأنّك إن نظَرْتَ عن 
سوك ا وعتدالك ان وكيك أ حبك رارك لسماء لاريم 1 عرو الجوري)؛ 
والقرطبئٌ» وابنُ جَرَيء وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١1 /١19(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
(45/0):((تفسير القرطبي)) (554/15): ((تنسير ايخ تغري)) (5/ 0151 ((تفسير ابن 
كثير)) (5457/57). 0 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


يي ص 4 1 ص 
568 حككحك.: 


المحيطتّين بهماء وأنّهم حيثما توجَّهوا فلن يَخرّجوا من ملكوت الله ون :انه 
تعالى قادرٌ على تعذيبهم”"؟! 
إإن نَتَأححْسِف يه الْاْرْصٌ أو شط عَلبو كسَكَا م ألسَّمَآهِ #. 


ا 


أي: إواخا حيو اي بالاو الأزدي ار تديد عبين تطتاين الشماء 
شهلكهم بسَبَبٍ ظلمهم؛ فليرئّدعوا عن التُكذيب بالبتعثء وليَعلَموا كمال قدرة 
لله عن وجل". 


- وممِّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)718/1١9(‏ 
دقال ال تني: (توله تعالى: «( مدوم مالم قت السمل لض 6 استفها 
في معنى التّقرير لهم بإحاطة السّماء والأرض بهم جح د اتوم كوو (وقفي اولك 
[تذكيُهم] بقدرةٍ لله تعالى عليهم؛ وتخويثهم من سطوته وبطشته. ألا تراه يقول: «إإن نَمَأ 
َيف هلأ ؟ وهذا المعنى قول قاد ومجمهور المفَسرينَ . ((تفسير الرسعني)) .)5١5/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (والمراد ب مَإْمَابَينَ يديهم #: ما يُستقبلّه كل أحد منهم من الكائنات السّماوية 
والأر جه رن ماك نيو مامزورة كل لمق ٠)‏ (ولسهر رو عامر6) 1017/0 
وقال ابن عثيمين: (يحتمل أن يكون المرادٌ فيها المكانّ» ويحتمل أن يكونّ المرادٌ الزّمانَ... 
انظ ما بيْنَ يديك في المكانء أو ما بين يديك في الزمان» وما حَلْمّك من المكان أو الزّمان: هل 
نجا أحدٌ من عذاب الله؟). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 0179. 
وقبل : معنى لَب أيهم 4 ممّن أهلكهم لله تعالى من الأَمَم الماضية في أرضه يِإوَمَاحَلتَهُم 4 
من أمر الآخرة في سمائه بجالها مااع . يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 57). 

(1) ينظر: ((لشو ابر » ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 715). 
قال ابن جَرّي: (والمعنى :ألم يرا إلى السّماء والأرض فيَعلّموا أن اْذي خلّقهِما قادرٌ على بعث 
النّاس بعد موتهم؟ ؟ ويحتمل أن يكونٌ المعنى تهديدًا لهم؛ ثم قسّره بقوله «إإن نَأ يف بهم 
لْأرْسَ أو قط علوم كما مور اماد 4 أي: أفلم يَروا إلى السّماء والأرض أَنّهما مُحيطتان 
بهم فيَعلَمونَ نهم لامَهِرَبَ لهم من الله؟). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 113). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١./١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75754)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 22 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 4 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 51527765). 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


2 سورةٌ سَبَآ -الآيات 
3 


و 
كما قال تعالى: 2 دنم من في أَلسَمَآ وه # آم 
ثم مّن في أ مسي تعلو كنت دير # [الملك: 017 /10]. 


جإذن كك تيذلكق رئب 4 
أي : 3 في ذلك د ا ظاهرة”") لكل عبد تائب إلى الله سُبِحانه 
راجع إلى مُعرفته وتوحيده والإقبال على طاعته'" ا 

الفوائدُ التربويّة: 

* في قوله تعالى: 9 أَقلروَاإِلَ مَابينَ دِيم وَمَاعَلْفَهُم قت السّمٍَ وَالْارْضٍ‎ -١ 


م كه برس ساح 


إلى قوله سُبحاته: إن فى دَللَكَ للك ليه | عَبَوميبِ # أن في السّماء والأرض 
آيات عظيمةً لمَن َطر وتديّر وهذا أنه له تعالى في القرآن في مواضع كثيرة» 
كما في قوله سُبحاته وتعالى: 8( وَفِ الْأَرْضٍ َل لَمُوقنِينَ #6 [الذاريات: »]7١‏ 


4 5 8 م. مم ل طلخنو سل عجرو اس < م دح عو 21 لا 26 
وقوله تعالى : 1# وَفِ الْأرضٍ قَطْمّْ مُتَجَوِردتٌ وجنت ن أتس ورَدَعٌ َيل صنوان 


لع سن اع الاح ساسا 


وَغَيٌْ صِئْوَانِ مسق بِمَلِ وحر وَيْفَضَلُ بَعْصَبًا ع بَعْضٍ ف الكل إن في ذَلِلَتَ 
آَيْتٍ لِمَوَو يَمَقِلُوت 6 [الرعد: 4]» والآياتٌُ في هذا المعنى كثيرة» فكل مَن 
تدبّرٌ ما في السّماء وما في الأرض وما بيّتّهما؛ تَبيّنَ له من آيات الله ما يَقَرّي 


(1) قيل: المشارٌ إليه إحاطةٌ السّماء والأرض بالعباد. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابنُ عطية» 
والرس نظ شتير لك ريز ) 01 710/1(لفسسير ان عظلية) 41 /10801 لير 
الرسعني)) .)5١57/5(‏ 
وقال ابن عاشور: (والمشارٌ إليه هو ما بِيْنَ أيديهم وما حَلَهم من السّماء والأرضء أي: من 
الكائنات فيهما). ((تفسير ابن عاشور)) (1؟؟/ 194). 1 
وقال السعدي: (««إإِنَ في دَلِلَكَ * أي : خَلَقٍ السّموات والأرضء وما فيهما م من المخلوقات). 
((تقمين للبملا )) :30/1 اونظو سابد معي دور با حر ا 1 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١./١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 75754)) ((تفسير ابن كثير)) 
3 ((تشسيو التسطلق)) لاقن ((قسجر او امون ار 


الجزء 77 - الحزب "49 


كي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


7 هه و م 5 5 0 5500 
إيمانه» ويزيده طمّعًا فى فضل الله تعالى» وخؤفا من عقابه'"'. 


-١‏ في قوله تعالى: إن في دَلِك> لَأَية لَحُلِ عبْرِ مب > أنَّ الله يَمْنُ على 


3 


العبد بظهور الآيات له . ار ا وار 
بالنّظر في آياته والتدبر؛ ازداة بذلك إيمانًا بالله» وإيمانًا بما تقتتضيه هذه الآيات 
ل ا 00 

داقر تغالن إن فى ملك لَأَبهَ لُكل عَبَومييبٍ 4 فيه حت بليمٌ على التّوبة 
والإنابة"” وا كلا كان لين أعظمَ إثانة إلى الله كان انتفاعه بالآيات أعظم؛ 
لان اليب قبل على رب قد توججهت إراداله وهم لزنه ودج إيه في كل 
أمر من أموره» فصار قريًا من رَبّهه ليس له لخالاتهان كروما م فكون 
َظره للمّخلوقات نَظرٌ فكرة وعبرة» لا نظرَ عَفْلة غير نافعة 4 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى حكاية عن المُشركِينَ: نكم لنى حَلْقٍ بجتريدٍ * سَمَر 
لام اح ا ل عن ل ار 

وأو الل اك در 
جحريدٍ *# أي: في أوصافه؛ لأنَّ الصَّحيحَ أن الْخَلْقّ هو إعادةٌ ما مضَّى. 


-ه 


في قوله تعالى: #8( أفر عَلَ أله كَذٍ يا 6 بيانٌ بح الافتراء على الله تعالى؛ 


حال أَشَدَّ 


.)84 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)287 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 51/5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأً)) (ص: .07١‏ 
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ف كه ا 


ا 000 


بت 
82 سورة سَبَأ- الآيات 
3 َِ 


0070 سس 6< 


“'- في قوله تعالى: 38 فوا ِل مَابَ يديهم وَمَاخَلفَهُم م السَمَل وَالَرِضِ #6 
وُجوبٌ النَظر والاعتبار فيما حصّل من الآيات في السّماء والأرض؛ لأنْ هذا 
الاستفهامً للتوبيخ» ولا يُوبّخون إلا على ترك واجب". 


كع 


0 7 ل وعم موقا م اع ميوت و عر سر م 7 ص س سم رصح 2 
؛ - قول الله تعالى: 3 أَلَيروَا ِل مَابينَ يدهم وَمَاحَلفَهُم قت السَمَك وَالْأَرْضِ #6 
ع ساس 5 - 22 بز م ورم 
فيه سؤال: هلا ذكر الأيمان والشمائل كما ذكرّها في قوله تعالى: 3# ثم لَأَتبَهُم مَنْ 


- 
5-5 324 


ب دِيم ومن حَلْفهمَ وحن مم وحن ميلم # [الأعراف: 1١‏ ]؟ 


الجوابٌ: أنه وُجِدَّ هنا م يُغْنِي عن ذكرهما من لفظ العُموم والسّماء والأرضء 
بخلافه 053. 1 


. 2 هداع >< م مح عي د عم برى 5 عد جر 
- في قوله تعالى: #إرإن نَنَأْ حسف بِهمْ الْأرصٌ أو شيط عَلَبوِمَ كسَمَا مس 
ا 9 2 2 8 ا 4 
ألسَّمَآهِ # أن ما يحصل من الخَسْف والزّلازل والتُوازل فإنه بإذن الله؛ عقوبة 
١ 3 0 1 5 ِ 1 39‏ 
للعباد واعشارًا؟ خلافا لمن قال: إن هذه أمورٌ طبيحئة لا تدل. على غضبب الله 
ولا على إنذاره -كما هو رأي مَن لا يؤمنٌ بالله تعالى-! فالخَسْف في الأرض 


5 


عقوبة؛ ومايأتى من الضّواعق والكوارث الأفقيّة فهى أيضًا عقوبة 


2 


5 
سج مج 


أذ 5 051 0 و 2 
1- في قوله: #إوإن نّشَأ خسف بِهِعْ الأرض ... # تنبيه على أنه لم يَبْقّ من أسباب 
3 2 2 
وُقوع العذاب إلا تَعلقٌ مَشيئة الله به”©. 


.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
. 82: تنظ («البعددو الساق)) (ض‎ 0 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 555). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١77‏ 
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يد د بح : ص 
565 تحححكك. 


بلاغة الآيات 
-١‏ قله تعالى: :7 الى 7 هل ندل عل يِل يتفم دا فشكل ممَرَقٍ 
كم تي سَلْقِ بجرير * 
8 1 0000 270 2 ره مو 7 5 4 
- قوله: :9 وَل الدب كفْروأ هَل دلي عل مَل ا لا 


شّناعة أهلٍ الشرك معطوفة على ف وَكَالَأ ع ل تيا ألسَاعَةُ 6 [سبأً: 
0 . وهذا القول قائٌ قم الاستدلالٍ على قوليهم | لأوَّل 0 
الذي هو بمنزلة دعوى» وقولّهم : اهَل تَدلُك عل مَل يمك ادا مزفشر كل 

نَم لتى لق بجتريرٍ ل 
الذي كيت به الدّعوى في المُسئّد والمُسئد إليه. وأدْمَجوا في الاستدلال 
مكار لي بان ابم ابلمة. ثم إرداف ذلك اليب بالطعن في 
المتعجّب به" 


- والمُخاطبٌُ بقولهم: «(هل تل # غير مذكور؛ لأنَّ المقصودّ في الآية 

الاعتبارٌ بسّناعة القول؛ ولاغرّضٌ يَتعلقٌ بالمقول لهه". 

ل لا 0 م 

أعجوبة من وجل يكم بهذا الأ المحال”)؟! 

ول هل ندل لي عل جل إن كان لتّقاول بين المشركينَ بعضهم 

لتعض؛ فالتّبيرٌ عن الرّسول صلى الله عليه وسلّم ب بو جل مكُرء مع كونه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//77(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ل ص 
0 


مَعروثًا بيهم ومن أهل يلدهم؛ لأنّهم قَصّدوا من تنكيره أن لايُعرَفَ» تَجاهًُا 
وسُخرية منهم» فأخرّجوة ُخْرَجَ التُحلّي تعض الأحاجيّ التي يتحاجى بها 
للصضّحك والتَليّي؛ متجاهلينَ به وبِأمْره . وإ كان قول المشركينَ مُوجهًا إلى 
لزيد او اه سم كان ليربإ بجي على مفتضى الطاهر 
لأنّ الواردينَ لايعرفون الِيّ صلّى اله عليه وسلّم ولا عوته فيكونُ كقول 
أبي ذَرٌ قبل إسلامه لأخيه”"': (اذهَبْ فاستعْلمٌ لنا خبّرَ هذا لجل الذي يَرَعُمُ 
ااه وقبل: لكر للنحقير © : 

- وشبة الجملة ة دا مرفش عل مُمَرَق 26 اليس ات ا و اهن 
اعتراض في كلام الحاكينٌ؛ تيا على استّحالةٍ ما ب كرل هليج علق انه 
لازم لإثبات الخلى الجديد لكل الأموات. . وتقديم م هذا الاعتراض؛ للاهتمام 
به؛ لم تقزر في أذهان السَّامعِينَ؛ أنه مَناطً الإحالة في رَعْمِهِم؛ فإنَّ إعادةً الحياة 
للأمرات تكوة يقد ادام جزل اعساو وتكون ند تطذ ها كا يتين 
العدّم» وتكونٌ بعدَ تَرّق ماء وتكونٌ مع بتقاء الأجساد على حالها بقاءً مُتفاونا 
في الصّلابة والوُطوية) وهم ألكروا إغادة النهياة في سائر الأحوال» ولكتّهم 
كموااي كَلايهم الإعادة بعد اَمزّقَ كل مُمرَّق -أي: بعد اضمحلال 
الأجساد أو : تَفرّقها الشّديد -؛ لقوّة استحالة يه الحياة إليها بعدكذ0. 


- وفي قوله: نكم لنى َلَقٍ بجحريدٍ 6 عُدلَ إليه عن الجملة الفعليّة الدَّالَة 


)١(‏ ينظر ما أخرجه البخاري (7017)» ومسلم ( 417 7) من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)61١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١‏ 207» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١1377 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/75(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 54). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١59‏ 


١ حك‎ 
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على الحدوث مثل (تُبعثون)» أو (تُخلّقون خلْقًا جديدًا)؛ للإشباع في الاستبعاد 

والتعججمب0©. 

-١‏ قله تعالى: أرق عَلَ أمّهكدَا | بو. ةب ان لا يمن يلآرَة في 
لْعدَابٍ وَالصَّللٍالبعيد 7 

- مجملة أرق عل نكم أ بوء يلا في موضع صفة ثانية ل دمل 4 

توا بها استفهاميّة؛ لتشريك المخاطبينَ معهم في تَرديدٍ الرَّجْل بيْنَ هذين 

الحالين: الكذبء والجنون”". 

- ولَمّا كان الكلامٌ في البعث قال: #إبل نمؤمو بالآخرَةِ #؛ فرَنّبَ العذاتَ 

على إنكار البَعث””. 

- قوله: مأب لذن لَايوميُونَ ار في الْعَدَاٍ وكليد 4 رد من الله تعالى 
على استدلالهم بما أشارٌ إلى أله ضَالُون أو ا وَواهمون أ 
مُوهمون؛ فأبطلٌ قولهم بحذافره بحَزْفٍ الإضراب (بل)» ثم بججملة هلين 
ونون بالآخرة ف الْعَذَابٍ والصّللالعيد 6 فابلَ موصو به ارول صلَى 
الله عليه ا بوَصفين: 9 في العذاب» وذلك مُقابل قولهم: :فرك 
عل أله كز كبا #6؛ الى يقد علي نا ل لط عله لكر القن 
الصَّلال البعيدء وذلك مُقابل قولهم: «إيو. نا 4 وعَدلَ عن أَنْ يُقال: بل 
نتم في العذاب والصّلالء م ِ«ألدِنَ لاون بالأبفرة فى العداب وَالصَكل 
البعيد إدماجا"» 20 


.)١77 0177 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١90٠١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)077 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )39( 


(5) الإدماج: أنْ يُدمِجَ المتكلمٌ غرّضًا في غَرضء أو بديعًا في بديع, بِحَيتٌ لا يَظهرٌ في الكلام - 
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2 سورةٌ سَبَإْ - الآيات 0 
3 


8 9 4 ا 
لتهديدهم.ء وتنبيهًا على تَحقيق وقوعه"'"' 
عر 0 آ# ص هه صرح سم 


- وأيضًا في قوله: يل أت امون ار ف عدا وكليد 4 وَضْعُ 
المّوصول مَوضعٌَ ضميرهم؛ للتَّبيه بما في حير الصّلة على أنَّ عله ما ارْتكبوه 


7 
43 


واجترؤوا عليه من الشناعة الفظيعة: : كُفْرُهم بالآخرة وما فيها من فنون 
العقات» ولو لآه لجا تعلو ذللكه خر فائمو غافافة: ووضفت الصلال «التفد؛ 
رتح لطا عو كاري محف لسارم إلى ابازرنا سود هم 
يقث في أعضادهم. والإشعار بغاية شرعة تنه عليه كانه يُسابِفُ فيسبقه. 
وللمبالّة في استحقاقهم له": لاله لا كان هذا الول سينا عن ضَلال 
المُشرِكينَ» وكان ضَّلانُّهم سيا لعذابهم- قدَّم العذابَ؛ لأنّه المحطء وليرتدمَ 
مَن أراد الله إيمائه©). 

- إِلّا أحدٌ الغرّضين أو أحدٌ البديعين» بمعنى: أذ تبعل الكل الكلامَ الذي سيق لتعين 
-من مّدح أو غيره- مُتضَمنًا معتى آخَرَ كقوله تعالى :عله ند الأول وَالآْرَةَ 4 [القصص: 


1]؛ فهذًا من إدماج غرّض في عَرَض؛ إن الغرّضٌ منها فر تعالى بوضف الحم وأدمج 
فيه الإشارة إلى البعث واللجزاء» وقيل: دمجت المالَةٌ في المطابقة؛ أن انفراده بالحمد في 


الآخرّة -وهي هي الوقثٌ الذي لا يُحمَدُ فيه سواه- مُبالّةٌ في الوصف بالانفراد بالحَمْد. ينظر: 
((التبيان في البيان)» للطيبي (ص: 2770 ((الإتقان)) للسيوطي 2794/0 ((تفسير ابن 
عاشور)) (03774/1): ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 5 7)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكّة الميداني (7/ 571). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 7)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))١1777‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
6١/5١‏ 1). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// .)١77‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)279» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 757)» ((تفسير أبي السعود)) 
77/١‏ 1). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 507). 
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لي 


١‏ 7 لي 7 ص 
40 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


7 020 و 7 5 
- وقوله: ف الْعَدَابٍِ * إدماح» يَصف به حالهم في الآخرة مع وَضْف حالهم 
في ادن 
00 دص ود 2 صحسم ع 2 0 ا 5 7 و 

- قوله: #إوَاصَدلِالِعِيدِ # أي: الصَلالٍ الذي يَصعْبٌ الرّجوع منه إلى الهُدى؛ 
شيا دون عل عق ظة "١‏ الطريق ذا لفناها قاذ ركاذ ترعنى له الغرة 
الها0. 

-٠‏ 35 أَفرَرَأإِكَ مَابَنَ يديهم وَمَاحَلمَهُم ىت السّمَوَالْارْضِْ إن لَمَأ ْيِف 


مح ع د هم 


بهم الْأرْصٌ أو شْنَقِط عَلرِعكسَهَا م السّمَآ إِنَّ في لِك ليه لْحلُ عبر مُييب 46 

5 9 2 ممح و ا سر سروم 6< “لمن أن ترداب 7 2 سل سم سح 2 7 
- قوله: :3 أَفَلرَروَاإِكَ ماب يديهم وَمَاحَلَمَهُم ست السَمَكٍ وَالأَرْضِ # استئناف 
ب 7 2 22-0 من 7 ب 
مسوق لِتَهويلٍ ما اخجترؤوا عليه وقالوه من تكذيب ايات الله تعالى» واستعظام 
ما قالوا في حقّه صلى الله عليه وسلمء وأنَّهِ من العظائم المُوجبة لتّزول أشدٌ 
العقاب» ولول أفظع العذاب من غير رَيْثْ وتأخير"». 

1 مده 2 0 لي 0 00 
- والفاء في قوله: 38 أَفليروأ ... #للعطف على مقر يُقتضيه المَقام» ولتفريع 
ما بعْدَها على قوله: بل ألذِينَ لا يوْمنُونَ بَالآخْرَةِ في الْعَدَابٍِ ... 4 [سبأ: 8] إلخ؛ 
لأنَ رُؤية مخلوقات الله في السّماء والأرض من شَّأنها أنْ تَهِديّهم لو تَأَمّلوا 

> لمع : 02 0 ع 
حق التأمل. والاستفهام للتعجب الذي يُخالطه إنكارٌ على انتفاء تَأَمّلهم 
2 0 7 7 7 5 و 206 17 5 

5 يي 5 ٠‏ 8 0 فى * اع : 5 عد اد ليق 
تعديّتها بحرف (إلى)؛ فمعنى الاستفهام عن انتفائها منهم: انتفاءً آثارها من 
الاستدلال بأحوال الكائنات السّماوية والأرضيّة على إمكان البَعث؟ فشبّه 


.)١07 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) المَحبَة: جادَة الطّرِيق. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري /١(‏ 05"). 
(9) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: “1707). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// .)١77‏ 
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اك كَ و 


أن 


وجود الرّؤية بعدمهاء وعيّرَ عنه بِحَرْف النّفيء والمَقصوة: 5 على التَّأمُل 
والتَّدبر؛ ليتداركوا علمّهم بما أَهْمّلوه”". 
عوقان خوا قلاف تبرق للدطتر هه ينا قافن مكاي لعل كمال قدي 
عزَّ وجل وتنبيههم على ما يَحتمل أن يفَعَ من الأمور الهائلة في ذلك؛ إزاحة 
لاستحالتهم الإحياء حت سملو افتراءً وهزءًاء وتهديدًا عليهاء والمعنى: 
- عَمُوا فلم يَنظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السّماء والأرض» ولم يتفكروا 
أَهُمْ شد خلقًا أ هي©؟! 

- وفي قوله: «( أي يد حَرْف الفاءِ؛ لأنَّ الاعتبار فيها بالمُشامَدة 
ومْحصّت بالفاء؛ لك انّصالها بالأوّل؛ لأنّ الضّميرَ يعوة إلى الّذين قَسَموا 
الكلامّ في لني صلى انه عليه وسلّم؛ وقاو محمد إكاغافل أو كاذتة 
وإكاتصوة اا تزه رينم : 9# أفرَك عل أ كديا أم يو [سباً : 4]ء فقال 
لله تعالى: بل تَركثم القسمة الثالئة» وهي: وإمًا ضيح الفقل صادق © 

- وجملة «إإد تمأ يف يهم الاريك أن مقط عو كتئاس سمل © 
اعتراض بالتّهديد؛ فمُناسبةٌ التَعجّبٍ الإنكاريّ بما يُذكَرُهم بقَدْرة خالق تلك 
المخلوقات العظيمة على عِقاب الدين أشرَكوا معه غيرّه» والذين ضيّقوا 
وايسع فده وكدّبوا رسوله صلّى الله عليه وسلّمء وما يَحطرْ في ُقولهم؛ 
د الأَمَم الي أصابّها عقابٌ بِشَّيءِ من الكائنات الأرضيّة كالحّسف. أو 


.)157 /17( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١177 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47 7)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 177)» ((تفسير الألوسي)) 
5/11 0). 

(") ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:/١27»‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
اتا ). 
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9 9 1 8 2 5 و 5 م 
السّماويّة كإسقاط كسّف من الأجرام السَّماويّة مثل ما أصاب قارون من 
الخشلف: وما أصاب أغل الأيكة من شقوط الكست07. 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


000 شه سح 2 تلك 2 0 
- وجملة إن في ذلك ليه لل عبر منيبٍ # تعليل للتعججب الإنكاري في 
و َه عو 


قوله: 3 أَل يَأ ِل مَابينَ يديهم # باعتبار ما يَتضمّئه من الحث على التَّأمّل 


والتَّدبّ؛ِ فموقعٌ حرف التُّوكيد هنا له مجر العلل 6 


سج بن ري ساس ار 


3 2 2 7 - 04 
- وفيه مُناسّبة حَسَنة حيث قال هنا: مِوإِنَ في ذلك“ ليه [ عفنت 


-ه 


بالإفراد» وقال بعْدَه: من في دَلِكَ لبت لَكُلْ صَبَارِ سَكُورٍ [سبأ: ]١14‏ بالجمع؛ 
ووّجهُه: أنّ الإشارة هنا إلى قوله تعالى: «( كروك ماب دِيم وَمَاحَلتَهُم 


ل سم سح 2 


قبست ألسّمَك وَالْدرْضٍ' إن شَنَأْ حسف بِهِغْ الْأْرْصٌ أو شْنقِط عَلبحْ كِمَكَا و 
آلسّمَآء # [سباً: 1 ولم يَنَقَدمُْ ما حرّكوا إلى الاعتبار به غيرٌ هذاء وقد انض 
١‏ 0 1 ع 0 5 2-6 ين 
ذلك تحت (ما) الموصولة» ولفظها مَفرَد؛ فرُوعيَ من حيث اللفظء فقيل: 


0 


2000 22 46 اك 2 وس كا جو 4 
إن في َلك لَدَيَةٌ # بالإفراد. وأما الثّانية فتَقدّمَ قبلها قوله: مِوَلْمَدَ انا 


دوم رح مط را ل جم وس 200 رف من حار عدو 7 سنس عر ع 51 
داورد من فصلا يتجبال أوبى معة. والظير وألنًا له الحديد © [سباً: ٠‏ ثم قال: 


أ عو 2ح وو سس وس 000 2ج < 2 81 سور رع عه 


مر ص< 


2 وَلِسَلَيْمن لزب غدوها شبر ورواحها سَهِر وأسلنا له عن الْقِطرٍ و الْجنّ من 
يَعْمَ ليبن يَدَيِدِيإِذِرَيو- # [سبأ: 1١١‏ إلى قوله: 2إما لِتْواف الْعدَاب المهين * 


صد 5 
صخت جين عا رفو سس د 


[سبأ: 21١4‏ ثم قال: 5 لمَدَكان لِسَبَإ ف مَسَكْبهِمْ َايَهُ جمَنَانِعَن يمن وَسْمَالِ #6 
[سبأ: ١]؛‏ فذكرٌ سبِحَانّه بالاعتبار بما منّحَ داودَ عليه السَّلامُ من تسبيح 
الجبال والطير معه» وإلانة الحديد» وبما سخَّرٌ لِسليمانَ عليه السَّلامُ من 


د #6 7 ير و 2 ع 3 ل 
الرّيح تحمله وجنودّه حيث شاء في الشّرعة التي أشارَتٌ إليها الآية» وإسالة 


.)١07 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١85 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/‎ )0( 
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© 
ءَ تين القطر له. وعمّل الجن بيْن يديه ثم ذكَرَ ما كان لسَبأ في مَساكنهم من 
آية الجّتين عن يّمِينِ وشمالء وأكلهم منهاء وتنعيمهم إلى أن أعرّضواء 
فأرسَلَ عليهم سَيْلَ العم إلى آخر قصّتهم اذه الراك لمتدشل تحت 
مُوصولء ولا اسم مُفرّد يَضْم جَميعهاء بل ذكرّت مُفصّلة؛ فقيل إشارة إلى 

جميعها : إن ف لِك لدبت ني 04..وقيل غير ذلك20, 


.)509 2408 /5( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:/١27» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )0( 
.)555 ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص:‎ 2385 /1( 
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)١1١-1٠١( الآيتان‎ 


احسد 
لآ 
أ 
كا 
2 


# وَلَْد اا داو ناملا يَصَالُ أو مع وَالطير وأ 
أعمَلُ سَدِعَتٍ وَهَيْرْ في اشرو وَأَعْمَلُوأ كلصا ِف د ما كَمَلُونَ بَصِيدٌ (400. 
غريب الكلمات: 
0 أي: رَجّعي معه النَسبِيحَ» والتَّويبُ: التَّسبِيحٌ والتّرجية 0 
سَِيِعَاتٍ 46: أي ارَوْعًا واقعة ظويلة«وامل اشيم ): يدل على تمام الشّيء 


وَقَدَرَ في أَلسَرد #6: أي في التشج؛ فلا نَجِعَلٍ المساميرٌ دقاتا َتَقْلقَ ولا 
غلاظ فكَسَرَ الحلقَ» واجعله على القصدٍ وقَذْرِ الحاجةء وأصل (قدر): ل 
على مَبلّعْ الشّيءِ ونهايته. وقد اميرن) يدل على التَّوالي والشَّمايِع 3 


مُشكل الإعر اب: 
سح اس سجس سو لا لس و لصي بك مه 


قولهاتغالن: 1ق جا التو سه جهاة زواقة 1ه 4 


دك و م 


2 ع وم اع 12 8 2 7 17 
قوله: م والطَيْرَ # في نصبه أوجةٌ؛ أحدها: أنه معطوف على محل (جبال)؛ لأنه 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7207)» ((تفسير ابن جرير)) »)75١9/1١9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١97 /١(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .07١00‏ 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)١57‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0757 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس »2١379/9(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 27940)» ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 7717)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 ”). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23705): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 751)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ )١61/‏ و(50/ 57)» ((التفسير البسيط)) للواحدي (737///1), 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7”١5‏ 
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عضوت غيوة ا كانافان# اناي الجبال و الطودالكاى + الدسشفول مف إلقالك: 
نه معطوف على لمشلا على ني حَذّفٍ مُضاف» تقديره: آنَيناه فضلًا وتسبيحَ 
الطير. الوَّابعُ أنه منصوبٌ بإضمار فعلء أي: وَسَكانا له الطته», 

المعنى الإجمالي: 

ولاققاكن مك اط التوية ا على يده رفز له كار قله الكتلاة اوقد اتنا 
داود من عندنا قضلاء فّلنا: يا جبالٌ سَبّْحي معه والطيرء فكان يُسَبّحْ والجبال 
والطير ترد بيه ول لداوة الحدية» وقلاله: اصتّغ مِنَ الحديد كروعًا تا 
طَويلة وافيةه واجعّل نج الذّروعٍ على َسَقٍ مُتناسب مُحكمء واعمّلوا عملا 
بالكاازي مر ما عار 


ع ل 06 
6 4 يمال أو 0 نا لَه ريد 040 
مسد الآنة لما كلها 


مُناسَبةٌ قصّة داودّ وسُلَيمانَ -عليهما المّلامُ- لما قَبَلّهاء هي: أنَّ أولئك الكَارَ 
قروا اتلك انعا سسكام وأ خيزوا بوقرع ماهو تل ف العا ميا 
لا يُمكتُهم إنكاره؛ إذ طفحَت ببعضه أخبارُهم وشعراؤُهم؛ من تأويب الجبال 
والطير مع داودّء وإلانة الحديد -وهو الجرم 1 وتسخير الرّيح 
لشليمات: وإسالة النُْحاس لدكما الأن الحدية لأنة» وسحغير ير الجن فيما شاء 
من الأعمال السّاقُة". 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 0708 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 57؟), 
((إعراب القرآن)) للنحاس (7/ 27379). ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 2584 ((مشكل 
إعراب القرآن)) لمكي (؟/ “2087 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ .)١199‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 07). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وأيضًا 3 5 الله تعالى من نيت من عباده؛ 1 منهم من أناب وأصاب» 
ومن ججملتهم: داودٌ» كما قال تعالى عنه: ِل دَاْستَعْفرَريه وَكَرٌ راكع ونب 6 [ص: 
]ينما آقاء الله على إناييه”© 


وأيضًا لما أشار الله سبحانّه في الآية السَّابقةٍ - التي دلت على نفوذ الأمر- إلى 
1 2 و - 
أنه تارة يَعدل» وتارة عل وكان المَضْلٌ كد استجلايًا لذوي اليج العليّة 
والأنفّس الأبيّة؛ بدأ به في عبد من رُؤوس المُنيبينَ: عن وجدءة .عل انك 
كمال التَصَدّف فى الخافقين ومافيهما". 
9 وقد اننا اود ماضلا 46. 
أي: ولقد آثينا داو من غدانا ما فضلناءبة على غَيهه وحَصَصَيْناه به من نين 
6 
الناس'' 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١965‏ 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5050). 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١197/19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2575 23510)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 9317 5) «(اتسير الشعدى)) لع 0110 عورا و1 


قال ابو اشرو في ريات الفضل الذي آتاه الله داود عليه السّلام: (وهو فَضْل التبوةه 5 
المملك» 0 العناية مويه لمق ونه القَضاء بالعدل» و الشّجاعة في الحرب» 


و 


وفضل سّعة النّعمةٍ عليه وفضلٌ إغنائه عن النّاسِ بما ألهمّه من ضُنع دُروع الحديده وفضل 
إيتائه الزَّبونٌ وإيتائه حَسْنَ الصّوتء واظول العُمْرٍ في الصّلاح» وغَيرٌ ذلك). ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ .)١15501064‏ 


عسوا دا لا مو ور تر 


وان الشتقيطي : (قوله تعالى: ولد ْنَا ذَكّر جل ولا في هذه الآية ري 
اند اق ذزوة تين قله تل يا عليه وك نذا الفضيل الذي تمض به على داودً في آيات 
لعو عقوله تعالى: «( كل ماق 2 الوم ونه أنه الفاك وَلْْكسَة وَعَلَمَهُْ مك 1ك * 
[البقرة: 0١‏ 1]» وقوله تعالى: طإ وما كم وميه الْحَكنة سلكلا #[ص: ٠‏ وقوله 


2201 نا أن - 


تعالى: 92 وَوَمَبِنَا إتاذة تكد ينه المنة | إِنَّهُّه أَوََثُ # [ص: ٠‏ ]0 وقوله تعالى: 92 َعَمَرًا ل 
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سورةٌ سَبَأ -الآيتان ( «٠لل)‏ 


ص 3 ا د 


ذه 


ل 00 


5 وه 0 7 0 2 2 

أي قلخاةنيا جبال سَبّْحي مع داود» والطيرٌ أيضا إذا سَبّح داودٌ رَبّه؛ٍ فكان 
يُسَبّحْ والجبالٌ لالط رد ين لا 

كما قال تعالى: يِإوَسَحَرَْامَمَ داو لْيحبَالَ ل ل 4 
[الأنبياء: 4/ا]. 


71 5 


ستحرنا الال معد 2 و 2 


01 1 


وقال ستيعانة: 5 رَعَيدنا ذاورة ذا الاين ند را 


_ 


لت اران« وأ طون /3 كدت 4 [ص: 1١١‏ - 14]. 


76 


ب 6 إن 


7 ا 9 ع 3 00 و 
اى: وآلنا لداود معدن الحديد الصلب. فهو يتصرّف فيه بسهولة"". 


1 صرح راج 5 مح 0 


ن أعملٌ حيقاك ررق الك مهلوا ملا ينا 0 بصي 000 46. 


3 آذآ 7 00 عياط مين بوب ا ري ل 


1 له ندا لق وَحْسَنَ مكَابٍِ 6 [ص : 0 وقوله تعالى : 9# يدَاْدُ نا جَعَأْنَكَ حَلِيِقَةَ 

فى ا ضٍ 6 [ص : 1]77» وقوله تعالى: +( وقد الاو وَسَْيِسنَ يلوالا آَخَرَدُ هأ مَصَلنَا َل 

2-1 نجاو مون #4 [النمل: »]١5‏ وقوله تعالى: مِوَلقَدَ مَصَلنا بعص الينَ عل بي وَانينَا اود 
َنورَا # [الإسراء: 1]0» إلى غير ذلك من الآيات). ((أضواء البيان)) (577/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0114/15 0771 ((تفسير ابن كثير)) (4917/5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 775)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١57/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص: لالى 88 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7577)» ((تفسير ابن كثير)) (591//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) »2١07/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 
لى 69). 
قال ابن جزي: (ذكر أن الحنيد كان في كله كالطين المبلول مُصَدّفه في يذه كيف يشاة بغير 
إدخخال نار ولا صرب بحديد!). (اتفسير ابن جرير)) (15/ 177). ْ 
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ص 


5608 حتححتك. 


ندا 


أي: وأمَرْنا داودَ فقلنا له: اصع من الحديد دُروعًا تامّةَ كاملة» طويلة وافية”". 


5 2 2 5 - 
أي : والجكل نَسْجَ الذروع على مقدار محدود ونسّق متناسب محكو”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7177)) ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 20577 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 50/8)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 289 .)4١‏ 

قال ابن تيميّة: (السّابغاتُ: هي الدّروعٌ الكاملةٌ الي تكونٌ لها أيد وأفخادٌ). ((قاعدة تتضمن ذكر 
ملابس التبي وسلاحه ودوابة)) (ض:98): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 0575 ((تفسير القرطبي)) (5589517//15)) ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية )5٠١ /١1١(‏ و(5١/757١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (594//5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2575. ((تفسير ابن عاشور)) ))١017/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
سبأ)) (ص: .)4١‏ 

قال ابن عاشور: (والسّردُ: صُنعُ درع الحديد» أي: تركيبٌ حلّقها ومساميرها التي تسد شْقَقَ 
الدع بَعضَها ببعض» فهي للحديد كالخياطة للتّوبٍ) ((تفسير ابن عاشور)) (191//15). 
ل ال عدّل المسمارٌ في الحَلْقةء ولا تُصَعُرْه قلق ولا تُعَظمْه تفص الحَلقةٌ قا ب" 
مجاهد. 

وقيل: المعنى: لا تجعل حلّقَه واسعة» فلا تّقي صاحبّهاء قاله قتادة. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(55/5) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)59١‏ 

قال الشنقيطي امل المسامير والحلقَ في تسج الذّروع بأقدار متناسبة متلائمة؛ أن المسمارٌ 
إناكان اكب مخ الحلقة جدًا كَسَوَهَاء وإذا كان ضكر انها جد لم يُشدّها كما يديكي» فإذا كانتت 
المساميرٌ والحلقٌ بأقدار مُتناسبة كانت الذّروعٌ مَشدودةٌ كما ينبغي, ترُدُ وقعَ السّلاح من السّيوفٍ 
والشهام) («العدتالنمين) 14/0 ١‏ 

وقال الرسعني: (والمعنى: اجعَله على القصد وقد الحاجة) ((تفسير الرسعني)) (51/5). 
وقال البقاعي: (والظاهك أنه لم 0 في حلقها مساميرٌ؛ لعدم الحاجة بإلانة الحديد إليهاء وإ 
لم يكن بين وبينَ غيره قرف ولا كان للإلانة فائدةٌ) (انظم الدرر)» (495/16). 

وقيل: المعنى: لا تصرفٌ جميمٌ أوقاتِك إليه بل مقدارَ ما يحصل به القوثٌ» وأمّا الباقي فاصرقّه 
إلى الشادة: كرجهينا لمعف الراقى برايو النسعزد تنظ ((تسمي الرازع)) (09/5). 
((تفسير أبي السعود)) (ا/ .)١55‏ - 
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كما قال تعالى : مِوَعكَئهُ صَنْصَةَ لبوْسٍ لَصكُمْ لنْحْصِنَكُم يَنْبَسِكْم #[الأنبياء: 


9 
00 
9# واَعمَلُوأ محا 6. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
َمّا سحَرٌَ الله ما استضعَب على غيره؛ أنْبَعَه بأمْره بالشكر بن يَعمَلَ صالحا(”". 
وَاصمَلواً سحا 6. 


0 


- قال أبو السعود: (وهو الأنسَبٌ بقوله تعالى: #إواعْمَنُوا ًا #). ((تفسير أبي السعود)) 
0//ره؟١).‏ 
وقال الرازي: (وقوله: ور في لسر رَدِ ‏ أي: الزّرد؛ إشارةً إلى أنه غيرُ مأمور به أمرّ إيجاب» 
إِنَّما هو اكتساتٌ» والكينث 00 بقدر الحاجة» وباقي الأيام والّيالي للعبادة» دز في ذلك 
العمل ولا تَشغَل - جميعٌ أوقاتك بالكسبء ٠‏ بل حصّل به القوت فحشبُ» ويل عليه فول 
تعالى : م وَاعْمَلُوا سما أي: لسثّم مخلوقينَ إلا للعملٍ الصّالح؛ » فاعمّلوا ذلك وأكثروا منه» 
والكسب قَدُروا فيه). ((تفسير الرازي)) .)١43/985(‏ 

.)١81//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 777)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /757)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)55١/١10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1175). 
ممّن اختار أن هذا خطابٌ لداودٌ وأهله: ابن جرير» 5-7 والبغوي. والزمخشري. وابن عطية» 
وابن الجوزيء والقرطبي» وابن جَرَيء والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(555/1». ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 08947)» ((تفسير البغوي)) (/ 7177)) 
((تفسير الزمخشري)) (7/ »)01/١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0/8 5)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
4١ /6(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)578/١5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2١77‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (54/ 377)) ((تفسير القاسمي)) (4/ 7 ). 
وقيل: هو خطابٌ لداود ولمّن أطاعه. وممّن قال به: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
5١ /1١١(‏ ة). -- 
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يد ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


:ِف بِمَا نَمَلُونَ بصي *. 
أي: إني بصيرٌ بما تَعمَلونّه من أعمالء لا ببخمى على شي منها(. 
الفوائدُ التربويّة: 


عمل 21 ذه 00 صا ماه 


اعره مور ل سينك وترد في الدرع في هذه الآية 
ليل على تعلّم أهل الفَضلٍ الصّائِع و أن التَحَرْفَ بها لايَنقْضٌ من مناصيهم؛ 
بل ذلك زيادة في فضلهم وقضائلهم؛ إة تحصل لهم الاراضة في اسه 
والاستغناء م عن غيرهم؛ وكَسْبٌ الحلال الخَليٍّ عن الامتنان» وفي والصعين ‏ 
عق الي على الله عليه وسل قال: نا لاجد ملعا لد سي[ أنه اك 


من عمّل يده ون نبي الله داود كان كَل من عَمَل يده))”" ل لها ها كك ع 
الاكتساب بِعَمّل اليد"». 


م ساس جو 


7- في قوله تعالى: #وَقَدَرَ في ره دليل على الت في العَمَلِ وتقديره 
إحكامه”” 


-٠‏ في قوله تعالى: مإ وَأعمَلُوا عمَنُوَا صلا # أنه يجبُ على مَن أ: نعَمَ الله تعالى عليه 
نعمة أن يَقومَ بشكرها بِالعَمّل الصَّالم". 


- وقيل: خاطبه بلفظ الجماعة. وقيل: إِنَّه أراد به داود وقومّه. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
07/5 ). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35717/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ /54)) ((تفسير الشوكاني)) 
(237377/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 47). 

(1) أخرجه البُخاري (7077) من حديث المقدام بن معد يُكربَ رضي الله عنه. 

0 يظر: ((تفسير القرطبي)) (05539//15, 00000707 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (5/17/9). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 40). 
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34 


الر_ سورة سيَا- الآيتان 
4- في قوله تعالى: تق يمَا تكَمَُوتَ بَصِينٌ * التََحذِيرُ من المُخالفة”". 


الفوائد العلميّة واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: #إ وَلْمَدَ ينا دود نا فصلا ... 6 ذكرَ الله تعالى نعمتّه على 


داودٌ وسّلَيمانَ عليهما السَّلامُ؛ احتجاجًا على ما مح محمّدًا صلَّى الله عليه 
وسلمء أي: لا تستِّعدوا هذا؛ فقد تفضّلنا على عَبيدنا قديمًا بكذا وكذا". 


دح ل سح ول ره 


؟- قال الله تعالى: مإ وَلَْد يداد نامصلا يبال أو مَمَهُ #6 في قوله عر 
وجَلَّ: مايال أو مَحَهُ 4 أن الجما يُدرِكُ خطابَ الله سْبحائّه وتعالى؛ ووه 
ذللفغ ةالولا أنه يدرك لكان توسية الخطاب إليه عيكئواللا شيعانة وتعالى 0ه 
عن العَبّثْ في أقواله وأفعاله و على أنه يدوك ذلك أنها أوََتْ مع داود 
ورَجَعت7". 


ل عا عر سدس سا ا مه لس و ساصي بي حل 


0# 18 اللأتعالن: وَلقَدَ ينا داو نامضلا يبال ود مَحَهُم لطي # جَعَل 
الجبال بمنزلة العُقَلاء الّذِين إذا أمَرَهم أطاعوا وأذكَنواء وإذا دعاهم سَمعوا 
وأجابوا؛ إشعارً أنه مامن حيوان وجماد وناطق وصامت إل وهو مُنقاذ لمُشيئته 
تعالى» غيرٌ ممتنع على إرادته؛ ودلالةً على عرّة الدبويّة, لوا ل حي 
نادى الجبالٌ وأمدها©. 


5 مول لاد م م لما د و 
4- في قوله تعالى: :9 أن أعمَلْ سَِعَتٍ وَقَوَرَ في لسر # دليل على إباحة لبْس 
8 م 0 : 0 0 
الدروع» وأنها لا تكون موّثرَة في التوكل» والفرار من الأجَل! وتكون حرزا بِينَ 
لابسها وبينَ ما يتّيه من الطعُن والججَرْح؛ وجُنّة من وصول المكاره إلى المكان؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 47). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 4 07). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 15). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 4 07). 
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١‏ 7 أي 7 ص 
4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


والتّوكلٌ قائعٌ على حاله©. 

- لا بد في التَلق والأمر من العدل؛ فلا بد من التّسوية بِينَ المتماثلين» 
فإذا فصل أحدّهما فسَدَ المصنوعٌ» كما في مصنوعات العباد؛ إذا بَنّوا بنيانا 
فلا بد من النّسوية بِينَ الحيطان؛ إذ لو رُفعَ حائط على حائط رَفعًا كثيراء قَسَد 
وكذلك إذا صنعَت ملابسٌُ للآدميينَ فلا بذّ من أن تكونّ مُقدَّرةَ على أبدانهم 
ال ا 
وجه الاعتدال» والثَارُ التي 000 
قال الله تعالى لداود: وَقَدَّرَ في أَلسَرَدِ . أي .لا 0 المسمارٌ 0000 
تُغلظه ففصم واجعَله بِقَدَر فإذا كان هذا في مصنوعات العباد وهي جزةٌ من 
مصنوعات الرّبٌّ فكيف بمخلوقاته العظيمة التي لا صُنْعَ فيها للعباد؛ كلق 
الإنسان وسائر البهائم» وتلق النّبات» وحَلقٍ السَّمّوات والأرض والملائكة؟! 
الك الذي خلقه و جغل سغدين مالاين فزوج عماقال تال +«( الزى علق 
سبع سعوت لما كا ف حَلقٍ أي من َموي تأ صر َل ترك ين شور * ثم 
أنجع الصَ كر قلت إليَكَ الْبِصَرٌحَاسِئًا وَهْوَ حَسِيكُ #6 [الملك: “7 5 ]» وقال تعالى: 
ووس دَاتِ كَلَبْكِ # [الذاريات: /9]» وقال: هو ناد يريا إل القماء وديم كي 
بها ورَيتهَا وَمَاطَ] من مج [ق: 7]؟ فهو سُبِحائه سَوَّاها كما سوَّى الشَّمسَ 
والقعة وفك الاق هن المبدلرقات» قعل نز اجدانها::«العدل والتتبوية 
لازم لججميع المخلوقات والمصنوعات» فمتى لم تُصنَعْ بالعَدلٍ والنّسوية بين 


- 
غ2 


المتمائلين» وقع فيها القَسادٌ". 


.)581/ /( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب‎ )١( 
.)177 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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ىك . ٍ لي ط 
2 سورة سَبَإ - الآيتان (11-10) ٠.‏ 20 


بلاغة الآيتين: 


عر اس عو عر هاف جر 2 أذ ور رف 2ت وَأَلنا 1 


-١‏ قله تعالى: عولد مانا ماود مامصلا يبال أو مَحَهُ لطيو 
ادي يقي الول حر دان شو نا الو اليو تعريضًا بضدٌ 
ذلك للدي لم يتعتبروا بآيات الله وفي هذا إيماءٌ إلى بشارة الي صل الله عليه 
وسلم بأل بعد تكذيب قومه وضيق حاله منهم؛ سَيَوولَ شَأنّه إلى عرَّة عَظيمة 


وتأسيس مُلك أمّة عظيمة» كما آلّث ال داوو0: 
لديا 1 :#التفخيم وقوه :ينا ؛ / لتأكيد قخامته الذَائيّة بقَخا : 
اأوشر لا ل ع لأ الى ري نه مكدو 
مما كر 
دس و سي يي حسم © 02-2 8 
- وجملة ميّجبَالُ وف مَعَهُه وَألطَيْرَ # مَقولٌُ قَولٍ مَحذوفٍ. أي: وقلنا: يا 
جبال. وفِعلٌ القول المّحذوف جُملةٌ مُستأئفة استثناقا بَيائيّا لجملة مانا 
2 و 
اود نمضا #» وفي هذا الأسلوب الذي نُظمّت عليه الآيةٌ من المٌخامة وجلالة 
الخالق» وعِظّم شأن داودّ مع وَفرة المعاني» وإيجاز الألفاظ» وإفادة معنى 
المعيّة بالواو دون ما لو كانث حََرِفَ عطف- ما لا يخمّى”" 
عق #ك الجبال والطلية بادك الآن الكهو امود عولط اللهوية 
و 3 4 5 3 ١‏ 38 3 
وكاكهها سكعل نوا المواافقة: فإذا واف ذه الأشياف فعرتها أو © 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١50‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١98‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١05/717(‏ 


() ينظر: ((تفسير الرازي)) »2١95/55(‏ ((تفسير ابن عادل)) /١7(‏ 77), ((تفسير الشربيني)) 
87/6 3). 
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محسرادور “ 
)0 38 
4 1 ا 0 02 هه 0 سح خط ررم ح رار 9 عا الى سي سر لا 
7 قوله تعالى: *3 أن امل سَبِيِغَاتٍ وَقَدِر في السَرد وأعمَلوا صلِحًا إِقٍ يما تعملود 
تج ...290 
ص د 4 


- قوله: ملسعَتِ 4 صفةٌ لمٌوصوف مُحذوف؛ لظهوره من المقام؛ إذشاع 
وَضْفُ الذّروع بالسّابغات والسّوابغ حتَّى اسمَغْنُوا عند ذكر هذا الوَصفٍ عن 
6 رفو ويفا من 0 العناية بفائدة هذه الدُرُوع؛ وهي أن 
كرابف 0/1 ْ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 سي ع إن « انيم 5 3 
- وضميرٌ (اعْمّلوا) لداود وآله أو له وخده على وَجه التعظيم'". 


7 قو حي وي حم عير عر ع 2 7 عه ء 
- وقوله: :وإ بما تكَمَلُونَ بَصِيِرٌ # تعليل للأمر» أو لؤُجوب الامتثال به". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ,)91١/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ”0757 ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 075)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0167 .)١61/‏ 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين .0714/١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 277)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١891/‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١70‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١61/‏ 
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ا ط 
6 
0 


الآيات (2١-ع1)‏ 


و بحا رار د ح عحد 
عق يوا ست لتر ا 1 ١‏ د 4 سد فو ين لجس بح وو ع سح سا لو سحي ون ع حاما افرع “دن ب 
ولسَليّمان الريح غدوها شبر ورواحها شهر وأسلنا له, عين القطرٍ ومن الجن من 
ا ال 0 سام ل “2 © وح د و 7 


5 ران غة ٠.‏ 3 52-0 7 0 2 
يعَمَلُ َي يديد بدن َيه وَمَنيَعٌ نهم عَنَ را نِفَه مِنَ عَذَابِ سير (0) يَعْمَلُويَ 


3 - 2 

سلسم ه- ل ا عرو سل خ ص سالإسره سا مسابو ل ووس ع 

له. مامشاء من جريب وتملثيل وحمَانٍ كالجواب وقدورٍ راسيلتٍ أعملوا ءال داوود شكرا 
4 72 م سد دوو 0 د سح سا دس صو مام 5200000 حون - سر اير مح 2 

كلمن باو الشّكور '(05) فلم فَصِيْسا عليه اموت مَادَطُمْ عل مَويد إلا داه الْأَرَضِ 


هه 
1 ردس ووه لج دو ع مج شح سلا 


و ع مح م عرسم 
حكن يشان فليا 2 بشكة ان أن لو كفا لمن الع ما كران انناب 
المهين 80 4. 

غريب الكلمات: 

وو ما سح هو 03 و - 0 2 ص و 5 3 و 0 

غدوها شَبرٌ 46: أي: تسيرٌ بالغداة مُسيرة شهرء والغداة: أوّل النهار» ويستعمّل 
وعم راعه 0 اع 9 
اعدو فى المُسير أي ؤقت كان من ليل أونهان وأضل (غدى): يذل على :زمان20. 


وروَاحها سَبَرٌ #: أي: تسيرٌ بِالعَسْيٌ مّسيرة شهرء والرَّواحٌ: الْعَشيُ» وهو من 
31 7 ا 2 5 0 5 5 ع 
الزوالٍ إلى الليل» ويُستعمّل الرَّواحح في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار, 
ع اي 1 3 1 7 13 0 م 0 1 

وأصل (روح): يدل على سّعة وفسحة واطراد» وسّمّي العَشْيٌ بذلك لَرَوْح 


الرّيح؛ فإنّها في الأغلب تَهّبٌ بعد الزّوال". 
لالْقِطْرٍ 46: أي: النحاس2. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5077)» ((المصباح 
المنير)) للفيومي /١(‏ 577 7), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7577). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71717/19)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5 55)» ((المصباح 
المنير)) للفيومي /١(‏ 577 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7501). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7578/19).: ((تفسير االقرطبي)) 2737١ /١5(‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 23757). ((الكليات)) للكفوي (ص: 0778. 
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ميرغ #6: أي : يعدل ويخ تراصل (زيذ) يدُلٌ على ميل الشّيء 0 
كوت انج زات( البعرات: العرفا از «المسدة وا كل بويع 
رتقعة والمحرات آيضا: مُقَدّمْ المجلسن وأشرقية 


0 ا ع 2 - عو اس 
إويمَانِ #: أي: قصاع كبارء وأصلٌ (جفن): يدل على شَيِءِ يُطيفٌ بشّيء 


إفرف 


ويّحويه 
ل كللْوَاٍ 46: الججوابي جم جابية؛ والجابية: الحوض الضَّحْمُ الذي بحن 
فيه الماك أي: تجئ»وأصل تبي) يدل على بجمع الشّيء 0 
وتو رِ: جمعٌ قذر: وهي اسمٌ لما طب فيه الْحم”. 
د م :نوَابتَ في أماكنها ترك لعظمها ولاتَُلَ وأصلٌ (رسو): 
يدل على نات 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 7579)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ ٠‏ 5).: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (519/57). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:5 2.٠١‏ 7305).» ((تفسير ابن جرير)) ,)77١ /١19(‏ 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 550).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/58)» 
(«المفردات)) للراغب (١ص:‏ 7575)» ((تفسير القرطبي)) (5 .)71/١/١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 22187.» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 576)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)١97‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 47 7). 

(5) يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7): ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 2777 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ "07 20» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »225٠٠‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 
7" ((الكليات)) للكفوي (ص: 59). 

(0) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 25550» ((تفسير القرطبي)) ))7175/١5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (177/557). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 5 77)» ((مقاييس - 
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00 ع 6 ع و ع 3 2 3 01 
#إمنسأتة 46: أع: قضاءة وأصل (نها): يذل على :احير الت لآن التصنا 
لعديها لقي وقد ا 

0 7 ا ا 5 5 
وخر #: أي: سَقَط على وّجهه. وأصل (خر): يدل على اضطراب وسُقوط”". 
المعنى الإجمالكي: 

١ 0‏ 2001 0 - - شاع 5 ع 
يَذكرٌ الله تعالى ما أنعم به على سَلِيمانَ عليه السّلامْ بعد أن ذكر ما أنعم به 

اح السك للا و 1 ل 20 « 

ا أبيه» فيقول: وسّخرنا لسليمان الريح تجري من أول النهار اف الزوال 

ا تَعدِل مسيرة هر وجري مِنَّ ازول إلى اليل متسافة تع مسيرة شه 

وأجرّينا له عينَ النُحاسء وسَّخَرْنا له من الجن مَن يَعَمَلُ بين يديه فيما يِأمُرُه 

بهه ومن يَخْرُحْ من الجنَّ عن أمرنا لهم بطاعة سُلَيمِانَ نُذقَه من عذاب النَّار؛ 
1 1 9 7 2 7 0 7 0 ذه 

يعمّل هؤلاء الجن لسَليمان ما يشاء من محاريبّ» وتماثيل» وصحاف عظيمة 
ع َ 7 

كالأحواض الكبيرة التي يَجِمّعٌ فيها الماء» وقدور ثابتة فى مواضعها. 
57 شاع سا و 
وفلنا لداوة وأعلة: املو يا آل :ذاوة يطاعة النده شك وا له على تعمهة وقليا 
- اللغة)) لابن فارس (7/ 3795): ((المفردات)) للراغب (ص: 5 375)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ”57 "0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7717/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75777/7)» ((تذكرة 
الأزيت)) لابن الطووى ني 955 ((تفسيز ابن شافط 15/1 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7178/19)» ((غريب القرآن») للسجستاني (ص: 5517)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 25 ((المفردات)) للراغب (ص: 86١5‏ ). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: 537 7). 


(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2705 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١59‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 07. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


من العباد مَن يَشكرٌ لله على نمه. 

يدكة ال تغالق عيكة موت ليام عليه النتالاة «فيقول: هله اجام سل يمان 
الموثٌ ماعرّفٌ الجن مَوتّه إلا حينَ أكَلّت الأَرَضْةٌ تَصاه التي كان مُتوكتًا عليهاء 
فلم سَقَط سُلَيمِانٌ على الأرض ظهّر أمرُ الجنَّ وانكشّف للنّاس أَنّهم لا يَعلّمونَ 
العَيَت؟ فل كانوا يعلمون اعبت لعلينوا موث يمان وك تاقوا في عَمَلييه 
الثاق القهيه! 


1 فسيرز الآيات: 


و بحا رار د جح حد 
7 وييي ع مس 86 ووه شح و سس ولا لو هه سحو م و د من م را ص< + مضي 
ولسَليّمان الريح غدوها شبر ورواحها شهر وأسلنا له, عين الْقِطرٍ ومن الجن من 
سح سه الو سح سه سس ع دم م ح دوج لومعم د 


يعْمَلُ بين يديد بدن ري ومَنيَرعَ ينهم عن مرا نذِفَّهُمِنَ عَذَابٍ عير( 46. 

نامي الآية لما قثلها: 

ما أنَمَ لله سُبحاتّه ما أراد من آيات داودً عليه السَّلام؛ أَْبَعَهِ ابه سُلَيمَانَ عليه 
السّلام؛ لمشاركته له في الإنابة'". 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى فَضْلّهِ على داودَ عليه السَّلامٌ؛ ذكَرٌَ قَضلّه على ابنه 
سُلَيِمانَ عليه السَّلامُ”". 

وَِسلِمنَ ليح دوه سَمَرُوروَاحُهَا شر 4. 

أي: وسَخرنا لسُلَيمَانَ الرّيحَ تجري من أوَّل التّهار إلى الزوالِ مَسافةً نَل 


جد سه 


0 0 7 2 3 2 و 
مُسيرة شهرء وتجري منّ الزوال إلى الليل مَسافة تعدل مُسيرة شهر'". 


.)577 /١6( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)51/5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
- ((تفسير ابن كثير))‎ »)732/١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 71717)) ((تفسير القرطبي))‎ )"( 
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لد ا 0-6 د 
سورة سَبَؤْ ‏ الآيات (15-1) 4 -. 1 
لز كس < 2 يي سور ور 2< 
وأسلنا له, عين القطم 4 
ض 57 و 
كل .كام ءانع 10 00 
أي: وأجرينا لسَليمان عين النحاس""''. 


ل برص سس سس سح سل لو سح سم ساس عو 


ومن ألْجِنَ من يَعَمَلُ بن يُدَيِّدِ بإِذَنِ رَيَوء #6. 


6 زفق 
و تسخيرهم له 5 


20158 020 دك مه لم أ وبا ضة بت مز 

5 8 7 3008 5 # سه وه و فون سام 20-2 

تراك 4 و .للق بنء ِء د ع و م ا لس 22 00 
الوهابٌ 2 فحنا له اريم برق بأمرود ا ين حاتت 2 7 شين كل 1 غواص 2 


- (549/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 477)» ((تفسير السعدي)) (ص: 115)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ .)١195/8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7371/2/١14(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0177)) ((تفسير ابن عطية)) 
(504/5): ((تفسير القرطبي)) »)77١ /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4949//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)779/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 549 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١169/70(‏ 
قال ابن عثيمين: (قولّه تعالى: أن يدَيِه # يعني: يدَيْ سُلَيمانَ عليه السّلامٌ» يعني: أمامه). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 5 .)٠١‏ 
وقال ابن عاشور: (ومعتى ِإيتْمَلُيَيَيَدَيْهِ 4: يِحَدمُه ويُطيعه. يُقالُ: أنابينَ يديك أي: مُطيعٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ .)١909‏ 
وقال ابن عثيمين: (ييإذْنِ َي 4... والإذْن هنا كونيٌ يعني: أنَّ لله تعالى سَخَر الجن ليَعَمَلوا 
بويك اقدياة عي التادم إكه جاتن لحرن [3] قد يقال رك دن توخر ا يدليل كوه 
عن لق 16ت انين عاب اخور 14 اشير ال لمي عون اا 
(ص: :5 .)٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


يد ص ك6 : ص 
558 #تجتصعممعة 


ا > م .وه 2 6 . معو اند ل ول اه 
أي: ومّن يَحخرّجْ من الجنّ عن أَمْرنا لهم بطاعة سَليمانء نعَدبّه بالثار"". 

ع ا ل لو 2ه جرس ست عل ع مح 0 
ف( ينمل لذ مارك ين تريب وتنيل ويثا كبوا وكشور نيديقملا 


2 ليل من عِبَاوِىَ الكو رَ 409 


َمّا أخبر الله تعالى أَنَّه سر لسَلَيمانَ الجنَّ؛ ذكَرَ حالّهم في أعمالهم؛ دَلالة 
على أن سبحانّه يتصرَّفٌ في السّماء والأرض وما فيهما بما يشاء”". 
3 يَعَمَلُونَ له مَاصَآهمِن عرب 46. 


أي : يَعمَلُ الجن لسُلَيمانَ ما يشاءٌ أن يَعمَلوه له من محاري 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (0717/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)7579/١9(‏ ((تفسير 
القرطبي)) 177١ /١5(‏ 117)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 599 )» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ,)11١‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: : .)٠١‏ 
قل لمر الى لكايوة فى اللأروشي التغرو ا تومه وها لدبهدا المني :ار جردي والفرظي تسيا 
إلى أكثر المفْسْرِينٌ. يُنظر: 000 وري سير قرطي /31). 
قل العراة مني فق الشجا جوت #البذلف نعائل بي ملمان حواري فاشو كط (الشسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 717 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١159‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)451//١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)77١‏ ((البسيط)) للواحدي (/1/ 3777)» ((تفسير ابن عطية)) 
(509/5) ((تفسير ابن كثير)) (57/ 594 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 517/5). 
فأك اين عطي (المعاويت : الأرنية الخال الشوينة :شور ا غطي 0/1 
وقال أبن الجوزي: (لإتَريبَ 6 وفيها ثلاث أقوال؛ أحدها: أنه المساجدٌ» قاله مجاهدٌ وابنُ 
ة والنّاني : اققصورُء قاله عطيةٌ. والثَّالتُ: المساجدٌ والقصورٌء قاله قتادةٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
(47/6:) وينظر أيضًا : (تفسير ابن عاو ا 
تنبيه: قال ابن عاشور: (أنا إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقفُ فيه الإمام 
الذي يَوُمُ النَّْسَء يُحِعَلٌ مثلّ كوّة غير نافذة» واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبلة - 
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- - ض 2 7 لت د 
سورة سَبَؤْ ‏ الآيات (15-19) 4 -. 2 


«(وتطزيل #* 
أي: ويَعمّلون له ما يشاء ااا 
حفن كَجُوَاٍ 
أي: وصحاف عَظيمة كالأحواض الكبيرة والبرّك الواسعة الى الف يها 
الجا 
وَقُدُورٍ دَاسِيتٍ 4 


2 | من : فيه 
أي: وقدور ثوابتَ في مواضعها : 


- يَقفُ الإمامُ تحتّه: فتّسميةٌ ذلك محرابًا تَسميةٌ حديثةٌ ولم أقفْ على تعبين الزَّمّن الذي ابتّدىَ 
فيه إطلاقٌ اسم المحراب على هذا الموقف). ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)١7*‏ ويُنظر: 
(والجعروات)) لواف وح 000 الل اق ميد د رارض 111 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711/19)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0717 717)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)6٠٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١57‏ 
قال القرطبي في معنى التٌمثال أنه (كلّ ما صُوّر على مثل ضورة من حيوان أو غير حيوان). 
(اتفسيز القوظني)) 090/140 ونظره ((لشبير السدي) ف اب 7 7 
قال ابن جَرَّي: (مإَيَمئِيلَ # قيل: إنّها كانت على غير صُوّرِ الحيوان. وقيل: على صور الحيوان» 
وكان ذلك جائرًا عندهم). ((تفسير ابن جزي)) .)١77/7(‏ وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(577/15»). ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١57‏ 
وقال ابنُ عثيمين: (لا يَلزْمُ أن يكونّ المرادٌ بالتّمائيل هي صُوّرَ الحيوان» فمن الجائز أَنْ 
يوا لماقاء على ترون كو وسشال: :ته مجان المي ان متي و سور 
سبأ)) (ص: .)١١‏ حدن 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 777)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 71/0)» ((تفسير ابن كثير)) 
2250١ /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)558/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2175)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١١5‏ 

)3٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7315)» ((تفسير القرطبي)) »)7077/١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 617/56)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١5737‏ ِ- 
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أَعَمَلُواً ال داويد كر 44. 
أي: ونا لداودَ ووّلّده وأهله: اعمّلوا -يا آلَ داود- بطاعة الله؛ شكرًا له على 
نعمه عليكو'". 


كما حكى الله تعالى قول ل يهان : 57 ونع أن أ 5 كمتلك الوه مت 


و ا ا 


عل َكل والدَكٌ وَأنْ أَعمَلّ ص يلحا ترَضله وَأَدْخْلنى َحْمَيِكَ في عِبَادِكَ الصيلحيت * 


[التجل ةا 


أ 00 30 
أي: والمكثرون من شكر الله على نمه قليل”"". 


- وفي علّة ثبوتها في مكانها قولان؛ أحدّهما: أنَّ أثافيّها [أي: الأحجار التي تُوضعٌ عليها 
القدورٌ] منهاء قاله ابن عباس. والثّاني: أنها لا ُرَلُ لعظمهاء قاله ابن قتيبة» وابنُ جريرء وابن 
الجوزيء والسعدي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27055)» ((تفسير ابن جرير)) 
10 86 ((مسوانن اللمززي)) زط قا سير لعن )) ص95 
قال ابن عثيمين: (قال العلماكٌ: الرّاسي التَابتٌ» وإِنَّما كانت راسية في الأرض لكبّرهاء فهي 
لكبرها لا يَستَطيعٌ أَحَدٌ أن يَتَنَاوَلّها ويقاء والعاذة اد بلقو فر شلب كه بعر لك ها 
ومعواراي 0101 رضي رذ مي < وز بن رفي 01 
وقال ابن عاشور: (الرّاسياتٌ: التَّابِتَاتُ في الأرض التي لا وَل من فوق أثافيّها؛ لتداؤل الططبخ 
نيا جاخ ان : ((تسير زبخ غاشون) 05/54 ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 200» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 576)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١77/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 
.)١016‏ 
0 فنظره ((لفسي ]ون رين 60:13 نفدي ابو كفيو )) 61/43 (الفسير السعلدي)) 
(ص:576)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5177/757(‏ 
قال ابن عثيمِينَ: (المرادٌ بالعبوديّة هنا: العامة الشَّاملةٌ للكافرينَ والمؤمنينَ). ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة سبأ)) (ص:5١١).‏ 
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- - ض 5 6 لت د 
سورة سَبَؤْ ‏ الآيات (15-19) 4 -. 5-0 


7 ص2 


كما قال تعالى: 9#إرت أنه ذو مَضْلٍ عَكَ النّاس وَلَدكنَ كك ألنّاين لا 
متكرورت * [البقرة: 47 7]. 


رك سح سس حت سر ١‏ سرس باحس سر 017 82 03 ل ل 2 أ 6 14 
39 قُلَمَا قَضينما عليه الْموت مَادَطُم عل مويو إلا ديه الَْرَضٍ تَأَحكُلُ أنه لما 
حَرَيَسَتِ لذن أن أ وكاثوأ يملمُوتَ عيب ما لَِمْأف الْعدبٍ المهين (80) 4. 


مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمَايّن الله تعالى عَظمةً سُلَيِمانَ وتّسخيرٌ الرّيح والجنٌ له؛ بين أنه لم ينج من 
الفوكواوا لكدي هيه البركة ضيه لخن لق أذ اليوك لازة مه ولو نيا 
منه أحدٌ لكان سُلَيمَاتٌ أولى بالتّجاة منها 


والاحام م دي هد إلا مايه لض تا 0 


ا 
١ 98‏ 


أي : لاا ينان ل الذي قضاء لعل ان الجن 
الأَرَضةٌ حينَ أكلث عّصاه التي كان مُتوكّنًا عليها وقْتّ مُو ه20 , 


ل صرح سل مرا 


هلما حَرَيَيَتِ لذن أن لو كاثوأ يَعََمُوتَ الْمَيبَ ما عاق انتب لين 4 

أي: فلمًا سَقَط سُلْيمانُ مَيْنّا حِينَ ضَعْفَت عصاه فسَقَطْت بفعل الأرّضةء 
فوا د بو كنب كن الي ريلد رين عن قانرا حر جنار 
يُوهمونَ النّاسَ بذلك؛ فلو كانوا لون العَيبَ لعَلموا مَوتَ سُلَيمانَ ولم 
توا فى كنيع الناف)لقوله الكدن الد اكاتزا المسخويق :فيه لشليهان وه 
حسم 0 ١‏ 


.)١199/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7717/14)» ((تفسير ابن كثير)) »)020١/57(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:8١921١١1).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 07779 7515)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 25/89 ,)55٠‏ - 
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الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال تعالى -عَقَبَ ا أن أعملُ سَِطتِ #-: مإ وَعْمَثُوأ ًا #» وقال -عقبّ 


- ((تفسير ابن كثير)) »220١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5756)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟156/5). 
ممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: تيت الجن للنّاس وانكشّف لهم أمرُهم وظهَن وعلموا 
نهم لا يعلمونٌ الغيبّ: يحيى بن سلام, والنَّكَاسٌ والسمرقندي» والسمعاني» وابن الجوزي» 
والقرطبيء والرَّسْعَنِيُ -ونسبَه لأكثر المفسَّرِينَ-» وابن جُرَيه وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
يحيى بن سلام)) (7/ 07 7)) ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ 07 5): ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 85). ((تفسير السمعاني)) (5/ 37777), ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 597)» ((تفسير 
القرطبي)) »)738١/١5(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 515)) ((تفسير ابن جزي)) (؟/1577١))‏ 
((لفسير ابر عافتور) 1159١‏ 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: علمّت الجن وأيقتّثه وتَبيّن لهم الأمرٌ بأنّهم لا يعلمونٌ 
العبب: التخوي» والرازي» والشفي»:والخازن»:والغليتي» والسوكاني» وابق عقيمين ينظرة 
((تفسير البغوي)) (7/ 2575., ((تفسير الرازي)) »275٠١ /١0(‏ ((تفسير النسفي») ("/ /01) 
((تفسير الخازن)) ("9/ 555)». ((تفسير العليمي)) .)5١5/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
634 اسيل اجن عطسي دوو اليا ل ا 
وقال ابن كثير: (تبيّدت الجن والإنسٌ أيضًا أنَّ الجنَّ لا يَعلمون العَّيبَّء كما كانوا يَتومّمون 
ويُوهمون النّاسَ ذلك). ((تفسير ابن كثير)) .)050١/5(‏ 
وقال البقاعي: (إ بدت كن 4 أي: عَلِمَتْ علمًا ْنَا لا تقدرون معه على تدبيج وتدليس» 
طم الت وطهر طهور | انا . ((نظم الدرر)) (16/١/ا4).‏ 
وقال ابن عطية بين 4 بإسناد الفعل إليهاء أي: بان أمْرُهاء كأنّهِ قال: اتتضيحت الجن 
أي : للإنس اتاري. 5وسل ايكون قرا تيت لفن #بمعنى :عَلمّت الجن وتحقّقَتُْ 
ويريك يالب : : جمهورهم وَالفَعَلةَ منهم وَالحَدَمَةَ ويريد د بالصّمير في :9 كاوأ #: رؤساءهم 
وكبارهم؛ لألمرهع لدي يدعو ن علمَ العَيب لأتباعهم + من الجنَّ والإنسء ويُوهمونهم ذلك» 
قاله قتادة» فيَِيمَنُ الأتباعٌ أن الرُؤساءَ لو كانوا عالمينَ الغيبَ ما لبئوا. و:9آن #6 على التأويل الأوّل 
دل من مالأ 4 وعلى الأول الثاني مفعولةٌ تْضةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 415). 
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7 
52 سورةٌ سَبَا- الآيات 
3 - 


كت ص 
د 
3 0 
ص سا لإسرهة سس مه مه 


7 7 و 2 سك 2< عه 06 و 
ما يَعمَّله الجن - : # أَعَمَلُوا ال داويد شكر ‏ إشارة إلى أن الإنسان لا يَستغرق 
ف لذ قاد ولا بلست إلى رار دوا وا نيعت أن شق مدل 


ص سر سمه اس هه 


0 وسدرء 3 
؟- قول الله تعالى: #أعمَلُوا ال داويد شُكرا # فيه وجوب الشكر”"» والأمرٌ في 
الأصل للوجوت7؟, 
رو 5 ص سر سه اس لس سو مره -72 ير 0 3 
- قول الله تعالى: يِل أَعْمَلْوَا ال داورد شّكرا 4 فيه دَلالةَ على أنَّ الشكرٌ يكونٌ 
بالفعل» كما يكونُ بالقول وباليّه كما قيل: 
أفادتكدة لعجن متي انفد .مني اولطافى» لضي انعفن 
ولا يختّصٌ الشكرٌ باللسان”» وما قام الي صلى الله عليه وسلّم حبَّى تورّمَتُْ 
قدّماهء قيل له: ((أَنَكَلَْتُ هذاء وقد عَمَر الله لك ما تقدَّم من ذَنْبك وما تأجَر؟ 
فقال: أفلا أكون عبدًا شّكورًا؟!))0» فجِعَلَ الاجتهادٌ والنّصَبَ في قيام الليل 
وحم كر 
1 دي رح ل 
5 - قوله تعالى: # وقَليلمّن عباد 
الش> 00 


لشََكُوْرٌ 4 المرادٌ بهذه الجملة الحثٌّ على 


.)١1919/70( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2794). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)35١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: /ا١١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)06٠‏ 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)35١69‏ 

(5) أخرجه البخاري ))١١770(‏ ومسلم (5814) واللفظ له. من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه. 

(0) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: '777). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:72١١).‏ 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
الرواو الي ارو لد و جامد عر الج ريطا وبااي 
والسُنّة وإبتماع المسلمين؛ ولهذا م و ل ا د القرآن؛ 


ويُحكمٌ 0000 

-"١‏ في قوله تعالى: :9 وَمنَلْحِنَ مَنيَْمَلُ بَينَيدَيّهِ 4 أنَّ الجنَّ قد يُشاهَّدونَ 
فإن الظاهرٌ أنّهِم يُشاهَدونَ وهم يَعملونٌَ بِينَ يدَيْ سٌلَيِمانَ عليه السلاة”". 

'- في قوله تعالى: يسيع نمم عنمن فَهُءِنَ عدا اير أن الجن 
لمر عن اليه إذ| خالفوا د80 

4- فول لقال 398 يَعَمَلْون لما عَم من تريب وَيَمنِميلَ #6 فيه سؤال: كيفت 
عاد ل عليه السّلام عمّل التصاوير؟ 


الجوات: أنه يجوز أن تكون غير صُوّر الحيوان» كصّوّر الأشجار وتّحوهاء 


لأنّ التُمغال: كل ما صُورثّه على مثل صُورة غَيرهه من حيوان وغير حيوان» أو 


0 
بِصوّر محذوفة الرُؤوس©. 


وى 00 75 . ص 27 5 5 
وعلى ترض كزن للك كان جاتر اف لتريوة ون افإنه مسح فى للرغناء' فايني 
ذل “الا مد 9 
في الآية حجة في جواز التصوير'”. 


سر 2 


5- في قوله تعالى : الإ ويح كَأَجُوَانٍ وَهُدُورِرَاسِيَتٍ نت # بيانٌ كرم سُلَيماَ؛ لأ 


.)٠١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)2٠١9‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية /١5(‏ 1)) ((فتح الباري)) لابن حجر (559/57). 

.)٠١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )٠( 

(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 7585). 

(6) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)7١5‏ 
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05 
الجمّانَ -الّتي يُوضّع فيها الطعام- كاليبجوابي: كالأحواض الكبيرة» وَالْقدورَ التي 
يُطبّخ فيه الطعامُ راسياتٌ لكبرها(". 


ص سج سالإسرة سس عه هله 


1- في قوله تعالى: ِآعْمَْوَا ال دَاودَ ‏ أن داود عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ أب 
لمَحَذ كامل من بني إسرائيل» كما يُقال: بنو تميم, بنو زهرة وما أشبّه ذلك". 

1- قَولٌ الله تعالى : «( ليباق لد 1 إِنّما قال تعالى: 9# التَّكُورٌ 46 
بصيغة المبالغة (فَعُول)؛ دونَ «شاكر)»؛ لأنّ الشّاكرينَ غيرٌ قليلينَ» ففيها إشارةٌ 
إلى أنَّ من يقَعُ منه مُطلَقُ الشّكر كثيرٌ وأقل ذلك حال الاضطرار» وأمًا المبالغونَ 
في الشّكر فقليلوتَ”". وقيل: الآية فيها إشارةٌ إلى أنَّ لله حَقّف الأمرّ على عباده؛ 
وذلك لله لعا قال: مئال داو شك 4 فُهمَ منه أن اشر واجبٌه لكن 
كد ييه كم يبخي لاممكُ؛ ل الشكر بوه وهو نعمةٌ تحتاج إلى شكر 
ع وهو يتؤقيق آَرة دافا تكون تعمةٌ اموبعة الشكر خخالية عن الشكرء فقال 
كان إن كسم لا تقدرونَ على الشّكر الام فليس عليكم في ذلك حرّحٌ؛ فإنَّ 
عبادي قليلٌ منهم الشّكورُ"». 1 


.)١١1/01١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١7‏ 

(") ينظر: ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ 7585)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)559/١15(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١199/575(‏ 
وقال أيضًا: (ويقوّي قولنا أنه تعالى أدخل الكل في قوله: :باق 4 مع الإضافة إلى نفس 
واعبادي» بلفظ الإضافة إلى نفس المتكَلّم لم تَِدْ في القرآن إِلّا في حَقَ النَّجينَ؛ كمّوله تعالى: 
طقل بتصباد لزت ترا ع اليم لا تقمثلوأ ون تتم أهه 6 [الزمر: “0]» وقوله تعالى: 35 إِنَّ 
عبتادى لِْسَ لَك كم سُلْطَدنٌ # [الحجر: 47]. فإِنْ قيلَ: على ما ذكرتّم: شكرٌ الله بتمامه لا 
يُمكنُ وقَوله: إوَقِلٌ4 يدل على أنَّ في عباده من هو شاكرٌ لأنُمه! نقولُ: الشَّكرُ بقّدر الطاقة 


وك و 


2 1 41 2 3 : 37 
البشَّريّة هو الواقعٌ وقليلٌ فاعله» وأمّا الشكرٌ الذي يناسبٌ نعَمَ الله فلا قدرةَ عليه ولا يُكَلّفُ الله - 
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يد د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


8- في قوله تعالى: بَإِمَا دهم عل مود هد ادكه الأ 4 جَرَثْ هالو أن 
الشَّيءَ قد يكونٌ بالك يتاع اطع 1 ديةةدنى الموني ها عرد 
إلا بدلالة الغُراب» وأيضًا المباني الهندسية عُرفتْ من صنيع الل وأيضًا ما 

اذكه الما من الآلزات» كالطائرات وغيرهاء فالأشياء السقيرة قن رن يد 
للإنسان فايك: عطي ودر ايها من ا 1 


و سر عر مد 2 


4- في قوله تعالى: مِإمَادَطَ عل مويلا جه الْأرْضٍ 4 أنَّ إضافة الشّيء إلى 
ار 1 0 لدي أضافٌ الدَّلالة ا الأرض 
كه يهأ الممنوع قو اضافة الي إلى تيدم لعل تقروً بالاو 
واه الي ل 0 أن 


02201 1 مه 


500 عي يِ كن إضافة الشَّيء إلى مَن لم يَقَمْ 
به باخختياره؛ فالخرورٌ قد يُضافٌ إلى الفاعل بالاختيار» وقد يُضافٌ إلى الفاعل 
بغير الاختيار؛ فتقول: «حَرّ الماء). وتقول: «خرّ ميئًا)» وقال الله: 4 


[مريم: 0 ]؟ وق حرو دقان بكو 6 [الإسراء: ادل ١‏ ]هذا بالاختيار”. 


-١‏ في قوله تعالى: يِإتيدتِ أن 4 أنَّ الجنَّ ذوو عقول؛ فقد أعطاهم الله 


- نا إلا وُسهاء أو نقول: الشَاكرُ اَم ليس إلا من رَضيَ الله عنهء وقال له: يا عبديء ما نيت 
به من الشّكر القَليلٍ بيه مك وكتبثُ لك أنّك شاكدٌ لأنمي بأشرهاء وهذا البو نعمةٌ عظيمة 
لا أكلفك شكرّها) . ((تفسير الرازي)) .)١199/704(‏ 

.)١77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75؟7١).‏ 
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3 


وك 


تعالى عقولا يهتدون بها إلى مصالح دينهم ودنياهم'". وذلك على قول في 


التفيسين: 


أ-ه 


4 
582 سورةٌ سَبَا - الآيات 
3 2 


7 قال الله تعالى: مهلم حَرَيَيتِ لذن أن لوَكَاوأيَملَمُوْنَ ليب ما موأ فى 


ص 
021004 3 ع2 


هه 2 ته 
لعدَابِ آَلْمُهنِ #6 هذا إبطال لاعتقاد العامّة يومّئذ وما يَعتّقدُه المُشركونَ أن 
ل 1 مر . 0 0 5 َه 1 ل 
الجن يَعلمون الغيبَ؛ فلذلك كان المشركون يستعلمون المَغيّبات من الكهان» 


يه 
كن 
5 


ركمو أن لكل كلمن جثناة ياب ايان النيجةويشكرة :ك1 إذ لى كانوا 
يَعلّمونَ العّبَ لكان أن يَعلّموا وفاةً سٌلَيِمانَ أَهْوَنَ عليهم”". 

- في قوله تعالى: «9 لَوْكَانوأيَحلمُوْنَالْمَيْبَ ما توأ فى الْعَدَابٍ مين * أنَّ 
الأمورٌ الحسّيّة الواقعة أدلة هات هده القافلة مجناهنا الاستدلال بالأمور 
العقتا لان اللةاتعالر الال علو كرتي لالدلموة لقي باهم بلا معد يي 
بما يَعَمَلونّه من الأعمال السَّاقَّةِ فلك أن تستدلٌ على الأمور المعقولة بالأمون 
المحسوسة'". 


صرح ل عر 


-١‏ في قوله تعالى: امأف ألْمَدَاٍِألْمْهينِ # أنَّ العذابٌ قد يُطلَنُ على 
ما ليس بعُقوبة؛ فإنَ ُلَمانَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ لم يَحعَلّهم يَعمَلودَ له مايشاء 
عُقوبة لهم» ولكنّه تكليفٌ» كما في قَوله صلّى الله عليه وسلّم: ((إنَّ السَفَرَ قطعة 
من العذاب))”*. 


.)١7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)١56 /715( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سباأً)) (ص: 5 .)١7‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


والحديث أخرجه البخاري (4١18)؛‏ ومسلم (1977) مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


2-0 
بلاغة الايات: 
سه سه ص 2 وو شح لوو سس سا ُُ ال 


لو 
-١‏ قوله تعالى: 8 وَلِسَلَيْمان أرب غدوها شبر ورواحها شير وأسليا أت عن 


رصح 2 سح سل ب لحاس ساس عو دم م اح دوم لدعم لبر جح برام 


2 7 5 بدو عه ٠.‏ 7 
القطرٍ ومن الجن من يعمل بين يِدَسِهٍ بِإذنٍ رَيْء ومن برع منهم عن أمرنا نزقه من عذاب 


- قوله: :9 وَلِسْلَيمَنَ ايح # عَطفٌ فضيلة سُّليمانَ على قضيلة داوةّ؛ 
للاعتبار بما وني سُليمانٌ من فضل كرامة لأبيه على إنابته» وَلسُلَيمانَ على 
نَشأتَه الصّالحة عند أبيه؛ فالَطفٌ على ولد يداد نامصلا [سباً: 
3 :والمناسبة مكل مُناسية ذكرداوة» فإنَ سَليَمانَ كآن مُوضوقا بالآنايةة 
قال تعالى: 9ن أَنَآبَ 0" [ص: 5 '7]. 

000 الحدو على الانصراف والانطلاق من المكان؛ تَشبِيهًا بخروج 
الماشية للرّعي في الصّباح» وهو وَقتّ خروجهاء أو تَشبِيهًا بِعْدُوٌ النّآس في 
الصّباح. وأَطلقٌ الرَّواحَ عل الرّجوع من النَّهْمة (الحاجة) التي يخرج لها؛ 
لأنَّ 5 أن رَوَاحَ الماشية 01 7 المساء”". 

- قوله: مولن يعمل يديه يَجورُ أن يكونَ عَطما على جملة 
لالد عَِالِطر 6 فقوله: م«سَيَعمَليََيَدَضِدِ 6 مُبتدأ وقوله: ين 
َي 6 حبر و(من) في قوله: (منَ الْجنّ) بان لإبهام (مَن)» قَدّمَ على المُيّن؛ 
للاهتمام به؛ لغرابته0". 

- قولّه: إن َي 6 بلفظ الربّء وقال بعد ذلك: إوَمنيَرع متهم عن ثريا 


.)١1908201١601//77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1987/75؟( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١59 /717( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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راسيتك 


يفل : (ف و فور أن (الوَّبَّ) لفظ ينب عن الرّحمة» فعندّما كانت 
ا ل ا ل 
إلى تعذيبهم قال ل 00 بلفظ التَعظيم الموجب لزيادة الحَوفٍ!". 

- قوله: مِإتدِفَهُيِنَ ذا أ عير #6 عذابٌ السّعير: عذابٌ النار» وهو تَسْبية 
أي: عذابًا كعذاب السّعيرء أي: كعذاب جهنم وأمّا عذابٌ جهِنَّمَ فإنّما يكونٌ 
مس ا سي 

- وفيه اك حسئة» حيث قال هنا: ع يَجبَالُ أوَقِ مَعَهُ * اشنا: ٠ل]ء‏ 
وقال في (الأنبياء): يِ9وَسَحَّريَاممَ اود الْحبَالَ 6 [الأنبياء: 1/4]» وقال هناك 
وهاهنا في الرّيح: :ل وَلِسليَمنَألرّحَ 4 [الأنبياء: ]شا ١‏ ]؛ ووحية 
أنّ الجبال لَمّا سبحت شَرْقَتْ بذكر الله؛ فلم يُضِفْها إلى داوة بلام الملك 

١‏ اراس موصو ل لمكا د عي ادف تا 
كالمّملوكة له. وفيه وَجه آخَرٌ -على القول بأنَ أو ممَك © معناه؛ سيري- : 
لمحي راس واي ولج لمات 1 
مع اسليمان نيل 3 كه الجهان نينا فلم يَقَلَ: الريحُ مع سّليمانَ بل 
سُليمانٌ كان مع الرّيح'" 


- 


سر 2 


5 1 ل ا 00 0220 7 ع 
ع قوله تعالى: 38 يَعَمَلُونَ له مَامَمَهُ من تحاريب وَيَملدِيلٌ ويحفانكَالوَانٍ وَقَدُورٍ 
4 يبنق أعملرا ءال ان شك رودل ناد 710 لد ور ر * 


.)١98 ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟5/‎ )١( 
.)١15١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1982191//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ريب ... 6 إلخء بَيانٌ ل هق ما ]2 206. 

- وُدّمَت الممحاريبٌ على الّمائيل؛ لأنَ اقوش تكون في الأبنية»وكدّمَت 
الجفانٌ على القدو ر؛ لأنّ قدو رَ آل الطبخ» والجفان آله الأكل, والطبخ قبل 
الأكل. تاكن الأنها الملكة راكنا عله لقان لدي دق نيل 
الور وأشار إلى الجفان؛ لأنّها تكونٌ فيهاء وَأنا التدو فار فيا 
تخد ناكو رهن قال رسيت دت 46. ولما ين حالٌ الجفان» سَرى الذَّهنُ 
إلى عظمة ما يُطبَحْ فيه؛ فدَكَرَ القدورَ للمُناسَبة. ويح نار جه 
بآلة الحرّب؛ لاحتياجه إلى قتال الأعداء وفي ل ليان المّحاريبت 
والتّمائيل؛ لله كان مَك ابنَ ملك» قد ود له أبوة الشلك: كاف سال 
جاه ورلم كز ل اعد يَقدرٌ على مُحاربته0". 

- وجملة «(ضملوأ ءال اود شك # مقول قول ممحذوف. أي: فلن اممّلوايا 
آل داود. 0 عمَلواً أ مَحذوفٌ ول عله قوله : ##شكرا 046 وتقديرٌه: 


لذ مذ 


5 


اغملوا ضالت ]0 

- قولّه: ال ماود 4 دل على مزيد قربهم بحذف أداة الّداءه وعلى شرّفهم 
بالتعبير(الآل)0. 

- قوله: 9# ووَلِيلٌ من عِبَادِىَ اكور تذييل. وفيه حت على الاهتمام بالعمّلٍ 
الصّالم©. 


.)11١ /11( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ 170) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)019 007/8 /8( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١98 /570( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)1517 /77( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 074)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)558/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1577). 
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ب 22 سس سج سر عرس لح ساس 7 52059 مم 0 م« 
ل ا يد د إِلّا دامّة الْأَرد 
عرس بيه ع يد صم صاصر وه لح دوو مه ل 200 


ا م ا ا ل ل 0 5 
لمن # 
- قوله: 3 هَلمَافصيسَاعَلي اموت . ٠‏ تفريعٌ على قوله: ول و لمن يصَلُ 
بيتَيْدَيّهِ ب إلى قوله: مِأوَقدُورٍ رَاسِيَنتٍ 6 أي: دام عملّهم له حنّى مات 
فلمّا قَضّينا عليه الموتّ... إلى آخره. ولا شك أنَّ ذلك لم يَطْلْ وَقنّه؛ لأنَّ 
مثله في عَظّمة مُلكه لا بد أنْ يه اك رحد واكم ونه 7 
جورات:(لكا فيا عَلَي العَوت): وضميرٌ 3# 2 غود إلى 07 
المَقام؛ أي: أهلّ بلاطه ٠‏ وجملة مِإقَلَمَا حر # مُفرّعة ة على جملة مادم 
0 
- قوله تعالى: مِإدَآجَةُ الْأَرْضِ 6 فسَّمّها بهذه الإضافة التي من معناها أنه 
لا دابّةَ للأرض غَيرُها؛ لما أفاته من العلم؛ ولأنّها <لكو ها تأكل يتن كل 
شَيء من أجزاء الأرض؛ من الحَشَّبِء والحجرء والثّرابِء والتيِابء وغير 
ذلك- أغى الذوات هدا ادس 8 ذلك سيا أن مدر ققلها (أرمن) 
بالفتح والإسكان؛ فيصيرٌ من قبيل التُورية: لِيَشئَدٌ النَشَوْفَ إلى تفسيرها""". 
- قوله: أ يلعب ملوأ ف الْعَدَابِألْمُهينِ # أي: عَلمَ المُدّعون 
علمَ الغيبٍ منهم عَجْرّهم؛ وأنهم لا يَعذّمون الغيبَ ون كانوا عالمينَ قبل 
ديدس انما يد التهكُمْ بهم كما نكم بذعي الباطل إذا بت 
ته وظهَرٌ إبطاله بقولك: هل تَبِيَنْتَ أنّك مُبطل7؟ 


.)١515 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)51١ 2579 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)0177 //( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 01)) ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 
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يي ص 4 1 ص 
01 +2 لآ التفسير المحزر تلقران الكريع 8ه 


ل 


)19-1١6( الآيات‎ 


ا نت الام ور بات دا 0 عرك لمعه 0 سح لا رسظاح 
قد كان لِسَمٍَ في مَسَكِهِمٌ دَايَةٌ 0 مان وا ا 


يمال 


0 إعرعود هم ب سح رخ تع سر 2 د وو كر وََسَلنَا ء لوه مس رس و2 2 
واث وأ لهى ده طبه وري عَفُورُ (0ا) فَأغرم سلنا علهِم سيل العرع ويد" 


علوم 


وص ح. د ومةة” رون و2 6ل ”امع ار “ا جد د لم بير 


َو 5 ل مسح بس سه سه سسحت سس ب سح ص ب و 1 
يما ا قز قروب لك ا 1 الْمَرَى أل برَكنًا فا فر 
1ه ديت سا اح لولم 


هر وقد نيا التي سينا 0 نم -امنين '(5) فَفَالُوا ريا بلعجد بَيْنَ 
تقر يطكوا لمق متقن لتويك ولق ل خزو ا وانك اك لل 
صَبَّارِ فَكْوْرٍ (400. 

غُريبٌ الكلمات: 

موءَايَةٌ #: أي: عَلامةٌ وحبةٌ ودلالة يقال 
على العجيوةة: 


2 


ةك كذا؛ أي علد عه وتظلق أيفا 


يو 


سبل الم م 20 ا اسار سر 00 
- 1 5 و 2 00 00 05 93 
هو ما بي ليُمسك الماء”"؛ وأصل (عرم): يذل على شدّة وحدّة؛ لأن الماءً إذا 


)0947 237١ 5/١1( ((تفسير ابن جرير))‎ »)75١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
»)٠١ 7” ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)57//١1( و(2)577/19. ((غريب القرآن)) للسجستاني‎ 
.)7١ ((التبيان») لابن الهاتم (ص:‎ 
قال الشنقيطيٌ: (والآيةٌ في القرآن تُطلّق إطلاقين: تُطلَقُ الآيةُ على الآية الكونيّة القدَريّة» وهي‎ 
ون الآنة يمدي العلامةة وي ماتطيه الال رعلا مح آبانهم سا عل لها لؤمات على كمال‎ 
قُدرته والعالة ست وقد الجيزة وتووي الاطلذن الثّاني: تُطلّق الآية في القرآن على الآية‎ 
.075057 /5( الشّرعيّة عيّة الدَّييّة كآيات ودام لطر ((العذب النمير))‎ 

5000 أرسَلْنا السّيلَ الذي كان مخزوثًا في السَّدّ. 


الجزء ؟١7-‏ الحزب 5# 


ىو 5 5 
«#أك 4 ا لكو 
و ع 17 ع 3 3 9 
ِإحمطٍ #: أي: شجر الأراك» ويُطلَق الحمط على الشيء المُره". 
2 0 عع لس 50 6 7 ع لع 2 ء 
«وَأئَلٍ *: الأثل: سجر عَظر يُشبةٌ الطرفاة» وأصل (أثل): يدل على أصل 
الشّىء©). 
7 و ا تي عاك 1 ا عت الخه) 0١‏ 
وِسِدَرٍ #: السَّدْرٌ: شَجَرٌ النبّى» وهو قليل الغناء عند الأكل". 
«إأَحَادِيتَ 4: أي: أخبارًا وعبرًا يتَمكّلُ بهم في الشَّيٌ أو يُتَحدَّتٌ بهلاكهم ولا 
3 َ- - 5 - 3 و 
كال عات عديكا ف الكو وأصل ل(تحدتك): كن السيو لم يكن والحديث 
لاا ول ا فا و تو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (759/19)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2797) ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 36)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)51/8/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (159/5717). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)35١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١517 /١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »2)86١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 705)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)37١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 03757 ((تفسير ابن عاشور)) 
5١‏ 1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (70517/19)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)28/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 57)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 273817)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: "47 07 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١79/1١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 587)» ((المفردات)) للراغب (ص: ٠7‏ 4)) 
((التبيان») لابن الهائم (ص: ٠5‏ 5). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /741)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟/ :.)5١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 7). 
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يي د بح 1 ص 
رمن حكككئ 


رهم 6: أي : فرفناهم في البلاد كل تفريق أي: غاية ما يكونٌ من 

التفريق. ا وطعْناهم في البلاد كلّ مُقَطّع؛ وأضل (مزق): ل 

المعنى الإجمالي: 
7 04 3 - 8 8 
لوال ا و سي ار يا اا ليا 
5 7 وه 2 و 
عن أيمانهم وشّمائلهم؛ وقلْنا لهم: كُلوا من رزق رَبُكمء واشكروا له على نمه 
ل ا و ل 0 
نط وأ وشية كيلو الشدرا اك أي نابم هر جز لم تب 
الشباركة وى معصلة متقاربة ظاهرة لاتخفى» وجعلنا لير في تلك الثرى سير 
يَسِيرًا مُقَدّواه وقلنا لهم سيروا في هذه الُرى التي بتكم وبين الّامٍ لاي وأياًا 

آمنينَ» فقالوا: 3 جك ,أسفا نا يد وها أنفْسَهم بكفرهم نعم رَبّهم؛ 

فجعلناهم أحاديتٌ يتحَدَّتُ النَّاسٌ بأخبارهم وما عاقبناهم به» ومُضربًا للمكل 

في النَّمَّنت والتفُرّقء وتفرّقوا في نواحي الأرض بعد جَدْبٍ أرضهم! إِنْ في 
0 ور 0 5 2 

)١(‏ يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57 7)» ((تفسير ابن جرير)) (7577/19)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (7314/5)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (7/ /1175)) ((تفسير 
البغوي)) (7/ 211. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 51/8). 
قال ابن قتَيْبةَ: (ولذلك قالت العربٌ للقوم إذا أَحَذْوا في وجوه مُختلفة: تفرّقوا يدي سَبَاء 
اوأيدي» بمعنى: مذاهبٌ وطرق). ((غريب القرآن)) (ص: 707). 
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ص 


اه ا طٍ 


سورةٌ سب - الآيات (5١-؟1)‏ © 


عرفا رع لخ را -ه 2 
وأشكروأ له أن طية وردث فود 2 . 
ا مه 

مناسية الآية لماقيلها: 

لكا وان عاج حال الداقوزة لكسوية كز ؤارة وكا يهان 5ن يقال الكافريق 
بالحمةة بحكاية أهل اك 

وأيضًا جَرٌ خبَرُ سُلَيمانَ عليه السَّلامُ إلى ذكر سَبأً؛ لما بيْنَ مُلك سُلِيمانٌ وبين 
تملك كا دن الاتضا لاتب قم لقيو اه اولان هن تحال اقل ميا عاذ 
لأحوال داودّ وسَّلِيمانَ؛ إذ كان هذان مَثلا في إسباغ التّعمة على الشاكرينٌ» 
وكات أولتك مكلا لسَلب التّعمة عن الكافرية ©, 

ا 2 32 و 32 00 ١‏ 7 

وأيضا لما فرَغ التمثيل لمحمّد صلى الله عليه وسلم؛ رجّعَ التمثيل للمُشركينَ 

7 : ِ 

-أي: لحالهم- بسبّأء وما كان من هلاكهم بالكفر والعَتو". 

0 ا 

3 

.)5٠١ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 
.)١50 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 11 /5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية))‎ .)١50 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 017/5)» ((تفسير القرطبي))‎ »)7 5 4 /1١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 


»)7387/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 ٠5 ,5 ٠‏ 6)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 717 7)) ((تفسير 
الستعدي)) لصن ا 


وسبا قبيلةٌ معروفةٌ في المَنِه سمّيت باسم جد لهم من العربه ومسكثهم بلدةٌ يقال لها: 
امََربُ»» وكانت بِلقِيسُ منهم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 904)) ((تفسير السعدي)) - 
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8 جَنَنَانِ عن يَمِينِ وَشْمَالٍ 46. 


5 1 0-1 9 ع 
أي: تلك الآية هي جنّتان عَظيمتان”" عن أيمانهم وشمائلهم”". 


بوره 


57 له ماج جرع مه بو 
أمن رزق ريّكم وات وأ له. #4. 


- (ص: /71717)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١77‏ 

وذكّر الشَمْعابع أن أكدر اهل التّفُسير على أن (سبا) اسم رجل»:وتسبت القبيلة إليه. ينظ 
((تفسير السمعاني)) (5/ 4 007. ْ 

قال الماوزدي: (وفي الآبة الي لس في مساكيهم قولان؛ أحدهما: له لم يكن في قريتهم 
بَعوضةٌ َه ولا بابق ولا يرْعُوثٌ ولا حي ولا عقربٌ وإنَّ الَكْبَ لَيَأتون في ثيابهم القّمَلُ 
والدّوابُ فتموثٌ تلك الدَّوابٌّ. قاله عبدٌ الرّحمن بنُ زّيد. 

لثاني: أنَّالآية هي الجتّنان كانت المرأةٌ تمشي فيهما وعلى رأسها مككلٌ َيَمتيُ؛ وما مله 
بيّدها. قاله قتادة». ((تفسير الماوردي)) (5/ 57 5). 

وقيل: لم يجعلٍ الله تعالى الجتَّّين في أنفُسهما آبةه وإنّما جَعَل قِصّتَهما وتخريبهما وإبدالّهم 
عنهما بحَمْط وأثل؛ بسبب إعراضهم عن شكر الله- - آية وعبرة لهم ؛ ليَعتبروا ويتُعظوا فلا يُعودوا 
وما سمت الك رس لد محر 1 1ن تعنايها التاى: غاهت الجن الل 
1 قدرته 0 ووُجوب 2 بكر 0 ا (9/ 5/اه). 


و عه 


ا ابن جرير» 50 ا ا ا 57 ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 017 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /51/17). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 41 ؟). 

رقفل ثم ارد سبا الن ‏ مسكه انها أراد جماعتين من البّساتين: جماعة عن يمين 
لهم وأخرَى عن شمالهاء وك واحدة من الجماعتين في تاها وتضائها كأنّها جٌ واحدة. 
وممّن قال بذلك في الجملة: البقاعي» وَالقليمي؟ وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2/0/1 )شمر المليم) 8/63 61):( شور ارو سو سور نيا 0130320 
وقال الدَسْعَِيٌ عن هذا القول: (هو قولٌ عامّة المفسّرينَ). ((تفسير الرسعني)) (14/1؟). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /2001» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(117//15)» ((تفسير السعدي)) (ص: /711)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:1758). 
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505 
أي :وفنا لهم 5: كلا مكار رفك ركو واشكلوا لله تعالى وشده واطيدوة؛ 
كرا للاغلق نا كفيك 1 
ْده طبه وريب حَفُودٌ 44. 
م ا م اا 
وأيضًا لَمًا ين حالهم في مساكنهم وبساتينهم وأكلهم؛ أتمَّ بِيانَ التُعمة؟»» فقال: 


ل وسعادر 18 ساوعير 
1 بلدة طيّبه ورب عَفُورْ #. 


5 ف رف رق ا از 0 9 
أي: هذه بلدة طَيّبة» والمُنعمُ بها رَبٌ غَفُورٌ يَستَرُ الذنوبّ» ويتجاوّز عن 
المؤاخذة بها" . 
عه 0 59 ع سأ ند .ا ساب ارطع سإ 7 لخر 221 او وامة” وسوادء يم عو 84 
8 فَأعرضوأ فأرسلنا عَلم سَيّلَ الْعرم وبذائهم ينتوم جنتينٍ ذواق أكل خط 
وَأثلٍ وَتَىَءِ مّن سد رٍ قَلِلٍ (405. 


(1) قال القرطبي: (أي: قيلَ لهم: كُلواء ولم يكن نَم أمرٌء ولكنّهم تمكنوا من تلك التعَم. وقيل: 
قالت الول لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح لكم هذه النّعَمَ؛ فاشكروه بالطاعة). 
(«تفسير القرطبي)) /١5(‏ 785). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9 58/١‏ 7)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 7370)» ((تفسير القرطبي)) 
(586/15). 

(9) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (18/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)3٠١‏ 

(5) قال ابنُ عطية: (طَيَّةّ: معناه: كريمة الثربة» حَسَنَةُ الهواء» رَغدةٌ من النّحَمِء سليمةٌ من الهَوامٌ 
والمهناة. هذه عباراث المتكري) ((لفسير اين غطية)) 4418/49 814 ): وتنظر: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 1797). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7554/8/19)» ((معاني القرآن)) للزجاج (758/5)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 2073785 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 784)» ((تفسير ابن كثير)) (501/5)) 
((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١71‏ 
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ا مه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
ما ذكَرَ الله تعالى ما كان من جازبه تعالى من الإحسان إليهم؛ ذكَرَ ما كان من 
٠. 5‏ 0 
جانبهم في مقابّلته'". 


أي : فأعرّض أهل سَبَأْ عن توحيد الله وطاعته وشّكره. فعَيّدوا غيرّه» وعَصّوا 
ا وا ور ل 


رسلا َآٍٍُ سَيْلَ العم 44. 
أ اننا عليهم 1 ارم الو لاو ا ص لم ف ل او 


.)017 5 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 59 7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 758)) ((تفسير ابن كثير)) 
(6017/5)). ((تفسير السعدي)) (ص: /51/7). 

() قال ابن عاشور: (و للم © يجوزٌ أن يكونٌ وصفًا من العرامة وهي الشٌّّ والكثرة فتكون 
إضافة «السيلٍ) لكوم عن رفيا الووضوك لير لصي ويجوزٌ أن يكونّ اميم اسمًا 
للسّيل الذي كان ينصّبٌ في السّدَّ فتكون الإضافة من إضافة المسمّى إلى الاسم» أ اليل 
العَرمٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (119/77). 
ممّن ذهب في الجملة إلى القول الأول أنه من إضافة المٌوصوف إلى الصّفةء من الٌرامة, 
وهي الشَّدَةٌ والقرّةٌ: البقاعي» والألوسي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)578/١5(‏ ((تفسير 
الألوسي)) (0:0/11. 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس في رواية» ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (19/ 3801 0009 2000 
وقبل العرم: اسم للواذي: ومن اغا :ذلك مقائل بن سُليِمَانَء والسمرقندي. ينظ ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (018/6)» ((تفسير السمرقندي)) (6/ 40). ويُنظر أيضّاء: ((تفسير ابن 
كثير)) (001//57). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عنّاس في رواية» وقَتادة والضّحَاك وعطاء. يُنظر: - 
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ص 


2 (وول) -. 0 


7 
2 سورةٌ سَبَْ- الآيات 
يكم 


عجر كن لامر د ع 220 4+ « +7 رع 0 75 ل 
وَيدَاتهُم َنِم جَنِْينِ ذواق أحكل حمطٍ وأئلٍ وشىء من سِدَّرٍ قليلٍ 4 


- 
5 ره 7 7 عر 7 يو 
أي: وجعَلنا لهم مكان الجنتين اللتّين كانت فيهما الثمارٌ النضيجة. والمناظرٌ 
ل اس ل ا د 
الحَسَنة البهيجة: جنّتين فيهما ثْمَرٌ حَمْط'" وأثل» وشّيءٌ قليل من السَّدْره". 


- ((تفسير ابن جرير)) »23501١/١19(‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 6915). 
وتنة عون لني 1و نقد رندق تسر ونا السد روكت كاله ويةاة اي كرون زالواحد ىه 
ينظر: لمعل الوسر 1111 4ه را لرنه ) الواجدف رمن الم ). ١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عَمِرُو بن شُرَحْبِيلَ» ومجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((الدر 
المنثور») للسيوطي (5/ 5945). 
قال القرطبي: (المُسَنَاةٌ هي الّتي يُسَمّيها أهل مصرٌ الجسرٌ؛ فكانوا يفتحونّها إذا شاؤواء فإذا 
دُويت جتّتاهم سَدُوها). ((تفسير القرطبي)) (081/15. 
وقيل: العَرمُ: ماءٌ أحمَرُ أرسّلّه الله في السَّدّ فشَّقّه وهدّمّه وحمّرٌ الواديّ» فارتفعمًا عن الْجَنبِين» 
راصي ناهعن ارال كن لجال وتيا الكت ولي عرو هذا سل ابسن 
جك قنانا رسل زان ول )احور ماده ل وار وار يفي لا 11 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7559/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07/05 7585)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 085017 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)41/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
131 ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأً)) (ص: 031177 5 17). 

اقل مرا عمط انار دوتو كال رداك ان نايل سيو رتك ابن العروي إن 
الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7500).» ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)0٠/‏ ((تفسير 
نالسر (9/ 545). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عبّاس» والحسن#ومجاه وا ار 
لماكت وفرع از ريد قر رفسير البو نحري )03/60 اتسين كير 
(كرمعهة). َّ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 0760 /701)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 007/5 /7/0)) ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ ٠8‏ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 277/8 ((تفسير السعدي)) (ص: /11). 
قال الزمخشري: (والأثْلٌ والسّدْرٌُ: معطوفان على «أكُلٍ 4 لا على «احَمْطٍ 4؛ لأنَّ الأثْلّ - 
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« َلك جرهم يماكقزوا محل جرع إل الكثر 5 4. 
(( دَلِكَ جرهم يما كفروأ 4. 
أ :ذلك الذي فعَلّناه بأولتك الفوم هو جر ما لهو لاشو كفرين 7 
وَحَلَ جر إلا اكور )*. 
ش 


أي: وما نُجازي ذلك البَرَاءَ -جزاءً العقوبة- إلا شَّدِيدَ الكفر لنعم الله”". 


ع 
“7 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 مه عام 0 عع 7 بد سد سه حت سه 5 ص ساء 
وجعلنا بينهم وبين الْفُرَى الى بلرجكنافها قرف ظهِرَهٌ وقد نافيا السَّرَ سِيرواً 
شا لال وَيَامًاَامنِينَ 5 4. 
ا ره 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


و 


ب - 7 2 
5007 95 ع 98 00 و 7 
وطيب الإقامة» وما هنا: لنعمة الامن» وت بيسير الأسفارء وعمران بلادهم'". 


آ رآ و رخ ا 22 01 اس ميا ا 0 عق 
وَحَعلا ينهم وين الْفرَى أل برسكنًا فا فرى ظلهرة #. 


كم ماف > ا ا ب 2 2 


- لا أَكنَ له). ((تفسير الزمخشري)) (/077). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 50؟), 
((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١178‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (70/8/14)» ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ /738)) ((تفسير ابن كثير)) 
(008/7) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 11777)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:178). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :7058/1١9(‏ 509). ((تفسير ابن كثير)) (00//5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /51/17)) ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 10/7). 
قال الرسعني: (والمعنى: وهل تُجازي مِثلّ هذا الجزاء [الفظيع]» أو: وهل يُجازى بِكُلّ عَمَله 
إِلّا الكفور؛ فإنَّ المؤمنَ يكمَّرُ عنه ذنوبّه أو مُعظمُها بطاعته» والكافر يُجازى بجميع سيّتاته). 
(للطفبير لعفي ورم 1 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١7/5‏ 
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2 سووة سَيَا- الآيات 
3 


الغباركة © د قرّى مُنَصلةً مُتقاربة وهي بيّنةٌ لا تخمّى؛ لظهورهاء فلا يحتاجونٌ في 
طريقهم لحمل زاد'". 
وَقَدَرَا فا أَلسَيرَ #. 


أي : غلك لكر ف للف لمرو ا 0 


)١(‏ قال ابن عطية: (القَرَى التي بُورك فيها هي بلادُ الشّام بإجماع من المفسرينَ). ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ .)5١0‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 73٠‏ 511)» ((الهداية)) لمكي (0414/4): ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2006 004)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 580)» ((تفسير السعدي)) (ص: /57/1). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 3107/5 .)١1/0‏ 
((تفسير ابن عثيمين- - سورة سباً)) (ص: .)1١‏ 
قال السمعاني: (ومعنى القّرى الظاهرة أي: المتّصلة» وقيل: ظاهرة يعني: [للرّائي]» على معنى 
نهم كانوا إذا نلو بقري وأا قي أخرَى) . ((تفسير السمعاني)) (77//5). 
وقال ابن عاشور: (ووّصفت لإظهرة 4 أنّها مُتقاربةٌ؛ بحيث يظهرٌ بعضها لبعضٍ ويتراءى بعضها 
من بعض . #ؤقيل: الظاهرة : التي تظهرٌ للسائر من بعد بأن كانت القرى مب على الآكام واللّرابٍ 
يُشاهِدُها المسافِرٌ فلا يَضِلُ طريقّها. وقال ابن عطيّه: لي يَظهرٌ لي أن معنى «(ظهرة 6 أنه 
خارجةٌ عن المدُنء فهي في ظواهر المدّن»» ومنه قولهم: نرَلَنا بظاهر المدينة الفلانيّةء أي: خارجًا 
عنها. فقوله: بإظهرَةٌ * كتسمية النّاس إيّاهَا بالبادية 0 ((تفسير ابن عاشور)) 
(0375/15). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (415/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ *771)» ((تفسير القرطبي)) »)74٠0 07/84 /١5(‏ ((تفسير ابن 
قي 9ه (الأتسز السعدي)) من 7/): 
قيل: المراٌ: أنَّ أبعادٌ تلك القرى والمسافات بِيّْها: على تقدير وتعادّل؛ بحيث يَقِيلٌ الغادي في 
قرية» ويّبِيتٌ الرّائحُ في قرية. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ» وابنُ عاشورء وابنُ 
عثيمين. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 2784 3540)) ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 1075)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١57 2151١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قتادةٌ والحسنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 2777 
((تفسير ابن الجوزي)) (/447). ِ 
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أي: وقلنا لأهل سَبَا: سيروا في هذه القُرى الطاهرة التي بيتكم وبْنَ الشّام 
ليالي وأيّامًا آم منينَ فيها من جميع آفات السّفْرا'". 


537 ا حيو ل عابو ا ما وواء انم ام ريه 


ّ ريا ملفك بين أسفاريا ود نهم فَجَمَلَهُمْ أحَاديتَ مزقنلهم 
مَمَرَقإِنَّ في دَلِكَ لَبنتٍ لكل صَبَّارٍ شَكور (46080. 


0 
لَمَا انقضى الخبَرُ عن الأوصاف التي تستدعي غاية الشكرِ؛ لما فيها من 
الألطاف- - دَلَ على بَطّرهم للتّعمة بهاء بأنّهُم جعلوها سيا للتصَجُر وال 


قَقَالُوا يا بعد بَيْنَ أسَعَارَِا #. 


33 
0 


أي: فقالوا: يا رَبّنا اجعلٌ أسفارنا بَعيدة فييكونّ ْنا وبيْنَ السَّام فَلّواتٌ”"! 


- قال ابن عثيمين: (ولا شك أنَّ تقديرَ السّير على هذا الوّجه أنه من نعمة الله على النَّاس؛ فإنَّ 
الخطومة الطوية لي ليست بها مدن تكو في الغالب مرا مهلكة مخيفة لكن إذاكا . 
متواصلة صارت أُيسَرٌ مَرَ للسّالكء وأشدَّ طُمأنينة بل وأقرّبٌ للسّير؛ لأنّك إذا مَشَّيت من قرية 
إلى أخرى تحَسٌ أنّك قطعْتٌ مَرحلة). (تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 214١‏ 157). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/1١9(‏ ((تفسير الماتريدي)) (//578)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 15 5)» ((تفسير القرطبي)) .)759٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ ٠4‏ 5)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: /51/7). ((تفسير ابن عاشور)) (175/717). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5877/1١6(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 775)» ((تفسير القرطبي)) ))754٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(١ 4 /5(‏ (تفسير السعدي)) (ص: /51/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /ا/ا١).‏ 
قال ابن عاشور: (المعنى: باعذٌ بينَ السّمْر والسَّر من أسفارناء ومعنى ذلك: إِبعادٌ المراحل؛ 
لأن كل مربجلة تن سلواة أ : باعذ بينَ مراحلٍ أسفارنا). ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 109). 
وذكر الماوّزديٌ في هذه الآية ثلاثة تأويلات: (أحدها تن #الوااذلك لايم علو التتركيا- 
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ص 


5 رد 
للمللة . ٠‏ 2 
«(وظلمرأ أشَهُمْ 4. 


فز روطلهوا الهم كتروهم باه رمف 


11 2 (#فيز 
فْجِعلنَهُم له لحاذيك 0 


أي: فجعلناهم أحاديتٌ يتحدَّتٌ النَّاسُ بأخبارهم وشأن ما جرى لهم منّ 
العقوبة 0 ويُضربوتَ بهم المَكَلَ في التّشَحْت والمّموّق". 


2 سووة سَيَا- الآيات 
7 


ا 0 
ع مرق 4. 
أي: وة لطقاه ف الارضن فتفرّقوا في نواح كثيرة”". 


كمل كياب تل امن والشلوففالهز اسم 
لّاني: أنّهُم قالوا: لوكانت ثمارنا أبعَد مما هي كانت أشهى في النْفُوسٍ وأحلى. قاله بن عيسى. 
وهو قريبٌ من الأوَّل؛ لأنّه بطر فصار نوعًا من الملل ْ 
الثَّالتُ: معناه : زد في عمارتنا حتّى تبعْدَ فيه أسفارنا . حكاه التَقَاش . وهذا القول منهم طايًا للزٌيادة 
والكثرة). ((تفسير الماوردي)) (5/ 55 5). 
وممّن قال بنحو القول الأوّل: ابن جريرء والقرطبيٌ» وابن كثير» والسعدي, وابن عثيمين. 
نظ (السوو ارخ جري)) (95015)» (زتشسير القرطني) 04/143 ((مير ابح كين)) 
(/ 2605 ((تفسير السعدي)) (ص: 51/1)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١57‏ 
وذهب ابن غاشور إلى أنَّ الأظهرٌ أن يكوتَ هذا القول قالوه جوابًاعن مَواغظ أنبيافهم والصّالِحِنٌ 
منهم حين هنهم عن الشرك فهُم يتمظونهم بأنَ له أن عليهم بتلك الرفاهية: وهم يُجييونَ 
بهذا القول؛ إفحامًا لدعاة ة الخَير منهم» على نحو قول كُمَارٍ فُريشٍ: «اللَهُدَ إن كات هنذا هو 
أَلْحَنَّ من عِددِكَ مأَمَطِرْ عَلِكَدَا حِبكاره ين امَك أُوَمَيَمَا يِعَدَابٍِ ليم 6 [الأنفال: ”*]! يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (1757/77). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١94(‏ 7517)) ((تفسير القرطبي)) ))59١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(209/5) ((تفسير السعدي)) (ص: //51). 

(؟) يُنظن::((تفسين ابن جَريو)) (2)171/19 ((تفسير القرظبي)) 0541/10 (( تير ابن كفير) 
( ((تفسير السعدي)) (ص: /61/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /ا/011 1728). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7517/19)» ((تفسير القرطبي)) »)7591١ /1١5(‏ ((تفسير ابن - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


«إإِنَ في دَلِكَ ليت لكل صَبَارٍ شور 4. 

أي: إِنَّ في ذلك”" لَدَلالات وعَلامات يَيَةَ لكل عَظيم الصَّبرِءتَظيم الشّكر 
لله تعالى". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَوله تعالى: لِإلمَدكنَ مب فى سكم َي 6 إلى آخر الآيات: آية 
للمُعتبرين من أهل المعاصي؛ فإنَّ فيها تحذيرًا لهم من أَنْ نول نعمة الله تعالى 

: يي وآيةٌ للطائعينَ حيثٌ يُعتبرونَ بها بأنَّهُم ما داموا على 
طاعة الله تعالى؛ إن نعمة الله سّبِحائّه وتعالى تُدَرٌّ عليهه”. 

-١‏ قولُ الله تعالى: (٠‏ دَأعَوسمُوا ْنَا َل سيل ارم وَيَدَلَهُم تو جتن 
توا كرتل ازائن تت وقن وندو كزيل #ديذل على إن الإجيحاف في إبناء 
النعمة حَقّها من الشّكر: 52 للرّوال وانقلاب الأحوال. 


- كثير)) (5/ 004)» ((تفسير ابن عاشور)) (715/ 11/8 179). 
قال ابن عاشور: (وأشارّت الآية إلى التّمدق الشّهير الذي أَصبيتْ به قبيلة سب د حَمّلهِم خرابُ 
السَّدٌ وقحولةٌ الأرض إلى مفارقة تلك لطن تقار وَتَفْرِيقَا ضَرَّبتْ به العربٌُ المَكّل). 
((تفسير ابن عاشور)) (19/8/17). 

)١(‏ قيل: اسم الإشارة يعودٌ إلى تمزيقهم كُلَ مُمَرّقَ. وممّن قال بهذا المعنى: ابن جرير» وابنُ كثير» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/8/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 017)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:117/8). 
وقيل: المرادٌ: قصَّةٌ سَبَأ على وجه العُموم. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عاشورء وابنُ عثيمين. 
بق لشي ابن لعافو 11111 لواب عي كبوا 140 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )7518/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)74١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0١١ (‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: 65178). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ .)181018٠9‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)1١1١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)181١‏ 
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0 


يي سرح سس سس و سه سر اح سر 10 مضي ١‏ .عور 2 


_- قُولَ الله تعالى: <( اعضو دَرْسَلنَا لم سيل العم ويد م َنم نان ذواق 
كل حَط وأدْلٍ وتَىْومّن سد رِقَلِيِلٍ يِل # في انعكاس حالهم م منّ الرّفاهة إلى الشَّظَفٍ 
ايعان يدلب الكعوال» وستر العا لمانو اي على عفات الأعان نه نعالوز لاون 
خَلْقَ ورَرْقِ وف رات دفي ةلكا آي من عدّم الاطمتنان لدوم حال في 
المخير والمّئ90. 

00006 الل تحال * ل قَمَالُوا را مدي شنار وطلترا اعم نفسَهِمٌ * في الآية 
دلالةَ واضحةٌ على أنَّ تأمينَ الطريق» وتيسيرٌ المواصّلات؛ وتقريب البلدان؛ 
دا حور ع ار رو سارت ف يه لوتقم 
شَرعيٌ يح الله لمن يحب أن يَرحمّه من عباده؛ من أجل ذلك كان حا على 
ولاة أمور الأمة أن يَسعوا جهدَهم في تأمين البلاد» وحراسة السّبّل وتيسير 
الأسفار. وتقرير الأمن ص سائر نواحي البلاد؛ جليلها وصغيرهاء الت 
الوسائلء وكان ذلك من أهَمٌّ ماين فيه أموال المسلمينَ» وما مدل اهل 
الحرم امور اراي لو نا اي 00 

0 فول الاتعالن: :ل فَمَالوا له 
تمر إن لِك لبت [ صَبَار كور 6 فيه أن بَطرّهم لتلك النّعمة 
00 ودّعَوا بإزالتها 0 38 الأقوال-: دليل على أنَّ الإنسانَ ما دام 
حا فهو في نعمة يجبٌ عليه شكرٌُها كائنةٌ ما كانت» وإن كان يراها بليّة؛ِ أنه لما 
ل 0 

5- عاو لقان : إن في ذَلِكَ ليت [ صَبَّارٍ شَكُورِ #4 أشار بصيغة المُبالّغة 


.)18٠١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)181 /717( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)58/8 /١6( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


إلى أنّعى نيس في طيعه اليه فال التكاةة. 

3 قَولَ الله تعالى :لإ ف َلك لبت لل صَبَارِ كور # جمع بين (صبّار) 
و(شكور) في الوّصف؛ لإفادة أن واجبّ المؤمن المّخلَقٌ بالحلقَين؛ وعنا 
الصّبرُ على المكاره» والشّكرُ على النَّم؛ فالصَّبَايَِيرُ من تلك الأحوال. 0 
أن الصَّبِرَ على المكاره خيرٌ بالل ويّرتكبٌ أححف الصَررَين ولا يستخفه 
اجرح فقي بتفْسه إلى الأخطارء ولا ينظ في العواقب! والشّكورٌ يَعتبرٌ بما 
أعطيّ من النّعم؛ ٠‏ فيزداةٌ شُكرًا لله تعالى» ولا يبط التّعَمةَ ولا يَطغى فيحَاقَتَ 
بسَلبها كما سّلَبَت عنهم» ومن وراء ذلك أنْ يَحرمّهم الله التَّوفِيقَ» وأنْ يتقذفٌ 
لف العلا في تثباتت الطرية ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى : ومن يق ويك و وَأشَكُروأ وأله. ماده الشكر تتعدّى إلى 
التّعمة تار وإلى المُنعم أخرى؛ فإن عُذيّت إلى التّحمة تعدّت إليها فْسها دون 
حرف الجر كقوله تعالى: مِإأَوْزِعَنٍ أ أقكرَ مَك أل نمت عل 4 [النمل: 
5 وإنْ عُدَيّت إلى المُتعم تعَدت إليه برف البَرٌ الذي هو اللَّامُ كقولك: 
عمد الله وتشكة له ولم تأت في القرآن مُعدَاة إلا بللا كما في الآية هناء 
وقوله: ووَامْحكرُولى وا مون [البقرة: 1١167‏ وقوله: هلأ أمُسكرٌ لي 
ويك # [لقمان: 4 41١‏ وقوله: «طإوآ كرو ينون حيط إياه نب لان 
» وقوله: م( هَأبَعُوا عند الله الرَرْف وَأعبُدُوه ود 4 لَه رَععوت * 
[العتكبوت: 17]... إلى غير ذلك من الآيات» وهذه هي اللَغْةٌ الُصحىء وتعديتّها 


.)584 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.) ١18١4٠ ينظر: ال‎ )0( 
.): ٠ وبيّاتُ الطريق هي الطَرقُ الصّخارُتَشَحّبُ من الجادة . يُنظر : ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ 
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للمفعول بدون اللّام لَه لا لَحنٌ”. 

-١‏ في قوله تعالى: وال ل ار وَأَْلٍ وَسَىْءِ من 
سِدْرِ قيِلٍ * عُقوبة كرف يواه تَفُتضيه حكمة الله سُبحانه وتعالى» وقد 
قال اللهُ سبحانّه وتعالى في آية أخرّى امك كعد لي 4[المتكبرت: 6 
فالعُقوباتٌ دائمًا تكونٌ من جنس العمّل؛ فهؤلاء لما بَطروا نعمة الله تعالى وكمروا 


ع2 


7 م 1 هط 0000 7 
به -بسبب هذه الجنات- أبدلوا بجنات سيّئة بالنسبة لما نعموا به من قبل'". 


- قال الله عز وجل: 9 ذَلِكَ جَرسَهُم يما مرو وََلْ ير إِلَّا اكور * في 

ارإاساى اوها كراج ار عل 31ز ‏ تجار لحا بلغوة مرولا" 
5 2 0 م 2 2 

0 الله 0 م ُ 0 على خصوص الخراء 
كل 0 4 [الزلزلة: 61 

الجوابٌ من ثلاثة أوجه: 

الوَجة الأوّل: أنَّ المعنى ما نُجازي هذا الجَراءَ الشَّدِيدَ المُستأصلّ إلا المبالمَ 
فى الجتواة: 

الوفعة الكانو: اننا لفك “رشنن الكافر بك البخواة لقن غقانا قن الصقيفة: أنه 
تطهيرٌ وتمحيص. 

الوه الثَالتٌ: أنه لا يُجارّى بجميع الأعمال مع المناقشة التَامّة إلا الكافرٌ 
يدل لهذا اقول التي صلى الث غليه وسِل: ((مَن وقد اكات فقداهلك)): 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 0 017). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 175). 
(") ينظر: (المصدر السابق)) (ص: 179). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


2 


26 01 57 3 3 5 د الو ل لو لس لس 
فلمًا سألته عائشة رَضيّ الله عنها عن قوله تعالى: 3 َوْفَ يحَاسَبُ حِسَاًا سير #6 
[الانشقاق: 48] قال لها: ((ذلك العَرضٌ))2©. 


ْ 5 0 ل 020 0 جر خا ا ل 0# ا 

ه- قول الله تعالى: وَجَعلنا بيجم وبين الْمَرى أل يكنا فبا قرى ظهرة 
ورت وو ١‏ .رد لز رةه ١‏ ا ل مع 7 2 5 7 8 3 

وَقَدَرََا فيا ألسَّيْرَ سيردأ ضبا لال وَأيَاما مني # فيه سُؤال: هذا منّ النْحَمء والله 


دنليات نع يوار فد يم انراوز وداتي كك جح ركيت 
و د 
عاد مرَّة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة؟ 
الجوابٌ: أنه ذكَرَ حال نَفْس بلّدهم. وبيّن تبديل ذلك بِالحمْط والأثل, ثمّ 
ذكَرٌ حال خارج بلدهم وذكرٌ عمارتها بكثرة القرىء ثم ذكرٌ تبديله ذلك بالمفاوز 
والبّيادي والبّراري» بقولهم: و ربا بعد بَيْنَ أَسَهَارِا 6 وقد فعَلٌ ذلك”". 


0 5 . 02 011 سام ارد سس يس ع2 1 د سن ح ا 
1- في قوله تعالى: 3# وجعلنا يدهم وبين القَرى أل ركنا فها قر ظلهرة وَقَدَرَنا 


فا ألتَيرَ سِيرُوأ نبا لا لاما ءَامنِينَ # أنَّ الطَرّقٌّ إذا كانت بِيْنَ قرّى متجاورة 
فهي آمَنُ وأقرَبٌ إلى السّلامة'". 
/ا- في وله تعالى: كديا لتَيرَ 4 أنَّ تقدير السّير أنشّط للمسافر وأسهل 
(1) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 2140). ويُنظر أيضًا: ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7597/7). 
والحديث أخرجه البخاري »)٠١7(‏ ومسلم (781/5). 
قال ابن عاشور: (والمعنى: ما يُجازى ذلك الجزاءً َّ الكفود؛ ل ذلك الجزاءً عَظِيمٌ في 
نوعه... فلا يُنَوهّمُ أنّ هذا يقتضي أنَّ غيرٌ الكفور لا يُجازى على فعله؛ ولا أنَّ النّوابَ لا يُسكّى 
:9ن السادي المو لا لتاق طلى معطو الأ لك الكر هات كلها ديعا ساقي 
اسم الإشارة من بيان نوع الجزاء؛ فإنّ الاستتصال ونحوّه لا يجري على المؤمنينَ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/ 210/7 .)١75‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١١/75(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١57‏ 
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و 
له؛ لأنّه إذا كان بيْنَ القرّى تبايّنٌ بعيدٌ تَعبَ المسافرٌ ومَلء لكنْ إذا صار يَقطعُها 
مرحلةً مرحلةً؛ صار ذلك أنشَّطَ له وأهْوَنَ عليه» ومن هذا تجزئة القرآن ومسائل 
ا ل 


0 لج سني 520007 
أ ار 
4 إِنما غلبت العربٌ الليالي على الأيام في التاريخ فقيل: كتبت لخمس 


- 


75 


بين «وأنت في 0 لأنَّ ليلة الشهن سبّقت يومّه» ولم يلذها وولدنهء ولأنَّ 
الأهلة يلي دون الأيام» وفيها دخول الشّهِه ولذلك ما ذكرهما الله تعالى إلا 
وقدّم الليالي على الأيام؛ قال تعالى: مو سِيرواً الاك ناما ءَامِنِينَ ##» وقال 
ل مُومًا 6 [الحاقة: 3]» وقال تعالى: 39 يُولِخِالَتَلَ 

تحار [فاطر: »]١7‏ والعربٌ تستعمل الليلَ في الأشياء التي يشاركها فيها 
5 لها وإن كانت لا تتم إلا به؛؟ قال تعالى: ووعَدَنَا مو مق ليت 


و 7 لها بعشّرٍ 7 [الأعراف: 57 .]١‏ 


قر سه سس الور و 


- في قوله تعالى: 9 وظلمواأ أ نهم فَجَعَلنهُمَ أَحادِيت وَمرَفهم هل 000 
دَلالةٌ على أنَّ ظلمَ نمس يكوثٌ بالكفر والشّرك*)؛ فقد قال الله تعالى قَبْنَ ذلك 
9 ذَلِكَ جَريكهم يما كَفَروأ # [سباً: .]1١‏ 


١‏ الإيمان نصفان: نِصفٌ صَيْرٌ ونصف شُكرٌ؛ قال الله تعالى: مون ف 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(©) يُنظر: ((الأزمنة والأمكنة)) للمرزوقي (ص: 5194)» وفيه وج آخرٌ مذكورٌ (ص: .)١١5‏ 
(5) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)١917‏ 
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َك لبت زَجل صَيَارِ فَكُوْر 204 


ل 
08 2 كي اجر تر > 0 20 سم صدرزرور, 
م ءَاِيَةَ جنتان عن يمن وات ل ُو 
2 سمه مقع 6 ]5 0 5 وو 
من ررق رت وات وا له. بلد 9 طيبة ورب غفور 
ع (قدكة ره هم َايَةٌ #6 بَيان لأخبار بَعض الكافرينَ 
نعم الله تعالى | ثْرَيَِانَ أحوال الشّاكرينَ لها"". والتّأكِيدٌ بلام القَسَمِ ورف 


2 


لتحقيق «إلدد ؛ لتتزيل المُخاطَبِينَ بالتعريض بهذه القصّة مَنزلة من يترد 
في ذلك؟ لِعَدَمٍ نُعاظهم بحال قوم من أهْل بلادهم”" 

- وفي قوله: »إلمَدَكانَ لِسَبَإ في م نه ل جاص يوسا ونح 
لَفظَ (الآية» مع أنَّ اجنين آيتان؛ لتمائلهما في الدّلالة» واتّحاد جهّتهماء 
كقوله: <( وَبََلَانَ مي وأ َيهٌ 74 [المؤمنون: 66 

- وفي قوله: مِإجَنّتَانِ 6 تَسْبية بَلِيعْ» أي: رسي ييا 
ُعترَسٌ أشجارٍ ذات كمر تل بَعضها يعض مثل ماجعرَفٌ من خال الجئات. 
وتَثنيةٌ جين باعتبار أنَّ ما على يمن السَّائرٍ ؟ كَجَنَدَه وما على يُساره كجنّة. 
وقبل: كان لكل رجلٍ متهم في مُسكنه - لي فازه- يستان: جة عن بين 
المسكنء وجنّةَ عن شماله. فيكونٌ معنى التّركيبٍ على التّوزيع؛ أي : لكل 
مَسكن جتان وهذا مُناسبٌ لقوله: 8ف مَسَكنِهِمَ # دون أن يقول: في 


وه 


بلادهم أو ديارهم . ويجوزٌ أن يكونٌ المُرادُ أن مَدِيتّهم -وهي مَأربَ- د كانت 


.)519 يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١7177/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/71(‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 557:45705). 
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مَحفوفة على يّمينها وشمالها بغابة من الجنّات يُصطافُون فيها ويستثمرونهاء 
7 نهم يحضم جين 7 1م 5] لأنّ ظاهره 
أنَّ المُبدَلَ به جنّتان اثنتان» إلا أن تَجِعَلَه على التّوزيع من مُقابَلة المُتعدّد 
بالمتعدة 0 َي في نَظم الكلام بدلا عن (آية) كناية عن طيب 


تربة ة بلادهم'"' 


وهذا يُناسبٌ قوله بِعْدٌ: ويد 


بح 5 00 


11 : 38 لوأ من ررق وت واشكروا ل 6 مَقولٌ فول محذوف؛ حكاية لما 
قبل لهم على لسان نبيّهم؛ تكميلا للنّحمة» وتذكيرًا لحُقوقها. أوالعا قطن نه 
لسانٌ الحال. أو بان لكونهم أحفَاءَ أن يقال لهم ذلك". 

- جملة ابه طيَبَه ور خَفُودٌ 4 مُستأئَفةً للدّلالة على مُوجب الشكر”". 


سح رفو 


دوخ يول للا ررد عر زان ولدها إلى سيرع لتكون 
امجملةً حَفيفةً على الأسانء فتكونَ بمنزلة المثل. رت ب) للتعظيم؛ 
والعدولٌ عن إضافة (ربّ) لضّمر المُخاطنَ إلى كير (ربٌ)» وتقدير لام 
الاختّصاص؛ َِصدٍتُشريفهم بهذا الاختصاص ولتكونَاجمل على وزان التي 
قِلّها؛ طَلبا للنّخفِيفِء ولمَحضّلَ المُاوَجة بيْن الفقرتين» فتسيرًا م مَسيرَ المَل9. 


جراي سرح ة جه بد ابي سح عرو 0 22 ام 0 2 


رحا طم نِم جَنَِينِ ذواق 


5 لظو وشت ابن عاو ا ا 06 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 010)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 5 017)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0١717‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//57(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ )0 » ((تفسير أ بي السعود)) (/1/ 21117)) ((تفسير ابن عاشور)) 


(؟؟/158). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١158‏ 
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0-000 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكرر ب )4 
رادي ااترا ار مارم سر درم حر على ررد وسور 
لك 6 [سبأ: »]١6‏ وقَعَ اعتراضًا بيْنَ أجزاء القصّة التي بَعَيتّها قوله: مإ حملن 


2204 1 فرص 


يهم وَبَيْنَ ألْقَرَى ... *# [سباً: 16] إلخ» وهو اعتراض بالفاءء والإعواضسن 


شْكُُوأ 


يَقتضي سَبْقَ دّعوة رَسول أو نَبيَّ» والمعنى: أَغرَضوا عن الاستجابة لدّعوة 
النّوحيد بالعود إلى عبادة الشَّمْس بِعْدَ أنْ أقلْعُوا : في رمن سُّلِيمانَ عليه 
السَّلامُ وبلقيسٌّ”". 
و( اوناك في قرلة وزطرينةا ايم أ الاق اناوه ال وتعدة» 
يحرف (على) لوز يانه إريدال :دز درن انيل الكرء جان لتخبو ربالا في 
مَأَبَ» فكانوايُرسِلون منه بوقدار ما يَسقُون جنَاهم. و(التبديل) في قوله: 
ويدَأَنهُم جد نِم أ تَعويض د شيء بآَرَءِ فالمعنى: أعطَيّناهم أشجارٌ خط 
وأثل وسذر عوّضًا عن جِنَتيهِم؛ ى صارث بلامهم قاحلةً ليس فيها إلا 
3 شجرٌ العضاه'" والبادية» وفيما بِيْنَ هذينٍ الحالين أحوال عظيمةٌ انتابتّهم 
فقاسُوا العطشّ وفقدانَ امار حتّى اضطُرُوا مُفارّقة تلك الديار؛ فلمًا 
كانت هذه النّهايةٌ داه على تلك الأحوال» طويّ ذكرُ ما قبلّهاء واققّصِرَ على 


بوت آ هه 2 


«ارَدَلَه يت بت دَوَاقَ كل حل ... 04. 


- وإطلاق اسم مجني سس تام نيا شارك 
قاحلة ليس فيها إلا شَجِرٌ العضاه والبادية"©. 


.)178 /577( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 000 » ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) العضاة 4: كل شجر يَْظُمْ وله شولة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)5١١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١7١0159‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (01/7/17)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 55 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/07). ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١78‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2117/١‏ 179/7)) - 
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ود 


- قَوله: إوَعَىْء ين سد رٍقلِلٍ 4 السّدرٌ: أكثَرُ الأشجار ظلًا وأنَعْها؛ أنه 
يُعْسَلُ بوَرقه مع الماء فيُنظّفٌ» وفيه رائحةٌ حَسنة؛ ولذلك وُْصِفَ هنا بالقليل؛ 
لإقادة أذ ملفل جيرج الا قاد يقت ونا لل مدل زكر ةلي ء) 
المُؤذنة في ذاتها بالقَلة"". 

؟- قله تعالى: «( دَلِكَ جَرَهُم يمَاكْفَروا محل إلا اكور 4 

- قوله: ل ذَلِكَ جرهم بمَاكَهَرُوأ # استئناف بَيانيٌّ ناشيٌ عن قوله: مِلَرْسَلَنَا 
عي حزاع إوازحا يريع نمام الأعرا قولف الإبار ةين 
ليان بطريق الإشارة» أي: جَرَيْناهم الجزاءً المُارَ إليه» وهو ما تَقدّمَ من 
لديل بيهم جسّنين أخرتين. وتقديمُه على عامله؛ للاهتمام بِشِدَّة ذلك 
الجزاء وتعظيمه”", ونه مما يُهِتَمُ غاية الاهتمام بتعرّفه( ١‏ 


- وما في اسم الإشارة 98 ذَلِكَ #6 من مَعنى البُعد؛ للإيذان ببُعد رتبته في 
المّطاعة©, 7 


سح سس لو 


- وأيضًا قوله: :9 دَلِكَ جَرَكهُم اكوا ... 4 تيل وهو قشمان؛ الأوّلَ: 
ما جرى مُجرى المَثلِء والثّاني: ما لم يَخْرّجٌ مَخْرّجّ المَثل؛ وهو أن تكون 
المجملة انتوق على الأولى في إفادة العراد. أي: وهل يُجازى ذلك 
الجزا الممخصوصٌ؟! وتضمونٌ الجمملة الأول أنَ آل سأ جنزاهم الل تعالى 
كرض ومضمون الاي أن ذلك العقات المخضوض لايق إلاللكنون 


- ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 865). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2031/1 .)1١7/7‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 755)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7/ا١1).‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (11/8/1). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #حصسصه قو 


وقَرْقٌ بيْنَ قولنا: جَزِيتُهِ بسَبب كذاء وبيْنَ قولنا: ولا يُجزى ذلك الجزاءً إلا 
ل جا 


وو 


0 


1 لكو إنكاري في تع الي" 
3 لقان لوبهم و الى أل بترَصحَنَا ها فك لهل ودر 
فهاالَعَرسِوا نهاََاكَلَا# حكاي لما أوتوا» من العم البادية في مَسايرهم 
ومتاجرهم؛ وما علو بها من الكفران» وما حاق بهم بسببٍ ذلك؛ تكملةً لقصّة 
نك كي يك اران رعاتقيية و مان كر ا كا لكااني الك 
والتكرير من زيادة تنبيه 5 
50 :ْنا بظاهر المدينة اللاي أي العازع اسهاء فرك 
إظَهِرة 4 كتسمية النَّاسٍ إيّاها بالبادية وبالضّاحِية» فيكونٌ في قوله: 
«إظَهرَةٌ # على ذلك كِنايةٌ عن وَفرة المُدنء حبَّى إِنَّ القُرى كلها ظاهرةٌ 
منها). 
دفول إسِيرهأ فبًا ليَاَ ويام ءامِنِينَ © فيه تقديم الثّيالي على | لأيّام؛ 
للاهتمام بها في مُقام الامتِنان؛ لأنَّ المسافرينَ أحوج إلى الأمن ذ في اللَيلٍ 
مهم إليه في التّهار؛ لأنَّ اللي تعترضٌهم فيه القطَاٌ والسباعُ”؟ فقدّمَ ما هو 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 285 86). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7/ا1). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١78‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 17/5). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1/0ا1). 
(05) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (1775/75). 
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اص بن 


أدلٌ على الأمنٍ وأعدَلٌ لسر في البلاد الحارّة بقوله: <( ياي #. وأشارَ إلى 
سير 
قوله: ما 4+ أي: في أي وَقتِ شك | 
و ا 00250 5 
لأنهم يرتَعون في بُخبُوحة من اليش ورَعَد منه» لا يَحتاجُون إلى مُواصَلةِ 
الكدّ وتَجِشّمِ عَناء الأسفار للحصول على مايُرفهُ عَيسّهم0". 

اندي لود لحل قار رار أ أَشَمُمَ مَجَمَْتَهُم أَحَادِيتَ 


سس نه عو 


مَرَقسهحَ ل مُمَزَقِنّ في دَلِكَ / ديت لَجُلْ صَبَّارٍ شكور 4 

- الفاءٌ في : فَمَالوا ريا #6 لِتَعقيبٍ قولهم هذا |ذ ْرَ إتمام التُعمةٍ عليهم باقتراب 
المُدُنء وتّيسير الأسفارء فلم تمِّتِ التّعمةبطروهاء فحلّتُ بهم أسبابُ سَلْيها 
عنهم 
- قوله: مره عل مر ممق 4 التّمزيق: تقطيعٌ التَّوبِ قطعَاء وهو هنا تَشْبيةٌ 
لتفريق جامعة القوم تدر هَدَرٌ بتمزيق النُوب قطعًا(ك». وفي عبارة الّمزيق 
لكان ريق التتعل 2 زفدوون تهويل الأقوالالالةملي هذه التاثير 
والإيلام؛ ما لا 5 مَرّقناهم تون لاسن زراك ب لت به 
الأمثال في كلّ فرقة ليس بِعْدّها وصال©. 
- وجاء نظمٌ الكلام في قوله : 9 فَجِعلَسَُهُم م اديت وَمرَفنه كل م مَمَرَّق إِنَّ في دَلِكَ 


600 


في 


حرف 


.)485 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 65). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 175). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1728/71). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١79‏ 
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يي د بح : ص 
568 ححككحك.: 


أت باكر على طريقة الث وال امَو فَالْمْسَببٌ على 
الكفر مواستصالهم» وهو مذلول قوله: وإجدمم أحَادِيتَ #» وَالمُسِبّبُ 
على كُفران نعمة تَقَاربٍ البلاد هو تَمزيقُهم كل مُمرَّقَه أي: تفريقههم”" 
عرد فح سي لا اس ريم لدع ررد راك بواقي 
إلى كونها أخبارًا مسموعةٌ؛ والمعنى: الع لكر ا موتك اناس تو أذ 
أريد فجعَلناهم أحاديتٌ اعتبار ومّوعظة» أي: فأصَّبّناهم بأمر غَريب من 


)١(‏ اللَّْتُ والدَّْرُ: هو أن يَُكَرَ شيكان أو أشياءٌ؛ إمّا تفصيلًا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالا -بأن 
يُؤتى بلفظ يُشتمل على متعدّد- : نم يُذكٌ أشي على عدّد ذلك, كلّ واحد يرجم إلى واحد من 

المتقنم؛ يفوص إلى عقل السامع دل واحد إلى مالي به 
ليشار به إلى المتعدد الذي يُؤتى به ألا والتّشرٌ شا ب إلى المتعدد الّحق ّي يتعلق 
كل واحد منه بواحد من السّابقٍ دون تعيين؛ مثل قوله تعالى: 3 وَكَانُوأً آن أل دعل لحك لاسن 
كن هود أو موف 6 [البقرة: »]١١١‏ أي: وقالت اليهوة: لن يدخجل الدج لحك لاتير وقالت 
النُصارى: لن يدل الجنة ا النُصارى . وهذا لف وتَمْرٌ إجماليٌ. 
الف والٌَإما ُنب وإمًا غير مُرنّب؛ فاللَفُ والَشرُ امنب هو: أن يأ ني الّشرُ على وَفْقٍ ترتيب 
الَف فيُتَى بم يُقابل الأشياء المذكورة ويْضافٌ إلى كل ما يَلِيقُ به على التَّرتيبِء كما في قوله 
تعالى هنا: 98 ومن لَحْمَيَهِ بتكل لكا حل و وان سكا فيه ولسترامق تطبر وَلَعلْكر 34 0 02 
وغيرٌ المرنّب -وقد يُعَبّرُ عنه ب «اللّفّ والنّشر امشو ش»» أو «المعكوس»-: هو أن يأتيّ النَشْرٌ 
على كير ترتيب اللّب؛ مثاله قوله تعالى: جلا ألَيَدك يكار # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى #وَوَجَدَة 
لاما 4 [الضحى: ١‏ -.10ء فهذه لجل لف مص وجاء بها فر ير متب فول 
كم اليم ََائتْهِرَ 6 ملائمةٌ للجملة الأولى ومتَعلقةٌ بهاء وجملةٌ : و َم آلَايلَ قلا ٠‏ 0 نر ملائمة 
للجملة الثّالئة ومُتعلّقةٌ بهاء وجملةٌ: مل وَأمَبيِْمةَريكَ صرت ملائمةٌ للجملة الثّانية ومتعلقةٌ بها. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ 077١‏ 
((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 70, 7371). ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن 
حَبتكة الميداني (؟/ 508 --505). 


.)١ا/ا/‎ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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64 


2 0 
شأنه أن يَتحَدتٌ به الئاس أحاديتٌ 7 فا نضفة مقر ةذل 
3 ديت © موصوافا بصعة معدره 


01 


ل صَبَار سور تذييل» وافتانحها بأداة وكيد 
هزهام بالخير ويَظهَرٌ أن هذا التيبلَتَنهِيةللِصّدء وأنَّما بعْدَ هذه الجملة 
مُتعلّقٌ بالغرّض الأوّل المُتعلّق بأقوال المشركينٌ» والمُنتقَل منه إلى العبرة 


يناو وم ايهان؛ امكل لحال الشركة انه حال أل 1 وجمّع 
(الآيات)؛ لأنَّ في تلك القصّة عدَّةٌ آيات را 


-) 


- وتخصيصٌ الصَّبّار الشّكورٍ بذلك؛ لأنّهم المُتتفعون بها", فآياتٌ الب 


0-1 ع 
نّم يَتَِمُ بها أهل الصّبر والشّكر©». 


.)178/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)181١018٠ /77( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)17١ //( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.070 ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )4( 


الجزء 7١‏ - الحزب *4 


مهيح سد هدي دي ماه 1 و مدو مور ورك مه أ 
ولقد صدذق م انين لتك فا تبعوه إلا فريقا كن لمؤمنين مِنِينَ 5 وَمَا كا 
ل سه را مه كه 


له تّيم ين سُلْطَنٍ إلا حلم من يُؤْمنْ بالْآخرَةَ مِمّنْ هْوٌ مِنْهًا فى سَكِ وريّكَ 7 


- 5 2 ا م و 7 ا 

تَىّءٍ حفِيظ (0) فل أدعوأ أأذرت ين فد لملا بتلسطويي قال 35 
4 ذآ هه اج ع 35 028 حو سم .م و 
ذا نوت ولا فى الأرض وما 9 فيهما من شرك وما له متهم من ظهيرٍ (9) رأ 


0 ارس سه سا 


تتم المع عتم لابن أذ لد حَّ اطع عن يهط الا أ مادا 2 قَالَوأ 
لحن وَهْوَ لعن الكبِيرُ (4)5. 

غريبٌ الكلمات: 

01 0 ل و2 2 

ظهير 46: أ مُعين» وأصل (ظهر): يدل على قوة وبُروز”". 

2 فرع 46: أي: زيل الع وأصلّ (فزع) ا 

المعنى الإجماي: 

ا حو ال ا لي عه ل 

يقول تعالى: ولقد تحت نيهم تلن بلي فاتبعوه إلا فريها ون المؤمنين» وما 
كان لإبليسّ عليهم قُدرةٌ وتسَط امم يمي بالآخرة ممّن هو شال فيهاء 
علمًا يترنّبُ عليه الجزاء» وربّك عر وي ا - على كل شَّيء حَفيظً. 

0 و مع ا ادلو 0 

قل ديا محمل- للمشركين: ادعوا هؤلاء الّذين بز عمول انهم شركاء لله ؟ 
فإنّْهم لا يَملكونَ وَرْنَ ذَرّة في السّمَوات ولا في الأرضء وليس لمّعبوداتكم 
شرك مع الله في السَّمّوات أو الأرضء وليس لله من هذه الآلهة المزعومة أي 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7371)» ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (7/ »)5177١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)758٠١‏ 


(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((تفسير ابن جرير)) (19/ 717/5): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2779)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)00١/5(‏ 
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مُعاون يَستَعِينُ به سُبحانّه وتعالى» فكيف يَصحٌ أن يكونوا آلهة؟! 
م ع اه 225 م و 5 برل اع ا شري سر 9 
ولا تنفع الشفاعة عنده تعالى يوم القيامة إلا لمن أذن له الله أن يَشفع» حتى 
ل ا سارف 8 000 5 5 2 8 و 3 
إذا أزيل الفرّعَ عن قلوبهم وذمّبَ منهاء تساءلوا عمًّا قاله الرّبّ سُْبحائّه قالت 
8 ل 3 0 
الملائكة: قال الله الحقء وهو العَلىٌ الكبير. 


طرخ ا 5 و 0 ع ع 9 
بعدَ أن ذكرٌ -جَلت قدرته- قصّصّ سَبَأ وما كان من أمْرهم في اتباع الهمَوى 
والشَّيطان؛ أردّفٌ ذلك الإخبارَ بأنّهم صدّقوا ظَنَّ إبليس فيهم وفي أمثالهم ممّن 

ركنوا إلى العّواية والصّلال؛ إذ تسَلط عليهم وانقادوا إلى وٌسوسته”". 


2 ده معو 


وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلبهِمٌ إبليس ظنّهه فاتّبعوه م 


(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (717/ 70). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017). 

(1) قال الواحدي: (واختآّف المفسّرون في هذه الآية؛ فمَدْمَبٌ ابن عبّاسِ في رواية عطاء: [أنَّ 
الكناية] في قوله: مإصَدَّقَ علِمَ # عن أهل سبأء وقال في قوله: ب«ادَأتبَعُوه مسمس الْمْؤْمنينَ 46: 
بويك فيك رع النين صَذوا الابياة راكوا بالله» وعلى هذا فالاستثناءً من سبأء وهم مَنْ آمَنّ 
منهم. ومذهّبُ مُجاهد أنَّ الكناية: عن النّاس كُلّهم؛ قال؛ صَدَّق طَنّه على اناس كلهم إلا من 
أطاع الله. وهو ظاهرٌ مذمّب المفسَّرينَ). ((البسيط)) /١0(‏ #مع). 
وممّن اختار القولَ الأوّلَ -أنَّ المرادً: أهل سَبّا-: ابن جرير» والسمرقنديء والثعلبي» والبغوي» 
والألوسي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7579/١19(‏ ((تفسير السمر قندي)) (7/ 17/)) ((تفسير 
التعلبي)) (717/ 817)» ((تفسير البغوي)) (7/ 0517 ((تفسير الألوسي)) .07017/١1١(‏ 


وممّن اختار القول الثانيّ: الرازي» والنيسابوري» والسعديء وهو ظاهرٌ اختيار الشنقيطي. - 
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- يُنظر: ((تفسير الرازي)) »)7١7/75(‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ 59١‏ )» ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5178): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١١‏ 

قال السعدي: (قال: 36 وَلْقَدَ صَدَّقَ علِمَ # أي: على جنس النّاسء فتكونٌ الآية عا 

انبعَه). ((تفسير السعدي)) (ص: 5174). 0 

وقال الإيجي: (كلام السّلّف 0 على أنَّ ضميرٌ مِإعَلهِمَ # لبني آدَمَ لا لأهلٍ سَبَآ خخاصة) 

((تشسبر الايجي)) ١‏ 17). 

وقيل: المرادٌ: الكمَارُ الّذين قالوا: يِوَهَلٌ دلي عل جل يِيَتشُك إذا مزَفشر كل مرق دك فى لق 

جحدِيرٍ [سباأ: 1]. فالصّمِيرٌ في قوله 0 :ل وَل ال نَكمَرُوا 

0 007 واسعظي هذا القول دان عاسو تلظو قفي اهشو ) دع اا 
)١(‏ ينظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١9١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ /717)) ((تفسير 

ابن عطية)) (5/ ١١/‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 21/857 187). 

والمرادٌ بظنَّ إبليسّ: هو ما حكاه الله تعالى عنه في عدَّة مواضع؛ كقوله: م« أرَمَيتَكَ مدا كرَّمَتَ 

عَِحَ لَينَ أَحَرَكّن ِل يو الِْيَمَةِ َدَحْتَيكنّ دري ايلا 6 [الإسراء: ]1 

وقوله: «( كَل صَمَآأغْوَيْيٍ لأععدَنَ َم ِرَطَكَ امسقم +* ثم لَآتِبتهْر مَْيٍَ يديم ومن حلفم وحن مم وحن 

علوم وَكَايَدُ ره شكريت 4 [الأعراف: 017 107]. 

وممّن قال بهذا المعنى: ابن تيده وابنُ جريرء والبغوي. وابن عطية؛ والبقاعي. يُنظر: (تأويل 

مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١4١‏ ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7319). ((تفسير البغوي)) 

(/6178)» ((تفسير ابن عطية)) (2511//5» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)51١ /١5(‏ 


2 


عاةٌ في كلّ مَِ 


قال ابنُ عطية: (ومعنى الآية أنَّ ما قال إبليسٌ من أنه سيفن بني آدمَّ ويُغويهمء وما قال من 
أن الله لا يجدٌ أكثرّهم شاكرينَ؛ وغيرٌ ذلك: كان ظنًا منه. فصدّق فيهم). ((تفسير ابن عطية)) 
١ 72/5(‏ 6). 

)١(‏ قيل: مِإمَنَ # في قوله مِمَنَ الْمُؤْمِنِينَ # لبيان الجنسء لا للتّبعيض» أي: فريقًا هم المؤمنون؛ 
لذ اله ينعن ديكا مي التوشيق البعرا إبلمتكي ومكن كال بهذا القرل في اجات 
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المُخلصِينَ لله تعالى» لتاب بتينَ على توحيده وطاعته'". 


فى لق تكفا الانق افرياق لين 


2 متنا النقليرة تيت 6 [الحجر: .]5١‏ 


كزافان تيده و ا ا 


ٍِ 


ان : :ا وَلَدَدَ صَدَّقَ علبم يس ظَنَّهُه # رُبّما أوهم أنَّ لإبليسَ 


- ابن عطية» وابنُ عادل» والإيجي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 17 5)» ((تفسير ابن عادل)) 
(07/17)» ((تفسير الإيجي)) (8/ 887). 

وقيل: هي للتَّبعيض: فيُرادُ به بعض المؤمنينَ. وممّن قال بهذا القول: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (97/ 187). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكانى)) »)01/١/54(‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة سبأ)) (ص: 23161١‏ 167). 1 

قيل: وذلك لأنّ كثيرًا * من المؤمنينَ مَن يُذنْبُ ويَنقاد لإبليسَ في بعض المعاصي. أي اننا صلم 
من المؤمنينَ أيضًا إلّا فريقٌ وهو المعني بقوله تعالى: ط( إن يبتادى لس لك مَك سلج # 
[الحجر: 57]. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 797). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١19(‏ 7559): ((تفسير السمرقندي)) (7/ /41)) ((تفسير ابن عطية)) 
(517/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 54٠ /1١5(‏ 541) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187). 
قال ابن عثيمين : (إذا جعَلنا الصَّميرَ مَكِح م # عائدًا على الكمّار اين اتبَعوا إبليس فإنَ الاستثناء 
هنا يجب أن يكونّ مُنقطعًاء وإن جَعَلناه عامًًا لبني آدَمَ أو جنس هذه القبيلة «سَبَأ) صار الاستثناء 
ال ا 
وقال الشنقيطي: (عبادٌ الله المُخلّصونَ هم المُرادون بالاستثناء في قوله في بني إسرائيل: 
«لأختَيكنَ ريه ايا © [الإسراء: 7 وقوله في سبأ: :9 وَلَعَدَ صَدَّقَ عَلِيمَ إنليش ظََّهُ 
َأصبعُوه إلا فرِهَامنَلْمُؤْمِنينَ 6 وهم الّذِين احترّز منهم بقُوله : لاجد هرم كيت #[الأعراف: 
١١7‏ ]). ((أضواء البيان)) (؟/ 71/17). 
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يي 2 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


أمرًا بتّفسه؛ فنفاه هناء فقال0©: 


هه 2-6 ىه ح ور ٠س‏ 


0 :عله ين سْلْطنٍ إلا َعَم من ومن بالآخرة مِنَنْ هْوَّ مِنْهًا فى 
سَِ 4. 


أي: وما كان لإبليس على أثّباعه تسَلَطُ واستيلاءٌ إلا لتَعلَم المؤمنينَ بالآخرة 
منّ السَّاكُينَ فيها؛ علمًا وُجوديًا ظاهريًا يَتَرنَّبُ عليه الجزا". 


0 


كما قال تعالى: :3 إِنَعبَادى لِيْسَ لكَ كرح سُلْطدنٌ إلَا م أيََمَكَ من ألْكَاونَ : 


.]٠٠١ الجئرن:‎ 


.)5941١/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 3557). ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 97 4)» 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 20117» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)441/١0(‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة سبأ)) (ص: .)١155-167‏ 
قال الشوكاني: (والاستثناءً في قوله : إل لم من بون ار سن هو نه فى سَلكِ © [سبأً: 
لاس ولمعي قله ليواي الات وعريه م . وقبل : هو متّصل 
مُمَدَخْ من أعمٌ العام أي: ما كان له عليهم تسل بحال من الأحوال ولا لعلّة من العلل إلا ليتميرٌ 
من يؤمنٌ ومن لا يؤمنٌُ؛ لأنّه سبحانه قدعَلمَ ذلك علمًا أزَلِيا). ((تفسير الشوكاني)) .)71/١/5(‏ 
وقال ابنُ فَُيْيةً: (علمٌ الله تعالى نوعان؛ أحدّهما: علمٌ ما يكونُ من إيمان المؤمنينَ» وكفر 
الكافرينَ وذنوب العاصين» وطاعات المُطيعينَ؛ بل أن تكون» وهذا علمٌ لاتب به جه 
ولا تقَعُ عليه مَثوبةٌ ولا عقوبة. . والآخرٌ: عد الأمور ظاهرة موجودة) فيْحَقٌ القول» ويقع 
بوقوعها الجزاً» فآراد جل وعرً: ا عليهم إلا لَعلّمَ إيمانَ المؤمنِينَ ظاهرًا موجوداء 
وكفرٌ الكافرين ظاهرًا موجودًا). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: .)١141 014٠‏ 
ونقّل الواحديٌ كلام ابن قتَيْيِةَ هذاء ثمّ قال: (وهذا معنى قول ابن عباس ومقاتل» والكلبيٌ 
ل ل ا دن 
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1 رَبك عل كل شن ع ل 4 


5 3 0 1 
أي: وربك -يا محمّد- على كل شيء من خلقه رَقيبٌ ومطلع؛ فلا يخفى 
عليه شيءٌ من أمورهم وأعمالهم وأحوالهم؛ وسيّجازي عبادّه بما عَمِلوه من 


0 
كات 
8 صل 
مم ووم سح ل ان م د مان و ل 
قل أدعوأ الذي رَعَمُمْ من دون أله لا يلكوت هِنْقَالَ دَروَ ف السَمُواتِ 
2 مع دك هوه 72 31 ممركير حو سم 6ه 
ا شرك ١‏ 
ولا ف الارض وما طم فيهما من شرل ما لهه مجم ين ظهير (59) 6: 
و 


واي ا - 9 0 0 - 5 
إلى خطابهه”" 

2-2 ار اي 2 - " 

وأيضًا كانت قصّة سَبأ قد ضربت مَثلا وعبرةً للمُشركينَ من قرّيشء وكان 
في أحوالهم مُثيل لأحوال المُشركينَ في أمْنِ بلادهم وتيسير أرزاقهم. وتأمين 
سُبُلهِم في أسفارهم, : ثم فيما قابّلوا به نعمةً الله بالإشراك بهء وكفران نعمتهى 
وإفحامهم دُعاةً الحَير المُلهَمِينَ من لَدُنْهِ إلى د5عوتهم, فلمًا تقضى خبَرُهم انثقل 
عله إلى تطبه العبرة على من قَصّد اعتبارّهم انتقالا مُناسبئه ينه وهو أيضًاعَودٌ 
إلى إبطال أقوال المُشْركينَ» وسيقٌ لهم منّ الكلام ما فيه توقيف على أخطائهم» 
ل 1 0 .عات سرع #6 7 56 5 
وأيضا فلما جرى من استهواء الشيطان أهل سَبَاْ فاتبَّعوه» وكان الشيطان مَصدرَ 
الملل رسف الزشو اكه مدت كك تروقة وا لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١94(‏ 7077)» ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 745)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 578)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ ))١1805‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 
كحهدك /اه١).‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١7/75(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١1805‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وأا ا أثت سبحاته لنئفسه ولذاته الأقدس من املك في السَّمّواتَ 
ا ار ل 
إأقها تع ووكاة لبقت 4 الع اللمطدة د اها كت كل ا د 
قال20: 


ست 


وه 
ي: 11 اه للمُشركينَ من قومك: القو كيو كه الوذ مود 
ل ا ل ال 05 
يُملكونٌ وَزْنَ ذَرَّة في السّموات ولافي الأرضء فكيف يَصحٌ أن يكونوا آلهة©؟! 
وَمَا طم فيهسًا من شرك #. 
ع : وليس لمعبوداتكم أيّ شراكة مع الله في أي شيء م منّ السّموات أو الأرض'". 
روما د متهم ين ظَهيرٍ #. 
أي : وليس لله من تلك الآلهة المّز عوط أى تا مُعاون يُساعدٌه على شَيْء مما 
ريده شونا 0 


خير اد ل 


ولا لَمَعْ الشَّفعَةُ دم كا حَ ذا فرع عن فُلُوبِهِرٌ قف فالرا 17 قَالّ 


.)597 /1١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2717 7171)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 27946 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2011 ((تفسير السعدي)) (ص:517/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7177)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7546)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 201 )). ((تفسير السعدي)) (ص: 517//8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 71), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2017., ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 595)) ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 


الجزء 7١‏ - الحزب "4 


8 ا 6 “ع اخ لس وزيز "وار 2 
يكم قثوأ انحن وهو لعن اكير (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

ما كان قد بي من أقسام التّمع #الشفافة ركان المفعور د مني أ انها ييا 
نفاه بقوله(©: 


0 سمه عَدَدهة إلا ا م 


كما قال تعالى: ا 0 
يدن لَه لِمَن ينه وَترْضصَحَ 6 [النجم: 7 


9 ملك السَّمواتِ ار ومن هما وعنده, عِلَمُ ألسَاعَةَ 


سعد بألْحيّ وهم 


وقال سُبحاتّه: ( وَيبارَكَ الى له 
واو تورك ع ولا متلق الدرج بغرت من دونه أَلشَّفَعَةَ إلا من صَهِدَ يأ 
لَه فأف نوف وه # [الزخرف: هم -/اق]. 


صد 
و«<سو اس لممددرم وو ا 00 


يَحَلَمُونَ * وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حلمم لعو أ 
حي إِذَافْرَعَ عَن فلُويهمقَا لو مَادَا قَالَ رَيُكُمْ 46. 
ِ - ا 3 5 3 2 
أي: حتَّى إذا كشفٌ الفرَّعُ عن قلوبهم وذمّبَّ عنهاء تساءلوا عمّا قاله الب 
سُبحاته» فقالوا: ماذا قال ريُكه»؟ 


.)545 /١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 271/5 ((الوسيط)) للواحدي (”/ 5497 545)» ((تفسير 
القرطبي) 658/15 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)0١15‏ 
قال ابن تيميّة : (قد يقال : التّقديرٌ: انع الّاعة عنده إلا لمن أن له أن يُشقَعَ فيه فيو لغيره أن 
يَشفعَ فيهء فيكونُ الإذنَ للطَائفَينِ والتُّ للمشفوع له كأحد الوجهَينِء أو: ولا تتقَعٌ إلايمن أؤنَ 
له مَن هؤلاء وهؤلاء. فكما أنَّ الإِذْنَ للطَّائِفيين فالتّمعُ أيضًا للطَّائمتين؛ فالسَّافعُ يَنتفِعُ الشَّفَاعقَ 
وقد يكونٌ انتفائُه بها أعظّمَ من انتفاع المشفوع له). ((الحسنة والسيئة)) (ص: 174). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 71/5: 0775 1/81)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 59480), - 
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- ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2015 016). 
ممّن اختار أن الصّميرٌ في :3 فأ يهم # يعودٌ على الملائكة: تقانه د ملك اذه واد عرق 
والسمرقنديء وابنُ عطية» وابنُ جُرَيء وابنٌ تيميّة وابنُ كثير» وابنُ حجر. يُنظر: ((تفسير مقاتل)) 
.)077١/(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)38١/1١4(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 84)» ((تفسير ابن 
عطية)) »)5١87/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١765‏ ((الصفدية)) لابن تيمية )7١5 /1١(‏ 
و(384/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 910)» ((فتح الباري)) لابن حجر (407/17). 

قال ابنُ جَرّي : (تظاهرت الأحاديثٌ عن رسول الله صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم أن هذه الآية 
في الملدتك ليهو لقلا نإنهع إذا سيعوا لوي يّ إلى جبريل يَفرّعونَ لذلك فرَّعَا عظيمّاء فإذا 
زال الفرّعٌ عن قلوبهم قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربُكم؟ فيقولون: قال الحَقٌّ. ومعنى #إفْرّعَ عَن 
وهم #6 زال عنها الفَرّعٌ والصّميرٌ في :9 فنُوبِهِمْ 6 وفي تَقَاُوأْ # للملائكة. فإن قيل: كيف 
ذلك ولم يَقدّمْ لهم ذكرٌ يعودُ الضّميرٌ عليه؟ فالجوابٌ: أنه قد وقعت إليهم إشارةبقوله: «(ولاتتق 
لشَّفْعَةُ عندمد لان أت لَك 4 لأنّ بعض العَرّبٍ كانوا يَعبْدونَ الملائكة» ويقولون: هؤلاء 
شفعاؤّنا عند الله» فذكرٌ الشّفاعة يقتضي ذكرٌ الشَّافِعِينَ» فعاد الصّمِيدٌ على الشُمَعاء الوق كل 
عليهم لفظ الشّفاعة . فإن قيل: بم صل قوله : لحف ادامر عَن ويه #» ولأيٍّ شيءِ وقَت 
١حيَّى)‏ غائيّة؟ فالجواتث: له َل بما مهم من الكلام من نكم اتظاًا الإ وما وتوثقا 
حنَّى يَزول الف بالإذن في الشّفاعة ويَقرٌبٌ هذا في المعنى من قوله تعالى: 9# يوم بوم لقح 
الل 1 1 كور ات لين 1 أرقن 40114 ]نوكم يعم بعص إلناس الصبال عرد 
الآية بما قَبلّهاء فاضطربوا فيهاء حنَّى قال بعضهم: هي في الكقّار بعد الموت» ومعنى مإ فرع 
ف تليق هرانا اليك شل كووامانا فانترك #البعر كر 0 وان لكو فور ود جيك لا 
يَنفَعُهُم الإقرارٌ! والصّحيحٌ أنَّها في الملائكة؛ لوُرود ذلك في الحديثء ولأنَّ القَصدَ الرَدُ على 
الكقّار انّذِين عَبَدوا الملائكة» فذَّكّر شدَّةَ وف الملائكة من الله وتعظيمهم له). ((تفسير ابن 
جزي)) (/0130). 

وقال ابن تيميّة: (والضَّميرٌ في قوله لعن وهر 6 يعوةُ إلى مال عليه الها في مأ / 
لو را 0 0 ا 1 لِ أدعوأ ارت 


اورنوالا اه مين ذلك حلى لإا كم ل + ينون لكلامه ولا 


يَستقرُونَ» بل يَفرّعونَ ولا يَفَهَمونَ! ثمَّ إذا أزيل ع: عنهم الفَرَعٌ يقولون: مو مَادَا َلَ ردك انوا - 
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5 لت و 
اتلك 1 75 ء' 
سورة سَبَ - الآيات (70-م0) 4 -. 0 


- الْحَقَّ 6 [سباأ: ]ذلك أدبا بعك ماوكا دل ان كود له: دامر عن نويه 
قَانُواْ مَادًا قَالَّ م # لاسبا: رف والعامل في (إذا) كر ِقَانوأ مادا #6 و«إذا»: ظَرفٌ لما 
يُستقبَلٌ من الزَّمانِء مُتصَمّنٌ معنى الشّرطء أي: لما زال الفرّعٌ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم ؟): ((الفتاوئ الكبرى)) (470/5)., 

وقال]نذ تح زراط الخارى أشان.. .. إلى ترجيح قَول من قال: إن الضَّميرَ في قوله: عن 


و 


ُُوبهِمَ # للملائكة, وأنَّ فاعلَ الشّفاعة في قوله : لاقع لشَّقَعَةٌ # [سبأ: 77] هم الملائكةٌ؛ 
بدليل قوله بعد وَصف الملائكة: موا يَتْصَمُو إِلَا من أرتصَى وهم من حَسْيو. مُمْفِشُوَ 6* [الأنبياء: 
1]). ((فتح الباري)) (18/ 05 4). 
وقل #القراذ بالضّمير في قوله: م قُنُوبهِمَ #: الشّافعونَ» والمشفوعٌ لهم. وممّن قال بذلك: 
الزمخشريٌ» والرَّسْعَني والبيضاويء والنسفي» والبقاعي. والعُلَيِمِيء وأب و السعود والشوكاني» 
والفاستى كر ((تفسير الزمخشري) (6/ 00)» ((لفبزر ارشع )) 81/10 )بير 
البيضاوي)) (4/ 57 7)» ((تفسير النسفي)) (8/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 440)) 
((تفسير العليمي)) (0/ »)57١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2177 ((تفسير الشوكاني)) 
(4/ 0370/9 ((تفسير القاسمي)) (8/ .)١55‏ 
قال الزمخشري: (فإِنُ قلت: العئل قرا حَقََ دافم عن ويه #» ٠‏ ولأي شيءٍ وفَحَت 
مح #6 غاية؟ قلت: بما هم من هذا الكلام؛ من نَم انتظارا لذن وتوقُّا وتمهلا ورا 
من الرّاجِينَ للشّفاعة والشّمّعا «: هل يون لهم أو ل يؤدَنُ؟ وألّه ا يطل الإذن إلا بعد مَِيّ من 
الزّمانِء وطول من التَريْصء ومِثلُ هذه الحال دل عليها قله عزّ وجلّ: «إرتِ لسوت وَالارْضٍ 
اين تمل الكل بنذ نذا : َي الع والمئيكة سن لاتوت ِلَّا من أَونَ لَه لمن وَكَالَ 
صَوَابا 6 [النباأ الا يتريّصون وينوقفون ملا فَِِينَ وَهلينَه حنّى إذا فرُع عن 
قلوبهم -أى المت عو اتتري حاف والسفاق توم كلب وكلم ارك دازي 
إطلاق الإذن- ا ا ل 
القول الحَقَّ» وهو الإذنَ بالشّفاعة لِمَنِ ارتضى). ا (م/ ١ره).‏ 
وقيل: المرادٌ: المشفوع لهم. وممَّن قال بهذا القول: ابِنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(55/ 4ك 114 ). 
وقيل: إن الصّميرٌ في «( 5 وهم # يعودٌ على المشركينَ»؛ وفي معنى الكلام على ذلك قولان: 
أحدُهما: أنَّ المعنى: حنَّى إذا كُشف الفرّعٌ عن قلوب المشركينَ عند الموت -إقامة للحُبّة - 
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كما قال سُبحائّه: 38 الا د ال راذا ختفته و دك لت د 


لا يفوت بلول وَهْم بِأَمْرِوء يَحَمَنُوَ نت ** يَعَلَمَ ما بَْنَ يدهم وَمَا حَلْفَهْ ولا 
متب ساح مج رماعو 


سفعوت الال ابسن رركن كنيف - مُشْفْفُونَ # ومن يَشُلْ مِنْهُمْ إِف إِللهُ من 
دونو مَكِكَ ججرِيِهِ هئ م كَدلَك جر الطَدلمِينَ # [الأنبياء: 77 -14]. 


وعن أبي هُرَيرة رَضيّ الله عنه أن اسان الاعلية وسلو قال 10# تمي 
اله الأمرّ في السّماء ضَرَبَت الملاتكة بأجنحتها ُضعانً لِقَولِهه كن سلْسلة على 
صَهُوان”"» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريُكم؟ قالوا لِلَّذي قال: الحَقَّ 
وهو العليٌ الكبير فِيسمَعُها مُستَرقٌ السّمع؛ ومُسئَرِقُ السّمع هكذا بعضه فوق 


- عليهم- قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدّنيا؟ قالوا: الحقَّ فأقَدُوا حينَ لم يَنَفَعْهِم 
الإقرارٌ. قاله الحسَنٌء وابنٌ زيد. 

واو وقوي زا فنك عاذ كي ار فور لانت ف الوم انان اك رلك ولالد سداد 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) ةع ). 

قال السعدي: (يحتيل أنَّ الصّمِيرَ في هذا الموضع يعود إلى المشركين؛ لأنّهُم مذكورون في 
اللّفظء والقاعدةٌ في الصّمائر: أن تَعودَ إلى أقرَبٍ مذكورء ويكونٌ المعنى: اذاكاسيوم القبامز 
وفرع عن قلوب المشركينَ -أي: زال الفرّع- وسئلواحينَ جعت إليهم عقوهم عن حالهم في 
لديا وتكذييهم للحَقّ الذي جاءت به الرّسلَ: نهم رون نما هم عليه من العف والرك: 
باطلٌ» أن ما قال الله وأخبرَتٌ به عنه رُسُلُه: هو الحقٌ» فبدًا لهم ماكانوا يُحْفُونَ من قبْلُء وعَلموا 
أن المَحق هه واعترذوا بذُنوبهم). ((تفسير السعدي)) (ص: 517/4). 

وقال أبو حيّان: (وأقرَيُها عندي أن يكونَّ الصّميرٌ في :9 قُنُوِهِمَ # عائدًا على من عاد عليه 
أ تَبعُوه # [سبأ: ]٠١‏ وَمِعَلتِمَ #[سبأ: ]٠١‏ وِإمِئَن هُوَمِنَهَافَ سَّكِ #[سبأ: »]١١‏ وتكون 
الجملة بعد ذلك اعتراضًاء وقوله: «إتَاثىأ 4 أي: الملاتكة» لأولتك المتّعينَ لشَاكينَيَسألونهم 
سؤال توبيخ امنا ١‏ قَالَ رد 4 على لسان مَن ب إليكم بعد أن كش الغطاءً عن قلويهم؛ 
فقون إذ داك أن الذي قاله وجنات به اياوه : هو الحَقٌ لا الباطل الذي كن فيه من باع إبليسٌ» 
وشكّنا في البعث). ((تفسير أبي حيان)) (8/ 57 0). 


.)147 /7( الصَّفُوانُ: هو الحَجَرُ الأملسٌ. يُنظر: ((شرح القسطلاني))‎ )١( 
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2 سورةٌ سَبَإْ - الآيات ذا 
يكم 


و عرك 


بَعض -ووصّف سُفْيان بكفه فسَرّقَهاء وبدَّد بيِنَ أصابعه- فِيَسمَعٌ الكلمة فيُلقيها 
إلى من تحتّه. ثم يُلقيها الآحَرٌ إلى مَن تحتّهء حتّى يُلقيّها على لسانٍ السَّاحرِ أو 
كيأر لتماواسر ا مكيار ريا لامرلا رلا ات 
معها م كذ فيُقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا اكذا ركنا فُصَدق شلك 
الكلمة التي سَمعٌ من السّماء))'". 

دَانوا الَْنَّ وهو لعن الَجَيرُ 4. 

أي: قالت الملائكة: قال الله القولَ الْحَقَّ", وهو العَليٌّ بذاته وصفاته وقّهره 
لكل شَّيء من حَلقه؛ فلا شَيء أعلّى منه ومن علو أن كمه يعلو وتذعِنٌ له 
جميعٌ الخلائق؛ مُؤْمنُهم وكافرٌهم, ومن عُلرٌه أن لا يقول غيرَ الحَقٌّ؛ وهو الكبيرٌ 
لذي لاشَيء أكبرُ مه. ولايُعارضُه أحدٌ في شَّيءِ من محكيه؛ فله أن يَحكمَ في 
غناددينا شا ويه فاجريكة 


.)58٠١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ بلول الحَقَّ هنا هو: الإذنٌ بالشّفاعة. وممّن نصّ على هذا المعنى في الجملة: 
الزمخشريٌ» والقرطبيء والعُلَيمِي» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ))0/١‏ 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 198)» ((تفسير العليمي)) (0/ »)57١‏ ((تفسير الشوكاني)) (4/ 3"1/1), 
(«تفسير القاسمي)) (8/ .)١55‏ 
وقيل: ااه أن لآق وقعت حكاية تقول الله بوص يجمعٌ تنو أقوال الله تعالى 
حيئّئذ؛ من قبول شفاعةٍ في + بَعض المشفوع فيهم؛ ومن حرمان لغيرهم كما يقال ناذا قال 
القاضي للخخصم؟ فيُقال: لالس وممّن استظهّر هذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (79/ 184 190). 

(؟) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 0170/8 ((تفسير ابن جرير)) (19/ 23587» ((البسيط)) 
للواحدي (1/ 077١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 547): ((تفسير الشوكاني)) (5/ 3"1/7), 
((تفسير السعدي)) (ص: 101/8). 
قال ابن عثيمين: (الكبيدٌ... معناه: ذو الكبرياءء ومعناه: أن الله تعالى لا يُمائله شّيءٌ في ذاته). - 
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يي د 4 1 ص 
من جحككحك.: 


الفوائدُ التربويّة: 

1 كه 7 7 

قول الله تعالى: 3# وَمَا كان بهم ين سُلَطنٍ إلا نمكم م فون باليرَة 
مِئَنْ هْوَ مِنْهًا فى سَّكِ * فيه تَنبيه المؤمنينَ نَّ إلى مكايد الشّيطان وسُوء عاقبة 
أثباعه؛ ليَحذّروه ويَستّيقظوا لكيده» فلا يَقَعوا في شرك وَسوّسته' 4 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

0 ل 020 1و 3< 7 
في قوله روحس الس واه اتليس يضفت 
بالصّدق» ويُوصَفٌ بالكذب» وأما الوَصفٌ اللّاْمُ له فهو الكَذبُ؛ قال الله 
تعالى: مهاست لاما 4 [الساء: 16 ولك نقد عدف كما 
قال النَِنّ 5 الله عليه سك :فيفك عو كذاوت))50, 

-١‏ قال سُبحاته وتعالى: 38 وَلَقَدَ صَدَّقَ عي ليشن انه َاَتَمَعُوه 
من الْمُؤمنِينَ #» في قوله تعالى: إمَأتبَعُوه # أن نَّ الشَّيطانَ مام لكل ضالء 
الضَالَينَ إمامُهم الشَّيطانُ وهم مُتّبعون له©. 

3 في قوله تعالى لز تمر إلا رام ألْمُؤِْينَ 4 دَلالَة على أن ا كير اناس 
هم أهل الثّا وهم الدية العا الشيط © 


ماع 
١ 1١‏ 7 
ع 6 


١ 


- ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١7١‏ 

.)187 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١15١‏ 
والتعذيت العرسيه معلقا الببقارئ (9101) من ديكا اب هريزة ومني اشغنةة مط ولا ويلظره 
((تغليق التعليق)) لابن حجر (/ 17968-/1910). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)15١‏ 

(4) تنظ 8( (الععريف سن العان)) لادن وجب ه0350 
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باع الشَّيطانِء ومُوجِبٌ لاتباع هدي الرّسلٍ 1 الصَّلاةٌ والسَّلاة". 

- قوله تعالى: :9 َمَا كَادَ له علهِم ين سُلَطّنِ #» وقوله تعالى حاكيّا عن 
الشّيطان لله وما كن عَكِكم ين شلطب إلا أن 2 : فَسْتَبَرٌ لي * 
[إبراهيم: 7؟] قد دلا على تفي سُلطان الشَّيطان عليهم؛ فكيفّ أنبّت للشيطان 
ا مد تافل عل اوت كوه والرن 
يم رت # [النحل: 1٠٠١‏ ففيه النَصريحٌ بأنَّ الشّيطانَ له سُلطَانٌ على 

وليائه» 07 الاستثناءً في قوله تعالى: 36 إِنَّ عاد لبس لك َك مادق إلا 
0 من الْكَاونَ * [الحجر: 7؟ 

والجواث: أن الشُلطَان الذي أنه له عليهم غيرٌ الشّلطان الذي نفاه؛ وذلك 
من وجهين: 

الأول: أن التظات النَّابتَ هو سُلطانٌ د منهم» وتلاعبه بهمء وسّوقه 
إنّاهم كيف أراد» بتمكينهم إِيّاه من ذلك بطاعته ومُوالاته» والسَّلطانَ لني ا 
سُلطانَ المْة فلم يكن لإبليس عليهم من حُمبَة يتسلط بهاء غير أل دعاهم 
فأجابوه بلا مج ولا بُرهانء وإطلاق السّلطان على البُرهان كثيرٌ في القرآن. 

الثاني: أن الله لم يَجعلٌ له عليهم سُلطانًا ابتداءً اده ولكنْ هم سَلّطوه على 
أنفُسهم بطاعته ودُخولهم في جملة جُنده وحزبه فلم يتسلّط عليهم بقرت إن 
كَيْدَه ضَعيف» وإنَّما قاط عليهم بإرادتهم واختيارهم'"' 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: اه ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن 
القيم (1/ »29٠١‏ ((دفع إبيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 2175 01750 ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (”/ 50 5). 
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7- في قوله تعالى: 38 فُلٍ أد 
قوله سبحاته: مإ ولا َع الشَّفعَهُ عندم الت دوس ني تايا 
كلّ ما يتعلقُ به المُشرِكوتَ؛ فننَى أن يكونّ لغيره ُلك أو قشط من المُلك؛ أو 
كود عر شوك 3 ]لاالتسافة»: فك انالا تَمَمُ إلا لمن أذ ن لالت كنا 
قال تعالى: هِإمَن ذا ألَذِى يَنَهَمٌ عِندَهُه إلا بإذنوء 046" [البقرة: 54 1]. 

2 ييه ل أدغوا الذي وَعَمْم من دون أنه لايَرلِسكُوت وِتْقَالَ 

رقنقه الككوت ولا فىا لط وما ْم يسا من شك وما له متهم من ظَهِيرٍ * 
ل إلا لِمَنْ أ لَهُ 6ه هذه أنواع التعلقات 0 
المُشركونَ بأندادهم وأوثانهم + منّ البَشْر وَالشَجَرٍ وغيرهم؛ ؛ قطعها الله وييّن 
بُطلاتّها تبيينًا حاسمًا لموادٌ الشَّركء قاطعًا لأصرلهة أن المُشْركُ | تر 
ويعبدٌ غير الله؛ لما يرجو منه من النّفع؛ أفيذا الكجاء هو الذق أرعحت له الشرك 
فإذا كان من يدعوه من دون الل لا مالا لع والضرٌه ولا شريكحا للمالك» ولا 
عو وظهيرًا للمالك» ولا يُقدرٌ أن يشِمَعَ بدون إذن المالك: كان هذا الدّعاءُ 
وهذه العبادةٌ ضلالًا في اقل باطلةٌ في الشَّرع» بل ينعكسٌ على المُشرك 
قار ناير واد انرز يابيقها للد افو للا ا 

ايك اساي فاضا لتقام نر الله لاتحت م ينبال 

ف الأرض وما لم فنهما عن شرك وبا له 4 متهم ين ظَهِيرٍ 244 
ل ل و 9 
نح متاق الكلية التعيوذ: عند نوكه لكن ب دوي صاب بداو اكاك 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى») لابن تيمية (1/ /ا/ا). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:178). ويُنظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ .)57١‏ 


الجزء ؟7- الحزب "49 


ديعبو ا انو ليرا وسار م 
قزل «الا يَنيكُونت تال 25 قي التترت وا في الْارَضٍ 46؛ فأمًا 
السّموات فباعترافهم را 
الأرض» وأمّا في الأرض فبقوله: ولا في الْارَضٍ 4 ومن العرّب 17 أصنام 
وشدوة اذ الأميناة ركاة 1 في لا نولاق للف لتر لتردز نالك وما ون 
نا يت مِنّهُم ين ظَهيرٍ #» ومنهم من يَرَحُمون أنَّ الأصنامَ جَعَلها الله شفعاءً 
اهل الرض. فتّفى ذلك بقوله: ولا لمع لتقم عير مد 6 الآية”©. 

الوبااطاى و اليم إلا لِمَنَ أذ لَه إثباتٌ الشّفاعة 
بإذن الله تعالى» ولو كانت الشَّفَاعَةٌ لا تَتمَعُ مُطلَقّا ما صصح الاستثنا» ولو كانت 
َنفْعٌ مُطلقًا ما صم الَِّيْ؛ ِذَن فهي تَنمَعٌ بإذن الله تعالى”". 

-٠‏ قَولٌ الله تعالى : ماله لمعه عندَه: إلا لم وك لَه # تفي لأن يكونّ 
شَيعٌ عندّه -تعالى- يَضطرٌّه إلى قَبولٍ الشّفاعة يمن يَشمَُ له؛ لتعظيم أو حياء. 
وصرّح بالمتعلّق هنا ردًا على قول المشركينَ: هل مولا كوا عند لله 6 
اوسن فنُفيت شفاعقهم في عُموم َي كل شّفاعة نافعة عنة ال لا شفاعة 


- 


من أَذنَّ الله أن يَْمَعَ» وفي هذا إبطال شفاعة أصنامهم؛ لأنّهم رَعَموا لهم شَفاعةَ 
لازم من صفات آلهتهم؛ لأنّ أوصافٌ الإله يجبٌ أن تكونّ ذائيّة تيه فلمًا نفى الله 
كَُّ شفاعة لم ادن فيها للشَافِع انتقت النفاعة الموعوفة لأصنامهم. وبهذا 
* 2 أنَّ و 2 ًِ مه م 1 رم ا 

يندفعٌ ما يُتوهّمُ من أن قوله: 9# إلا لِمَنَ أذمح له, #6 لا يُبطل شفاعة الأصنام”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 18/8). 


.)١7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)1/1//77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


تيزل نمال إلا نأو لم يدل على العَطَمقء وهو أنه لا افييات 
عليه تعالى بوجه من أحد ماء بل لا بُنٌ أن ينص هو سبحائّه على الإذن» وإلّا فلا 
استطاعة عليه أصلًا”"؛ ففي الآية عَظَمةٌ الله تعالى وقرَّةٌ سلطانه» ووجهٌ ذلك: أنَّ 
الشّفاعةَ لاتكونٌ إلا بإذنه» بخلاف المخلوقينَ؛ فمهما عَظم مُلْكُهم فإنّهِ يَدُلُ 
الشَّافعُ على المَلك والسلطانء ويَشْمَعٌ بدون إذنه”" 


اس سا 


اتكلى ووهاي ري ذا عن ويه أن كلام الله ليس ككلام 
المخلوقينَ» بل هو أعظمٌ؛ لأنَّ الاح له يصعقٌ إلا نبب الله تعالى 7" وذلك 
على تفسير الآية بأنَّ الملائكة إذا تكلّم الله تعالى بالوّخي صَعقواء فإذا صَعقوا 
و عن قلويهم. 

- قَولّه تعالى: طحن ميعن وز 4 فيه حي على إبطال الشرك, 
ُصوصًا مَن تعلّقَ على الصّالحينَ: وبُرهان عَظيمٌ على وُجوب التَوحيد؟ فقد 
دل على كبرياء الوب وعَظَمته التي تتضاء ال اد 
القظبينة؛ وتخضّعٌ له الملائكة العام الغلوي والشفليٌ» :ولا تنيت يت أفتدثهم 
شع را كر ماي سار كية ‏ والج اوت اين 
خاضعةٌ لجلا مُعترفة مه ومجدهه اضعةٌ ل خانفةٌ منه؛ فمن كان هذا 
السو او 1 د ف تر سوسم رما 
كه ةلي لس ا ا ذا 


جين" :ل نهو" ير 


4- في قوله تعالى: مو حَهّ إِدَافرَعَ عن قَلُوبِهمَ # أنْ للمّلائكة عقولا وفهمًا 


.)5910 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١9/7‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((القول السديد شرح كتاب التوحيد)) للسعدي (ص: 18). 
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5 2 03 5 3 2 5 5 و / 7 5 2 
وإدراكًا وقلوبًاء وأنّهم تتكلمون. وأنَّهِم أجسامٌ» لا قوّى مَعنويّة كما قال الزَّائِغُونَ”) 
5 َْ ابس سه سا ل ظره ص« سا 
6- في قوله تعالى: م9 حَقَه ذا فرَعَ عن قلويهمقَالُوا مادا َال 1 الوأ لْحَقّ * 
خب على المُعتزلة والتجهميّة فيما يَجحَدونَ من إثبات الكلام لله. » وما يُنكرونٌ 
من الصضفات © 
في قرلة عالق «(وثر الع الجر م وقوله: هوهو الْعَنُ العطيم * 
[ابقر06؟] المَصَرَيتٌ بالغلو المطلق' الدَال على جميع مزافت الغلرٌ بدانا 


ثرح سك مم 
وقدرًا وشرّفا- : 


الح 


سر 


بلاغة الآيات: 

# قله تعالى : <9 ولد صَدَقَ عله يش يم توه إلا من انين‎ -١ 
عطف على قوله: 5( وَوَالَ الَذبنَ كمَروأ هَل تلم عل كَل #6 [سباأ: 1 الآية» وما‎ 
هما من الأخبار المّسوقة للاعتبار واقمٌ مَوقِمَ الاستطراد والاعتراض؛ فيكونٌ‎ 
صَميرٌ عبج 46 عائدًا إلى :«الَدِينَ كََروأ 6 من قوله: +«( لالد موا هل‎ 
َل إلخ» على قول في التّْسير. وقيل: إنَّ ضَمِيرَ عَم 6 عائدٌ إلى سب‎ 
المُتحدَّثْ عنهم. ولكن قولّه تعالى بعْدَ ذلك: :9 هُلٍ دوا أل رمم من دون‎ 
لي لل يه‎ 
داودٌ وسُليمانَ وأهل سَبا. وصلوعة يه الآية للمحملَين ناشئةٌ من مَوقعهاء وهذا‎ 
من بلاغة القرآن المُستفادة من ترتيب مواقع الآية"».‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 177), ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين 

(ص: 45). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 589). 


(") يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (؟/ .)75١5‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 187). 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


عي لراك ل 4 از ذف لاناضدى الن 
المق ع قن اناء ره اعنم | كلا نا مهاه ور قد كاي 20 
فرَّعَ باهم يقتضي هم شيء دعويةإياهم 
- والتعبيرٌ بِحَرْف الاستعلاء (على) في قوله: لإسَكَكَ لح يش عق 4 
إبحاء إلى أن عمل ]بلق كان ين تحفين التعلت والالسشعللاء علييك 17 


آ ‏ هه 


: 017 4 تَفريعٌ وتَعقيبٌ على فعل بإصَدَقَ وميس طَند 4 
ار نحن ظنّه حينَ الوا لفعلٍ وّسوسته» فبادروا إلى العمل بما عاهم 
إليه من الإشراك والكفران©. 
- وقلّلَ المؤمنينَ بقوله: هلإلا رب 4 نهم قليل بالإضافة إلى الكمّار 
والتّرِيفٌ في المؤمنينَ للاستغراق .أوإلا فريقًا من فرق المؤمنينَ لم يسِعوهء 
وهمٌ المُخلّصون7» 
-١‏ قله تعالى: 9 وا كَادٌ له عَم ين سُلْطَنٍ إلا لحل من * رين بالخرة 
مِعَنْ هُوَمِنْهًا فى سَّكِ وَريّكَ عل كل شَىْءِ حَفِيظ * 
اال اك اانا يي تلتي.. فعل بكَادَ ‏ في اللي مع 
وين * لني ُفِيدٌ الاستغراقٌ في النّفي؛ يفيل انتفاءَ الشّلطان» أي: الملك 
والقّصريف للشيطان©. ْ 


- وفي قوله: :9 وما كَانَ أ هه توم ين سُلَطَئنٍ إلا حلم من يون يلجر ... * 


.)187 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ 1817). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 019)» ((تفسير البيضاوي)) (757/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
5٠ /8(‏ 0»» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0117١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1817). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1877/77). 
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و 
ل الس ل د 
بها؛ لمراعاة أحوال الّذِين سيقت إليهم الموعظةٌ بأهل سَبأ وهم كمّارُ فريش 
زا تع لاز رز شرت مكار لقني لو وخر درا 
100 الب الواح اْذي لا شَرِيكَ له» ولا فنع علي الشّيطان 
للوّسوسة كثيرة مَرجِعُّها إلى تمييز الكمَار من المؤمنينَ» والمُتّقِينَ من 
المعرضينَ كني ب(تَعلّم) عن إظهار النّمبيزبينَ الحالّين؛ أن الظهورَيُلازم 
العلمَ في العُرف” . وقيل: مث رد ا مَيّر)؛ ولهذا قال تعالى: 
من خْوٌ #يعني: إلا لمي من يؤمنٌ بالآخرة مدن هو منها في شك 67 
- دوت في ال اللي فجادث لإ ولي ني 
وتجعاءت مله يتن 1 تواخريها واه اس 1ن عن لوطا 
على كفرهم السَّابقء وتهدة ونترايه آنا فانا؟ فكان مُقتتضى الحال إير 
لعل في صل أصحايهه وأمًا هم في الآخرة فيخلافي ذلك؛ هوأ 0 
فيهم؛ فاجِدّلبَت لأصحابه اذا بيو اك 
ا يا من هُوَ هاف عل برف الطرفة (في)» للدّلالة 
على إحاطة الشَّكُ بتقوسهم, ويُتعلق قوله: ينها > بقوله: #إسَّكٍ ق 0096. 
- وجملة ويك َكل عه حفط © تَذييلٌ» وصيغةٌ (فعيلٍ) دل على فُة 
افع وأفا شمو وعم © له لايَخرْجُ عن عليه تي من الكاننات؛ 
فتَرّلَ هذا التَييلَ مَنزلةَ الاحتراس عن غير المعنى الكنائيٌ من قوله: ملِبَعلم 


.)185 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 155). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1815). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/ 1804). 
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4 


4 وذ ِ ص 
41/4 <4 ل التفسير المحرّر للقران الكريع) !4 


*- قوله تعالى: 3 كر ا ارا ارو مِتْقَالَ 


َو ف لسوت وَلا ن الْأرضٍ وما لم فيهسًا من شك وما ل 0 متهم ين ظهيرٍ # 
مع الكلامٌ أثر لي صلَى ل عله وسلُم بأ يقول لهم ماهو متا ف 7 
هذه الآيات ت المُتتابعة بكلمة 3 قُلٍ #؛ مر بلول تجديدًا لمعنى التبليغ لني 
وار تل ارا 


- قوله: 6 دون أسَِّ ‏ أي ومع را لت تقد 
الرَّعم؛ مالآو ذف لأنه ضَميرٌ متُصل مَنصوبٌ بفعل؛ قدا لتََيفٍ 
الصّلة بمُتعلقاتهاء وأمًا لني فحَذْفَه لدّلالة صفته عليه وهي ومن د 0 
وقيل: حُذف مَفُعولا (زعم)؛ تنبيهًا على استهجان ذلك واستبشاعه©» 


و 20 00 0 2 
- وجملة :لا يَئْلِحكُوت يِنْقَالَ دَرَوَْ # استئناف لبيان حالهم» وهي مبَيّنة 


لما في جملة 9# أدعوأ أي رَعَمَمْ # من التّخطئة”". 
- قوله: «إلابتيسكوت يقال درو ف لسوت وَلائ رض وما يها 


.)1805 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (185/717). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 01/84)) ((تفسير البيضاوي)) (757/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(241/4). ((تفسير أبي السعود)) (17/ :)11١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 187). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 597). 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (757/5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
85/71١‏ 1). 
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ودت-. 
ون تلا إتعادة حرف النّفي: تَأكِيدٌ له؛ ار وقد نفيَ أنْ يكونّ 
لآلهتهم مُلكُ مُستقَلٌء وأتبع بتي أنْ يكونٌ لهم شرك في شَيءٍ من السّماء 
والأرضء رك مع الل يفك لدكن تعن الشرك [يعار + أنه 05 
الوفاقء ثمَّنفِيَ أن يكونَ منهم ظَهِيرٌ أي : مُعينٌ لله تعالى» وهنا تَعَّنَ النَصريحٌ 
بلمُتعق؛رَدًا على المشركينَ؛ إذ رَعَموا أنَ آلهتهم تُقرْبُ إليه وعد عنه ثم 
أن ذلك بِفُي أن يكو شَفيعٌ عند الهيضطرُه إلى قبول الشّفاعة فيمّن يَشْمَعُ 
له؛ لتعظيم أو حَياء”". 

- ودكرٌ التّموات والأرض اميم عُرفء أو أن آلهتّهم بَعضها سَماوية 
كالملائكة والكواكب. وميا ار ضيّةٌ كالأصنام: أزالآن الاييات القرية 


0 
للخير سَماويّةٌ وأرضيّة 


وقال في سُورة (الإسراء): غ9 ل أدَعوا أن وَعَمَثْر دن دونو [الإسراء: 07]؛ 
فأظهّرَ اسم الله تعالى هنا في قوله: مِوْمّن دو آله #» وأضمَّرّه في سُورة 
(الإسراء) في قوله: 36 من دون 2؟ ويه الفرنها اختيرٌ الإضمارٌ في سُورة 
(الإسراء)؛ لِوّةِ الذَّكرِ قبْلَ؛ 0 00 ة مُواضعَ مُضْمَرًا ومُظهَرًا 
لقوله: (<١‏ كك كد دكأتم ون كبذك 4؛ فط رَبك واحد 
واوا 207 و إن ل وفي قوله: يحم * 

2 3 أَوَ إن يَأ فيه صَمِيرٌ فاعل» وقولّه: :وما أَرَسَلكَكَ * 


سح هد حت سحت سه 


النُونُ والألفٌ فيه ذكرٌ له تعالى» و3 9 يم أعَلدُ 6 اسمان. 9( وَلْقَدَ لما بعص 


.)181/01/857 /1757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1 31/0 ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7577/5)) ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
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5 : إي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى)) و4‎ 0 


لين 6* قوله: (نا) اسمّهء وكذلك مِإوَءَائينَا ماود روا #؛ فكان الإضمارٌ 
تلرّ الإضمارات أولى بهذا المكان؛ فلذلك جاء 9١‏ فل دعو ألينَ وَحَمَثْر 
من مونوء 46. وأما في سُورة (سَب])؟ فإنَّ الذي تَقدّمَّه: :9 وبا كاد لَدعَلَهم 
فق اسلطن لا تلم عمق بالأحروامكن نشو متها ق كك وَرَيْف عل كل قد 
حَفِيط 46 فالذكرُتَقدَّمَ في ثلاثة مُواضعً» وهناك في أكثّر من عَشَّرة مُواضعٌ؛ 
فَحَسّنَ الإظهارٌ هناء وقويّ الإضمارٌ هناك؛ فلذلك اختلفا9". 
ووجة آحَرُ: أنه َم قرْبَ مرجِعُه هنا في سُورة (الإسراء»» وهو الوب في قوله 
قدا كو في الآة الأوق :ظل مزلت أقلة بغز عند لضفا مناتية رول 
ده إرحاذا عافرلا د ميد اهيز في لون لادان 
بالاسم الطاهة فآيةُ (سبَأ) تقدّمَ قبلّها قوله تَعالى مُخبرًا عن الكافرينَ: 9 ولق 
وذ ع رت لكك فاتبعوة * [سباً: ١٠]ء‏ ثم قال بعد آية من تّمام الآبة التي 
قبلّها: «9 فُلِ أَعوا أت وَعمَمُ من ون أله [سبأ: ١7]؛‏ فجيء بالاسم الظَاهِرٍ؛ 
ليكون أبعدَ على إيهام تعودة الضّميرٍ ورُجوعه إلى المُتع لهم في الآبة المُتقدّمة' 
انك علو 1 ١‏ 


ا عرد :عقا نين اعنم ” أتتين. 


؛- وله تعالى: القع لَه ده إلا لِمَن أ لد حو ادامر عن قهز 
ُو مادا َل رَكِكُم نوا الْسَقٌ وَمْوَ لمن الَكِيرُ #6 جاء نَم هذه الآية بَديعًا من وفرة 
لمعنى؛ فإن لمجي بمعنى مخصول المقصود من العمل وتّجاجه يجي 
بمعنى المُساعد المّلائم؛ فالتّمعٌ بالمعنى الأوَّل في لآية يي الققبول من الشّافع 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 1/7 »21١17/4-1١‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 2708» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 07817. 


)١(‏ ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 22177» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
(/517 071 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 7/8”). 
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ود 
لشفاعته وبالمعنى الثاني يفِيدٌ انتفاحَ المَشفوع له بالشّفاعة مول تفع 
له بانقشاع 2 ضر المُؤْاحَدْة بدَنْبِ :فلماء عُبَرَ في هذه الآية بلفظ (الشّفاعة) الصّالح 
لأن يعت مضانًا إلى الفاعل أو إلى المفعولء احتل الع أن يكو نفع الفاعل. 
أي قَبول شّفاعته» ونفُعَ ع المفعول» أي: بلي فح رواجت 1 
الشّفاعة بللّام دون (في)) 5-5 تعديته بنفسه؛ زاد ا للمَعْنيَين؛ ؛ لذن 


السَّفاعة تَفُضي شاففًا ومَسْفُوعًا فيه» فكان بذلك أوقْرَ معنّى 00 


- وفي قوله: مولا تمع الَعَعَةُ عِندَمة إلا لِمَن أو لَهُ ...4 صرّحَ بالمُتعلق 

هنا أيضًا؛ ردًا على قول المشركينٌ: #( هنولم ليد ل ) لد ل 
نيت سَّفاعتُهِم في عُموم تفي كلّ شّفاعة نافعة عند الله إلا شفاعة من أذنَ 
لله أن يَسْفَعَ. وفي هذا إبطال شّفاعة أصنامهم؛ هع اعبهواالية شاف 
الاي يداد اينيع فلم فى الله كل شَفاعة لم يدن فيها للشّافع؛ 
انتَقّت الشّفاعة الممزعومةٌ لأصنامهه” ». وإنّما عُلَنَ اَي بتفعها لا بوُقوعها؛ 
اروكاس ببالعرغرصهم بن ذترقها 0 

- قوله: مإ إلا لِمَنْ أ لَه # احتمَلّت اللَامُ أن تكونٌ داخلة على الشَّافع 
وأنَّ (مَنَ) المّجرورة باللّام صادقةٌ على الشَّافع أي : لا قبل صَفاعةٌ إل 
شفاعةٌ كائدٌ لمن أذنّ الم ل أي: أذنٌ له بأن يَشْفَ؛ فاللّامُ للملك: كقولك: 
الكرّمُ لرّيده أي: هو كريٌ؛ فيكون في معنى قوله: #إما لَكُم ين دوز من وَل 
وَلَاسّفِيع # [السجدة: 4]. وأنْ تكونّ الام داخلة على المَشفوع فيه» و(مّن) 
صادقة على مشفوع فيه أي: إلا شَّفاعةٌ لمَشفوع أذنَّ اله الشَّافعِينَ أنْ يَشْفَعوا 


.)1/1//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 171). 
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يد د بح : ص 
8 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


له أي: لأجله؛ فاللامُ للعلة» كقولك: قمْتٌ ريد فهو كقوله تعالى: مو 
ينسم إِلَّالِمِ أرتصَى 4 [الأنبياء: 18]. وَإِنَّما جيء بنظم هذه الآية على 
عير ما نُظمّت عليه غيرُها؛ لآنّ المقصوة هنا إيطالٌ رّجَائِهم أنْ تَسشْفَعَ لهم 


آلهتهم عند الله. فينتفعوا بشّفاعتها؛ أن ول الآبة تَوببحٌ وتعجيرٌ لهم في 
دَعوتهم الآلهة المّزعومة» فاقتضَتْ إبطال الدّعوة وَالمَدْعُو0". 
- قوله: ملحي دارع عن لوبهم . لحَيَهَ # غاية لما همه 1 : إلا 
من أن لدج من أن هنانك إذنا يصدُرٌ لناس من الأخيار بأ يشقعواء كما 
جاء تفصيل بعض هذه الشّفاعة في الأحاديث الضّحيحة» وأنّ الذين يَرجُون 
يع هم يرو من هو أمل اندع وه في كع من الاشفاق أل 
يدن بالشّفاعة فيهم, فإذا أذنَ الله لمَن شاء أن يَشفََ زال الفرّعٌ عن قُلوبهم 
وا ستَبشّروا؛ إذ نه رّحَ عن قُلوب الذين قُبلّت الشَّفاعةٌ فيهم» أي: وأيسّ 
المَحرُومون من قبول الشّفاعة فيهم -على قول في التَّْسير-. وهذا من الحذْفٍ 
المُسمّى بالاكتفاء؛ اكتفاءً بذكر الشَّيء عن ذكر تَظيره أو ضدّهء وحسَّهِ هنا: أنه 
اقتصارٌ على ما يَسْدّ المؤمنينٌ الذي لم يَتّحَذُوا من دون الله أولياء”". 
- وقد طويّت جُمَلُ من وَراء عق والتّقديرٌ: إلا لمن أَذنَ له» ويومئذ 
يْقَى النَّامنُ مُرتقبينَ الإذْنَ لمن يَشفَعُ» فَرِعينَ من ألَّا يدن لأحد زمنًا ينهي 
برقت رَّوالٍ الفرّع عن قلوبهم حينَ يُودَنُ للشّافعِينَ بن يَضْفَعُوا - وذلك على 
قول في التّفسير- وهو إيجارٌ حَذْفٍ(” 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)20/١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57 35)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟ت/لم1ل). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (177/ 1894018/8). 
(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 208٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (757/5): ((تفسير أبي - 
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3 
- وبي فرع * للمجهول؛ لتَعظيم ذلك ايع بأنّه صادرٌ من جانب 
معي ففيه جانبٌ الآذن فيه» وجانبٌ المبلّغ له وهو الملّك2. 

0 ور تر كرك الم لسر ل ا 
صفتين من صفات جَلالَه؛ وهما: صِفَةٌ العَلِيّه وصفة الكبير. وتخصيص 
هاتين الصَفْتَين؛ لمَناسَبة مقام الجواب. أي: فك شين جا 0 
تجلنه ةر نكا ملووحال احدهو اقيقر قدصن إبساله إن ذه 
ان 

توفي الرفر انع رثر اتن لعن )4 لبوا ياوا عط جياى الي عر 
ا ا ا ل 
لأحد من أشراف الخلائق أن يتكلم إلا بإذنه"؟. 


4 


9 


- السعود)) (/ا/ ؟77١)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ /18921/8). 


.)189 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١91١019٠ /77( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 177). 
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يي ص ك6 1 ص 
5 #تصحصصمة 


الآيات (ع-.ط) 


مه لاص اجرج 


© فل من رفك يب السَّموتٍ والأرض فْلأَشَدوَإَِآَوَ يكم مَل هْدّى 
أو في صَكَلٍ مي (8) كل لَا مُسَنُوت عَمَآ رما ولا سل عَمَّا تحَمَلُونَ ((28) قل 
2-2 لبق ينا يلين وَهوَ الََْاح ألْعليم (5) لاق السك السك 
7 كا 6 بل هْرَ امه الْمَردٌ العكيهة 5 وها أَرَسَلكَكَ إلا كافَة لدان 
شير وكذبا وَلدَكنَ كر الئاس لا يعلموت (80) وَيَفُوبُوت مَقَ هنذا ألْوَعَدُ إن 
حَكُتْرٌ صدِوِينَ (8كل لَك يعاد بَوَوِلّا صَتَعْحرُونَ عَنَهُ سَاعَةَ ولا ممَقيضنَ (5) 4 
غريب الكلمات: 
م ا كدر انه الزّنث! .عي 1 7 ع2 
قطع؛ لآن الذنت كشكه» والكبيك اقنطاء 07. 
شبح 46: أي يَحكمْ ويقضيء ويسمّى الحاكم فتاحَاء واللخ: إزالة الإغلاق 
والإشكال. وأعطل (فتح): ل على خلاف الإغلاق”". 
حَنّهَ 4: أي: عامّة وهو اسْعٌ للجملة» من الكف. كأنّهم كفوا باجتماعهم 
ع 8 5 مه و و هو 
عن أن يخرّج منْهُم أحدء ومعنى كافة: الإحاطة» ويُقال للجماعة: الكافة» وقيل: 
١‏ و 0 5 7 - 
أي: تكفهم وتَردَعهمء وقيل: أي: كافا لهم عن المعاصيء والهاء فيه للمبالغة» 
5 و ا 
وأصل الكف: المنع". 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١947‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)199/١5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟59/5١)»‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20701 
((تفسير ابن جرير))(9١/‏ 021177 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 14 5)) ((تفسير السمعاني)) 
(4/ "03773 ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 /71). 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 37017)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج - 
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(#كمم) >2 


2 


المعنى الإجماي: 

5 0 0 و 2 ااي لمم 2 - د بر < 

يقول تعالى: قل -يا مُحمّد- للمُشركينَ: من يَرزْقكم من السّمّوات والأرض؟ 
قل: الله وَحَدَه فلم تَعيْدونَ معه مَنْ لا يَرزُقكم شَيعًا؟! ون أَحَدَ القريقين منَا 
مَهتّدء والآخرَ في ضلال مبين. 

و و و َ 8 و و22 ع و 5 و 
ْنا ربنا شم يتقضي بِنَنا وبيتكم بالعَدلء وال هو الحاكمٌ بين عباده» العليمٌ بأعمالهم 
وأحوالهم. 

5 3 0 5 0 و 0520-7 م 

قل -يا محمّدٌ- للمُشركينَ: أرُونيَ الذين صَيَّرئُموهم شرّكاءً لله» كلا! فليس 
الأمرُ كما زْعَمتّمء بل هو الله المستّحق للعبادة وَحْدَّه لا شَرِيكَ له العزيزٌ الغالتُ 
القاهرٌء الحكيمٌ في شرعه وأفعاله وأقواله. 

1 7 200 0 ' 0 ع 5 3 

ثم يبيّنْ الله تعالى وظيفة الرّسول صلى الله عليه وسلم» فيقول: ولقد أرسّلناك 
-يا مُحمِّدٌ- للنّاس أجمعينّ مُبَشُرًا من أطاعك؛ ومُنذرًا من عصاك؛ ولكنّ أكثَرٌ 
النامن لا بعلمو : 

7 0 ا 2 9 9 2 

ويعرض شبهة من شبهات المشركينَ» ورد عليهاء فيقول: ويقول المشركون: 

5 9 2 2 55 وه 7 
متى يجيءٌ هذا الوَعدٌ إِنْ كنم صادقينَ؟ قل لهم -يا محمّد: لكم ميعادٌ يوم 
يَجبنُكم في وقته» فإذا جاء لا يُوْخرُ ساعة ولا يُقدّمُ. 
تفسيرٌ الآيات: 


و لم لجخ وس ان 00 م و 
قل من برزفكم يرت السَمنوتٍ والأرضٍ قر 


00 0 


مدنا واكاك كن حتف أذ 


- (717/94/1)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 278/8)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) 
للهروي (5/ :.)١555‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,)7١7‏ ((تحفة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 7377). ((الكليات)) للكفوي (ص: 1/176). 
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في صَكَلٍ بيت 4680 

لان 

أنه انتقال من دَمْغْ المفر كي يضعب 0 وهاه جَدواها عليهم في 
الذّنيا يا والآخرة» إلى الزامهم بُطلانَ عبادتها بأنّها لا تَستحقٌ العبادةً؛ ع 
العبادة هو الذي ب 1 عبادّه؛ فإنَّ العبادة ل داك 


لالس م 
فقال20: 
وء م لو رن عن سب جين رصح عم 
قل من رفك ير لسوت والأضف 4 
5 2 7 8 5 7 و ًْ 0 5 
ائ فل عا تحت للتشركية: من يرز كم مق الشهوات بإثراله المطن 
٠ 5‏ 7 5 000 و م ٠‏ لس مه ف 2 8 3 
وتسحيره الشمسٌ والقمَّرَ والنجوم وغيرّها؛ لمُنافعكم. ويرزقكم من اللأآرض 
بإخراجه منها أنواعَ النّبات والثّمارء والمياه والمعادن» وغَيرها مما فيه مَصِالجُكي2؟ 
ل أم)». 
أي قل: لله وحْدّه من يَرْفُكم مِنَ السّموات والأرضء فهو إِذَنْ من يجبٌ أن 
يُعبَدٌ وخَدَه؛ فلم تَعبُدونَ معه من لا يَررُفَكم شيعَا9»؟] 
«وَإنَآ و ِيَاكمَ لَكَلَ هُدَى أو ف صَكلٍ ثبِيتنٍ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)١197200191١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (594/82:491//15). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 75/87)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ /79)» ((تفسير الشوكاني)) 
(377/5”). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (778/7). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ *787)» ((تفسير القرطبي)) (54 /١‏ /79)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 257/94)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 578). 
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6 
أي: ما نحن وأنتم على أمر واحد؛ فأحدٌ الفريقّين من مُهِّد والآَحَدُ ضال ضلالا 
مك20 1 
:9 قل لّا مساو سح عَمَآ لمكا ولا شَْلُ عَمَا تَحَمَلُونَ (46)50. 
كل لّا مورت عَم أحرمكا 4. 
او ا م ام امي ل ل 6 ينا0") 
02 ع ود 2 6 م 
كما تال فال : جرد كية كثل ل عي ولخ عنتك لش يتوه ا ايل 
وبر يما تكَمَلُوْنَ # [يونس: .]4١‏ 
«إولا َكَل عم تَعَمَلُونَ #. 
نولا بالتفو عن أعالف 3 
ثم خذرهم وأنذرهع عاقبةٌ أمرهم؛ إذ أمّر وسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول 
لهو!؟): 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7/817 75857)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 885)» ((تفسير 
القرطبي)) (5 /١‏ /354979)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /011)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 071/7 
((تفسير السعدي)) (ص: 51/4). 
قال الخازن: هذا ليس على طريتٍ الشَّكُه بل على جهة الإلزام والإنصافٍ في الحجاج» كما 
يقول القائلٌ: أحَدُنا كاذبٌ» وهو يعلمُ أنه صادق» وصاحبّه كاذِبٌ؛ فالنيُ صلَّى الله عليه وسلّم 
ومن اتّبّعه: على الُدىء ومن خالقه: في ضلال» فكذّبهم من غير أن يُصَرّح بالتكذيب). ((تفسير 
الخازن)) (/448). ْ َ 
وقال البقاعي (مِيتٍ #أي : واضح في نفْسهء داع لكل أحد إلى معرفة أن ضلال. إِلّامَّن كان 
مُنغمسًا فيهء مظروفًا له؛ فإنّه لايُحسٌ بنفسه) . ((نظم الدرر)) (499//19). 

.)58٠0 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)717/ 07/857 /١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 71)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7949)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)18٠0‏ 

(4) ينظر: ((تفسير المراغي)) (71/ .)8١‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 كححككحك.: 


ور لد و دوملا را صء ماس مور مهرد 


8 ساح ع الو ساح سس د در ومس 
3 قل ل يجمع بسنا ونا شُرّ مَْتَحْ يسا بالْحَنْ وَهْوَ الفاح العليم (4605. 
مُناسّبة الآية لما قَبْلّها: 


أنها أَكْدَتْ ما يُوجِبُ لنّظرَ والتّفكر؛ إن مجرّدَ الخطأ والصّلال واجبُ 
الاجتناب» فكيف إذا كان يوم عرض وحساب. وثواب وعذاب”'/؟! 
ٍا بارا تع ينابق . 
ا ا 
سوقان ويثيبٌ الله المُستَحقٌ للنّواب» ويُعاقبٌ المتكسق 


للعتتنا فم 
1 0 و ممعم و 
أي: والله هو الحاكمٌ بيْنَ عباده بالعّدل والححقء العليمٌ بأعمالهم وأحوالهم؛ 
فلا تخفى عليه منهم خافية” 


.)3١7/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 741)» ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 0 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 174). 
قبل: يجمّع الله ويفتح بيْئهم يوم القيامة. وممَّن قال بذلك: ابن جريرء والقرطبيٌ» وان كثير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ /7817)» ((تفسير القرطبي)) »)7*٠0/15(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
وك لاا هة). 
وممّن قال بهذا القول من السّلافٍ: قتادة . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (781//19). 
وقال ابنٌ عثيمين (ريستمل أن الجمع آعم ون ذلك .. فيُمكنْ أن يُرادَ بقوله تعالى: 9# يجمع 
ينا أي: في الدّنيا في القتال» وفي الآخرة للمٌصل). ((تفسير ابن عثيمين- 0000 
. ويُنظر: (انظم الدرر)) للبقاعي (15/ 001). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 71)» ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0107/5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 1/4"). 


ساو ل" 557 
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ادك ص 
ا 
راسم كاري و ص سا 


.4)8( مل أو نالب انحنشر بو شرك كلاب هال التريث اميم‎ <١ 


ل 1 5 0 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


2 أسووة سَبَآ -الآيات 
ركم 


جاكاة] لتشركرة ذا كرو ايه ودر عاك درن بقالن مره ونا تب 
م الأدلة التي شاهّدوها من أفعاله بالبَصّر أو البصيرة» إيجادًا وإعدامّاء وأقام 
اله على صِحََة الذّعوة وبُطلان ماهم عليه ثم تهذّدهم بالفَصلٍ يومَ الجَمِع؛ 
وَحْمّمَ بصفة العلم المحيط المُستلزم للقّدرة الشَّاملة وكانت القٌدرةٌ لا تكون 
شاملةً اعد الوحدائيّة يّ- أمَرّه بما يوجبٌ لهم القطعٌ بوحدانيّته وشمول قدرته"©. 

او ل ل الي ا 
اه ل 
غِيرُ الله لتوقع المنفعة» بقوله 0 ررقم يرب السَّموتِ وَالأرضٍ # [سبأً: 
4 7]- بين هاهنا 1 لاستحقاقه العبادة غيد ا فقال0». 


5 ع 
0 
ع 
ل 
١‏ 
3 
2 
- 


ع انه 0 5 ىع كي 3 2 ا ا 0 
أي: قل -يا محمّد- - أرونيّ الذين صيّرتموهم لله شركاءً في 
العبادة برَعمكو'”". 


.)007/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/575(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 71)» ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 0 2). ((تفسير السعدي)) (ص: .)18١‏ 
قال ابن جُرّي: (9 قل ون الي الْحتثر بو شُرِكَآه #... الدّوية هنا رؤية قلبء فشركاء: 
مفعول الت والمعنى: أروني بالدَليلٍوالشَة من هم له شركاء عندكمء وكيف وه الشّركة؟ 
وقيل: : هي رؤيةٌ بصَرِ وشركاء : حال من المفعول في ألحقتم؛ كأنَّه قال: أين الذين تعبدونَ من 
دونه؟). ((تفسير ابن جزي)) .)١117/5(‏ - 
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يي ص : ص 
مك #إرس مس تدش 


5 5 1 1< عر مدوم يد مه م يد عو دي م 2-5 سوه مه 
كما قال 000 يم شرك م الذين عون من دون ألله أروق مَاذًا حَلَقَواً من 

مح عو _ عم بل كنم سرح قح ع "ع هو يي ” حمي د - عدر ل 2 ا 
لْدْرْضٍ رطم سْرَكُ فى ألتمواتِ آم ابه كنبا هَهُم عَلَ يدت مَنَهُ بل إن يود الطَدلِمُوت 


بم نضا د ونا # [فاطر: 5٠‏ ]. 

54 ل هوالله الْعَرِبرُ ألْحَكِمْ #. 

أي: ارتّدعوا وانرّجروا؛ فليس الأمرُ كما رَعمثّم من أنَّ لله شُرَكاء بل هو 
المُسِتَحَقٌ للعبادة وَحْدّه لا شَرِيِكَ له» العزيرٌ في انتقامة ممّن أشرك به: الغالتٌ 
القاهرٌ لكل شّيء: الممتنغ عليه كل عيب ونقص: وهو الحَكيمٌ في شَرعه وأفعالك 


ومس م 


وأقواله وتدبير لق فصَعٌ كل شَيءِ في موضيعه اللاي 1 له 
شريكٌ من هو متُصفٌ بهاتين الصّقتِين المناقيتين لذلك”؟! 


يه 


كلك ااانه خرن كن رونا رلك انكر نرف 4000 


- وممّن اختار أنَّالّْية قلبية أيضًا ابن عطية» والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)7١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 174”). 
وفقق انان أن الكؤية بطركة: الفتقيطقه .واية عاغتور. يقل ((أضواةآلبيان))"الستقيض 
(5594/5) (متيواين عافوب! 05017/1501, 
قال الشنقيطي : (وقوله: «(أمون ال الْحَفْشْر بو. شرحكآء 4؛ لأنّهم إنْ أرَوْه إِيّاها بين برؤيتها 
لها جماد لاينفعٌ ولايَضْيُ وانّصّح بُعْدُها عن صفات الألوهيّةه فظَهّر لكل عاقل برؤيتها بطلانٌ 
عبادة ما لا ينفعٌ ولا يصن فإحضارُها والكلامٌ فيها وهي مشامّدةٌ أبلمُ من الكلام فيها غائبة, 
مح آله صلى الله عليه وسلم يعرقها: .. والأظهرٌ في قوله أن لت ثري 4 في هذه 

الآية: هو ما ذكَرْنَا من أنَّ الروِيةَ بصريّةٌ؛ وعليه فقوله : شرك حالٌ) . («(أضواء البيان)) 
5/5 )). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 71)» ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5107 018 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ "20501» ((تفسير السعدي)) (ص: ))58٠١‏ 


((أضواء البيان)) للشنقيطي (75/ »)717١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 1894218/8). 
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5 به 
432 0 


سورةٌ سَبَأ - الآيات (54-.) >2 


م مه 
مناسبة الآية لما قبْلها: 
لَمَايّن الله تعالى مسألة التّوحيد؛ شرّعَ في الرّسالةء فقال(©: 


سس ع لجل ص الله ف ع ١‏ عا أو عرس بي مر سس ٠‏ ا ا لز مزع ربوز 

مآ رسَلْكَكَ إلا كاف هلدا سيا وزيا وَلكنّ كر لايعلموت (0) 4. 
5 26 َو 3 1 ري ار 2 لس عر 5 ا 
أي: أرسّلناك -يا محمّد- للنئاس أَجِمّعية 9 من العَرّب وغيرهم. مَبَشْرًا من 
أطاعك؛ ومنذرًا مَنَ عصاك وخالفكء ولكنّ أكثرَ الئاس لا يَعلمونَ". 


.)75١77/50( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ممّن ذهب إلى أنَّ :9 كَآنَّةٌ 4 بمعنى: عامة للنّس: ابنُ جرير» والقرطبيٌ» وابن كثير» والسعدي. 
يُنظر: المصادر السّابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء وقَتادة ومحمَّد بن كعب» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (58//15) ((تفسير ابن كثير)) (018/5)» ((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 0/07. 
وقبل: معنى ا كَآنَنَ : تَكُمُهم عمّا هم عليه من الكفره والهاءٌ فيه للمُبالّغة. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (549/7). 
قال البقاعي: («إإلّا كَانةٌ ‏ أي: إرسالًا عامًا شاملا لكل ما شّمله إيجاناء تَكُفْهم عمًالعلّهم 
أن ينتّشروا إليه من متابعة [الأهواء]» وتمبَعُهم عن أن يخرّجَ عنها منهم أحدٌ). (نظم الدرر)) 
(١١ا/‏ :0 ه). 
وقيل: معناه: أنّك رسولٌ الله إلى جميع النّاس وتضمُّهم , ومنه كَفّ النوب؛ لأنّه ضح طرفيه. 
ينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)55٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /738)) ((تفسير القرطبي)) 7٠٠ /١5(‏ 3701), ((تفسير ابن 
كثير)) (201/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)58٠‏ 
قيل: المرادٌ بقوله تعالى : ملكي أحخَرٌ آلنَ سلا يَملمُوت 4: نفْنْ علمهم بأنَّ محمّدًا مرسّل 
إلى جميع النّس. وممِّن قال بهذا المعنى: ابنُ جريرء ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ 388 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0971/9). 
وقيل: المرادٌ: نفْيُ علمهم بأنَّهِ نبيٌ. وممّن قال بهذا: السمعانيٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
(:/ سم 
قال ابن عثيمين عن هذا القول: (... فيه نظَر؛ لأنَّ الرّسالة بلعَتْ أكثر لاس ول النَّامَنَ 
لكاي تعر عي لفك سرون عير بور نابي مز 5ق ِِ 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


_ 


يي د بح : ص 
401/4 <4 ل التفسير المحرّر للقران الكريع)[ 4ه 


كما قال الله تعالى: 8 فل يتنه ألنّانس إِفِ رسوا 
[الأعراف: .]١5/‏ 
ألصَدلِحاتٍ أن لهم لجرا حَسَمًا * و شي : آبّدا مه وسَذر 
دا #6 [الكهف: ؟ - 5]. 

وقال عرَّ وججل: #إتَبَاد د أأزى : 
[الفرقان: .]١‏ 

يموع روي داك وبي الافوناء اح ران بلاوس ين 
((أَعَطِيتٌ خسنا لم يُعطهنٌ أ حدٌ قَبْلي: نصرتٌُ بالرُعب مَسيرةَ شّهرِ وججعلت 
يي الأرض مَسجدًا ا فَأَنمَآ رجل 3 متي أدركثه الصََّلاةٌ 0 
ال ري اوسرام 
5 قومه ا وبعثت حت إلى اناس عامّةً))02. 


56 0! 


ع ص 24 5-4 
ماه . 
قان عبدهو- ليحون 


-_ 


يفو مق هنذا ألوَقدد حكُشْرْ صَدقِينَ (405. 
مُناسَبةٌ الآيةٍ لما قَبلّها: 
22 م ان و 03 و 
لَمّا كان من أعظّم ما أَنكَرُوه مما جاء به السول صلَى اللهُ عليه وسلّم القيامة 


- وممّن مع بيْنّ المعنين - الأول والثاني- : اليقاعي» فقال: (أي ليس لهم قاب ايلم فيعلموا 
نك رسول اللهء فضلًا عن أن إرسالّك عامٌ بل هم كالأنعام) . ((نظم الدرر)) (6057/15). 
وقيل: المراد :لفن علمهم تحكمة إرسال الؤسولة انيمي اللبشيدٌ والإنداق: وممّن قال بهذا 
المعنى: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)١195‏ 

)١(‏ نُصِرتٌ بالرُعبٍ م مَسيرة شَهرٍ: أي: نصّرني ربّي على أعدائي بحَوفهم مني في قَدر مُسيرة شَهرِ 
بيني وبيّْهم من قُدَّام أو وراء» فإذا كان به بيهم مسيرة شر هابوا وَِعوا منه صلّى الله عليه 
وسلّحَ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 73175). 

(؟) رواه البخاري (7”70) واللفظ لهء ومسلم (071). 
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والبعثُ؛ عَقَبَ إبطال قولهم في إنكار الرّسالة بإبطال قولهم في إنكار البعث”". 


م ص< 


لع ا وي م 1 مو عو ىا وى م ل 
2 وتقولوت مَىَ هلذا الوعد إن كتتم صّدقين 6. 


5 و ِ 5 
أي: وقول المُشركونَ من جهلهم: متى يجيءٌ هذا الوَعدٌ إِنّ كنتتم صادقينَ 


كما قال تعالى: 38 يَمَتَحَحِلُ بها اَل لا مُوْمِْونَ بها وَأَلَدِ َامَنُوأ مُسْفِفُونَ 
آلا إن ليت بمَادُوت فى ألسَائَةِ لنى صَكلٍ بيد * 
[الشورى: .]١8‏ 

قل لَك يعاد يو لا َسسْحُونَ عَنَهُ سَاعَةَ ولا مَسسَقيصنَ (46. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 

أنَّ المُشركينَ لما طَلَبوا الاستعجال بين الله تعالى أَنَّه لا استعجالٌ فيه كما لا 
لجان دوق انعط الورك القديدوباة لذن لذ الحقية ذا طلية 


5 9 3 ا 5 ٠‏ 5 
طالبٌ من غيره؛ لا يؤخرّه ولا يُوقفه على وّقتء بخلاف الأمر الخطير'”". 


.)75/76( ويُنظر أيضًاء ((تفسير الرزازي)‎ :)١53/55( يُنظرة ((تفسي ]بن غعاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(9١/‏ 7384)» ((تفسير القرطبي)) ٠١ /١4(‏ ”)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 27537 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
قال الألوسي: (قالوا: يمي هنذا ألْوعَدُ * بطريقٍ الاستهزاءء يَعْنونَ المُبِشّرَ به» والمُنذّرَ عنه» أو 
المَوعود بقوله تعالى: 9 يجمع بيسَنا ربا شر ْنَم يسما #). ((تفسير الألوسي)) .)"18/1١(‏ 
وقيل: المرادٌ بالوعد: العذابُ. وممِّن قال بهذا المعنى: السعديٌ» وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١195‏ 
وقال أبن تجرير (يقول تخالى' ذكزه تويقول مولا المشركون بالل إذا منينهوا وغية الله الكمان 
وما هو فاعلٌ بهم في مٌعادهم مما نَل الله في كتابه: يلمي ددا لْوَمَدُ 6 جائياء وفي أيٍّ وقت هو 
كائنٌ؟). ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 584). 1 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7١1//75(‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


عو 76 تجنر جر زر عن عبن عبن ع عدا قري 1 7 
وأيضا لما تّنَ من سؤال المُشركينَ #ومَقَ هنذا الْوَعَدٌ # أنه لم يكنْ للاسترشاد» 
وأنّهِم بالّغوا به في التُكذيب والاستهزاء بعدّ الإبلاغ في إقامة الأدلة- أَمَرَه بأن 
7 و _ 7 5 5 
يُجيبهم بما يَصلحٌ للمُعاند من صادع التهديد'". 


0 0- ِ 
دده لام شءليو را راي رك مءودحج ووم 


#قل لَك يعاد يَوْمِلّا صَتَعَحرُونَ عَنَهُ سَاعَةٌ لا صْمَفيصَ ()46. 

أي: قل لهم -يا محمد : لكم ميعاءٌ يوم" يَجينُكم في وَقته المحدَّد بلا زيادة 
واالقدي د بجاولا روجام را 1" 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قَولَ الله تعالى : مإوَدَآِْيَاكُمْ مَل هُدّى أَرْفِ صَكلٍ تين # هذا إرشادٌ 
من الله لرَسوله إلى المناظرات الجارية في العُلوم وعَيرها؛ وذلك لأنَّ أحدّ 
المتناظرّين إذا قال للآخر: (هذا لني را عداارالة مس ل 
وعة التعي لايق ندا انكر وطن رعقلوه لا قلي قن انيه فرك 


.)001//١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ممّن اختار أنَّ المرادٌ: يومُ القيامة والبعثٌ: الواحديٌّ» والبغوي» والقرطبي؛ وجلال الدين 
المحلي. والعُلَيميء والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 540)» ((تفسير البغوي)) 
(581/6)» ((تفسير القرطبي)) »)7*0١/١4(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 077)» ((تفسير 
العليمي)) (0/ 577) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 810/1). 
وقيل: وقتٌ حضور الموت» أي: لكم قَبْلَ يوم القيامة وقتٌ مُعَيّنّ تَموتون فيه فتَعلّمون حقيقة 
نولي لطر لسر الفرعطين )ا 1 
قال السّمْعانِيُ: (وقوله: «إقل لكأ مَبعَدُ يََرِلَا مََْعيُوتَ عَنَهُ سه ولا َي # قد فُسّر هذا 
بيوم البَعث» وقد فُسّرِبِيوم المَوت؛ وكلاهما صحيحٌ). ((تفسير السمعاني)) (4/ 774). 
وقال ابن عثيمين: (فيه احتمالٌ آحَدُ: نه يوم القيامة» ويومٌ مُوتهم أيضًاء إن يومَ مُوتهم يُشاهدونَ 
العذابّ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١199‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 784)» ((تفسير القرطبي)) (5 070١/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 © ((تفسير السعدي)) (ص: .)18١‏ 
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6 
0 أ إذا قال له: إن أحدنا لا يَُكُ في أنه مخطي» والتّمادي في الباطلي 
قَبِيحٌ» والرّجوعٌ إلى الحَقٌّ أَحسَنٌ الأخلاق» فتجتهدٌ ونبصرٌ أينا على الخطأً 
ليحتررَ؛ فإنّه يجتهدٌ ذلك السحصمُ في النّظره ويرك النَعضّبَء وذلك لا يوجبٌ 
نقصًا في المنزلة؛ لله أوهم أله في قوله شال ويد عليه ول له تعالى ليله 
دنا يكم 4 م الدالا ينك في أنهو الهادئ: وهو المُهتدي» وهم 

الصَانُونَ وَالمُضلُونَ”! 

-١‏ فول لله تعالى: نِياع لل هدك زفي صَكلٍ ثب 6 هذه الجملة 
تضدّئت الإنصاف واللْطف في الدّعوة إلى الو'”» والتَتَ مع الخّصم والتَّرّل 
معه؛ للوّصول إلى الإقرار بالحقً"؛ فأوَّلَا: وصَفْنا عمّلنا بأنّهِ إجرامٌ. وثانيًا: 
وصَفناه بالفعل الماضي الال على الوقوع: عم بعرقكا 4 وفي الخصم 
قلناأوَلا: (1-0 2ت لتكلية اليس زسقا لجرعرة)! وول هذا وباب 
الَف وال بعلم من المجرمٌ من غيره» لكنْ أجل أَنْ : 0 
بأنَنا عاملناهم بأكمل الال والإنصاف. بل بما ظاهره التعيافة علينا. و 
الدفال تعالن :عا تمن ولم يقل :عمًا عَمِاتم ومعلومٌ أن الماضيّ 
الو 1 والمعان اط وندااري يج مما لعمادد ليمي اع" 

*- في قوله تعالى: ولا تُتَنُوت 4 إثباتُ السّؤال عن العمل؛ لآ قوله 
نعالق: ولا متكلويت © أداد أن كل إنمنات مول عن عمله ول كان الصُوَالَ 


د 


منتفيًا مطلقًا ما صم أنْ يُقال: مِإلَّا مُسَنُو عَمّآ رما 4! وقد قال اللهُ تبارك 


0 


.)3١5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 417 0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 187). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 178). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


وتعالى: ووم ينادم فقول ناذا حك لْمَرَسَلِنَ 6* [القصص: 560]. وقال: 
ونع اليه لكي ولك لحن 1 ارعراك 5]» وما دامَ 
الإنسانٌ يُؤْمِنُ بذلك -بآنّه سيل عن عمله- فسوف يحْرصٌ غايةً الحرص 
علق أن يكوه عمل ماقا لشرع ابعال 01 

5 - من آداب المناظرة سلوك التّحدّي فيما يُعلّمُ امتنائُه من الخَصم؛ لأنّك 
إذا تَحدَّيئّه ف ارابك وظهرَ فدرم كن لذن كوا خا م إذا 
تَحدّيتَه بأمر يمكثه أنْ يعله يقول الله تعالى: 8 قل أنه ل المرية الْممتن يرد 
شركآه 4 يعني : أغلموني ماذا حَلّقوا؟ ماذا تَمَعوا؟ الجوابُ: لم يُخلقوا شيئَاء 
ولم ينفعوا شيئّاء ولم يدفعوا ضررًا(". 

ه- في قوله: << ملأو نال الكنثر يو شْرَِكَآه ... 4 فاعدةٌ شَريفةٌ أدب 
جَميل في آداب المُجادلة» ومع شبهة الخحصم الألْدٌ الأب فإنّ يخي أن يُحَى 
عن الكلام معه أوَا ويُجارَى معه على سَئنِ ييه على الك ول في 


أحوال نفسه؛ ليَعثْرَ حيث يُرادُ تَبكيته عند إيراد الحُحبَة البالغة”". 
الفوائدٌ العلميَّةٌ واللطائف: 


< لل مءنرو 


-١‏ في قوله تعالى: ِإملْمن يكم 6 أنه ينبغي أن يُستَدَل بالأوضح والأمينٍ 
في باب المناظرة؛ فإن البق من اللو عر وجل آم معلويّ» لا يَستطيمٌ أحدٌ أن 
يقولٌ عن نفْسه: إن يُِْلٌ المطر أو إِنّه يت التََّاتَ! وهذه طريقةٌ القرآن"©. 


-١‏ قوله تعالى: 9# قل من يرف ترك الم وف وال شر 3 لَأسّهُ #6 هذا احتجاحٌ 


.)185 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)189 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 000). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)18١‏ 
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2 اسووة سَبَآ -الآيات 
ركم 


صا بصن 


بالدَلِيلٍ التَطريٌ؛ أن الاعتراف أن الله هو درق يُستلزم انفراده بإلهيّته؛ إذ لا 


يجوزٌ أن يترد ببعض صفات الإلهيّة ويُشارَك في بَعض آحَرَ؛ فإنّ الإلهيّة حقيقة 


3 


لاتقل التحرعة والتعرو 00 
داق فول تعالى! للؤبذا وإقاك] ابل كن4 رسكل ذبن ميت 6 جوازٌ 
ل و ار التّقَسيه”"» فإذا 


-ه 


تتيغنا تكتنا التحال وجذنا نال كل من لا تخرّجُ عن حالين: إِمّا هدّى؛ وَإما اذل 
ره رقا قة را لوئيس ها كي ع ثالكٌ7©. 


- في قوله تعالى: انا يام لل منَى أذ في صَكلٍ م تين 4 أنه لا 
يُوجَد مَل ين مَنِلينِ كما تذهبٌ إليه لمعل في فاعل الكبيرة ا 
الإيمان» ولم ينل فى الكفر ©»! 

ار 5-07 

نول ايقاتعالى الوزون! اواك لز دلك اوركلل وزو رصف 
الصَلالَ بالمبين» رت عت الوق لذن الجفم ةلواط 0 الُوصل 
إلى الَقٌه والصّلال خلافه: لكنَّ المستقيمَ واحدّء ا و ا 
- 7 لد اه 7 وار 1 ك3 - 7 
وبّعضه بِيّنْ من بَعض؛ فميّرٌ البعض عن البّعض بالوّصف*' 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١97‏ 
0 رار ا حو ل عا د 

صلاسثها لشي م 0 ينها أي: يه لس لطاع لقعي ين غره 11 0 


0 م 


(©) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: ؟187). 
(5) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (7؟/ 077. 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)753١0‏ 
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يي د بح : ص 
6 © 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


5- قال الله تعالى: دنا رياح لحل د رق صَللٍ ميت # هذا 
لون من الكلام يُسمّى الكلامٌ المنصف الذي كل من سه من مول أو مُنافٍ 
فألا لكو خوط نز قن انقانقا مجك اتوهر: 9101 ف الشجاول المي 
مُوجِبَ تغيّظ واحتداد في الجدال؛ لجَرَيانهد على سن الإنصاف المُسكت 
للخصم الألَدَّ ويُسنّى في علم المناظرّة: إرخاءً العنان للمُناظر» ومع ذلك 
ريد ام الْحبَةَ قرينة اانا 

1- في قوله تعالى: 92 قل جم با ْنَا شر يمينا 6 تهد يد المُناظر بالجزاء 
المجزوم به؛ لأنَّ هذا يتضمّنٌ النَّهدِيدَ؛ لأنّنا نعل أنَّ الله إذا قْتَحَ ينهم فسيّكونٌ 
الحقٌ مع المسلمينَ» وبهذا عرَفُنا النَّديدَ في قَولِه تعالى: «إوَإنَآ يك مَل 
متف أزق َكل قي 4 أن الدين علن القدق هن المسلقون» أن أولنات 
على الضّلال؛ لأنّه لو قال قائل: الآبة فيها ترديدٌ مِإوَإنَآ يكم لمَلَ هُدَى 4 
ماهر لقو بق شان الدع الجوات: هم الدين يفك الله تعالى عليهم 
ويَنصرٌّهم على أعدائهم بالحَق”". 


لي 


عور 2س و سح سر سر صرح سل سس س لوسر 1010 


- في قَوله تعالى: «إثَْْتيَن لق وهو الَتاحُ 4 إثباتُ ما َه أهل 
السّنَّهَ والجماعة من أنَّ اسم الله تعالى إذا كان مُتَعدّيا لم يتم الأبمان به إلا بالايمان 
بكونه اسمّاء وبما تضَمَنه من صفة» وبما تضَّمّنه من أثّر وحكم؛ لقوله: يفت 
0 اك اي لتاحُ 4 فدلٌ على أن أسماة اللو عر وجل 
المُتعدّية تتضمَّنٌُ الأحكامَ وَالآثارَ المترثة على ذلقف7 


.)١95 /77 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (794/17)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)185 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)١1805 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 
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ص 


7 5 
2 © 43 


2 سورةٌ سَبَإ - الآيات (14-.) 24 


4- او ا قلا روف الل رت لعفم يد. ركاه 4 فيه سؤال: ما 


معنى قوله: روف 46. وكان يراهم ويَعرفهه؟ 

الجوابٌ: أراد بذلك أن يُريّهم الخطأ العظيمَ في إلحاق الشرّكاء بالله» وأن 
قايس على أعيّنهم بين وبِينَ أصنامهم؛ ليُطلعهم على إحالة القياس إليه 
والإشراك به'") 


ل رصم رس بره ص 


-٠‏ في قوله تعالى: 38 ا ار نس 6 إثباتٌ أفعال الله 
تعالى الاختياريّة؛ لأنَّ هذا فعلٌ من الأفعال المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى”". 
-١١‏ في قوله تعالى: 2( وآ ارَسَلْنَكَ إِلاكَانَةٌ داس مَثِيرَا وكذيا © إقامة 
المج على السَلقِ فلم يق لأحد حُحيةٌ على الله بعد اسل ويُوْحَذُ منها عُذرُ 
تله تنه لتساك دمن م باه الرننالة لم لعجن له يشارةٌ ولا نذارة". 
-١١‏ قال الله تعالى: 2( وَمَآ أَرَسَلَتَكَ إِلَا نهدا بَثِرًا وكذيًا #4 هذه 
الآ وكين على نفل الذي صر الا عليهويك على الأنتا بمو الرّسالة 
للإنس والجنٌ”». 1 1 
0 الله تعالى: «9 وَمَآ ارَسَلَكَكَ إِلَا كآنه دين شيا وكنرا 4* في 
هذه الآية إثباتُ رسالة محمّد صلَّى الله عليه وسلّم على مُْكريها من العرب» 
قات ماعن تكزيها رن اروف وز عكاكة جرنن العا الو 


(1) يُنَظر: ((تفسير الؤمخشري)) 5/5/5 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١94‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 005). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١98‏ 
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2 


4 وذ 


4- في قوله تعالى: «ولكي كر الئين لا يعمو #4 أنَّ الأكثرية َه لا يَلرّم 
أن يكونّ الصّوابٌ معها! لأنّ أكثرَ الناس لا يَعلَمُونَ؛ فهُم في جهل". 

- قَول الله تعالى: قل لكر ماسحو نه سمه ولا نقيت © 
م 00 :98 وَيَقُو وت مق هنذًا ألو عدن 

حر سروه 4؟ 

الغواةة اماه الوا عو ةالوم نكزوة ل الاق ابوه لاس 
الجوابٌُ على طريق التّهديد مُطابًا لمجيء السّؤال على سبيل الإنكار والتَعنَتَ 
راك ترقا اج ها ساف عر اذ اممو را الال 


بلاغةٌ الآيات: 
8 0 5 وء را لعوو 1 دسم ععتة: عن صد + م وا 2 هه غيء 
١‏ - قوله تعالى: 9# قل من برزق 2 الخدوات وار يالهوإنا اوَإِيَاكم 
2007 وعم ع 5 مر ب 0 
عق هُدّى أوْ في صَكلٍ صيِيقٍ # 


- قوله: اقل من يوقم تو اليرت وال لاد م أعيد الأمُْ بالقول 
قل 46؛ زيادة الاهتمام بالمَقول؛ فإنَ أصل الأ: مْرِ بالقول في مُقام النّصدّي 
للتبليغ َال على اح وإعادة ذلك الأمر زيادة في 3 

- ولس 6 استفهام؛ ّيه على الخطأً؛ ولذلك أعة عقب بالجواب من طَرّفٍ 
السّائل بقوله مايا 4 لتحم نهم لابكرون ذلك الجوات» أو للإشعار 
نهم مُقرُون به بقلوبهم. إلا نهم بم بان يتكلّموا به؛ لأنَ دي تَمكنَ 
في صُدورهم من العناد وححبٌ الشَّرك قد لبجم أفواّهم عن النْطن بالحق 

.)١195 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 


.)199 /7( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)١97 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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0 


مع علّمهم بصحّتهء ولأنّهم إنْ تََوّهوا بأنَّ الله رازقهم لَزمَهم أن يُقَالَ لهم: 
فما لَكمْ لا تَعبُدون مَن يَرزُفَكم, وترون عليه مَن لا يَقدرٌ على الرّزق7"؟! 
0 وقوله: ونا وَِيَاكُمْ كَل هُدَّى أَوَ في صَكلٍ مين #غُطف على الاستفهام 
إبراذٌ المتقصد بطريقة تيه توق التَصمَ في شرك المَغْلوييّة؛ وذلك بترديد 
حالتّي الَيقينِ بيِنَ حالة هُدَى وحالة ضَّلالِ؛ لأنَّ حالة كلّ قَريقٍ لما كانت 
على الضّدٌّ من حال القريق الآخَر بيْن مُوافقة الحقٌّ وعدمها تين أن أَمْرَ 
الصّلال والهُدى دائرٌ بيْن الحالتّين لا يَعدُوانهما؛ ولذلك جيء بِحَرْفٍ 0 4 
المُفيد للتَّردِيد د المُترّع من الشَّك". 

ال اللا ا 
شي # أنه اشتمّل على إيماء إلى ترجبح أحد الحجانيين في أححد الاحتمالينٍ 
بطريق مُقابّلة الجانبيين في ترتيب الخالدين بالف والنّْر المُرنّب” وهو 
صل اللّفّه غإنّه ذكرَ ضَميرَ جانب المتكلّم وجماعته وجانب الممقاط ين 
ثم ذكَرَ حال الهُدى وحال الضَّلال على ترتيب ذكر الجانبين؛ فأشار إلى أنَّ 
الأوِّينَ مُوجَّهون إلى الهُدى» والآخرينَ مُوجَّهون إلى الصّلال المُبين» لا 
باساخددي حيار راع ونا عرض وكر ارك بر الصريع. 
لا سيّما في استنزال طائر الخَصم. وفيه أيضا تجامل العارف تقد النأم فى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)08١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 417 7): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)2207/١17(‏ ((تفسير أبي السعود)) (177/1). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟5/؟19). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )228١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 751), ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (17/ 207: 007)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47 20 ((تفسير أبي السعود)) 
1327/0 )» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)١1917‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 47). 

() تقدم تعريفه (ص: .)١١5‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


هذه الجملة ثلاثة مُحسّنات من البَديع» ونكتة من البّيان؛ فاشتملث على 


لي 


أريع مُصوصيات 
- وولف بيْن رقي الجرٌ الدَّاخَلَين على الحقّ والصّلال 2 مَل هُدّى أَوَ 
في صَكَلٍ تين #؛ فجيء في جانب الحقٌّ بحزف (علّى)؛ للإشعار بكون 
السّالك على هذا ل طاعلى لدي لها قد فر ا و 
والهدىء مع ثباته عليه» واستقامته إليه فكان 9 الإتيان بأداة (على) ما 
ددعلل فلوو رن واتوقاته وهذا بخلاف الصّلال؛ فإنّه جيء فيه بأداة 
(في) الدَالَة على انغماس صاحبه؛ وانقماعه وتدسّسه فيه ف (في) للظريّة 
ومعلومٌ أن الََرفَ محبط بالمظروف؛ فالضّلانُ محيط به قد أعمى بصيرئه. 
فطريق الحقّتأحذَ ُو صاعدةً بصاحبها إلى العليّ الكبيرء وطريقٌ الال 
تأحُذُ سُفْلَاه هاوية بسالكها في أسمّل سافلينَ» فالّذي على مُدَى هو على 
جادّة ين عُلِيّا واضحة» وصاحبٌ ا 
ليس له حقٌ من العلوٌ بل هو مغمورٌ بالجهل بكلّ جانب 

عونل الوم طق لذ اولقن لعا روس رفرس اوور ول 
نا وهو مق في اذك" 

5 : :9 قل لا علوت عَمَآ أرما ولا ْمَل حَمَا تَعَمَلُونَ #6 

- قوله: ل قُل 6 أَعِيدَ الأمْرُ بن يقولَ لهم مَقالا آحَرَإعادة؛ ُزيادة الاهتمام؛ 


.)١97 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 087)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7517)) ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /١(‏ 079 ((تفسير أبي السعود)) (/ 215 177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(197/1). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبآ)) (ص:17/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)7١0‏ 
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05 
واستدعاءً لأسماع المُخَاطَبينَ بالإصغاء إليه» ولَما كان هذا القول كك 
انا للقول الّذي قبلهه قُصِلّت ججملةٌ الأمر بالقرك عن أخينا» إذلا يعطت 
لبان على لين بحَْف النّت» فإلّه لما وك مر الفريينٍ بين أذ يكو 
أحدّهما على مُدَّى والآحَرُ في ضَلال» وكان الصَّلالٌ يأتي بالإجرام؛ 2 
في المَحاجَّة فقيل لهم: إذا نحن أجَرْمَنا لاشيم لوكين رما وإذا 
عَمِلتُم عمَلًا فنحن غيرٌ مُؤْاحَذينَ به. ا 0 

مُستقلة بتَفْسها؛ ليَخْصّها السَامعٌ بالتَأملٍ في مدلولهاء فيجوز أن تعتبَرٌ 


ل هه اع 


استئنافا ابتدائيّاء وهي مع ذلك اعتراض بَيّنّ أثناً الاحتجاج'". 

- قوله: «( ل لا مستتو عَم ريا # إسناذ الإجرام إلى جانب المُتكلّم 

ومّن معه مَِْيٌّ على رَعُم المُخاطَبِينَ؛ قال تعالى مِإوَِدا باهم آلو وم 

َأ [المطففين: 11-7 كان الُشركون بوثو المؤمنيَ بهم خاطتون 
في تَجنْبٍ عبادة أصنام قومهم. وهذه نكتةٌ صّوغه في صيغة الماضي؛ لذن 
مُتحمقٌ على زعم المُشركينَ وصيعَ ما يعمل المُش رِكونَ في صيغة المُضارع؛ 
لأنّهم يَننظرون منهم عمّلا؛ تَعريضًا بأنّهم يَأثُون عمّلا غير ما عَملوه» أي: 
لومتؤة عاف بعد كنوه .بهذا عت من المتاركة والقوا دعت اتشلا 
اي دوا في أمْرهمء ولا يُلهِيهم جدال المؤمنينَ عن استعراض 
أنفسهم ومُحاسّبتها. وفيه زيادةٌ إنصاف؛ إذ فرّضّ المؤمنونَ الإجرامً في 
جانب أنفسهم» وأسَدُوا العمل على إطلاقه في جانب المُخَاطَبِينَ؛ لأنَّ 
اللروالذا ويط كلف عق عن كوا هل 0 

.)١195 2197 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 087)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75431)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/8: 0)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 01757 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١95‏ 
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خخ رط ميد جاع عير ا اس 


توق ناك سن جرت فال هق ولا شٌسَلُ عَمَا تََمَُونَ 0 فلم يَذكرْ 


3 0 


هنا (كنتم) كما قالّه في غيره؛ وذلك لأَنَّ قولّه هنا: م9 تَعمَاو: وفع في 
مُقابّلة «9 ترما 6 في قوله: ال لا تسوب عَمَّآ رتكا 46» أي: أذتبناء 
وصَميرُ رتكا ح لل صلَى الله عليه وسأم والمُراُ خيرم وغيره صَدّر 
منه ذَنْبٌ؛ فعبّرَ عنه بالماضي. والمُخَاطبٌ في لإ تَعَمَُو: تَعْمَلُونَ ‏ الكفّارُ وكفدهم 
داقع في الحال» وفي في المُستقبّل ظاهرًاء فعيرَ عنه بالمُضارع؛ فلا يناسيّه 
(عم)» مع أن الخطاب في ذلك واقمٌ في اليا والمخطابُ في بره نحو 
امم َيف بِمَاكُمٌ تَمْمَلْونَ 4 [الأنعام: -]١‏ واقعٌ في الآخرة؛ فناسّبه 
لنيز ب «(كث 04 
"- قله نالى: ا تع ين نا بيك آل اذخ ع آلعَليمُ 16 
درل وإ ليجع ناويا ثبت تن يلق © فيه عاد فعلٍ (قل)؛ 
لزيادة الإساروه المحَابََات؛ لتكونَ كل مُجادّلة مُستقلة و غير مُعطوفة؛ 
فتكون هذه الججملة استعنافًا ابتدائيًا. لم1 بمَنزلة البّيان للتي 
تلها؛ لأنّ ني سُؤالِ كل قريقٍ عن عمَلٍ غيره يفضي أنَّ هنالك سُوالا 
عن عمل نفْسه فين أنَّ لذي يأل النّاسَ عن أعمايهم هو الل تعالى يوم 
القيامة الذي همْ مُتكروه؛ فما طَنّك بحالهم يومٌ تَحفق ما أنكرُوه؟! وهنا 
تَدرّجَ الجَدلُ من الإيماء إلى الإشارة القَريية من التّصريح؛ لما في إثبات يوم 
الحساب والسّؤال من المصارّحة ة بأنّهم الصَالُون. . ويسمّى هذا التَدرّحُ عند 
أهل البجدل بالتّرقي 0 

(1) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)7٠١9‏ ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 


العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 037"86)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5517). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١985‏ 
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ادك يا 2 


أن 


عور وودد 


- ومججملة «( وَمَْ الاح اميم © تَذييل بوصفه تعالى ب" بكثرة الحكم وقوّته 
وإحاطة العلم؛ وبذلك كان تَذيبلًا : لججملة لي يا اب تابحق » 
المُتضَمّنة كما جَزْيا فيل بوَصف كُلَيٍّ. وَإِنّما بع الفاح ب «الْعَليمُ #؛ 
لكلا لعي انك ال عم : لأنَّه عليمٌ لاَحُنتٌ بحُكمه أسبابُ الخَطأ 


0 


3 


ال ل ار 
بالأحوال والعّواقب(© 


5-7 الو موس يو ا 0 3 7 1 
- قوله: موالْممَاح العليِمٌ # صيغتًا مبالغة» وهذا فيه تهديد وتوبيخ”" 


رسع لض سح الول ص هيو صخ سا 


3 - قَوله تعاي: :( ل ون الزن احفر يو شرك علا يل ه وله العتزر 
يي أَعيد الأمر بالقُول لمزيد الاهتمام؛ وهو رُجوعٌ إلى طريق الاحتجاج 


على بُطلان الشرك» فهو كالتّتيجة لجملة «إقُل من يََوْكُك ير اموق 


رض 6[سبأ: 4 7]. والأمرُ في قوله: أن #مُستعمّل في تعجيز المُشركينَ 
عن إ إنداء 0 ة لإشراكهم. وهو انتقال من ا على بطلان اليك 00 


و را للررو 


يدلبل النَظر في قوله: 9# قل من برف كم * إلى إبطال ذلك بدَليل البداهة”» 
الي ا لسرا م اودر 


.)١90 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 58 5). 

(*) البداهة: هي المعرفةٌ الحاصلةً ابتداءً ذ في النَفْسء لا بسبب الفِكر؛ كعلمك بأنَّ الواحدٌ نصفٌ 
الاين . والبديهيٌ أخصٌ من الصّروريٌ؛ اانا لاير قنك حوتر أ على ند رقب . والمقصودٌ 
هنا: أنَّ انتفاءً الإلهيّة عن الأصنام بديهيّ» ولا يحتاحٌ إلى أكثرٌ من رؤية حالها؛ فإن كل من 
يشاهدُها بادئ مر يَتيّنُ له أنه خليّةُ عن صفات الإلهيّة؛ إذيرى حجارةً لا تَسمعٌ ولاتِصِرُ ولا 
َفْقَهُ. يُنظر: ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 5-47 5: 2150)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 
»© ((المعجم الوسيط)) /١(‏ 55)» ((تفسير ابن عاشور)) .2١195/77(‏ ((آداب البحث 
والمناظرة)) للشنقيطي (ص: 197). 
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يكونَ الاستفسارٌ معدم علق طرائق المناظرة وما حر كناك لأنيكان ةا 
إلى إبطال دعو التحصم ببحذافيرهاء في تأخيثه؛ للا يقُوت افتضاح التخصم 
بالأدلة السّابقة ة نيط لبساط المجادّلة؛ جتن 1758 ك «ذليل مُناديًا على غلط 


المطر و واتري: وافتضاحٌ البطأ من مَاصِد المُناظر الذي قامَثْ 3 م 7 


-:والتعبية عن المَؤئي اطريق المّوصولية «اّن الْحَتَثر بو سكا #؛ 
لتَنبيه المُحِاطَبِينَ على حطئهم في جَعْلهِم إِيّاهم شركاءً لله تعالى في الوّبوبيّة 
وفي جل الصّلة بآلْمَفثُم إيماءٌ إلى أنَّ تلك الأصنامٌ لم تكنْ مَوصوفة 
بالإلهيّة وَصمَا ذايًا حماه ولكنٌ المشركين الْحَقوها بلله تعالى؛ فتلك شُلعةٌ 
حَلَعَها عليهم أصحابٌ الأهواء» وتلك حالةٌ تُخالفٌ صفة الإلهيّة؛ لأنّ الإلهيّة 


لايل قرام لمزم المكنة لما أعرض عن السحوض في آثار الإراءة؛ 
لع نهم مُفتضّحون عند تلك الإراءة» فقدّرتُ حاصلة وأَعقِب ب طَلبُ تحصيلها 
بإثبات أَنّرهاء وهو الرّدعّ عن اعتقاد إلهيّتهاء وإبطالّها عنّْهم بإثباتها لله تعالى 
وكوجاااك د بحري احوو لساري د لضان إلى تس اا 
الع الي بِعْدَه تفسيرٌ لمعنى الشَّأن ن» و9 الْعَزِيرُلْحَكيِمَ *: خبران» 


5 بل الشَّنْ المْهمٌ الله العزيزٌ الحكيمٌ لا آلهتكم؛ ففي الجملةٍ قصرٌ العرَّة 


)١(‏ يُنظر: ((شرح مختصر الروضة)) للصرصري (7/ 559). ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 
((الغيث الهامع شرح جمع الجوامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 2571» ((التحبير شرح 
التحرير)) للمرداوي (1/ 7555 277/5). ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (5/ ))١594219/8‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »)2١11177/19(‏ ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: .)35١‏ 

.)١95/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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64 


5 
والحُكم على الله تعالى؛ كناية عن قَصْر الإلهيّة عليه تعالى قَضْرٌَ إفراد", 
وهذا إثبات لافتقار أصنامهمء وانتفاء العلم عنها". 


علا يم ا شا ل و موالنة العوية 
م 4؛ كأنّه قال: أيْن الّذِين ألحَفْتُم به شركاءً من هذه الصّفات؟ و9 هْرٌ 6» 


وا إلى الله وَحَدَّه افيه الاوك 


10010 


- قولّه تعالى: «( وم اميك سكاف [ انون كما و ددا ولك أحكز 
لين يلوت 4 انتقال من إبطال ضَلالٍ المشركينٌ في أمْرٍ الرّبوبيّة إلى إبطال 
7 ل 1 
لالت فق سان صق اتسوك سل انا علية وس و غير أسلوث كتين 


.)47 تقدم تعريف القصر وأقسامه (ص:‎ )١( 
ا ا ار : قضْرٌ إفراده وقضرٌ قَلَبِ, وقَضْرٌ تعبين؛ فالأوّل:‎ 
خوطب به مَن يَعتقدٌ‎ ١ بيخاظا انه أن يعتقدُ الشركة نحو: ماهر كه وكيد )4 ال‎ 
راك ال والأصنام في الألوميه هيّة. والنَّاني: يُخاطبُ به مَن يعد اح ره‎ 
التكلة: للء تعن جره الف كر مقنيك 4 [البقرةة جره 7 طايه تفروك الذي‎ 
اعتّقد أن هو المحيينٌ المميثٌ دون الله. والَّالتُ: يُخاطبُ به مّن تَساوّى عندّه الأمران» فلم‎ 
َحَكُمْ بإثبات الصّفة لواحد بعَيْنه ولا لواحد بإخدى الصّفتين بعَيْنها. يُنظر: ((مفتاح العلوم))‎ 
للسّكاكي (ض: :98)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (11/1) و(6/):‎ 
((جواهر‎ »)١7377 /7( ((الإتقان») للسيوطي‎ 2171175 /١( ((التعريفات)) للججزجاني‎ 
البلاغة)) للهاشمي (ص: 01717 178 ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَبّكة‎ 
.)5705 /١( الميداني‎ 

.)١917//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

00) ينظرة ((تفسين الومخشري)) 02080 ((تششير اليضاو)00197/81((حاقية 
الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 2200) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 255/8 2059) ((تفسير أبي 
السعود)) (// .)١7“‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 97). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الأمر بمُحابّة المشركينَ إلى الإخبار برسالة الي صلَّى الله عليه وسلّم؛ ترما 

له رحن هذا الإشار بالتّعمة العظيمة إليه» ويَحصّلٌ إبطال مزاعم المُشركينٌ 

بطريق التُعريض”" 
- قوله: «١‏ 5 ُسَََ لكان برا كيرا 4 أي: وما أرسَلْناك 
للنّس إلا كاقة؛ فقدٌ 1 ُدّمَ الحال «« كا آنه # على صاحبه َس ! للاهتمام 
بها؛ لأنّها تَجمَعٌ ُ الّذين كَمَروا برسالته ك1 
- وأفادَ تَركيبٌ 32 وما مآ َُسَلنَكَ إلا كَآنَة نس # قَضْرَ حالة عُموم الرّسالة 
على كاف الخطاب في قوله: : 3# أَرَسَلَتَك رمه فا و 
تخصيص إرسالك بِأَهْلٍ مكة أو بالعرّب. أو بِمَن يَجِيدُك يَطلّبُ الإيمانَ 
والأرقات فالشيالة عامةٌ للنّآسء مُحيطة بهم؛ لأنّها إذا سَملَتهِم فقد كَمَنْهِم 
أن يوج متها نخد مهم لضي ذلك إثباتَ رسالته بدّلالة الاقتضاء؛ إذ 
لأسن الف لتم لحن فك امد رسالته؛ فاقتضّى ذلك الرَّدّ على 
المنكرين كلهم ٠‏ سواةٌ مَن أنكرٌ رسالته من أضلهاء ومن أنكرٌ عُمومَها. 
وزْعَمّ و ذخال الإرسال مَحْصورٌ في الفمر للغرّض 
لني ذُكرَ من لتَدرُع حَمْلٍ الْمَسْاقَء اي النّاس؛ فإنّه و أَريدَ ذلك موا 
فقيل: إل للنّاسِ كافَة)0. 


3-4 خومي 
لي ١‏ 2 


- ومّوقع الاستدراك بقوله: 1 كن أكار الناء لا يَعَلَمُوت * رفعٌ ما 


.)١91//977( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١198/75( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)57 تقدم تعريفه (ص:‎ )'( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)١159‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 5 50). 
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2 نسووة سَبَآ -الآيات 
3 


و 
يتوم من اغترار المُترٌينَ بكثرة عدّد المُتكرين رسالةً الننّ صلّى الله عليه 
ستيان كرتي دل النناما لايم لا تبروا 

- ومفعول «إيَمْلمُوت + محذوف؛ لدّلالة ما قبْله عليه» أي: لا يَعدّمون ما 
بَشَّرْت به المؤمنينَ» وما أَنْذَرْتٌ به الكافرينَ» أي: يَحسَبون البشارة والتّذَارة 
غير صادقتَينِء على قول في التفسير. ويجوز أن يكون فعل يلمر يعلمون * 
مُنزّلا مَنزْلة اللّام مَقصودًا منه تَفْيُ صِفَةٍ الهلم عنهم, أي: ولكنّ أكثرٌ النّاس 
جاهلون قَدْرَ البشارة والتّذارة9) 


عبض حير 10 


* قولّه تعالى : «[ وَيَقُوت مَقَ هَددًا اعد إن حكُنَِْ مكدِيِينَ‎ -١ 

- صيغةٌ المُضارع في (يَقُولُونَ) تيد نّيب من مقالتهم مع إفادتها : 1 

ذلك القول منهم وتَجِدّدّه. واسمُ الإشارة في 8 هنذا الْوَعَدٌ #؟ للاستخفاف 

والتّحقير”". 

5 لال :قل لَك يباهولا رون عَنَُ سَاعَهَ ولا َفيك #جملة 
مَسوقة مساق الجواب عن مُقالتهم؛ ولذلك فُصِلَّتْ ولم تُعطفٌ على طريقة 
ا وهذا الحواتث جَرَى على طريقة الأسلوب 
الحكيم» ٠أي‏ أن الأهمّ للعُقلاء أن توج هممُّهم إلى تَحفْقٍ وُقوع الوّعدٍ في 


عينه 


0 عه الله له 2 


.)١99/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)75٠١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/‎ )9( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أن سُوَالَهِم إِنّمَا أرادوا به الكناية عن انثقاء وقوعة. وفي هذا النجواب تعريض 
بالتّهديد فكان مُطاقًا للقصود من الاستفهام؛ ولذلك زيدٌَ في الجواب كلمة 
الم #؛ إشارةً إلى أنَّ هذا الميعاد مُنصرفٌ إليهم ابتداء”". 
- وفي هذا الجواب من المُبالغة في النّهديد ما لايَحْفَى؛ حيثٌ جُعلَ الاستئخارٌ 
في الاستحالة كالاستقدام المُمتنع عمّلا. ويجوزٌ أنْ يكونٌ نفْيُ الاستئخار 
والاستقدام غير مُقيّد بالمُفاجأق 500 الميعاد بذلك لتَحقيقه 


56 زقة 


- وولف مُفُتضى الظاهر في الجواب من الإتيان بضَمير الوّعد الواقع 
في كلامهم إلى الإتيان باسم ظاهرء وهو »ِو بَيمَادُ يوم #؟ لِمَا في هذا الأييد 
سراي الإنيام الى ترج لسري قاين إلى كر ع 
مَحمّل ذلك» 0 البعث افو اي فوم مان 
أئمّة الكفر ورُعماء المشركينٌَ» وهو يوم بَدْره ولعلّ الّذين قُتلوا يومَئذ هم 


دعيو 


أصحاتٌ مُقالة: وْمَقَ هنذا الرمل]ن متكت مددقين 4# وأفاد تنكير ووم * 
تهويلا و ل #أبنوية المقام”". 


و 


- والاستئخارٌ والاستقدامُ مُبالَعةَ في النَآخْرِ والتَّقدّم؛ فالسّينٌ والنَّاهُ للمُبالّغق 
م 


وقدَّمٌ الاستئخارٌ على الاستقدام إيماءً إلى أنه ميعادٌ بأس وعَذْابٍ عليهم من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 087)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47 7)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ .)5٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 177 - 175). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .275٠١‏ 
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0 
9 م 
ع ع2 ل تن عر 3 دى 22ج وام - >( ب 0 7 
شأنه أن يَتمنوا تأخره. ويكون 38 ولا صََقَمتَ ‏ تتميمًا("؟ لِتَحفْقه عند وقته 


المعيّن في علم الله"". 


5 7 06 3 7 3 
- والسّاعة: لخصه من الزمن» وتنكيرها للتاجل عحرو الكقا 0 


64 


.)١7 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 
)تنظ تفشو ابواعا قدو ل‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
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الآيات (رص-مم) 
وَكَالَ أل كَمَرُوأْ آن مو يهكدًا اران ولا اذى بين يديه 0 رق إذ 


7 
م ده يد و سر بان ل رط 


0 موقوفوت” عند 0 3 00 ِل بَعَن 00 07 


>2 م 2 2 صجود2 صو عء سمج 5-07 سال 2 2 ل ساس وص سسا 
امشضيش أ أن سك د ند عَن ل 0 جَآء هر بل كشقية ل 0 وَكَالَ ألَذِينَ 


الس عدوا ِلَدِينَ 2 !0 00 َيِلٍ وَأَلتَّهَارٍ كرو نآ أن تَكفْر بالل و جعل 
لامر مير رن 1 -2000 0 


لف مادا وأسروا الدافة لما رانأ الْعَدَاي وككلنا ا ليل 0 عَنَاقٍ لين كفرواً هَلْ 
ترون إلا مَاكافوا يحَمَلُونَ (46150. 
غريب الكلمات: 


164 ع 3 7 ع وه 
ل *: أي: محبوسونَ للحساب يومٌ القيامة» وأصل (وقف): يدل 


-ه 


وء سوا د 


3 لج بير ع َ 5 ل 2 
بجع بهم | إِكَ بَعَض القول 4 أي: يتلاوّمون؛ يحاور بعضهم بعضاء 
وأصلٌ (رجع) يدل على رد وككرار © 
د ع ع 5 و 3 
ادا 6 ان اتفال ولط انمو سكاف واضر :نه ) ويدل على 0 


وفراق'”". 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 11720)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 0575 ((تفسير 
الرسعني)) (7/ 417 7)» ((تفسير الشوكاني)) (071777/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7594٠ /١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)55٠‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 885). ((المفردات)) للراغب (ص: 57 ”7). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 355)., ((المفردات)) للراغب (ص: 745). ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: »)١5‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 08). 
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2 سورة سَيَا- الآيات 
يكم 


مك يبل وَأَلتَهَارٍ #: أي: مَكَرُكم في اللّيل والتهار واكم الخعيال 
0 وصَدْفٌ الغير عم يقصده بحيلة""". 

الكل >: 1 يكم ييا يواكم لعفا سه 
ال و م ل 0 
املع بوسد راف 3187 كدر الس وار ل 

المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى 'حاكيًا بعض الأقوال الباطلة للمشركينٌ: وقال الذين كَمّروا: لن 
نوْمِنَ بهذا القُرآن الي جاء به محمد ولا بالّدي أَنلَ به مَِ التّوراة والإنجيل. 

ثم يذكرٌ الله تعالى أحوالّهم السَّيَْ اول الشياة فقول : ولوتّرى إذ المُشركونَ 
و لسري رترت الصا اي لصي يندا ررك لي 
1 المُستَضعَفونَ منّ المُشركينَ لأوشاهه وان لوالا الك 
أضلائمؤنا في الدننا لكنًا من المؤمين: قال القادةً المُشركونَ لأتباعهم: أنحن 
مَتعْناكم عن قَبول الحَق بعدّما جاءكم؟! بل كنثّم مُجرمينَ. 


1 


»)577 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2701 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2755 ((المفردات)) للراغب (ص: 777), ((أمالي ابن‎ 
((التبيان») لابن الهائم‎ »)7 ٠8 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ »25 5 /١( الشجري))‎ 
.)59 (ص:‎ 
وى : (المكرٌ ليس للَْلِ ولا للها نما المعنى بل مكّكم بالل والتّهار. وقد يجوزٌ أن‎ 
م الفعل إلى اليل والتّهارء ويكونا كالفاعلين؛ لأنَّ العرب تقول: 3 ع ولَبلّك‎ 
نائم ثم تُضيفُ الفعلّ إلى اليل والنّهاِ وهو في المعنى للآدميينَ» كما تقول : نام َبْلّك وعرّمٌ‎ 
.)7 1 /7( الأمث إِنَّما عرّمه القومٌ. فهذا مما يُعرّفٌ معناه فتَتّسعٌ به العربٌ). ((معاني القرآن))‎ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (272517/5» ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 7385)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)07١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 707). 
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565 #تصمصصهة 


وقال العُستَصعَفَونَ لرُؤسائهم: ليسن الأمرٌ كما رَعمكُمه وإنما صَدَّنا خداكم 
ارين لاز رضي لخن باارتوار!|ذذا رو ان اكد بانوااومكل 1 
ارا وشركاق واسز و اجميعا اله والعسرة ة حينَ رأوا العذات. 


يىَ فى سو 


ثمَ بين سبحا ما حل بهم من عذاب» فيقول : وجعلنا القيودَ في أعناق 
الكافريق» لا معروة] لاتجزاء عملهة: 


3 


لسر !!!ا 
:« وَكَالَ الذي كُمَرُوأْ أن فص يهدًا الْقرَانِ ولا الى بن يديه ولو را إذ 


أسْصْعِفُوأ لَِدنَ أسْتَ وأ لوْلا نمم لَك مد عيبت (5) 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

ا افاج ارو : من التّوحيدء والرّسالة» والححشر؛ واوا 
بالكل كافرينَ- ين كفرَهم 7 بقوله: «[ َكَل أل كُمَرُوأ 
لْفَرَانِ #؛ وذلك لأنَّ القُرآنَّ مُشْتَمِلٌ على الكل ©. 

00 سُبحائّه بملازمتهم للاستهزاء بهذا الإنذار علي المع عيذ 
دكي شرع فذاهي الماز» ذكَرَ تصريحهم بذلك وحالهم في بعض الأوقات 


القنطفة هليه لكب القالفة قن ولي 


الو نيتنا 


7 


2 َال أي بن كفروأ نقيت بهدذا الْعْرَا نولا الى بِينَ يديه 


.)3١1//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)0082501//15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
- قيل: المرادٌ بهم: مُشركو العرّب. وممّن قال بهذا: ابنُ جرير والماوّزديٌّ» والشوكاني»‎ )( 
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5 لت 0 
كلتك 1 7 ء' 
سورة سَبَْ - الآيات (١ممم)‏ 4 5 27 


- والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 18)» ((تفسير الماوردي)) (4/ »)40١‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 937)» ((تفسير الألوسي)) (19/11). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (784/19)» ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (5/ 0/0. 
وقيل: كُمَارُ قَرّيش. وممّن قال به: الواحديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (0718./1): 
((تفسير القرطبي)) .0:7/١5(‏ 
قال ابن عثيمين: (لا ينبغي أن نخصّصٌ ما عمّمه الله عر وجلَ؛ فالصّوابُ: وقال الّذِين كقّروا من 
أهل مكة وعَيرهم). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 701). 

(0) لظ (اتشيين يخ بق الام)) 831/0 فشي ال بعرين)) 14110 ايز 
القرطبي)) (5 /١‏ 07 *")» ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 0701 7507). 
قال القرطبي: (قيل: إِنَّ أهلَ الكتاب قالوا للمُشركينَ: صفةٌ محمّد في كتاينا فسَلُوهء فلمًا سألوه 
وام قال هل الكتاب» قال الُشركون: نن نين بهذا لقان ولا بي نل به ين الور 
والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميعء وكانوا ب ذلك يُراجعون آهل الكتاب, ويحتُجونَبقُولهم! فظهر 
بهذا تناقُضُهمء وقلَةٌ علمهم) . ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 707). 
وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)3١87 0701١‏ 
والععلق البمفشرون فى محتى سايين يدي القرآن» فقيل :هوه تَقدّمة من الكفي العنايقة؛ كالتوراة 
والإنجيل. ونش فالمرهنا لبس أن شريو وابن الجوزيء وابنْ عاشور. ينظر: ((تفسير ابن 
عرين)) دو نكا (لسيواين الجروى )80 8ده): قنك » الآريب) )لابن الجورق 
(ص:7"08)» ((تفسير ابن عاشور)) (737/ 03701 .)3١7‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف اا نظن ((الدر المعور)) [لسسيوطي 0/59 
وقيل: ما بيْنَ يَدّيهء أي: ما أخبر به من أمور المّعاد. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ كثير. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (019/5). 1 
وذهب ابن عثيمين إلى أنَّ المرادً بقوله: مِإيالدى بين يدي 4: انك الى سه سبقت القرآنَ كالتّوراة 
والإنجيلء أو ما أخبّر به القرآنُ مما يأتي بعدّه. 
قال: (والمَعنّيان صَحيحان, وإذا كانت الآية تَحَكَملٌ مَعنيرّن صَحيحين لا يتناقيان» وجَبَ حملي 
علق لحمو اذ قاذ عياف رايا لطر رسي و مسد مور سان 1 


الجزء ؟7 - الحزب 44 


6 42 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن لكريم )اه 
ا ولو وكا اذ الظيدموت مَوفْوفْت عندَرَيْمْ يرَجعُ بَعضْهُمْ ِل بض الْقَوَلَ 4. 
لما ذكَرَ الله تعالى أنَّ ميعادَ المُستعجلينَ بالعذاب لا بُدّ من وُقوعه عند ُحلول 

أجَله؛ ذكَرٌ هنا الم 7 ْ 

لْفَه[ 


2 1 1 8 م 90 0 1 


ل اس 0 
يحاورٌ بَعضُهم بَعضًا باللّوم والخصام والعتاب؛ بعد أن كانوا في الدّنيا أخلاءً 
مُتحابّينَ مُتناصرينَ؛ لرأيتَ أمرًا عَظيمّا ؤقانا عت0"] 

يك ا متمدو للرن ات مَأ لوا نمم لَك ؤم منت 44. 

ع 5 و عه 4 م 

أي: يَقول الأنبع المُش ركو -اأذين كانوا في الديا م مُسِتَضعَفينَ - لرُؤسائهم 
و 
وككزاتهنة المتبوعيق: لوا اكت سوناف الددنا لكتامن المومتين 0 


.) 101) يُنظر: (لتفجيز البعدي‎ )١( 

(0) قيل : الخطاث للكي اصلى الله غلية وسلّم . وممّن قال بهذا امقائل بن سَلمان: والقرطية: يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 5 07)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0707). 
وقل: الخطاث لكل من نضا لتلقى'الخطاب انكق 1 اكد هله الآنة. .ومين #اليهذا: ان 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ع0 ويُنظر أيضا: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
سبأ)) (ص:7١5).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7590)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ <((نظم الدرر»» للبقاعي (1/ عم 4 ((7تفسير الشوكاني)) لا 
((تفسير السعدي)) (ص: 281)» ((تفسي ر ابن عاشور)) (15؟/ 70 504؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7590)) ((تفسير القرطبي)) 07١7 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(ك/واه) («نظم الدرر)) للبقاعي (20505/15 ((تفسير السعدي)) (ص: ,)58١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/755(‏ ِ- 
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قال لذن أسْتَكبروأ َي آسْعْضْهفُوَا أن مسد دَتَك حِنِ ادَى بَحَدَ د جَآَكرٌ 4. 

أي: قال القادة المُشركونَ لأتباعهم المُسِتَضعَفينَ: أنحن مَتَعْناكم وصرّفناكم 
عن قبول الِحَقَّ بعدّما 2-7 من عند الله(»؟! 

يلكت مين 4. 

انالبي الانتكداقه نقد ان ارفك فلن العدوور جا عقف نذا 
ريق في لاجد باختياركم الكْرَ وإيثاره على الإيمان©. 


َك لاي نموا َِينَ أستَكيوأ بل مك اليل وَالتَهَارِ تآ لك تكفرٌ 


آذك لق 
رمعل لك هادأ ولسوا لمارا داب وهنا الفتدل و عاق د 
كنَرْرا مَل معوَودَلَامَاف تمن (©)4. 
مُناسَبة الآية لما قَبْلها 


7 ع 5 0 32 : 7 2 9 ل مد ع م 7 

لما أنكر رؤساؤهم أنهم السببٌ في كفرهم, وأثبتوا بقولهم: وبل كْسمححرِمِينَ 6*: 
أن كفرهم هو من قبّل أنفسهم, قابّلوا إضرابًا بإضراب”" 

:9 وَكَالَالدِينَ آسْحْضهِمُوا ِلَدِينَ َسْتَكبروأ بل مَكَرُ َل وَأَلتَّهَارٍ 4. 


> قال ابن عاشور: (اعلَمْ أنَّ المراد بقولهم: مإمُؤّمنيت #6 بالمعنى اللَّقبِيٌ الذي اشتهر به المسلمون؛ 
فلذلك لا يُقدّرُ ل مِإمُؤْمِييت # متعلّقٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (507/71). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 790)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير)) 
(2014/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)38١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١5/177(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7340)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)0٠١ /١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)58١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7/757(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 007). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


أي 4::وقاك الآثياغ 'المستضكفون" [لؤساتهم :لبن الأمز كما دكرنمةاوإنما 

1 0 0 3 2 يس اس 2 5 “اله 
احتيالكم وخداعكم لناء ومّلازمتكم تزيينَ الباطل وتقبيحٌ الحَقٌ ليلا ونهارًا: هو 
دنا عو الوندق ولد ناض ل 

(إِذْتأمرويتآ ل تَكفرٌ لل وجعَلَ له ادا 4. 

أي اع تأكؤو تا أن تكد كانت وقمة له انالا وامنام ورك و0 

ل ا اب 4. 

أي وأسَرَ جميعٌ المُشركينَ -من الأتباع المُسِتَضعَفِينَ والمتبوعينَ المُستكبرينَ- 
في أنفسهم شِدَة اندم حينَ رأوا عذاب الث فزال عنهم ما اتح به بعضهم على 
جنير وو العداته” وعدقوا الع مسكعطرة له كينا أن' لو كانوا عن 
ال وأَنّهم تركوا الباطل لني أوصَلَهِم إلى عذات الله ه تعالى”"! 


)1١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2)191١/15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 07:7 ((تفسير ابن كثير)) 
(214/3) ((تفسير السعدي)) (صن: »)28١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (509:708/955). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0791١‏ 797)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0707: ((تفسير ابن 
كثير)) (019/5). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)7١9‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 797)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
207١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))78١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: -17١5‏ 
/31). 
ممن اختار أنَّ الضمير في قوله: ِإوَأسَرُوأْ # عام في جميع من تقدَّم ذكرُه من الفريقين: 
المستضعفين والمستكبرين: ابن عطية» والبيضاويء وأبو السعوة والشوكاني» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5/8 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 175 )» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /0701/1» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/57(‏ 
وقال الواحدي في نظير هذه الآية من سورة يونس (الآية 4 0) : ا وأْسَروا ألتَدَامَةَلما رو لْحَدَاَ © 
أي: أخقّى الرؤساءً الندامة من السفلة الذين أضلُوهم؛ أي : كتّموهم ذلك ولم يُطلعوهم عليه 
هذا فإل غافة لفساو در اكات امعان :ابيط )072/113 ٍ- 
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3 ا 
لوََعَلَنَا العلل ف أاقٍ ادن كقروأ 4. 


أي :.وجعلنا القيودَ فى أعناق الكافرينَ جميعًا من الأتباع وال 5 عيت 00 


200 ا ا ا ل ا ا 02062 عه 6 د 
كما قال تعالى وَإن تَعَجَبٌ فَحَجَبٌ و م ذا كا انا أء :0 خَلقٍ جلي لوقك 4 
0 4 0 سد رع د م 2< ابو صى” 


5 الى ا 00 1 ص ع عم اس 
أأذيس كمروا يريم وأوْلِيكَ الأغلال ف أغناقهم وَأوْلتيك أححب ألثَارٍ هم فيا 


20 


حَنِدونَ [الرعد ]. 
هَل مُجْرَوَإِلَّاماكانايسَمَلُونَ 4. 


لادلا تجرق” الكاقروة لا ركنن ا كانوا تر دقن الدما مط انا 


اما 
خبيثة” ُ. 


١ 


- وقيل: أسرٌوا أي: أظهرواء وأنَّه من الأضداد يكونٌ بمعنى الإخفاء والإبداء. وممن اختاره: 
ابن قنيبة» والثعلبي» ومكيء والبغوي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20701 ((تفسير 
الثعلبي)) (41/8)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (2979/9)» ((تفسير البغوي)) 
1/١‏ 01). 
وقد ردّه ابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)57١‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2791 ((تفسير القرطبي)) ))7١ 5 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
207١ /5(‏ ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 0"78. 
يل المراة بالغل : تقبية اليذين متكا وتعليقهننا فن الغثى .مكو كال بهذا المع :ابن جرير واب 
كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (197/14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 070)» 
((تفسير ابن عثيمين - سرون 001 
قال القاسمي عن الأغلال لمن الشاؤسل الي تجمّع أيديّهم مع أعناقهم). ((تفسير القاسمي)) 
.)16١ /(‏ 
وذكر ابن عاشور أن العُلّ دائرةٌ من حديد أو جلد على سَّعَة الرّقبة تُوضَعٌ في رقبة المأسور ونحوه 
ولك إنا اجن أر سر ون علد أرس وفالةتزوغيكل الأغلال في الاساق هازع اليم 
يُساقون إلى ما يحاولونٌَ الفرارَ والانفلاتٌ منه). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)51١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7977/١19(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 587).» ((تفسير ابن كثير)) - 
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الفوائدُ التربويّة: 
راي 
ا الطليدمُوت> مَوفْوفت عِندَرَيمَْ بجع بَعَضْهُمْ إِلّ 


ضح ساد 


بض الْقَوَلَ # ويُحيلُ بعضُهم على بعض البُجرم» وهكذا أصحابُ الزلات 
الأخلاء في الفساد, فالسالن: و تعقو كح عد 4[الرضرفة انا برعديك 
الجوارحٌ والأعضاءٌ غدًا يشهدٌ بعضها على بعضء فمّن عَمِلَ بالمعاصي أخرّجّ 
عليه كل تق شو لزع النوتولكتهم الأليعلموة. 5للك لز عليازا عجر ؤاة ولرن 
اعتَبّروا لتابوا ووّفقواء ولكنْ ليَقْضيّ الله أمرًا كان مفعولا”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0 قَولَ الله تعالى: :ل وَهَالَ أل كُتَرُوأ آن ومس يِهددًا قرا‎ -١ 


حت سه سس و 


ل ددع فصر على كا مَقالة الكافرينَ دون تُعقيب بما يُيطلها؛ امنا 
إلى أنَّ بُطلاتها باد لكل > اواج رد كر 
والشّرائع. وهذا بهتانٌ واضُ”© 


- (5/ 0576 ((تفسير السعدي)) (ص: .)14١‏ 
قال الشوكاني :(مهَل عجرو لام هيموي > أي: إلا جزاء ما كانوا يَعمّلونه من الشَّرك بالله» 
أن لذبداعاكا يَعملونَ على حذف الخافض) . ((تفسير الشوكاني)) (717/8/5). 
وقال ابن كثير: («لإهَل مرو لمانأ يمون > أي: إِنّما ُجازيكم بأعمالكم كّ بحَسَبه؛ 
للقادة عذابٌ بحسّبهم» وللأتباع بحسّبهم مِأقَالَ ِكل ضِعْفٌ وَلكن لا تَعَلَمُونَ # [الأعراف: 8 
((تفسير ابن كثير)) (3/ 20070 7 
وقال ابن عاشور: (اعلّْأنَ كوه ُمائا في المقدار أمرٌ لا يعلمه إلا مُعَدُالحقائق واليّات؛ أمًا 
ولتي ارس مووي اموي ورو ع لسر واي شيو اماي 
نوعه أن يكونّ جزاءً على ما عبّدوا به أَنفْسَهِم لأصنامهم. .. وما تقكّلوه ه من استعباد زُعَمَاتِهم 
وكبّرائهم إِيّاهم). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1١/77(‏ 

.)5094/١15( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ».)١185 /7( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )١( 


.)3١ 7 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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- (لر_سورةٌ سَبَا -الآيات 
لقاام 


م 


ار ابت 


7 2 


"- في قوله تعالى: :9 وَلَو َك ذِ لد امرك ويه لا د 
لِ روأ 4أنَّ لكفر لَب ويد ذلك قوله تعالى في سودة البقرة: وهر 


وو 


امون 6" [البقرة: 54 ؟]. 
دعي 
1 فول اله تعالق و[ ره 8 إذ الطلِمرت موفوفوت عند رَيَومْ بَرجمُ بَعَضْهُمٌ 


وه دج د 


إل بَعْضِ ألْقَوْلَ يَقُولُ أل آسَعْسِْفوا يَِدنَ استكروأ للا آَم لكا مُؤمييت * 
بدأ الأتباحٌ بتوبيخ مُضليهم؛ إذ زالت عنهم رثاسَتُهم وتم كني ان كرو اام 
ما جاءهم 0 بل هم مُقرُونَ”"» ولأنَّ المُضِلٌ أُولَى بالتّوبييخ7" 

5 - في قوله تعالى: 8[ وَلَوْ تا إذ الطلمُوت موفوفوت 0 


ِل بْعضٍ الْمَوَلَ # إلى آخر الآيات : إخبارٌ من الله وتحذير , أن المتبوعينَ والتَّابعينَ 
اشترّكوا في العذابء ولم يُعْن عنهم تقليدهم شَينًا9. 


- في قَولِه تعالى: 92 وَكَالَ الِينَ أسْتْضهِهُوا لدي أسْتَكبروا بل مك اليل 


أ له 


انها دليلٌ على أنَّالرؤساء من أهل الضّلالٍ يدون ليلا ونهارًا-لايسمُونَ- 
لباطلهم؛ وصّدٌّ النَّْسِ عن دين الله عر وجلٌ؛ وغالبٌ دعاة اكير معٌ الأسفٍ ليس 

58 و 7 6 5-2 ع 7 َ 7 
عندهم اليقظة لمَكر هؤلاء الماكرينَ الخادعينَ» يأذونَ بالظاهر؛ ولا يَعلمون 
أن نو الام لظام 1 بهن لني ظلاع 3 جالسوءة نمقي الال الذضرة امل 
الباطل والدرزوالفيادة! 


عجوو دس ع 


7- في قوله تعالى: مإ مووي أن تَكفرَ أن 4 أنَّ هؤلاء الوّؤساءَ قد فرضوا 


.)5١ 5 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2081١‏ 0017). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (6؟/1١7).‏ 

(4) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 417). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 0717 711). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


محر عد ع حر ب الاتمر اا عط اليم عه تير طني 
بلخرتيم لالإفرلون ناد اعد كن د فعا ده 
الاستعلاءة؟ , 


ا 3 0101 


ا- قال الله تعالى: وَأْسَرو أَلتَدَامَةَ لَمَا روأ الف ا كر و 
نَّم سرًا في أنفسهم؛ لخوفهم منّ الفضيحة ذ في إقرارهم على أنفسهم؛ وفي 
ا 0 


لظَاِِمْ عل يَدَيْهِ َل َي أعّسَدْتُ مع الرسُولٍ سيبلا * يَويلقَ لت لو أَِذْ 


ل 1 آ ا 


0-7 8 3]» 2ل ووَاُوأ لو كنا ممع أو نمْقِلُ ما كا ف مح سير 6 


00 دغ سس موسي دوي سس - 


فأعترقوأ يذ نهم فَسَحُقًا َأصَحَبِ لتر #6 [الملك: ]0 وَالنَّدَمُ عند رؤية 


العذاب لا ينفعٌ» فلم ينتفعوا بإظهار النّدامة ولا بإسرارها في نفوسهم أيضّاء أما 
اللدم قزل رؤية العذاب فهو توبة إذا أصلّحَ العمل تاب الله عليه*". 

4- في قوله تعالى: :هَل جرد لاما كانوأيمْمَلنَ 4 أنَ الله عر وجل لايَظلمُ 
أحلا2©) 

بلاغة الآيات 

6 سر سس سه 9 2 ع ف سر د وال وام عرد «عامة 

-١‏ قوله تعالى: 3 وَقَالَ أأذينت كفروأ أن نوست يهدذا الْفَنَانِ ولا بِالَذِى بين 
ديه ولو را إذ الطياموس> مَوفْوفت عند نَيَهِمَ 0-6 م إِكَ بَعَضِ الْقَولَ 
يَعُولٌ الدرت استطهتوا للرن آمك رو لول َنم لكا موود ميت 6 هذا انتقال إلى 


.)7١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)58١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)37١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )"( 
.)357١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ ):( 


الجزء -7١‏ الحزب 44 


ذكر طعن المُشركينَ في القُرآن» وهي معطوفة على جملة 3# وَيَقُوا يَمَقَ هدذًا 

وقد #[سبأ 1] ٠‏ وجية بِحَرْفٍ وإ أن #؛ ل ل 

الأيدة كان على اللا علبووسلو المسلفين : من الطمع في إيمانهم به"". 
- واسمٌ الإشارة في قوله : 8 يهددا لفان # مُشارٌ به إلى حاضر في الأذهان؛ 
لأذ الشومل قر القراة قام بذن النامس مو ولد وتعرة كاك اام 
وق هذه الأشار للقروت؟ ةلي ْ 
- وَأَروِدَت حكاياثٌ أقوالهم وكفرانهم بِعْدّ استيقاء أصنافها بذكر جزائهم: 
وتّصوير فَظاعته بما في قوله: 9 ولو َك إذ لطَيمُوت  ...‏ من الإبهام المُفيد 
للتّهمويلٍ» والمُناسبة ما تدم من قوله: «( وتوت مق هندًا لوَعَدُ 6 [سباً: 
4,؛ فإنّه بعدّ أن ألقَمَهِم الحَجّرٌ بقوله: له: لإقل لَك مَعَادُ يوَمر46 [سباً: ا 
إلخ. أَتبَعَه بتصوير حالهم فيه» والخطابٌ في قوله: 92 ولو رك 6 لكل مَن 
يَصلْحُ لتلقّي الخطاب ممّن تب هذه الآيةُ -على أحد القولين-» أي: ولو 
ير الوائي هذا الوفت:وجواتٌ (لو) مَحَدَوف للتّهويل: وهو حَذْف شائة: 
ولقناة د لراك 01 


و لح عوبر 


و 7 7 2 3 
- والإتيانٌ بالجملة التي أضيف إليها الظرفٌ اسميّة ل الطاييُوت مَوقْوفوت 
و 4 
ا 0 
. 7 5 2 ا 4 ٠‏ 7 9 
- في قوله: 3 وَلوْ َه إذ يموت مَوفوفوت #6 حسُنَ الإظهارٌ في موضع 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7 .)3١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)3١١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)7١7‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/ 5 .)3١‏ 
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يي ص 6 1 ص 
6 ©5000 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


الاضمارء فقد قال: لإ لير #؟ ولم يعلَ: (ولو ترى إذْ هم موقوفوتَ)؛ 
إرادة لومي يُشمل هؤلاء المذكورين وغيرّهم. وللنّسجيل عليهم 
بم يقتضيه وضفُ الظلم. إذ نه لو قيل: ارارق رع روه واإسسام 
أنّهؤلاء كانوا ظالمينَ» فلم قال عر وجل«( َلك إذ لطيمُوست> # سبل 
عَلب اند طل0). 

- وجيء بالمُضارع تبجع 6؛ لاستحضار حالة المُجرمينء وأنّهم مُوقوفون 
عند ريّهم؛ راجعون بعضّهم إلى بعض”" 

- قوله: جا يَقُولُ اليس سيفوا بن انتكيوأ لوآ نم لكا مؤمنيت 4 
هذه الُجْملةٌ وما ذكرَ بعْدَها من المُجمَل ال 0 ا 
برجم عه شه إل بض ألقول 14" ومن الفصاحة والبلاغة ذكرٌ القول 
000 م يقصْل؛ فإنّهإذا ذكر الأمرُ مجمَلا تالس إلى معنا والتّفصيلٍ 
فيه؛ حتّى يرد إليها وهي شعاد ليد 


- وجيء بالمُضارع فيها لاستحضار حالة القول؛ لأنّها حالة غريبة؛ لما فيها 
من مجرأة المُستضعَفِينَ على المُستكبرين؛ ومن ته هؤلاء من عَفلتهِم عمًا 
كان المستكبرون يُعْرُونهم به حنّى أوفَعُوهم في هذا المأزق” 

عوالك يز راذا في وزاسته وتم وا الال وا 4 الْذِين يَعُدّهم 
الثامل فعدء ويه بهو وإتما يشدف التامن كولاك» لأنهم كذلك: ويعله 


.)5١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 210)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 .)7١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/75(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 7017). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١0 07١ 5 /١17(‏ 
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اص بصن 


أنهم يُستضعفون أنفسّهم بالأؤلى؛ لأنهم أعلمٌ بما في أنفسهم. وقوبل الذين 
تعبا بالاو ابتخيرية اي هارا اشتهم كراء زوع ما عدوا متهم 
كراة إل لاه يقتضي استكبارهم؛ لأنهم لولم يكونوا كذلك لَوْصفوا بالغُرور 
والإعجاب الكاذب؛ ولهذا عير في جانب الذوة استضعفوا بالفعل المَبنيٌ 
شرل سينا وأ 4 وفي جانب الّذين استكبروا بالفعل المبنيّ للمعلوم 
:9( استكاوأ 4 
توح ارا ور لصوا لا عرد راودا ان 
هذ الآية ربط لتّعليق بضَمير مِالدِنَ سْتَكيرواأ ا فاككفي أن الكيتكقية 
اذَّعَوَا أ أنَّ وُجودَ المستكبرين ن مانعٌ لهم أن يكونوا مُؤْمنِينَ» فاقْتّضى أَنَّ جميعَ 
أحوال المُستكبرين كانت نُدَِْنٌ حؤل مَنعهم من الإيمان» فكأن وُجودهم 
ل ْله إلا في ذلك من انقطاعهم للسّعي في ذلك المنع؛ وهو ما دلّ عليه 
رم كاي «إبل مَك ايل وَالتهَارِ لذ َمويَآ أ تَكثرٌ ل 4 [سبأ: 
“"]» من قَرْط إلحاحهم عليهم بذلك» وتكريره في مُعظم الأوقات. فكأنَه 
استَغْرَقَ وُجودّهم؛ لأنّ الوجودّ كونْ في أزمنة فكان قولّهم هنا: 9ل 
ا 

أن 6 مُبالَْةَ في شدَّة حرصهم على كفرهم. ودرب وجني الاصتار 


0 - 


البلاغيٌ» فمُقتضى الحال من هذه الآية هو 8 المشكة0, 


؟- و 0 ل لَذِينَ ا ستكيروأ بر مد ودعَنِ أَلْدَئ 
ا جَرمِينَ 4 
7 و ده صم صصص سس رحدو داس م ص 39 مه 7 حم ل 
- قو «اذ ايه امتكو ابن اش ظيط عن سد د فكو عن الرء: 


.)3١0 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١5 207500 /77( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
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يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


استئنافٌ مَبِِيٌّ على سُؤالء كأنّهِ قيلَ: فماذا قال الذين استكبّروا في الجواب؟ 
فقيل: قالوا: هِأَحَنُ صَدَ تكد 6؟ فجاءت هَمِرةٌ الاستفهام للإنكار”". 


2 1 : 7 9 9 مع 
- جرد الفعل مِلقَالَ #عن العاطف؛ لأنّه جاء على طريقة المُجاوَبة والشَّأنُ 
فيه حكايةٌ القول بدُون عطف”". 


00 بالمُسئد إليه «إأَتَنُ 6 قبل العسنَد الفعليّ بصسكَد تكد # في سياق 
الاستفهام الإنكاريٌ لني هو في قوّة لني ؛ َيْفِيدَ تتخصيصٌ المُسنّد إليه 
بالخبّر الفعليٌ على طريقة :: ما أن قَْتُ هذا؛ لآنَّ رض إنكارٌ أن يكونوا هم 
الصَّادّينَ لهم عن الإيمان, وإثباتٌ أنّهم هم 0 أي فو احيث 
أعرّضوا عن الهُدى وآثّروا التَّعَلِيدَ عليه وأَنّهُم 5 من قبل اختيارهم'”" 
*- قوله تعالى: 0 ِلَدِينَ أَسَمَكبروا بل كر أَلَيلٍ وَالتَهَارِ 
لذ تاتون أن تكتر باط ككل 1 لداذ وأهَروا الثدامة لما راذا العدابك وملا 
لحملل ق أناقٍ ادبن كقرواً عل رون 0 ات 7 
18 : 9# ووَالَالدينَ أسْحْضعِقُوا لذن امشكرها: ال وا هذا 
القول على طريقة يقة حكاية المُقاوّلات التي تُشكى بدون عطف على خسن 
الاستعمال في حكاية المُقاوّلات؛ ؛ فجيء بف العطفٍ في جكاية هذ المُقالة. 
مع دوسي ها وبوانيها فرك الي 1 أن سك د تك 6 
[سبأ: ؟"] الآية؛ لنكتة دقيقة» وهي التَّبِيهُ على أَنَّ مُقالة المُستضعَفينَ هذه 


.)17 5 /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)3١5/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 285). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 58 7). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)0١5/75(‏ 
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من ال ع اي الح ور وما ب اسْحْضعِقُوأ 
للَدِنَ استكروا ولا نتم لكا مُؤٌمنِيت #6 [سبأ: 61 تنبيها غلئ أن مَقالتَهم 
لها دين استكبّرواء فابَدرُوها بالجواب بحيثٌ لو ارو نمم كلايهم 
بوهم ريقَهمء لَحصّلَ ما فيه إبطال كلابهم؛ ولكنّهم قاطعوا كَلامَهم 
من قَرْطِ الجرّع أن يُواحَذوا بما يقوله المُستضعفون, كي قولهم هذا 
بفعل الماضي 9# وَهَال #؛ لِمُزاوَجة كلام الذوق استكيروا» أن اقول الذي 
استضعفوا هذا بعد أن “كان تكملة لِقَولهم الذي قاطفة المستكبرون» 
الكل جوابًا عن تَرّوْ المُستكبرينَ من أن يكونوا صَدُُوا المُستضعَفِينَ عن 
الهُدى؛ فصار لقول المستضعَفينَ مو قعان يَقتضي أحدٌ الموقعَينٍ عطفّه 
بالواوء ويقتضي الوح الآخرٌ 6 بحرّف هَإِبلٌ 1 وبرياة : «إمكز ايل 
وَألتّهَارٍ 4 وأضل الكلام: يقول ديق استضعفوا لديم اميتكيروا: 7 
م لكنامُؤمنين؛ إذأمروئنا اليل والتّهار ر أَنْ ككفْرَ بالله. .الخ » فلمًا قاطعّه 
المُستكبرون بكلامهم أُقحِمٌ في كَلام المُستضعفين حرف يبل 6 إبطالًا 
لقول المُستكبرين: بل ْم حجرِمِينَ * [سبأ: 17]» وبذلك أفاد تكملة 
الكلام السّابق» والجوابٌ عن تَبُوْ المُستكيرينَ» ولو لم يُعطَفْ بالواو لما 
أفاد إلا أن جوابٌ عن كلام المُستكبرين فقطء وهذا من أبدّع الإيجاز". 
- ويل للاضراب الإبطاليٌ؛ إبطالا لمُقتضى القَصر في قولهم: «لأحنُ 
د دَ نك عَنِ اد 46 [سبا: 7"]؛ فإنّه واقعٌ في حيّر تفي لأنَّ الاستفهامَ 
الإنكاريّ له مَعنى النّفي'". ْ 


عو عر نالعاو الع در ا اَل هذا الكلام 


.)35١820701//757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)35١87/575( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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بكلام المُستكبرينٌ؛ إذ هو جوابٌ عنه؛ فَالتّقديرٌ: بل مَكركم صَدَّناء فيفيدٌ 
التضن أ ما ةنا لمكي و عم لقولهم: مِلأَحَنُ صَك د نك 
عَنٍ أُدَئ * [سبأً: 7 ], وقولهم: يبل كر 5 0 نَ # [سباً: ]نو اراد 
أنّهم مُلازْمونَ للمكر ليلا ونهاراء وهو كناية عن دوام الإلحاح عليهم في 
لشفي لتر 0 

- قوله: جف عاق لَك دروا ٠‏ قوله: 113 كوأ هم هؤلاء الذين 
جَرَتَ عليهم الضمائة المتقدمة. والإت بالاسم الظاهر دون أن يقول: 
(في أعناقهم)» وكوثّه مَوصولَا؛ للتّويه بلَمّهِم وللدّلالة على ما استحقُوا 
به الأغلالَ» وللإيماء إلى أنَّ ذلك جَزاءٌ الكفر؛ ولذلك عُقّبَ بجملة إهَل 
مرو يتن 14 ْ 


4. 


- قوله: مهل مُجوَوهَ لام كافويََمَوَ 6 مُستأئةٌ استثناقً بَيايّاء كأنَّ سائلًا 

انطعط هذا الحدات وهر خريد بهم والانفهاء دالعل) سس فى 

الإنكار, باعتبار ما يَعقَبُه من الاستثناء”؟. 

- وججعِل جَرَاءٌ الكافرينَ هو ما كانوا يَعمّلونه على مَعنى التَّسْبيه البليغ» 

امه ماكانوا مدر وجذة الجائة عا عن التعادة ليما تخاز :+ 

بمُساواة الجزاء للأعمال التي جُورُوا عليها حتّى كأنّه نفُسّهاء كقوله تعالى: 
جَرَآء ومَانَا 94 [النبأً: ١‏ 7]. 


.)5١9200708/5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 085)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ "17): ((تفسير ابن عاشور)) 
7١/55‏ 0). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5١١0751١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/ .)75١1١‏ 
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تومن اعد ف وو ال او من 77 
0 مآ أَرَسِلْنا فى َرَبَةٍ من نَذِيرٍ إلا قال متره نوها إِنَيِمَآ أ أرسلت يد كب ّ ون 0 

دم بجيو م < يو هدك جد د م 2 0 0 < ني ماس معور بح سس )سن صم 

وقالوا 012 101100 


وير وَلكنَ كر الت لا يعلمُونَ 15 ومآ امول ولا ودج بال مفَركورعسا رق 
امن مكيل شرن لئاق 1:1 لفت 12 ارق والقن امشو 50 


رص ع ع سح مه 2 


وَالذين سَعَونَ ف ءَاينينا نا مُعَْجِرنَ أوْليِكَ فى الْعَدَابٍ نخصَرُوت (00) فل إن رن 0 


2 0 00 و جم هد سا از 8 7 21100 2 200 39 
َلرِرْقَ فالمن نمه من مياوو وقد ل ل و وَهوّ حير 
ترقت 480 
غريب الكلمات: 
وح ل ل سم 


ايت أي: المْتَعَمونَ فيهاء الذيق قل ابطرلي التعمة ومع اليش 
و قرف يدل على التّوسّع في التّعمة"". 


يبط 4: أي: يُوَسّعْ يدوه وأصلّ (بسط) دعاق املا يد 0 


رمح لو 


ويَقَدِرَ #6: أي: يِضِيق» وبق صل (قدز): يدل علق تبلغ الشاة ونهايته» 
كأنّما بعل رزقه عدر يُسير”" 
لق 
و لق 4: أي: َرْبى ومَنزلةه راع لأزلقت)” يدل على اندفاع وتقدّمٍ في 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 50 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 08 07)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 900). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 70)» ((تفسير ابن جرير)) (0157/17)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)7517/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١77‏ 

(3) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 755).» ((تفسير ابن جرير)) (0177/17)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 257.: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 509)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »)١95‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5917). 
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يد د كل 1 ص 
558 جحككحك.: 
1 


قرت ب إلى شيع( 
5 3 4 2 0 7 5 و2 عق اع ها بي 

ألضِعْفٍ #: أي: التضعيف والزيادة» وأصل (ضعف): يدل على أن يزادَ الشيء 
عله0©. 

«9الْعرفتٍ #: أي: المنازل الرّفيعة والعالية في الجن والدا فْعٌ التي 
وتناو 0 

يله 44: أي الك خاندو رامل : مجيء ء شيء بعد شّيء يقومُ 
0 

المعنى الإجماي: 


يدك الله تعالى موقفٌ المُترَفِينَ من رُسل الله» وما كانوا يَتدَرّعونَ به للبقاء 
على كفرهم فيقولٌ: وما أرسَلنا في قّرية من رسو ير أهلّها عذاب الله إلا قال 
المُترَفونَ منهم: إِنَا كافرونَ بما أرسَلكم اله به وقالوا: : نحن اكد امتكه أموالا 
وااو نا 


ثم يأمرٌ فضا ة ان عدبي مقرل كل -يا محمّد- لأولئك الكافرينٌ: 
إن رمي يُوَسّعُ الرزْقَ لمن يَشاءٌ من حلقه ويُضَيّقه على مَن يَشاءٌ منهم؛ ولكنٌ أكيرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01 7)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7590)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٠8‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) 
(#الره١٠؟).‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01 /70). ((تفسير ابن جرير)) ,))791//١19(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 777)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)501١‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 18 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 505)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 2277» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 5 07. 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .23٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 795)» ((تفسير 
القرطبي)) .)7037/١5(‏ 
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لنّاسٍ لا يَعلَمونَ وما أموالكم ولا أولاُكم هي التي ُدنيكم من قري ومنل 
إألامن امن وَعَمْلّ صالحاء قتضاعت الله لهع جزاةه وهم مُقيمون فى غدفات 
الجنّة آمنون. 

والّذِين يَجتّهدونٌَ في إبطال آيات الله تعالى وصّدٌ النّاس عنها: أولئك مُحضَرونٌ 
في العَذاب. ْ 

لا ا لذبي يُوَسْعُ الف لمن يشاءً من عباده» ومُضَيْه على مَن 


يَشَاءٌُ منهم» وما أَنمََثُم من شَيِء فإنَ الله يُخلفٌ عليكم, واللهُ هو خير الرّازْقِينَ. 


لي 
و 25 5 
مامه الآيكائها نيلها 


مع زولا لاله 


بعد أن 3ك قزل المُشركينَ لرسوله: 9 أن توت يِهندًا م 
كيد [مبا: ]"١‏ بعد أن طال به الأَمَدُ في دعوتهم حنَّى لَحقّه من ذلك العَمٌ 
الكقات يلاه على ما تل به من 1 مترفي وف له وعداوتهم إيّاه: 

46 00 وو : 2 5 5 ل ل اضر ولاه قدا 
الام رمن امون ارس فيو لمع لكا مو لم قما ون رعشقي تير 
الأكدية مر قو هاو ابه ضعفا و 016 


- 


أئ: .وها أرسَلنا فى قرية من :رّشول يُندد أهليا غذات اش إلدقال الأعنياء 
المترّفونٌ منهم: إِنّا كافرونٌ بما أرسَلكم الله به”©! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) (77/ 81). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7597/١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)07١ 657١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)181١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2022 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


03 ع عر مه ع بج ع م 9 0 
أي: وقالوا أيضا: نحن أكثّرٌ منكم أموالا وأولادّاء ولن يُعَذْبنا الله؛ فلو لم يكنْ 
راضيًا عنّا وعن ديننا وأعمالناء لما أ التدانو لط 0 
1< ال ساس سيو ل م سح اس ساس سح لو سس 2 مم كك لخو سه 
موقل إن رفى يسسط الرِزق لمن يسا ويفَدر وَلَاكنّ أ كثر الناس لا يعلمونَ 2 
ع 3 32 3 فرك ٍِ 6 
أي: قل -يا مُحمَّدُ- لأولئك الكافرينّ: إن رَبِي يُوَسّعٌ الرّزْق لمَن يَشَاءٌ من 


ومايع 


ة امه 


50 م سي اال : ده ع شام 
خلقه. ويضيقه من يَشاء منهم؛ فهو المتصرف في تدبير خلقه بحسّب 
تشيقته وسكي ولك أكتز النافن لا بعل 000 

ثمّ صرّح بإبطال ما قالوه» وأكذبهم فيه" فقال: 


20 رس عر هى مي 00200 ل رجه جح نر حرا عرز ود العلا "لسرا ول 9 سر 
وما أمو لكر ولا أولد م بالتى تفرِب و عِندن رمح إِلَّا مَنْءَامَنَ وَحمِلَ صَلِسا وليك 


يو ع 


جره ألضصَعْفِ بِمَا علو وهم في لحرت امشو (46150. 
212321211515 
الست أغر ا لكام ولاأولادكم بالتي َقرّبُ إلى الله رْبَى ولا َيدٌكم عندنا 
رفع ورجة؛ فليست بدَليلٍ على محينا لكمء واعتنائنا بكم". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7945)» ((تفسير القرطبي)) ٠0 /١54(‏ ”7)) ((تفسير ابن كثير)) 
.))07١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)18١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 745)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 0700 ((تفسير ابن كثير)) 
((تفسي انبولق )55 ((اتفسي ]ين عا شور )) 843 11 
قيل: معنى قوله تعالى: أ وَلكنَ كر دين لَايملَمْنَ #: لا يَعلّمون بأنَ الله يوسّحٌ الرّزْقَ ويُضَيقه 
بحسب مشيئته وحكمته؛ فبَشطُه لا يدل على محبّة الله لعبده» ولا تضبيقُه دان على يُغضه له. 
وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن جرير والرّاي» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 794)» ((تفسير الرازي)) (709/70)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 11). 

(6) مظن ((فني لوبتي )) 6140/50 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77517)» ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7590)» ((تفسير - 
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55 
عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم: ((إنَّ 
يل 3 ع .0 ع 
لله لا يَنظرٌ إلى صُوّركم وأموالكم؛ ولكنْ يَنظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم))”©. 
ارا ا سر ع ها جرم اسن “يي عه ابرع شر سرد اجتو برررط م بن اا ررس .5 
:إلا مَنْ ءَآمَنَ وَحسلَ صلا ولك طم برآ العف يِمَا عَِ وأ . 


1 2 1 مر 3 د 2 و 7 
أي: لكن المؤمنون الذين عَملوا الصّالحات يقرّبهم عندنا إيمانهم وعمّلهم 
3 3 

الصّالحٌ؛ فيُضاعف الله لهم جزاءهه”". 
«وَهم لوت موت 6. 
ءَ ل ع “لزه ا ا ا ا 
أي: وهم مقيمون في غرّفات الجنة» آمنون من كل شر وأذى”". 


- القرطبي)) /١5(‏ 000 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 077): ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
قال القرطبي: (إ زْلْقَ * قال مجاهدٌ: أي: قري وال لم القرية: وقال الأخفس: أي: إزلاقاء 
وز ابن الكعندر فاكوك موق أرق تميق كا [الاتالي 2 حم عنذنا مره (اتفسير 
القرطبي)) (15/ 000. 

(1) رواه مسلم (59075). 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)707/١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ 7١7 7١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 277). ((تفسير السعدي)) (ص: .)68١‏ 
ممّن قال بأنَّ الاستثناءً هنا منقطعٌ: القرطبنٌ» وابنٌ القيّم» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وممّن اختار أن الاستثناء هنا مُكّصِلٌ: البقاعي؛ وابنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 016 )» ((تفسير ابن عاشور)) (111//97). 
قال السمعاني: (وقوله: مِإإلَامَنْءَامَنَويحِلَ صًَِا 46 فيه قولان: 
أحدهما: أن هذا استثناءٌ مُنقطِعٌ» ومعناه: لكن [مَن] آمَن وعمل صالحًا. 
والقولٌ الثّاني: أنَّ معنى الآية هلإلا مَنءَامَنَ وجل ليسا 4 فأولئك تُقَربْهم أموالهم وأولادُهم 
إلى طاعة الله. وهذا أظهرٌ القولين). ((تفسير السمعاني)) (7757/5). 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/./14): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 06007 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 0737 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)18١‏ 
قال ابن عثيمين: (مَن دحل الجنةَ فهو آمنّ من كل مَخوف: آمنُ من الموت» ومن المرضء - 
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يي د كل : ص 
5-8 ©5000 < لا رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريع) 0 


لك 


0 لْْرَهَهَ يمَا حبرأ #6 [الفرقان: 5 0]. 

وقال سبحاته: 3 لكن الدب انعو ريم طم حْرَُ ين وها طرف مَبِنيةُ تر من خب 
الخبز 4 [الرمن: 1 

وعن أبي سَعيد الحَذْريٌّ رَضي اللهُ عنه» عن النَِيّ صلى الله عليه وسلّم قال: 
((نَ أهلّ الجن ليتراءونَ أهل الغْرَفٍ من فوقهم كما تتراءَونَ الكوكبَ الدرّيّ 
الغاي”" من الأفي مِنّ المُشرق أو المَغرب؛ لتَفَاضلٍ ما بهم قالوا: يا رسول 
الله» تلك منازل الأنبياء لا يَبلَعُها عَيرُهم؟! قال بلى والّذي نفْسي بيده رجال 
اموا تاق وذ كا فطلي )000 


وعن عبد الله بن تَمرو رَضِيّ الله عنهماء أنَّ رَسِولَ الله صلى الله عليه وسلّم 


قال ا ل ل ا اه 
وبات لله قائمًا والنَّاسَ نياة))". 


رص ع سح سح مه 


2 ورج سا سا 2 
والذين سعون ف ينين معلجرينٌ أو وَلتِكَ 2 العذاب وك 29 4. 


- ومن انقطاع النّعيم» ومن فساد الّماره ومن كُلٌ شّيء). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص: 00 ١ ١‏ 

)١(‏ الكوكب الدَُرّيّ الغابر: أي: الكوكّب الشَّدِيدٌ الإضاءة» الباق فن الأذق بعد التشار صَوء الجر 
يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (0/ 586). ١‏ 

(7) رواه البخاري (77857): ومسلم (35871) واللفظ له. 

(") أخرجه أحمد )55١15(‏ واللفظ له والطبراني »)١5741/( )8١ /١5(‏ والحاكم .)71١(‏ 
عه على رط الشيخين التاكم وكشن إسنائه الغتدريٌ ف ((الترغبب والتزميب)) 
0151 اليك اق :مشي لوانت 01710و التوصيرى فيو( إتعاف الخرة 
المهرة)) (8/ 777) وقال: (وله شاهدٌ). وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) 
(510): (حسَنٌ صحيحٌ). 
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ص 


5 لحب 
43 1 


سورةٌ سب - الآيات (4م-وم) >2 
و يت أي دير 

مَناسَّبة الآية لما قبلها: 

لكان تمان جز امن ن آمَن؛ ذكرَ عاب من كمر؛ ليَظهَرَ تَبِايْنُ التجزاءين”"" 


رص ع سح سح مه 


وَألْذِينَ سَعَوْنَ ف ءاينينا مُعْجِرِنَ وليك في الْعَدَابِ خط (429. 
م1 والّذِين يَجتَهدونَ في إبطال آيات الله تغالى وعد الثامن:ضنها يُحسيون 
4 ع8 7 ع 8 1 ٠‏ 5 4 
نهم يفوتوننا بانفسهم ويُعجزوننا”": أولتك سيحضرون العذات في جهنم» 


ود فيها0". 


.)000 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
قال ابنُ عاشور: (جرّى الكلامٌ على عادة القرآن في تعقيب التّرغيب بالتّرهِيب وعكسه...).‎ 
ّ 1 1 .)118/51( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(5) قيل: معنى وإ مُعَنجرِنَ #: نهم يَحسَبونَ نهم يُفوتودّنا بأنفسهم ويُعجزونّنا فلا تقدرٌ على 
مُعاقبتهم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن جريرء والقرطبئٌ؛ والخازنٌ» وابنُ عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 744)» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 22701 ((تفسير الخازن)) 
(/ 59 5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 771). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 7”/77). 
قال ابن عاشور: (ومِمُعَجِرِينَ # مُعالبِينَ طَالبينَ العَرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (714./71). 
وقال البقاعي وا تسيمن جزينَ # أي : طالبِينَ تعجيرّهاء أي: تعجيرٌ الآتينَ بها عن إنفاذ مُراداتهم بهاء 
بما يُلقوته من الشبو فيُضِلُونَ غيرَهم بما أوسَعْنا عليهم وأعرّزْناهم به من الأموال والأولاد). 
((نظم الدرر)) (017/16). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)794/./١19(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 07017 ((تفسير ابن كثير)) 
(651/5) ((شبين النبعدى)) اضر اذ ((تفتير ابن غاشون)) 11/003) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: ه*778-11). 
تمن فس على أن المزاة بالعذاي :عدا تحهكة : ابق جين والقوطية :والشوكانة»والقاسين. 
الو (اافناين ىمري 43 الزوزة م (اتشفين اقرط 14 0ه سير 
الشوكاني)) (5/ 971/4)» ((تفسير القاسمي)) (8/ .)١97‏ 
قا ابح ميديو رزلا يرل ادن زلمم فى لقنت السو قن راجو الا 
بالعذاب هنا العذابَ القَلبِيَ؛ لأنَّ الكافرٌ مهما نُعّم في الدّنيا فإنّه في ألم وعذاب في قَلبِه؛ لأنّ - 
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4 بط 

ا 3 
' رس ل سمه سد تا وس 00 ل 200 

كما قال الله تعالى: مِإوَالِينَ سَعَوأ ف دمرس أوْلهِكَ أصحَب الحم : 

وقال سبحاته: 38 أفمن وَعَدْسَهُ وَعَدَاحَسَنا فَهُوَ ليه صن مَنَصَهُ متم لحيو دنا 
م هو وم الِْمَةِ مِنَالْمُحْصَرينَ * [القصص: 1١‏ ]. 

وقال عر وجل: #إوَاَمَاألّذنَكفروأ كدو باينا وَلمَآيٍ الْآْرَة دولك ف الْعَدَابٍ 
َحْصَرُونَ # [الروم: .]١1‏ 


3 
مدع ل ةي 2 ميسو ا ممع ع عق دسد 42/4 د 24 بعد 
فى يبسط الرِزق لمن دِسَاءً من عادو ويمَرِرله, وما أنفقتم من شىّء فهو 


الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


1١ 6‏ 
الحم 
لشم 

5 

ا 


3 عه ل وس ا 
يخلفه. وهو حير الرزقيت . 
و ع 


مُناسّبة الآية لما قَبلَها: 

77 11 د ل ع 01 3 0 

لما كان افتخار الكافرينَ بكثرة الأموال والأولاد؛ أخبروا أن ذلك جار على 
واشاءانة لذأ دعن حت الابتصفاق ولا التكرنة ولذالمواواق 


رلح برو يو 


لد إن لاس سحي جك ملح ب و 
:< كل إِنَ رق يبس الرزْقَ لِمن يِسَلهُمِنَ عبسادو. وَيمَدِ رْلهْ 4. 


-ه 


0 وق قا دقف ا لوقا لوي م و د عابي أ 560 
أي: قل -يا محمّد- : إن رَبِي يوسع الرّزق لمّن يَشاء من عباده''"'» ويضيّقه 


- الكافرٌ لا يَشبَعُ من الدّنياك فهو في مُحزن حَحوفًا من ذَّهاب الموجود. وفي هم طلبًا لوجود 
المفقود؛ أنه يريدٌ أن تنموٌ له الدّنيا وتَزدهرٌ متخ ضاق أن تدر ك نعلت الدوس): 
(رشير تسيوك سو سان رمن م 1 
وقال السمعاني: («9تنْحْصَرُوت * أي: مُدْخَلونَ). ((تفسير السمعاني)) (5/ 771). 

.)000 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قيل: المرادٌ بقوله: 9#عِبَادو #6 هنا: عمومٌ النّاس. وممّن قال بهذا المعنى: ابنُ جريرء وابنُ 
عقيو لطر ررس أن جري)) ارود سير اوعدو شور ميا رصن 
١‏ 0 55). 
وذكر ابنُ عثيمين أنَّ العبوديّة هنا هي العبوديّة العامّةُ؛ لأنّهِ يُشامَدُ أن المؤمنينَ والكافرينَ على 


و ب 
السّواء في ذلك؛ فمنهم مَن يَبسُط الله له الرّزْقَ» ومنهم مَن يُضيّقَه له. 5 
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على مَن يشاء منهم؛ بِحَسَب مَشِيئته و- حكمته'". 
مَأ 2 فَهْوََ 00 
ما أنفقتم من شَىَّءِ فهو - يخْلِضه 4. 


30 0 2000 5 0 ع دو 
اوش لعل ووو 


5 أبي ُرَيرةرَضِيَ اله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قال 
الله عرَّ وجلّ: أنفق أَنفِنْ عليك))20". 
وعنه أيضًا رَضيّ اللهُ عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما 


حك ا ل 
نقصّت صَدقة من مال))20“. 


وعنه أيضًا رَضِيَ الله عنه» أن النْبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم 
2 0 2 ار ا - 0 
يُصبحٌ العبادٌ فيه إلا مُلكان يَنزلان» فيقول أَحَدهما: اللهمّ أعط مُنفقَا حَلفَاء 


- وقيل: المراد بهم: المؤمنون. وممَّن قال بهذا المعنى: ابن عطيّة» وان عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن غنطبة)) (5/ 7غ أ ((تفسيز ابن عاش ر)) 3187/91 878 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /79)) ((تفسير ابن كثير )) (5/ 077)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)0١9/75(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (359//14)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 417 4)) ((تفسير القرطبي)) 
(037/15”)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ *077)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)258١‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 57-174١‏ 7). 
قال ابن عاشور: (ظاهرٌ الآية أن إخلاف الرّزق يق في الدّنيا وفي الآخرة). ((تفسير ابن عاشور)) 
.)37١/7(‏ وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0717). 
قال ابن عثيمين: (اللهُ عزّ وجَلّ يُعطيك بدلا عنه بالكمّيّة؛ إذا أنقَقْتَ عَشَرةَ أعطاك عضّرة أو 
بالكيفيّة؛ بمعنى: أنَّ الباقي يُنزِلُ الله سبحانه وتعالى به البركة حتّى يكونّ مقابلًا لما أَنقَقَتَ 
لفبجتونا ركمو الشادة السك ارو ((تفسير ابن عثيمين- سور ا 1 27). 

(0) رواه البخاري (578)» ومسلم (497). 

(5) رواه مسلم (/5908). 
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في ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


و كر رض > رماع 
ويقول الآخرٌ: اللهمّ أعط ممسكا تلفا))20. 


مَمْرَكَيرٌ ررقت 4. 

5 5 ب أردم بف 5 هط - 

أي: واللهُ هو خيرٌ مَن يَرزْق عباده» ويُعطيهم من خزائنه التي لا تفنى”) 

الفوائدُ التربويّة: 

ولو سدع لراخٌ < و اس 32 
-١‏ في قوله تعالى: «الاءل متهما يم أَرسِلشْر يه كبفرونَ * التَحذِيرٌ من 
ُ و 2 

الدرف# حريف كان ترف سَيَيا للشّرٌ والببلاء والكفرد وقد عاذ اذ هله الماك 
والسَّلامُ يَنهى عن كثرة الإرفاه””» ويأمُرٌ بالاحتفاء أحيانًا؟»؛ فهو لا يَنهى عن 
الرّفاهية للا ولكن عن كثرتهاء ويأمَرٌ بالاحتفاءء أي أن تمقه يَّ حفَاة ان 


5 . 7 و 3 سح ستو سمح - ءءء 
ل ا رق د حك اردق فَ لمن سِنَاءُ ويفير ولب ان 
يعلمُويَ # فيه أن الرّزقَ في الدنيا با اتدل سَعنُه وضيقه على حال المحق والشبطل؛ 
من موسر شَّقَيٌُ» ومُعسر نَقيَّ؛ فقلَةُ الرّزقٍ وضَّئكُ العيش» وكثرة المال 


وخصبٌ العيش: بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصّالحم2. 


.)٠١٠١( ومسلم‎ »)١557( رواه البخاري‎ )١( 
((تفسير البغوي)) (7/ “2587) ((تفسير القرطبي))‎ ))7599/1١9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 
((تفسير ابن‎ ))258١ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ .)308/15( 


عاشور)) (118/77). 
(6) الإرفاة: الإفراط في انهم من التَّدهِينِ والتّرجيلء ومنه أخخدّت الرّفاهية. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
يه 


ذكر تُبونّه الشوكارك في ((نيل الأوطار)) ,)١6 /١(‏ وصحّح ماني لباق في اي 
سنن أبي داود)) ١70‏ 5)» وجوّد إسنادّه العراقٌ في ((تخريج الإحياء)) (5/ 7589). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 5737). 
(50) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١9/75(‏ 
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- في قوله تعالى: مإيبْمْط الررْقَ لِمَن يََكهْمِنْ بادو. وَيقَدِ ره # أن الأرزاق 
بيد الله عنَّ وجل» ويتردبُ على هذا فائدةٌ: وهي أنْ تَطلْبٌ الرّزقَ من الله تعالى؛ 
ع 3 ِ و 2 ره 2 8 م لوو 56 - 1 7 
لأنه هو الذي يَبْسُط الرّزق ويُقدرٌء ويتفرّعَ على ذلك: ألا تطلبَ رزق الله سبحاته 
00 ال ٠.‏ 3 1 9 
وتعالى بمعاصيه؛ لأن طلبّ رزق الله بمعاصيه مُناف للأدب» كيف تطلبٌ الرّزْق 
4 د 3 0 و : 4 ' 
ممّن بيده الرّزق بمعصيته؟! ولهذا حَذْرَ النََّيّ عليه الصَّلاة والسّلامُ من ذلك 
عو 31 3 5 8 و 23 نو 5 5 
فقال: ((أيها الناس» اتقوا الله» وأجملوا فى الطلب؛ فإن نفسًا لن تموتَ حتى 
6٠ 6 1‏ ع مع 3 0 / 22 و 
تستوفيّ رِزّقهاء وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأججملوا في الطلب))”"» يعني: اطلبوا 
الرّزق طلبًا جميلا -وهو ما وافقّ الشرع-» وعلى هذا فطلبٌ الرّزق بالغش 
يد ع و ور 
ادق اول عن ولوك ل لارقةة إلى 0 وعِددَكا رُلحَ * أن كثرة 
ع 3 - و 1 0 3 
ا ل لمك 
١ 2 00 1 1‏ - 2 و 
المال والولد وهو من أَبْعَد الناس عن الله سبحانه وتعالى! ومن الناس مَن يكون 
قلي المال والولد وهو من أقرب النّاسٍ إلى الله تعالى”"! نّم الذي يقرب من 
اي الأيجان اجات ود لسرن والعدل العالح لذي هو من لوازم 
الإيمان؛ لذا قال تعالى: 3 م وكين مليما لزني كه + اومن : 58 
لوأو لفوت يوق 06. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5 5 )7١‏ واللفظ له. والطبراني في ((المعجم الأوسط)) ,)7٠١9(‏ والحاكم 
١09‏ 3). 
صحّمحه الحاكمٌ على شرط مسلمء وحسّنه بن عبد البرّ في ((التمهيد)) (5 ؟/ 41:0)» وصحمح 
الحديتٌ الألبائيٌ في ((صحيح سئن ابن ماجه)) (55١؟)‏ . والحديتٌ رُويّ من طرق أخرى. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 55 .)١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: *777). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)58١‏ 
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يي ص 4 1 ص 
50©١ 6‏ جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


در 


0 - في قوله تعالى اوها إسظ ووفتو وكيك > الحثُ على الإنفاق» 
فمن أنقق في الخيفالخاف مضمون له20. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: <( وما اوشلا ف رد 3 ير إلا قَالَ ماهوا م ار 


و 
ع 


كرون 4 دل بإفراد التّدَارة عن البشارة أن نَ غالب الأمَمِ الماضية من أهلٍ 
النّذارة؛ لمَظهَرَ مزيّة هذه الأمّة 0 ْ 
-١‏ في قو تعالى :شك وقَدِرٌ # إثبات الأفعال الاختياريّة لله سبحانّه(". 
+إلاتعاليبوزقية بق لط اريت مخ ا كدر رك 1 ألنّاس لا 
يَعلَمُونَ 6 فأكثر اناس تَلتِِسٌ عليهم الأمورٌ فيخلطون يهاه ولا يضعون في 
مواضعها رَينها وشَّيْتهاء وقد أفاد هذا أنَّ حالّهم غيرٌ دال على رضا الله عنهم ولا 
على عَدَمه وماراك حرء اح بيبل الماك د ا 


- في قوله تعالى وام اا نَّ الجزاءً على الإيمان 
4- في قوله تعالى: م يِمَاعَمِلُوأ #6 إثبات الأسباب؛ فالباءً في قوله: يما 6 باء 


.)١114 2037537 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 017). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: /771). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0117/75 115). 
والنّض عند الجدَليينَ : هوتخلّفٌ الحُكم عن الدَّليلٍ . وينقسم إلى قسْمَين: إجماليٌَ»؛ وتفصيليٌ؛ 
فالإجماليٌ: تلق للقدح في بعض مقدّماته لا على التِّين. واللفضيلة: للقدح في مقدّمة 
مُعَيّنة. يُنظر: ((العية لياو شود جمع الجوامع)) لأبي زرعة العراقي (ص: 6 ((الفوائد 
اميدق شرح الالفية)) للبرماوي (5/ /1810). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 775). 
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لي ىك 0 
2 سورةٌ سَبَؤْ - الآيات (4- 20 


ل 2 


ا 


الس لسَّبِيّة» أي أن عر وجل عمل العا سبب دُخول الجَنّة(ا». 


000 نَ مَنازل الجنّة عاليةٌ: الاق #المدل 
العالى”". 


006 


5 - في قوله تعالى: 38 قُلَإ إن رق بد سل الْرِْقَ لمن يَسَآدُمِنْ عادو وَتَقَدِ له # تمامُ 
رُبوبيّة الله عزَّ وجل وسّلطانه؛ لكونه يَِسْطْ ويَفْدِنُ ولا أحدَ يُمكنٌُ أن يَعترض 
عليه» وحتَّى لو اعتَرَض عليه فلا يَنْقَعُ هذا الاعتراض؛ لأنَّ الله تعالى مُدَيُدٌ لما لمَا 
. 


01 


/- - قُولّهِ تعالى: :9 قل لان رق مَبسْطُ الرَرْقَ لِمَن يِسَلهُ مِنْ باد وَكَقَدِرْلهه #6 فيه 
يي ا ا ا ايا 
الذّنيا لنَّعمُ مع القطع بحصول انيم لهم في العفْبَى بناءً على الوعد”». 

4- في قوله تعالى: وآ أَنْمَفثُم 4 رَدُ على الجَبريّة -وهم المجَهميّة- حيث 
أضاف الفعل إلى العبدء والجبريّة يقولون: إن الإنسانٌ مَسلوبٌ القدرة والاختيار» 
وفعله لايْسَبُ إليه إلا على سبيل المّجاز» ولا نه لا اختيارٌ له في فعله!©! 


3 ا را ل ومع 00 
-٠١‏ قال الله تعالى: 38و مآ أنفقسم من سَىْء فَهُوَ يحخْلِفَه يخْلِفُهُء # في قوله عرز وجل: 
فهو يحْلِضُهُ مخِْضُهُ 4 أن قال العباد مخلوقةٌ لله سبحا وكغالنء وفيها د غلن 
القَدَريّة؛ ناليد شور يزامن كنيد من تجارة أو حَرْثْ أو عمّل وغير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: ”لل 3785). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 775). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55 7). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)75١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١10‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ذلكء ففيه دلِيلٌ على أنَّ فعلّ العبد مخلوق لله سُبحائه وتعالى©. 

عقاك على تزكر كب رزورك قي امير أ 
التكلوقي ترذن شه قال 0 رهم با وَاَكَمُوهُمَ 6 [النساء: 5], 
وقال تعالى: #إوَعكَلْولُودِ له رن كمجن 6 [البقرة ]ولا مك أن فل 
يي لي ار 
ذوات تحلقه وصفاتهم'"» وأيضًا فرزق غير الله تعالى هو من رزق الله تعالى؛ لأنَّ 
ّي يُعطي إِنَّما يُعطي من رزق الله تعالى الذي أعطاه» وأيضًا فإنَّ رزقٌ غير الله 
شبحانه وتعالى زف محدوةٌ ليس شاملا لكل أحَد. وبين قاد لكل ردن 
بخلاف رزف الله تعالى؛ فهو رزق نامل عام كثيرٌ يردائة”". ْ 


بلاغة الآيات: 

اا تو له قال : :9 وما ألما فى مرب من ب يلاتان متها رايا اشرو 
ون # اعتراضٌ للانتقال إلى تسلي الي صلى ال عليه وسلّم مما بي به من 
المُشرِكينَ من أل مكة» وبخاصّة ما قابله به سادتُهم وكبراؤهم من التَألِيبٍ عليه؛ 
تدكيره أن لك شنه الول من قبله؛ فليس في ذلك تٌضاضةٌ عليه والترريض 
بقُومه الّذين عادّوه رمه عاقب أمثالهم من أَهْل القُرى التي 5 
اتسين راع نك عرف" 1 

- وتخصيصٌُ المُتَنعُمينَ بالتُكذيب في قوله: :ِإإَِّا قال مترفوعا نيم لثم 


.)١15 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 545 07. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 15 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 080)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5/8 7): ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 007)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 110). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)5١17 071١‏ 
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2 2 035 03 ع 75 2 7 
به كَْرُونَ 6؛ لأنَّ الدّاعيَ إليه التَكيّرُ والمُفاحَرة برّخارف الدّنياء والانهماك 
في الشّهواتء والاستهانة بمّن لم يَحْظ منها؛ ولذلك ضَمُوا النَّهَكُمْ والمُفاحَرة 
إلى التُكذيب فقالوا: نيم ركشيو كَِرُونَ 216 


ود داعو 7 


عوا باقرله : ##مترفوهاً الح لسري لوي 

لح بتخررنيا وتمراص الإعرا يا 

اد قوله تعالى: زنالا عن اكرابولا ولد وَمَاححُمَْزَنَ # تقفية من 
الكافرينَ على صَريح مُفِهمبالثرآن وخيره م من الشرائع» بكلام كَنَوَا به عن إبطال 

حَقيّ الإسلام ديل سّفسطائيٌ فَعَلوا كثرة أموالهم وأولادهم حب على أنّهم 
أهلّ حَظ عند الله تعالى! وهذا من تّمويه الحقائق قبا اين ازكرم 
جَعلواما َف بحالهم في حُفِْهم من وَفرة المال والوّد به على لهم مك 
الغناية عند الله وأن ما نهنع عليه هو النحق, وهذا تعريض متهم بتكن ال 
المنيوانا جاتديل) سوس ا فيك وعدت بير لي 
على أَنّْهِم غيرٌ محظوظينَ عند الله””! 

- ولَما كانت الأموال في الأغلّب سَيَبَا لكثرة الأولاد بالاستكثار من النّساء 

الحرائر والإماء؛ قدّمّهاء فقال: الس يه 0 

- وقول الكافرين: إومَا يمو 4 كالتيجة لقُولهم :كن كر نولا 

وَأَوكَدًا #» وا جيء فيه بحَرْفٍ الععلفة؟ ب؛ لترجيح جانب الفائدة المُستقلة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 58 7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))217/١117(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (// ”007)) ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 110). 

.)75١7 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ 23717 .)5١7‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (017/16). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


على جانب الاستنتاج الذي يُومٌِ إليه ما تَقدّمَهه وهو قولّهم: إن ألَكَررُ 
ولا ندا 44 فحص من هذا النلم امخدلال لسكة دوين «ولاتطال 
ما جاء به الإسلام» ثمّ الافتخار بذلك على المسلمين والضّعة يكرا دي 
المسلمينَ» بإشارة إلى قياس استثنائيٌ بناءً على مُلازمة مَوهومة» وكأنّهم 
معدلا بانتفاء التَعذيب فل نهم مُقرّبونَ عندَ الله» بناءً على قياس مُساواة 
مَطويٌ» فكأنّهم حَصّروا وسائل القرب عند الله في وفرة الأموال والأولاد”". 
د نوكه تعان ةثل إن رق فبقك الززقا لتلمتلة وي نكن الاين ل 
َي 
- فيه مُناسَبةٌ حَسَنةُ حيثٌ ححص هذه السّورة بذكر الرَّبَّ في قوله: دقل إنَّ 
رق يبس اررق لِمَن يمَآكُ #6؛ وذلك لأنّه تكرَّرَ فيها مرّات كثيرةً؛ منها: بك 
وَرقِ # [سبأً: ']» ونلا بده طَيبَهُ ورب خَهُودٌُ 6 [سباً: 1١9‏ ومل ريا بد ين 
أنعايا [سباً: ,]١1‏ و98 جمع بسنا ربا #6 [سباأ: 77 و1 مَوَفوفوت فد 
َيَعمَ 746" [سباً: .]3١ ١‏ 


و2 ع 0 5 2 م 5 
- ومن المناسَبة أيضا: أنه لم يَذكرُ هنا مِإمِنَ عادو #6 وذكره بِعْدَه 18 كل 


رمح ابر يو 


إن رَقَ يبس الرَرْفَ لمن يَسَآهُ مِنْ عادو ويَقَدِر له * انما: 36 لذن المرادٌ 


.)711/717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »27١9‏ ((بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي /١(‏ 785). 

(*) ينظر: ((المصدران السابقان)). 
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لل 0 


وله تعالى: 38 وما ملم ل ول لدم بال مركو عِندَنا زلَمّح إلا مَنْ َامَنَ 
لبر عيت يا د الك 0 َامسوَقَ 6: 

- جملة جلا وَمَآ نولم ولآ ولد بال تركو عِسدَنا رُلقح إِلَامَنْ َامْنَ وَحَسِلَ 
صَْلِحًا 6 كلام د خوطب به النّام. وخر أن 
تكونّ عطفًا على جملة وين وق يبك أرق م يآ [سبا: كن 
نكا ا الأو لضان النااقلو رول باذ تله لم وقلظة عر العا 
عر ست بي م ااه الح زي لجا اللحر و ليما سبق 
وتكون ضمائرٌ الخطاب عافذة إلن الدية قالزاة يكن حك امول ووليدًا 
عا نين 5 5 وهو ارتقاء من إبطال المُلازّمة إلى الاستدلال 
على أنهم لّيسوا محل الرضا من اله تعائى, » على طريقة ة التّقض التفصيليٌ؛ 
ققد أبطلت الآبة أن تكو أموالم واولاكهم مقوية عند اله تعالى: والبالا 
يقرب إلى الله إل الإجان وال 0 

- وفي قوله: 99 وما أمَولكر ولا أولدم أل تركو م0 4 جيء بالجملة 
المَنفيّة في صيغة حصر بتَعريف المُسنّد إليه والمسنّد؛ لأنّ هذه المجملة ريد 


يع سك لسعم د سس بجوم وس 


منها نَفَيّ قولهم عد سخا كر أثرالا وَأوْلَدا وَمَاحُمَعَذَينَ 4 أي : لا أنتم؛ 
فكان كلامُهم في قَرّةَ > ويه م ين 
د الاد” ل رد لتنا 

3 قث إلى الي ولق إيا». 7 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1157)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 510)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)1٠١7/8(‏ 


.)75١0 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


تقول «داوليكَ مج لوف # ججيء باسم الإشارة في الإخبار عسّن آمَنَ 
للتّنويه ه بشأنهم» وللإيذان يت وبع م 8 الفضل» والتّنبيه 
على أنّهم جديرون بما يَرِدُ بعد اسم الإشارة. كني عن التقريب ماف 
الجزاء؛ لآن ذلك أخارة كرام المَجِِيّ عند الله» أي: أولئنك ون 
زلفى: فيَجَرّون جَرَاءً الضعف على أعمالهم لا على وفرة أموالهم وأولادهم؛ 
فالاستدراك وَرَدَ على جَميع ما أفادَهُ كلام المشركينَ من الدَّعوى الباطلة 
والفخر الكاذب؛ لرَفع نوكم وت إلى الله بحال؛ 
فإِنَّ من أموال 1 صَدقات وتّفقات» ومن أولادهم أعوانًا على البرّ 
ومجاهدينَ» وداعينَ لآبائهم بالمّغفرة والرّحمة”) 


سح ساح مه 


مو_- 1 تعالى: 2 يعون ف كيدا محر أوْلهِكَ ف الَْدَانٍ نخصَرُورت 4 
- قوله: جل وَالدِنَبسَعَوْنَ ف ليا مُعدجِرينَ ... 6 تَعقيبٌ للتّرغيب بالتّرهِيب؛ 
فكان بمّنزلة الاعتراض بيْنَالثَناء على المؤمنينَ الصّالحينَ» وبيْنَ إرشادهم 
إلى الانتفاع بأموالهم للقَرْب عند الله تعالى بجملة #(وْمَآأَنْمفَشْر مّن تَىْو * 
[سباً: :8 *] إليو©. 

- واسمٌ الإشارة في قوله: ويك في الْعَدَابٍ حُصَروت 46؟ للتّنبيه على 
نهم استحفُوا لجَحيمَ أجل ما ذكَ قِلَ اسم الإشارة بوط دروك نهنا 
كناية عن المُلارّمة؛ فهو ارتقاءٌ : في المعنى الذي دلت عليه أداةٌ الظرفيّة من 
إحاطة العذاب بهه" 


.)711//17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 1177)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١8/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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ص 


2 سورةٌ سب - الآيات (4م-وم) 4 -. 0-0 


ردي و 32 بسر 


5- قوله تعالى: 2 َل إِنَّ مَل رذق لم يكن تاو ويقدرله, وما 
ا وَمرَكِدُ أرقت # هذه الآبةُ تقريرٌ لمعنى قوله: 
2-12 ه23 
0 


- وفي قوله: 38 قن رقب نط ارق يكن تادو. قوم 4 انب إبطال 
أنْ ون الأموال والأولاد 5 بذاتهنا 07 5 لق الله تعالى؟ ردًا على 
مزاعم القعر عن يها بش تدس الاطيراك على :ذلك الإبطال؛ من إثبات 
تفاع بلمال لترْبٍ إلى رضا الله إن استُعْمِلَ في طلب مَرضاة الله؛ تفصيلا 
لما أعيرإليه إتجمالا من أنّذللك فد يكونٌ فيه قرب إلى الله بقولة : إ سََ 
َامَنَ وَحيعِلَ صَلِحًا 746" [سبأ: /13؟]. 

- وفي قوله : 9#بسط ألرة لررْفٌ لمن يَمَادْمِنْ عِبَادوء #تَشريفٌ للمؤمنينَ بإضافتهم 
لمعي ساكل يوق نهذ اناد علق الذي اط عاريم الذق نان 
جمّع الله لهم فصل الإيمان وفضل سّعة الرّزق» سيره للّذِين 5 
رَزقهم؛ بأنّهم نالوا فضلَّ الإيمان وفضّلَ الصّبر على ضيق الحياة”"» وذلك 
على قول في التفسير. 

- وأيضًا في تَعليقٍ هله 6 ب (يَقُدرُ) إيماءٌ إلى أنَّ ذلك القَدْرَ لايَخُلو من فائدة 
اتروع سو ا نايا شاي م لقور سام 
من الحساب عليه يومَ القيامة» وفي ذلك تَوطئةٌ لقوله : 9 وما أَنمَقَسّم من تَىْو 

.)511/17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)75١9/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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ىد د كل 1 ص 
8 <#يلراتسير امحزر ماد لتر ليه 


فَهْرَ يخْلُِهُء #؛ حي على الإنفاق”". 


- قوله 00 هشه وَهْوَ كي ررقت #ترغيب للأغنياء 
في الإنفاق في سَبيل الله؛ ولذلك بجعل الوَعدٌ بإخلاف ما يُنفقه المرْءُ كناية 
عن الْتَّرَغيتِ في الإنفاق؛ أن وَعْدَ الله بإخلافه مع تأكيد الوّعد يفضي أنه 
دان ين المُنفقينَ» وأكٌدَ ذلك الوعدٌ بصيغة الشّرطء وبجَعْل جملة 
00 اق وبتقديم المُسئّد إليه على لير الفعليٌ بقوله: مِفَهُوَ 

يخْلِضُهُء #؛ ففي هذا الوَّعد ثلاثة ة مُؤكدات دالّةٌ على مزيد العناية بتتحقيقه؛ 


يع من ذلك إلى الكناية عن كونه مَرْعْويّه تعالى7". 
- والجارٌ ا لما في (ما) من الغموم'”. 


2 سخ 0 
- وجملة وهو كير أَلرّرْة قت 4 تيل للتّرغيب» والوغد بزيادة 


.)77١ 20714 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)77١ /717( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(9) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2017١ /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (؟1؟/ .)351١‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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ل 1 له لير 6س سر 6 2 جره حورو 9 
ره را صر يا ستل 107 #سحدوو 602 1 - يروو 


سبحنتك أنت وَلِيُنًا 000 
لا يمد بنك تش يتن كنا ول سا رتل لين طلا شرا عه 
تيم 40 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ تعالى مي" ماعرار ا تح يأر : ويُومَيَحشْرٌ الله المُشركينَ 
بوه لقان كديع كول لمات أهؤلاء المُشْركونَ كانوا يَعبُدوتكم من 


هو 


ع 2 و 
دوني؟! قال الملائكة: ننزهك -يا وَيّنا- نحن برآء مق المشركية؟ كانت ونا 


> 
5 

- 
5 
. ١ 


من دونهمء بل كانوا يَعبُدونَ الجنَّ» أكترهم بهم مُؤمنون! 
ققال لي : فاليوم لايك بعكم لبعض نَفًا ولا َيه ونقول للظالميي: 
ذوقوا عذاب النّار التي كتشّم تُكَذَّبِونَ بها في الدّنيا. 
تفسيرز الآيات: 
اميم ب يما نو لهك أعؤلة بيك سكاو بتبنذوة 412 
مُناسَبة الآية لما قَيلّها: 
َمَا ين أنّ حال النَيّ صلَى الله عليه وآله وسلّم كحال مَن تقدَّمَه من الأنبياء 
ءِ 7 2 و 8 7 
وحال قومه كحال من تقدم من الكفار» وبيِّنَ بطلان استدلالهم بكثرة أموالهم 
ع شن 35 
وأولادهم- بِيّن ما يكون من عاقبة حالهم'". 
وأيضًا لما أبطلَ الله تعالى شُبهة الكافرينَ فعُلمَ بذلك أنَّ الأمرَ كلّه له» وأنّهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١١/75(‏ 
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يي ص ك6 : ص 
هن #تجتصسممعة 


١‏ 0 ل 0 0 ع 4 لطي 
في محل الخَطرء وكان قد بَقيّ من شَبَههم أنّهم يقولونَ: نحن نعبدٌ الملائكة فهم 
يَسْفَعونَ لناء وكان الأنبياءٌ عليهم السَّلامُ لا يُتكرونٌ أن الملائكة مُقَرّبون- أبطل 


ما يد 6 له _, و أله لام وا تريئون و 


و 2 0 


5207 22 قي او ع 0 2 1 محرو ب 
و و 
05 -00) 2 بيو ع عن من م سر د . كال") وه عم 
مرو ار ا 


.)019/1١6( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قيل: اللّرفٌ هنا متعلّقٌ بمحذوف تقديئه: اذْكرْ ومكّن قال بهذا القول: مكيء وابنٌ 
وابنْ عثيمينَ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (94/ 20977» ((تفسير ابن عطية)) 
(577/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 58 .)١‏ 
قال ابن غثيمين” (يتعتمل أن المعى: اذك في نفْسك هذا اليوض أو اذكدُ لخيرك .هذا اليوم. 
وكلاعناتين ار (الكم ابه لديو عر نار 11 
وقيل: هذا مُتّصلٌ بقوله تعالى: جل وَلَرْ را إذ الطيبمو> مَوَقْوْوورت #[سبأ: »]'١‏ أي: ولو تّراهم 
أيضًا يوم يَحشُرٌهم جميعًا. وممَّن قال بهذا المعنى: القرطبيٌ» وابِنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) »)708/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (571/77). 

(1) قيل: المراذ بقوله: ##يحشرهم 46: هوي الكفار باشة يوك اعمان: ان خويو اللا وك 
والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 7949)» ((تفسير الثعلبي)) (8/ 47)» ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (59777/9)» ((تفسير الخازن)) (/ .)55٠‏ 
قال ابنٌ عاشور: (وضيز اليد ين دز رُم عائدٍ ير عام سدم ونان 
تار رازن الذي هو عائدٌ إلى الذين كفروا من قوله: +« وكا 2 
كَتَروأ أن وقح هنذا ذا ألقَرَانِ 6 [سبأ: ١‏ ']. والكلامُ كله مُنتتظمٌ في أحوال المشركينٌ... 
جنا ا ك_ 
العرب نحَلًا شَنّى). ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 00). 
وممّن نصّ على أنَّ المراد بهم المشركون: ابن الجوزي. والرَّسْعَنِيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 2)207» ((تفسير الرسعني)) (5/ 791). 
قن الغراف؛ النكديورة» قود ونون 3 رمتس تارذ ناوا لرعياك بطر تير 
الرازي)) (75/ ))75١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 007). ِ- 


0 
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5 
للملائكة: أهؤلاء المُشركونَ كانوا يَعبّدوتكم من القان 
- يروو 


قَالْوأْ سْبْحََكَ أنت وَلِيًُا من دونهم ل كنا يتنثوة الجن سكم ينم 


مَالُوأ | :س ينناف أنت وَلِدنا من دونهم 46. 
ورم و ده ع 3 


أي : قال الملائكة : نتزهك حيا رَيّنا- تنزيهًا عن أن يَسبّحِقٌ 


ونحن برآء مذ الشكر كف مون مايا رار قا لان ل الاك اال 


وَخَدَه9"! 


نّ العبادةً أحَدٌ سواك 


000 رع مُؤْصنُونَ 46. 


بل انوا يَحَسدُونَ لين أكارهم بهم مؤمنون 
أي: بل كان هؤلاء المُشركون يَعبُدونَ الجن وأكترّهم مُؤمنونَ بالجنّ؛ 


- وقيل: المرادٌ: العابدونَ والمعبودونَ من دون الله. وممَّن قال بهذا القول: القرطبنٌ» والسعدي. 
نظ ((طتسي القرطي)) 001/13 ((سيالسعدي)) (ضن:017: 
بكودامة عل أن المراقة الماك وو انها معان بز اليم نولقي لاد مط 
(«تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 077)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 97). 


سوم ا لورووى شد عجعج 


وقال يحيى بن سلام: (#إويَوْم يحَسْرهُمَ جمِيعَا # يعني: المشركين وما عبّدوا). ((تفسير يحبى بن 


سلام)) (0175177//5). 
وقال البيضاوي: (#إوَيَومَ يرهم جِيعًا #: المُستكبرينَ والمُستضعَفِينَ). ((تفسير البيضاوي)) 
(559/5). 


وقال البقاعي: (وعمَّ التّابعَ والمتبوع بقوله: مَجِيعَا #). ((نظم الدرر)) (019/15). 
ره (اشمير ابن عير )ره كلا برسي المقدافي)) سمي اين 
عطية)) (5/ “577)» ((تفسير القرطبي)) (5 0108/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 07)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)18١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7599/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 09/١‏ 7)) ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 22015 ((نظم الدرر)) للبقاعي ».2)27١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 07717 7377)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 2070١‏ 3017). 
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0-0 0 
فَيُصَدّقوتّهم 0 ويُذْعنونَ 0 لسرم 


0000 


عدو مْبِينُ * الوق تام 5 سل ةا 


2 


8 وبأ تَحَقَلُونَ #6 [يس : .]15-5٠‏ 


وحم دك مارك سيور 


37 َالَو لايك بحسو بض نَفْعَا ولا صما وبَقُولُ لين ظَامُوأ وفوا عدَابَ أَلنَارِألّتى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »0709/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 207) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 187). 
قال ابِنُ عطية: (وعبادةٌ البَمَرٍ للجنّ هي فيما نعرفه نحن بطاعتهم إِيّاهمء وسماعهم من 
وّسوستهم وإغوائهم؛ فهذا نوعٌ من العبادة» وقد يجورٌ إن كان في الأَمَم الكافرة م عبد الجنَ» 
وفي القرآن آياتٌ يَظهَرُ منها أن الجنَّ عبدَت؛ في سورة الأنعام وغيرها». ((تفسير ابن عطية)) 
(475/5). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 7 )و 07 87). 
وقال ابن القيّم: ولب عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعَتُ عبادتُهم في نفس الأمر 
ا ا و : #ويوم يحشرهُم عا جين يل يلتتيكة 


0 ا 2 ء يرو 


مولي 2 كاوا يعبذون * الوأ سس سبحلنك نت ولت من دونهم + بَلْ انوأ يَحَبُدُونَ ال مشر كرهم 
الشيطان يدعو امرك إلى عبادته» وبُوهمهم أل ملك وكذلك عب الشّمسٍ والقمر والكواكب؛ 
وهي التي نُخاطبُهم؛ وتقضي لهم الحوائج؛ ولهذا إذا طلعّت الشَّمسٌ قارتها الشَّيطانُ فيَسجَدٌ 
لها الكمَارٌ فيقَمُ سُجِودُهم له وكذلك عند عُروبها. وكذلك من عبَدٌ المسيح وأمّهِ لم يَعبُدُهماء 
والشعلة الأبطان ردن جرع المي ان ان ماده وهادة التد ور 640 لين وامهج 14 
وهذا هو الشَّيطانٌ اجيم لاعبدٌ الو ورسوله» فل هذ كله على قوله تعالى: «(كر هد ليك 
يق ءَادمَ أن لا تعَبُدُوأ لطن إِنَهُ. لكر عَدُوٌ مين * وَأ أَعْدْدُوفٍ هذا وول مُسْتَقيِمٌ # [يس: 
.]1١ 66٠‏ 

فما عبَدٌ أحدٌّ من بني آَم غير الله -كاثنًا مَن كان- إِلّا وقعَتْ عباده للشّيطان» فيسحمي العابدُ 
بالمعبود في ححصول غرّضهه ويُستميِحٌ المعبودٌ بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو 
غاية رضا الشَّيطان). ((الجواب الكافي)) (ص: .)١5‏ ويُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية 
(1/؟19). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


2 (40-) 6م 207 


5 سورةٌ سَبَا - الآيات 
كُشريها تُكدَبونَ (46. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لك للارطك وزقك اك كادي ةتكن انا نكن عن ذااق اريك 
النَّاشئٌ عنه تنديمهو7". 

فل بوم لايك بحسو عض نَفْعَا ولا صما 4. 

أي: فاليومَ لا يقدرٌ بتعضكم على نفع بَعض أو ضده0")؛ فالأمث كله لله . 


.)07١/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) قيل: هو خطابٌ من الله تعالى للملائكة: والمعنى: فاليومٌ لا يَملك بعضكم -أيّها الملائكة-‎ 
ليق كانوا قي الذها تعدو تكو آولة انيج كانوا بجتذ رتك لكو ]هه رتك يعولا عدا‎ 
يُنالوتكم به أو تنالوتهم به. وممِّن قال بهذا المع #مقاتل بن شليمان) وابن جريره بيار‎ 
20700 /19( السعود. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 075)» ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)171/ /1/( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 0975)» ((تفسير أبي السعود))‎ 
وقيل: الأظهَرٌ أنَّ هذا من خطاب الله تعالى المُشركينَ والجنّ. وُمكق ذكز :ذلك "ابد فاشور.‎ 
.)7577 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
وقبل: يجوز أن يكونَ من خطاب الملائكة للمَريقين بعد أداء الشّهادة عليهم. وممّن جوّز هذا‎ 
.)515 /77( المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابن عطية: (قال تعالى: ©( كير # وفي الكلام حذّفٌ» تقديره: فيال لهم -أي: مَن عبد ومّن‎ 
.)57 5 /5( مُبد-: اليوم لا يك بعش بض لقا 6). ((تفسير ابن عطية))‎ 
وناك ارو عاقو: ((زالناك ساسك الشتوي ايف الاش حك طلل ةذ بلع عدن‎ 
0 ا‎ 0 
((تفسير ابن كثير))‎ 0709 /١5( ((تفسير القرطبي))‎ »)37٠١ /١9( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )3"( 
.)7177 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١97 /8( ((تفسير القاسمي))‎ »)015 /5( 
ممّن فسّر النََّعَ بالشّفاعة والنّجاةه والضرّ بالعذاب والهلاك: القرطبيٌ»؛ والشوكانيٌ. يُنظر:‎ 
1 /4( ((تفسير الشوكاني))‎ 004 /١15( ((تفسير القرطبي))‎ 
- وممّن فسّر الت بالشّفاعة» والضرٌ بالتّذِيبٍ: الواحديٌ» وابنُ الجوزي. والخازتُ» والعُلَيمي.‎ 
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آي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


وَبَقُولُ دن ظَامُوأ وداب آلثَارِ لَتى مشر يها تكبو د *. 


أي : وقول لِمَنْ وَضّعوا العبادة في عير مَوضعهاء وجَعُلوها لغير من تنبغي أن 


ع 
0 


- 


رن له وده : دُوقواعذابٌ الَّار التي كم يُكذّبوتَ بها في الدّنيال". 

الفوائدُ التربوبّة: 

-١‏ في قوله تعالى: وَيوم يحشْرهُم 4 أنه ينبغي تذكيرٌ الناسٍ بيوم المعاد؛ 

معي 3 59 ع 8 ل 
ووجه الدلالة: أن قوله: مل ووم عللل مداع يبروا رت تتوارة. كر يوم 
يحتروق ماعن تولاش الللفميرك أ :اكز تعره أن 5ك ةس تسلف شيل 
أيضًاعذكيرٌ التشبن+ فإذا عَمَلت شق الإنسيان:فتببقي أنْ يُذَكَوَها الموك ويوم 
الحشر؛ كوا ماله كلها وكنف إلى الدجاكواراعث الأتفهان بها ند دما 
الوم المتهوة لدي ا دكار ا 

ل سس شع سس ع الس 2 
ا 550 و ناض لد رحام زى لماكل وز 


إلى ششخص بمعصية الله يُقَسّي الله قَلبّه عليه ويُبَعْضه فيه؛ فيجافيه ويُعاديه””. 


0 


الفوائدُ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: مويو 1 يا ثم ينول ليك مولح إياد كاوا 
يعدو 6 خر لقي ل لكان أعلمٌ به من المُسوول6, 


- يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 91 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (*/ ٠7‏ 0)» ((تفسير الخازن)) 
6٠ /9(‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (0/ .)47١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 03٠١ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7587)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 7508). 

(0) يُظر: ((تفسيير إبخ مين - سؤر ة سباً)) (صض :00141 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)071١57١ /١6(‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابِ (/ 191). 
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0 


ل ا ا 


ولُُ 


- كي ترل انعا مم قو 
والجماعة 00 


0 في قله تعالى حكايةٌ عن الملائكة: 9 فَالُواْ سْبْحَنَكَ أت وَلمُمًا من 
دُونهم 6 بيانٌ ما عندَ الملائكة عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ من تعظيم الله سُبحانه 
وتعالى» حيث قالوا: مِإسْبْحَتَكَ # أي: تنزيهًا عن أنْ يكونَ لك شريكء لا منًا 
ولا من غيرنا'". 

03 حاقول الله تعالل: 9١‏ تلوأ سْتحتك أت وَيي من دونج بَلثايَعبدُونَ لجن 
أيهم بهم مُومُونَ ‏ فيه سُؤال: لو قال قائل: جَميعُهم كانوا تابعينَ للشّياطين؛ 
فما وه قوله: «أحكَرهُم برم مُؤْمِوْنَ #؟ فَإنّهِ ينب أنَّ بَعضّهم لم يؤمنْ بهم, 

4 
ولم يُطغْ لهم؟ 

الجوابٌ من وَحِهَين: 

2 عم 2 عه 2 

الوّجه الأوّل: أن الملائكة احترّزوا عن دعوى الإحاطة بهمء فقالوا: 
«أَكَتَرهُم 4؛ لأنّ الذين رأؤهم واطلّعوا على أحوالهم كانوا يَعَبُدونَ الجن 

0 3 1 7 وم 2000 
ويُؤمنون بهم؛ ولعل في الوجود من لم يُطلِع الله الملاتكة عليه مِنَ الكفار. 

0 0 و الغياةة در ظاهرٌ والإيما 6 0 قاو 00 
لا ل انر 
عله لأ هه كبا قال قعالن : 8و إَِهُء عَلِيما م بذ اتِ ألصّدُور 74" [الأنفال: “57 ]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١194‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 35505). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ .)5١1‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى : ِإويو يي جما بول كد أعولةٍ يك كَاويندُوة‎ -١ 
؛]١ عَطفٌ على جملة جل ولو وا إذ القليلخورت مورت عِندَرَيَهمَ # [سبأ:‎ 
استكمالًا لتصوير قظاعة حالهم يوم الوَعد الذي أنكروه» تَبَعَا لما وُْصفَ من‎ 
حال مُراجعة المُستكبرينَ منهم والمُسِتَضعَفِينَ» فوصّف هنا افتضاحهم بِتبروْ‎ 
الملائكة منهم, وشّهادتهم عليهم بأنّهِم يَعبْدونَ الجنَّ”". وذلك على قول.‎ 

- وفيه الاقتصارٌ على تقرير الملاتكة واستشهادهم على المُشركينَ؛ لأنّهم 

كيف شركائهم؛ وهم الصَّالحون للخطاب منهم» ولأنَّ عبادتهم مَبِدَاُ 

الدرلك وأصلدوولان إبطال إلهيّة الملائكة يُفِيدٌ إبطال إلهيّة ما هو دُونّها ممّن 
بد من دُون الله بدّلالة المّحوىء أي: بطّريق الأؤلى؛ فإنَّ ذلك التعَريرَ من 
أَهَمٌّ ما جعل الحشرٌ لأجله. وتوجية الخطاب إلى الملائكة بهذا الاستفهام 
مُستعمَلٌ في تقريع المُشركينَ والتُعريض بهم على طريقة المَكلِ: (يَاك 

أغي واسشقعي ياجارة)1 وَالغرض من ذلك أن يقول وَيُقولوَاء ويَسألٌ وتجيبوا؛ 

فيكونَ تَقريعُهم أشَّدٌه وتَعبيرُهم أبلَّعَ» وحَجَلهِم أعظم وهو أنَّهِ َم ويكونَ 

اقتصاص للك امنا لمن سَّمعَه وزاجرًا لمن الف عليه : 

- وتقديمُ الممفعولٍِإِيَامٌ على بِيَحبَدُونَ # للاهتمام» ولرعاية الفاصلة”". 

1 


و ا مار ا 


ني قر في 2# 7 ا ٠‏ سه رامس م 
-١‏ قوله تعالى: 38 قَالوأ سُبَحَكَ أت وَليُمَا من دونه بل كَانوأ يَمبْدُونَ ألْحِن 


.)5١1١/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (/ 2584 284). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 559)» ((تفسير 
أبي حيان)) (007/4)» ((تفسير أبي السعود)) (15/1. 221717 ((تفسير ابن عاشور)) 
(557/70). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ 5 .)٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7577). 
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تله وت 


لوقوعه في المُحاوّرة؛ ولذلك جيء فيه بصيغة الماضي 39 فَالّوأْ #؛ أن 
ذلك هو الغالبٌُ في الحكاية» مع ما فيه من الدّلالة على التّحققَ أ أن 
الذي ارالخهن دري لا مُوالاة بيْننا وبيتهم» وجوابٌ الملائكة يتضمّن 
إقرارّاء مع لَه عن لفظ كونهم مَعبودينَ كما يَتَنرَّمُ من يحكي كُفْرَ أحد» 
فيقول: قال: هو مُشرك بالل وإنَّما القائل قال: أنا مُشْرك بالله؛ فمَوردٌ التّزيه 


ع 
مير - 
5 


في قول الملائكة: »#سْبَحَدَكَ # هو أنْ يكونّ غيرٌ الله مُستحقا أنْ يُعبَدَه مع 
لازم الفائدة» وهو نهم يعلمو ذلك» فلا يَضَرّون بأن يكونوا مغوقيرة: 
وقول الملائكة: يإسْبَحَتَكَ 4 تبر من الرّضا بأنْ يَعيْدَهم المُشركون؛ لأنَّ 
الملابكة لما جغلوا النسهم مواليق تلقف كديا الفشركي الذية كهوا 
لهع الإلهيّة؛ لآن العابد لأ يكون مَعبوة|00: 
- و(من) في قوله: للإمن دنهم 4 صلة للتّوكيد؛ ف «إمن دنهم 6 تأكية 
لما أفادثه جملة يت وَلِشن من الحصر؛ لتعريف الجزأين”". 
ِ- و #ؤبل كانوأيََبَدُونَ آلْجِنَ # (بل) للإضراب الانتقاليٌ انتقالا من لمرو 
منهم إلى الشّهادة عليهم؛ وعلى الّذين سّوّلوا لهم عبادة غير الله تعالى» وليس 
إضرابٌ إبطال؛ لأنَّ المُشركين المُتحدَّتَ عنهم كانوا يَعَبُدونَ الملائكة. 
وفيه إشعارٌ لهم بما عَبَدوه وإن لم يصرّح به» والمعنى: بل كان أكثَّرُ هؤلاء 
يَعبُّدون الجنَّ» وكان الجن راضينَ بعبادتهم إيّاهه””. 

.)777 /77( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1717)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)777 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

6)تهان ردشمز أب سيان )3ه /6001 تمر الرحين)) للأشاري اقن انيجت 
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200 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 
01205 ما 
ُوأعَاب لد رِ اشر يبا مكََبوكَ 4 
ارملا و عدي 1-0 دك لاك - ع و 
- قوله: <( كال َايَْكُ شك بض نَفْعَا ولا ضرا 4 تَبكيثٌ للكفار حينَ بين 
م أن بدو لايك وهولاة مين جنب الى إل 
الملاتكة والتفصرة يه التُعريفى شلال الدية كدو المافكة والجك لان 
الملاتكة يَعلّمون مَضمونَ هذا الخبّر» فلا تُقصّدٌ إفادنُهم به. والمُرادُ إظهارٌ 
تجزهم وقصورهم عند عَبَدتهم؛ والنْصيصٌ على ما يُوجَبٌ حَيبةً رَجاتهم 
بالكليّة. جر أن يكون من خطاب الملائكة للفريقين بعد أداء الشّهادة 


عليهم؛ تَوبِيخَا لهم» وإظهارًا للعَضَب عليهم؛ ب قية انك وي 
- قوله: 39 كالم لا يمك بعشك لض تَفعا ولا صر 6 فيه ذ 5 عَدَم تمع 
والضّرٌ إلى التعض المُبِهَم؛ للمُباّغة فيما هو التقصودٌ الذي هو بَيانُ عدّم 
تفع الملاتكة للعبَدة بتَظمه في سلك عدّم نفع العبّدة لهم؛ كأنَنَفْعَالملائكة 
الرب ا لحا ور حت السوري وصريد الحكم بذلك 
الوم مع ا على الإطلاق؛ لانعقاد درجائهم على 3 تَحققٍ التفع ‏ م 
- وقَدمَ الرفٌ على عامله في قوله: «( ماين يشا عض نَفْعَا وا 
صر 4 0101000 

- أبي السعود)) (1/ 17037): ((تفسير ابن عاشور)) (5377/77). 

.)7171 /77( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2001 ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// /171). 
قال لبن عثيمين ال الع 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سيأ 97 )0 
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صا بصن 


خلافٌ ما كان في الدّنيا من نفع الجنّ ماده بَعض المنافع الدّنيويّة وتفع 
لصح ا روي ام و ب ا وام 
وكذلك العم في الذنيا أيضنا: وقَدَمَ النّعُ في حي التي تأييسًا لهم؛ لأنهم 
كانوا يَرجَون أنْ يَشْفَعوا لهم رَ يَومَئكذا'2. 

- وعَطّتٌ ني الضّرٌ على تَي النّفع» مع أنه لابَختٌ عنه أصلا؛ ما لتَعميم 
العَجز » والدّلالة على سَلْبِ مُقدرتهم على أيٍّ شَيءِ؛ فإنّ بَعض الكائنات 
يُستطيع أنْ َي ولا يستطيع أن يََ؛ كالعقرب”© أو لحمل عدم الع 
على تقدير العبادة) وم اذ على تقدير تركهاء فالعبادة أيضًا تقع 
لدّفع ضر المعبود» م ن نهم ليس فبهم ذلك الوجة الذي يَحشَنٌ من لأجله 
عبادثهم'”؛ تحقيقًا لقطع جميع الأسباب التي كانت في دار التكليف من دار 
الجزاء التي المقصوةٌ هتما هار ةله وخ على أن الؤجوو*» 
أو لأنَّ المُرادَ دفُمُ الضَّرٌّ على حَذْف المضاف”*) 


رمو عع مومعو وهعه 


وَأيضًا قوله: « يمول لذن اموأ مُوُأعَدَا بآلا رِ) لني تيا تُكنَ يبون 6 عطف 

على قوله: 35ثم يفول لِلْملَقَكٍَ كَةِ ‏ [سبأً: 4٠‏ ]: وقد وقَمَ الإخبارٌ عن هذا القَول 
بعد الإخبار عن الحوار الذي يجري بيْنّ الملائكة وييْنَ نّ المشركين يَومَئذ؛ 
را لال م 


1 و لض تَفْعا و 31 0 


.)757 5 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 1717)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ »)75١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ /17). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 077). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// /171). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 757). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


- قوله: معد بلدا التي كسم يها مكدو #وَضْفَ الَّارِبالّتي كانوا يُكذّبون 
بها؛ لما في صلة الموصول من إيذان بعَلطهم وتَنديمهم”" 

ل وَل ل كنا ظَاموا دُووُوا حاب النَارِ الى مشر يها تُكَبو: نَ # فيه مُناسَبة 
حسَنةُ حيثٌ عُلَقَ لتُكذيبُ هنا تس الثَار؛ فجيء باسم الموصول المناسب 
لها فقيل: :لالت صُثر يها تُكَدْبونَ 4 ولم يُعلّق بالعذاب كما في آية سُورة 
(السّجدة)» حيثٌ قيل: :أوَقِيلَ لهم دوفو عَدَابَ يار لِك مشر به- مُكبوت 146 
شعن اادررة ا راف أن القون التق عده هناسى قزل الف هال 
ومحكمُه وقد أذنَ بهم إلى جهنم وشامَدُوهاء كما قال تعالى آنقا: موسرو 


عدص عر جر اوه 1 020171 0 


لتَدَامَةَ لما رأوأ لْعَدَابَ #6 [سبأ : 30] فإنَ الذي يرق هو ما به العذاث: وأمًا 
القول المَحكنٌ في سُورة (السّجدة) فهو قولٌ ملائكة العذاب؛ بدليل قوله: 
3 كلما أرادواأ أن يمن يدوأ فيا وَقيِلَ لَهُمَ ذُوقُوا عَدَابَ كار الث 
بد- تيت #؛ فجاء كل على ما يُناسبه". 


- وتقديمُ المّجرور ييا 4 للاهتمام» والرّعاية على الفاصلة”". 


لي 


.)757 5 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5706 775 يَنظر: ((المصدر السابق)) (7؟7/‎ )١( 
.)5١؟0 يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/‎ )9( 
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ا 2 
_- 
ات 


:3 وَلدَائََ علتم لا يكت قَالُوأْ ما هادا إلا رجلٌ يرد أن يَصَدَقٌ َنيب ابوك 
كالما هنآ لَكإفَق تنكول أن كدروا يبتو لباقت نهنا لا يون 
(5) وَمَآ ءَيهُم نكن يَدَرُسُويها ومَآ سنآ لهم قلَكَ 0 كدب 
لس من قلح وَمَا َأ عَسَارَ مَآءَالسَهُمْ مُكدوأ رس فكينتَكَانَ ككير (0) 4. 

غريب الكلمات: 

«إيَصْدَدٌ 4 أي: يَصرئكم ويمنعكم؛ والصّدٌَ والصّدُودٌ: الانصرافٌ عن الشَّيء 
والامتناٌ» وأيضًا: الصّرفٌ والمنعٌ» وأصلٌ (صدد): يَؤولَ إلى إعراض وعُدول". 

امَك 4: أي : 0 وأصلٌ (أفك): يدل على كلب شِيء» وصَرفه عن جهته”" 

0 مُفرَّق 46: أي: م مُخْتَلقٌ» والافتراءً : اختلاقٌ الكَذِبِء وأصله من :قري الأديم)» 


وهو: قطعُه فقيل للكذت: افتراة؛ لأنَّ الكاذبٌ يِقطَمٌ به على التقدير من غيو 


3 00 
يَدَرَسُوبهًا #: أ كرو نهاءوالدرسن :الطريقٌ الحفت» يقال : درست القرآن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (”/ 95)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 75/7)» ((تفسير 
السمعاني)) (4/ 7704)» ((المفردات)) للراغب (ص: //5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70١/19(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:8١٠):‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .22١8/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)71٠١‏ 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))758١ 27 ١‏ ((تفسير ابن جرير)) (9 ١/١‏ 70), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 23١7‏ ((البسيط)) للواحدي ))57١/5(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 5775)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))١7/9‏ ((تفسير القرطبي)) 02٠١ /١5(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (4/ 3١‏ )» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١155‏ 
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وغيرّه؛ وذلك أنَّ الدَّارسَ يَتيّعُ ما كان قَرَأء كالسّالك للطريق امل 
(درس): يدل على نك ل وعَفاء"". 


«ِعْمَارَ #: أي: عُهْرَ وأصلّ (عشر) هنا: عددٌ معلومٌ ثم يُحمَلٌ عليه 


0 


#اتكير *: أي: إنكاري وتَغبيري وعقوبتي» وأصل (نكر) يدل على خلا 
المعرفة الي يَشْكن إلَنها:الفلت. 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى يفاني اقرال الكرك فى عاتن مان اع 
وسلّم والقرآن بوذا على على كرتي رياو أيات النرال الواقيه الال زان 
أنّها من عند الله قالوا عند سماعهم لها: ما محمد إلا رجل يُريدُ أن يصرفكم عن 
عبادة ادام الى حان يسقها تناوك 1 ؤقالو1؟ اذا لدي تعلو علدا درك 
معان وقال الكناز في القرآن لكا انهم ناذا إلا بد اد 

مين لله سسبحاته أن أقواّهم هذه لاتّستدٌ إلى دليلل» فيقول ونان عامل 
كمَار فُرَيش كما قبْلَ القرآن يَقرَؤونّهاء وما أرسّلنا إليهم قَبْلّك حرا ا من 


5-7 و. “ني 57 
نذير ينذرهم عذاب الله. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (273717/7. ((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 7)» ((تفسير 
القرطبي)) .)”1١ /١5(‏ 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /735)» ((تفسير ابن جرير)) .)7١7 /١19(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 507)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 077): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 17 22» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 55 7). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9457/ 27207 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (51/5/50)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 787). 
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ا ص 
م 
ا 


0 


مين لهم اله تعالى هَوانَ أمرهم لمن سبقوهم» فيقول “وكدنها نتن 


ود اح راي لاسر وزيا لين مدير اران 
ادي فق بلي من الأموال والأولاد والمَرّةء فلم كذّبوا أهلكناهم؛ فكيف 


كان إنكاري عليهم وعقابي لهم؟! 

تفسيرٌ الآيات 

:ا وَإِدَا َل عَلَ لا يت هلوأ مَا هلدا إلا وجل بريد أن يَصْدَ ناديد 
بوك وكاو ما هنذا ِلآ دك منت وال ادن كُمروا للْحق لما دهم إن كنذا إل 


42 0 2 

مناسبة الآية لما قبْلها: 

2 7 00 8 ع و 

بعد أن ذكر أن المُشركينَ هم أهل النار يوم القيامة» وأنه يُقال لهم يَومَئد: 
1 و 5 و ل ا 0 5 5 عه 0 
ذوقوا عذابَها الذي كدتم به تُكَذَبونَ- أعقّبَ ذلك بذكر ما لأجله استَحَقوا هذا 
العذات7". 


ل س الول رم لاعرة م 1 م مايرخر ا 05 
سحن اننا متك قالوا.مااهنذا )لذ يمل ريد أن يصيدهة عَمَا كان يك 


وذا على على مُشركي ري شيا ا ا 
0000 م ا ا الى كان يدها 
كان 1 

.)97" /77( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 070176٠ /١19(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77٠١ 2704 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 070)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2587): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0770 - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


خْ 5 ٠.‏ 0 م 3 
أ #وقال كفا ريش : هذا الذى يتان علينا | كلت لصا 3] 


ويه ٠‏ جب عزو براسم 


00 ليت ا 0 


رس عمو ري 


كما قال ادال قات ولت وَابَكَمْ حَوَ عق ج لخي شر 0 
هم َل قَاوأ هنذا سحر وَإِنا به- عرو كروت * [الزخرف: ا .]5”5١‏ 


0 20 0020 


وقال سبحا : 3 وَإدَاْتَلَ عَلِح ْنا يست قَالَ أل نَكَفَرو َحَقّ لما جاده مدَاسِخرٌ 

ِينُ # [الأحقاف: 7]. 

وَمَآَائسَهُم ين نوها ونا مآ أرَسَلَآ إِليِمْ قلَكَ من ندر (0غ) 6. 

- ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)5517-977٠0‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)370١/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 075 ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
ومعنى فَإإَِكُ مُفْرَكَ 4: أي أنه كَذبٌ في حَدَّ ذاته غيرُ مُطابِقٍ للواقع» وهو مُخْتَلَق على الله 
من حيثٌ نسبئّه إليه؛ وعليه ف بإمُفَْكَ #6 تأسيسٌ لا تأكيدٌ. وممّن قال بهذا المعنى: العُلَيميء 
والقنّؤجيء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (5/ »)57١‏ ((تفسير القنوجي)) ,)3١5 /1١١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- م لاد 
قال ابن عاشور: (والإفك: الكذْبُ وو الو ااه يتوجة ةَ إلى نسبته إلى الله 
تعالىء أو أَرِيدَ أن في ذاته إفكٌ وزادوا فجعلوه مُخترعَا من الي صلى الله عليه وسلّم؛ لشن 
مسبوقًا به؛ فكؤنُه إفكا ب يَرجِعٌ إلى جميع ما في القرآن» وكؤْنه مُفترّى يُرجعونّه إلى ما فيه 
من قصّص الأوّلِينَ. وهذا الول وو لأنّهم كثيرًا ما يقولونَ: أساطيرٌ الأوَّلِينَ؛ فليس 
امرك 4 تأكيدًا ل افك 4). ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 03777 771). 

(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (778/7)) ((تفسير ابن جرير)) (19/ 20901 ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 28/8)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ».)755٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 787)., 
((تفسير ابن عاشور)) (73710//75). 
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<#ار_سورةسيا- ليت كه 406 + 
مُناسَبة الآية لما قبْلَها: 

لكاجقن انه تسانى هارن اكادروة يةاالكنووانها أقوان دوة 312 الشيؤقة 
قضلا أن تكونَ حُسََة؛ ذكَرَ أنّهم وإن أراد أَحَدّ أن يحت لهم فإنّهُم لا مُستندَ 
0 

: وَمَآَالَهُم من كن يَدَرُسُومها وَمَآ أَرسلنَآ لتم قلَكَ من ندر ((8) 4. 

ل ل ره وما أرسّلنا إليهم 


قبلّك -يا مُحمّدٌ- رَسولا يَُذْرُهم عذاب الله"". 


.)077/١15( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 187). ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)370١/١4(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 075)» ((تفسير السعدي)) (ص: 587).: ((تفسير ابن عاشور)) (57//757). 
قال ابنٌ عطية : (المعنى: ينا رخني لان لفاتهم اشير لا اده اقل شوق ولاج 
قرب من آبائهم» وإلا فقد كانت تار في العام وفي العَربٍ مع شه شيب وصالح وهودء ودعوة 
لله وتوحيدٌه قائيّ لم تل الأرضٌ من داع إليه؛ فإنّما معنى هذه الآية: مين يبر © يختصٌُ 
بهؤلاء انين بعثْناك إليهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4 47). 
واختلف الممَسّرونَ في المراد بهذه الآية» فقيل: المعنى: نهم لم يتقرؤوا بُطلانَ ما جئت ب 
في كتاب دقرم ولا سّمعوه من رسول بعث إليهم؛ فليس لتكذيبهم وجْه يَسَبُونَ به ولا 
مُستَندٌ يَعتَمدونَ عليه. . وممِّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبئٌ؛ والبقاعي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 07٠١ /١5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 0077 0717): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 187). 
رونا عكري الترااري اولاق : السّدَّىٌّ . يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي .)272١9/5(‏ 
وقيل: المعنى: الهو كز الزن لا عرورة ونم تف انعم يك عزن الأين يهم أن رخو 
بالقرآن وبإرسال محمّد عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأن يقبَلوا ما جاء به؛ فهم في شد الحاجة لذلك؛ 
فكيف رقضوا اتَباءَ الرّسول وتلقّي القُرآن» وكان الأجدّرٌ أن يَعْتَبطوا بذلك؟! وممّن قال بهذا 
الععتى ف لجملة :أرق كير ووايل عالدوى ادن بن كب 410 081( اتفامير أبن 
عاشور)) (778/757). 5 
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كما قال تعالى : هلأ يسح كِكَهَا هم عل َي مَنْهُبَلْ إن يد الطِمُو بَعْضُّهُم 
2 بَعْضًا ليوا [فاطر: .]5٠‏ 
وقال ممع 1 ل 2 بل قَالْوَُ 
نا وَجدَنَا ]كا عل أَمّةِ وَإِنَا عكَ َاتهم مُهْسَدُونَ # [الزخرف: 07١‏ 77]. 


أب لبن بن مله وما يلوا عفان ما اكه كدو رطق كنت كن 


بعد أن بشر الل تعالى وأنذرَ وأبان بالحُسَة والبرهان ما كان فيه المََتَُ لهم 
لو كانوا يَعقلونٌ؛ سَلَّك بهم سَبيلَ الّهديد والوعيد» وضّرّب لهم امكل لمم 
الي كانت قَبْلّهه0". 

« ركذب اسمن مهم وَمَامَوأ مكار مآ لهم 4. 

أي : وكذّب الّذين من قبل كار فيش من امم السّايقة كعاد وثموة: وما 
بل قاو مكة مشر الذي ناه لتلك الأمَم الماضية؛ من العَدَد والأموال» 


والأولاد. ادر وغير ذلك من ون 


- وممّن حمّل الآيةَ على كلا الوجهّين: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سباأ») 
(ص: .)7077-117١‏ 

.)40 ينظر: ((تفسير المراغي)) (؟71/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ /0117): ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 707) ((تفسير 
القرطبي)) »)7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0705)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07857 
((تفسير السعدي)) (ص: 587).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 717). 
قال السمعاني: (أكثرُ أهل التّْسير أنَّ المراد من الآية هو أنَّ هؤلاء الكفَارَ -وهم قُرَيشَ- ما 
لوا معشارَ ما آنَْنا لين من قَبلهم في القرَّة والمال والآلة) . ((تفسير السمعاني)) (779/5). 
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2 سَُوزة سَيَا- الآيات 
يكم 


2 ع 1 


كما قال تعالى: كلدت من م كانوا أَسَدّ مدكع وه وأذمر مَل 
وَأَوَلدَدا * [التوبة: 9" ]. 

وقال سُبحاته: 38 أُولَرٌ مسرأ في الْدَرَضٍِ صنظروأ كن سَكانَ عبَهُ الذِينَ من قَبَلهمَ 
حكَانوا أسَدَ ينهم فُرَه وَأكَاروا الْمرْضٌ وَعَمَروهآ م 4 

وقال عرَّ وجل : :9 أقَلَم ير وأفى الارضٍ روأ يكن عَدِبَة أل من قَبَلِهةٌ 
7 وأ كر متهم وَأَسَدَ هوه ودَانَاَا في اَلْذَرَضٍ هَمَآ أَغَىَ عَنْهُم ما كانوأ ب كسِبُونَ * 
[غافر: 85]. 

مكدو رشي 5 فَكيْف كان تككير 46. 

اكد لتاريات نمام فقا لبماس وهم بةدو الع فاملكافية 
فكيف كان إنكاري عليهم وعقابي لهم"'؟ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

احاني نؤلة تيال وز باعل سيم قا يلام 11 نَ آبات الله عرَّ وجل بِيناتٌ 
ليس فيها حَفائ وعلى هذا فما يُشكل على بعض أهلٍ العلم من أحكام الله 
سُبحانّه وتعالى» فليس مَصِدرٌه أن لوحي حَفِيٌّء ولكنَّ مَصدرّه قصورٌ النّاظر 

في الوّحي أو تقصيرٌه «؛ قصورٌه بحيث لايكو عنده علم؛ أو لايكونٌ عنده قَهمٌ؛ 
وتقصيره بحيثُ لا يَطلْبُ العلم؛ ولا يَطلبُ القَّهم؛ إلا فإِنَّ آيات الله تعالى 
بيّنَاتٌ ولا يمكنٌ أنْ تَحدُتَ حادثةٌ إلى يوم القيامة إلا في كتاب الله تعالى بيانهاء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 07 37)» ((تفسير القرطبي)) ))7٠١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(255/7). ((تفسير السعدي)) (ص: 387). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 77)» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 7175 717/0). 
قال السعدي: (فاجزروآ تاهو لاء المتكذيون- أن تدوموا علق التكديت؟ فيَأحَدَكم كما أَحَدّ 
تالكر لطعكونا ماب ا الالشييو افيطل )) دمن 31 
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يي د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ولكنْ ليس كل أحدٍ يستطيع أن يها من القرآن» فتجدٌ الآ الواحدة يتلوها 
جماعةٌ ويُتفكرونَ فيهاء يُستنبط أحدُهم منها مَسائلَ عديدة وَالآحَرُ لا يستنبط 
منها إلا مسألةٌ أو مَسأْلتين! 

0 يات إِمّا أن تكونَ هي بذاتها يَيندَ واضحة وإمًا أن يكونَ عن طريق 
ال ين المُجمَل ويد المشْكلٌ» وميد المُطلَقَ وشخصص العا ". 

اخ قال الله عر ول : :3 وَإِدَا نل علئيَ اا يت قَالُواْ ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن 
0 عَنَاكدَيَصيدُ اباك 6* ٠»‏ فقالوا كما حكاه الله عنهم: عا امد او 4 
ولم يقولوا: ١عَمََا‏ كنتم تعبُدون)؛ لإثارة الحَميّة في نفوسهم؛ أن الإنسان 
يَصعُْبُ عليه أنْ يَدَعَ ما كان آباؤّه عليه» لا سيّما مثل هؤلاء البجَهّلة ولو قالوا: 
اعم كثّم تَعبْدونَ) لكان يمكنٌ أنْ يُقالَ: إنّهُم عبّدوا على غير أساسء لكنْ لما 
قالوا: 36 عم انيعد ابآؤ: كأن هذه العبادة لهذه الأصنام مد بعد ان غلية 
الآباءً» ولا ينبغي لكم أن 7 كوا مله آباتكم؛ ؛ولهذا يقولونَ كما حكى الله عنهم في 
آيات أخرى: مإقَالْوَا نا وجَدْنَاابَكنا علخ مذ وَإنَا عل عق #اترهم تيتترد )4 [الرعرب: 
]أو إمفتذوت # [الزخرف: ؟] آيّتان"؛ الأنهم يحون آباءتهم أهل 
الَأ فيما ارتأواء والنّسدِيد فيما فَعَلوا؛ فلا يرَونَ إلا فاه ولا يفعَلونَ إلا صَوابً 


وتكية! 
ا 00 6 0 000 
حلي لان رات حر لاو اانا كر ل دان كع 


عع 


ا بيَانُ عبُوٌ المكذبيق للرّسول عليه الصَّلاة والسّلامٌ؛ حيث كانوا 
-مع هذه الآيات البينات- دعن هذه الدّعوى الباطلة» وهفئي أن الرّسول عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:3717). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3557). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/717). 
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ص 


اس كاه > 


1 واكىءةدروةه كإياءء بيت ]عه (01١‏ 
الصلاة والسّلام لا يريد إلا أن يصدهم عما كان يعبد اباؤهم : 


34 


4 
22 سورة سَبَا- الآيات 
3 ََ 


دغوا عير ور 


4 - في قَوله تعالى : مِإوَكَالَ اد َكَفرُوأ لنْسَق لا جَآدَهُمَ إن هآ إلا سحر بين 
اناما تجادية الم رصان الناتطليه رامين الأراض هو ين انكر اكلام ابل 
ماني الومفي ةبالق لالد اوور ال قاس الله كنا 
قال النَينّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: ((إنَّ من البيان لسحرًا))©. 


سه سه به 5 5-2 5 دوو عر ور 


0076 الله تعالى: م وَكَالَ لذن كَمَُوأ إنْحَيْ لم جَدَهُمْ إن اذا إلا بحر مين 
في قوله تعالى: «ِإلمَاآدَهُمَ 6 دليل على أن حينَ جاءهم لم يُقَكّروا فيه» بل 
بادّروه بالإنكار”". 

4 في قوله تعالى: مِإووَالَ أل كَمَروأ ْحَقْ لم جَآءَهُمَ إن دآ لاحر من‎ -١ 
دمن تَصَبَ الكذ ب إلى رسول الله صلى انه عليه وسِلّم يما أوحن الله تعالى إليهه‎ 
فهو كافرٌ؛ لأنّه وصَمّهم بِالكُفرِ مُسئدًا إلى هذا القّول؛ فيكونٌ ذلك سييًا لكفره9.‎ 

1- في قوله تعالى : +9 وَمَآ الهم ينك يَدَوْسُوعها وَمَ1 سنآ م بك ين 
َرٍ 6 بال منّة الله سبحاته وتعالى العٌظمّى على العَرّب بما بِعَثَ إليهم؛ وهو 
لتنتعية لضان والقاوة زو ذلاكه مائولا امل لين نينث 
56 ولم يأتهم نذيرٌ يُخْبرُهم وني فهم أشدٌ النّدس حاجة إلى الوّسول» 


إذا اشتدَّت الحاجةٌ ثمّ جاء ما يُزِيلُ تلك الحاجة كان هذا أعظم منَدَاة. 


.)7558 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)559 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

والحديث أخرجه البخاريٌ (01/71) من حديث عبد الله بن مُمَرَ رضي الله عنهما. 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/./00). : 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 077514 319). 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717/7). 
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0 


يي ص 6 : ص 
568 حكككئ 


ع سن #مرو ‏ ا 


- في قوله تعالى: جوم رسكا م مَك ين ل أنه ليس في العَرَبٍ 
يق ام لع محمّدٌ صل الله عليه وسلم. 57 
كذلك, وما ذَكَرَ , بعض المُوَرّحْينَ من أنه وُجِدَّ في الجاهايّة 0 -منهم خالد 
ار عا حم ١‏ اا نار ور وائ اجا 

هد ثم رَسُولْنا مين لَكُمْ عَلَ هرو من ألرّسُلٍ 6 [المائدة: :]1١4‏ وقال التي صلى 
الاغليه وسلم : ((البدن نين وده ع ا )ار 

4- قَول الله تعالى: و( وكدب أن ملم ومَا ملوأ وسار مَآ ءاه مكدو 
يس # فيه سؤال: ما معنى مإ هَكََوأ رق وهو مُستَغنَّى عنه بقوله: 9 وَكَذب 
لين قَلهِمَ #؟ 

القعوات؟ 1 كان معن قوله: <« مكدب لذبن ين قبَلِهِمْ #: وفعلل النذوة 
من قبلهم التَكذيبَ» وأقدّموا عليه- جعل تكذيب الرّسْلٍ مُسَبيَا عنه» ونظيرُه 
أن يقولَ القائل: (أقدَمَ لان على الك فكمَرَ بمُحمّد صلَّى الله عليه وسلم)» 
ويجوزٌ أن يُعطّف على قوله: 9#وَمَا بَلَمُأْ '#. كقولك: ما بلغ رَيدذٌ معشارٌ قضل 
عَمرِو فيصل عليه'". 

-٠‏ في قوله تعالى: « كنب َم ميلم # وقوله سُبحائه: مكدو 
كل 6 وعيرها بن الايات التي تُضيفُ الفعل إلى الفاعل: رد على الجبريّة 
الذوى ايقولون إن الشيدة لاعن فل هقان لاق فض 5 


عو 


قول امال مكدو رسي # أفرد الضَّميرَ كما هو حقه. ونضًا على 


.)717505( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 71717) . والحديث أخرجه مسلم‎ )١( 
قال ابن كثير: (#ال ضع واحر من العلماء ء: إن الله تعالى لم يبعَتُ بعدَ إسماعيلَ نينا في العرب إلا‎ 
.)751١ /7( فحهدًا صن الله عليه يشل خاتم الأنبياء». ((البداية والنهاية))‎ 

.)0869 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبا)) (ص:572). 
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ص 


نلق وت 


أنَّ النُونَ فيما مضى -في قوله: «أَرْسَلنَآ #- للَظمة لا للججمع؛ دفعًا لتعنت 
مُتعنّت00, 

7- في قوله تعالى: مإ فَكِنْتَكانَ كير 4 أنَّ الإنكارٌ يكونُ بالفعل كما يكونٌ 
بالقول؛ ويه ذلك: أن إنكارٌ الله تعالى عليهم ليس بالقول فقطء بل بالفعل والعقوبة 
فعقوبةٌ المجرمينَ هي إنكارٌ بالفعل””. 

؟١-‏ في قّوله تعالى: ل( وَكَدَ اَن وهم ومَاَلا رمآ الهم مكو 
رس فَكِف كان كير #استعمال قياس الأولى؛ فإذا أَحَدَ الله تعالى هؤلاء الأقوياءً 


2 سَوزة سَيَا- الآيات 
وك 


الأسذام لكر انوا لا واولاةا بريه فوؤلاء النازى تمه نويات ارلا 
بلاغة الآبات: 
ل لؤور را 2 سرس و وم م 6 


ري 00 
ترشا ل رارم ايا تلت قَالُواْ ما هنذا إلا رجل تررك أن يعدم عنًا 


2 


كنيد بأو وا وأ ما هلدا إِلَّا فك مُفى وَكَالَ الَذينَ كمَرُوا دحي لمَاجَآءَهُمْ إن هلدا 
لسري بان تعض آحَر من ُفرانهم؛ وانتقاٌ من حكاية كُفرهم وعُرورهم. 
وازدهائهم بأنشسهم وتكذيبهم او الدّيانة؛ إن حكاية تكذييهم يرل 
صَلَى الله عليه وسلّم وأتبَعَ ذلك بحكاية ة تكذيبهم الكتات اندي الذي جاء 


به؛ فكان 0-05 ا ا ا 000 


.)07/8/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 71/5 /70/17). 

(5) المذلكة: من قَذْلَكَ حسابه فَذْلكة أي: أنْهاهُ وفْرَعٌ منه» وذكر مُجِمَلَ ما فصّل أَوَّلا وخلاصتّه. 
و(القَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فذَّلكَ كذ وكدًا عددًا) 1 3 
بالمذلكة: 5: الَِجةٌ لما سبق من الكلام؛ وَالتّرِيعٌ عليه كقوله تعالى: مِأيََكَ عَسَرَهٌ كيل # بعد 
قوله: يعْصِيامُ كر في للح سيدا ََْئُْ 4 [البقرة: 5. يُنظر: ((تاج العروس)) للزّييدي 
(797/70)» ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ١17‏ )» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد - 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


00 تق ع ةبد قَالَّوا ...6 فيه إيرادُ حكاية تكذيب الكمار 
اسن فى النااعليه رسكم مُقيّد ميد بالرّمنِ الذي تُثلى عليهم فيه آياتُ ت الله 
بيات للتّعجْب من وُقاحتهم ؛ حيثٌ كذّبوه في أجدّر الأوقات بأنَ يُصَدّقوه 
عندّها؛ لأنّه وَقتُ ظَّهورٍ حُ'جّةٍ صِدقِه لكلّ عاقل مُتِضصّر. والاايهةا 
رف ولتّعجْبٍ من متمق كد طرف على عامله» ولوق إلى الختر 
الآني تقد زان من قبل البُهتان والكفر البواح”". 

- وحَُذفٌ فاعلٌ الثّلاوة؛ لظهور أنه الرّسولٌ صلَى الله عليه وسلّم؛ إذهو تالي 
آيات الله. والإشارة في قولهم: ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن يصَدَف ما كان يميد 
بوك إلى الرّسول صلَى الله عليه وسلّمء واستّخْضّروه بطريق الإشارة 
دون الاسم؛ إفادة لحضوره مجلس التلاوة» وذلك من تَمام وَقاحتهم. 
وابتّدؤوا بالطعن في التالي؛ لأنّه الغرَضٌ الذي يَرْمُون إليه. وأنْيتوا له إرادة 
صَدَّهم عن دين آبائهم قَصْدَ أَنْ يثِيرَ بعضهم - حَميةَتعض؛ لأنّهم يَجعَلون 
آباتهم أهل الرَّأي والنّسديده والصَّوابٍ والحكمة؛ فلا جَرَمَ أن يكونٌ مُريدٌ 
الصَّدَّ عنها مُحاولًا الباطل» وكاذبًا في قوله؛ لأن الجن مُطابق الواقع» 
فإبطال ما هو حقٌ في زُعمهم قول غيرٌ مُطابق للواقع؛ فهو الكذبٌ”"! ل 
نوا بصيغة الحاضر: إم دآ 6 وإن كان غاتبا؛ للاحتقار, وقولهم: إلا 
2ع اللخطنب إن ات 04 

.)770 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (118/1)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)7570 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)775/5717( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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جل # للإنكار؛ لأنّهم أنّوْا به بصيغة التكرة, كأنّهم لا يَعرفوتّه» كأنَّه جل 
أجنبيٌ منهي7©! 
دوي لحر نمل عاذ في ترهم : عم سبد زم 6 إكنارة :إن 
نهم نوا أنَ تلك عبادة قديمة ثابتةء وفي ذلك إلهابٌ لقلوب قومهم وإيغارٌ 
لصٌدورهم؛ الوا مل التضول صل انا عليه ونا قافو كا 
بدينهم. وترم وما هد اك وتدسورا اسرد مل لد 
والسَّلامَ على صفَة ة إرادة صَدَُّهم قَضْرًا إضافيًا”". أي: إلا 0 صادٌء فما 
هو برّسول'". 
- وفي قولهم: بِإمَبَآوكُم ‏ إضافةٌ الآباء إلى المخاطبِينَ لا إلى أنفسهم؛ لتحريك 
عق العَصبيّة منهم؛ مُبالَغةَ في تقريرهم على الشرك» وتنفيرهم عن التّوحيد". 
- وفي قوله: مإ ووَالُوأْمَا هادا إل ِفكُ مُفْرَك ‏ أنْبَعوا وَضْفَ الثَالي بِوَضْف 
المَتلوٌ بأنَّ كذبٌ مُفترّى. وإعادةٌ فعلٍ القول؛ للاهتمام بحكاية قولهم؛ 
لمُطاعته» وكذلك إعادة فعل القول إعادةً ثابتة؛ للاهتمام 1 قول من 
القَولَينِ العَيَينَ؛ تَشنيعًا لهما في نفس السَّامعِينَ ين”. 
ثم حَكى تكذيبَ الكافرينَ الذي يَعُمُ جميعَ ما جاء به الرسولَ صلَى الله 
عليه وسلّم؛ ين ونح يتلى» أو دعوة إلى الوحيد وغيره أو استدلال عليمء 
أو مُعجزة؛ بقولهم : إن هذا لاير حر مين 0 فهذا المقال الََّلتُ في الآيةء 


.)1782:7717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)47" (؟) تقدم تعريفه (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (577/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/757). 
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4 وذ ى ِ ص 
وات <(#ي رالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


م 


ا وغيره؟ فحكاية مُقالهم هذا تقو مقا مَقامَ التييل!". 


ا له والمُصريح بذكر 

الكفرة» وفي قوله: للق اهم #» وما في اللَّاميِ من الإشارة إلى 

القائلينَ والمَقول فيه» وفي للم من المُبادهة بالكفر؛ دلي على صُدورٍ 

الكلام عن إنكار عظيم» وعَضبٍ شديدء وتَعجبٍ من أفرهم بليغ؛ كأنّه قال: 

وقال أوَلئك الكفرة المُمرّدون بججراءتهم على الوه ومكابرتهم لمئلٍ ذلك 

الحقّ الي قبْلَ أن يذوقوه: إِنْ هذا ال را المعاة :على أ 

سحرٌ ثم ُو على آله بين ظاهرٌء كلّ عاقل تأمّله سما د سحرًا""'! 

؟- قَوله تعالى: <( مَمَآءَالكهم ون كب يذدشوكها. اوم نالوم َلك ون بر 

- قوله: ٠:‏ وَمآءَلتهُم َك يدها ... 6 فيه تحميقٌ لجهالتهم وتّسفيةٌ 

لرَأيهم» وتَعبجَبٌ من حالهمء ا الحقَّ حينّ لا مانع 00 

- ولم يُقيد يد إيتاءٌ الكتب بقيد 1 يّدَ الإرسال بقوله: تبك #- أن 

الايتة هو لكين من الشَّيءه وهم لم تكنو + من القرآن» بخلاف إرسال 

الأقيزة فهو تحاص سؤاة تنتلوه ماغرض عيز 

*- قله تعالى: «( ودب آلَدِنَ من لهم وما موأ عَمَارَ مآ لَه مكدو 
وسيل فكينكَ كان مكبر 16 


.)7١71//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 284)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)76٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
18/90 ): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1717) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 006 

(31) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 70٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (178/1)» ((تفسير ابن عاشور)) 
78/75١‏ 1). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (517/8/717). 
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ص 


: م1 : 0ك ط 
(م سورةسَبَا- الآيات (م:-ه4) 4 -. )8ه 


- قوله: «١‏ وَكذَب يسن لهم وما َنأ ومكَارَ مآ الهم كسلية 
هوق اصلى :اللا عليه :وساب : وكليد لديز كدوم ترق اللماخ بي 
قوله: جا كدب انين فَلِهِمَ ١4‏ ومُوقع ُ التهديد قي الآية؛ فَالّسليةٌ في 
ادي افاي م عرصي ارقا ايت 
ماما ع قبَهم الله على ذلك وكانوا أَشَّدَّ قوَّةَ منهه”" 


- وجملةُ «إوما بأ وسعَارَمَآ َالتَهُمَ ‏ ججملةٌ مُعترضةٌ؛ لأنَّ المُرادَ منهم 
المشركون. عدم اهتمامّاء وإيذانًا بأنَّ إيراد هذا الكلام سَببه هؤ لاء المكديوةة 
تهديدًا ووّعيدًا. والفاء في قوله: 9 دكدَ له سل © ليع على قوله :8 ودبت 
ينم حباعيار أن رغيات عليه قو اي 
وتيت كات جب ورك كنا يس 4 تأكيدًا لجملة «( وك 0 
لهم 4 ونَظيُه قوله تعالى في سورة (القمر) : كدت لهم كوم نويع مَكدد 

عَبَدَنا © [القمّر: ]سو كرت الفا الثَانِةَ في قوله: ده 
تأكيدًا لفظيًا للفاء في قوله: مإمَكدَوا سل *. ويجورٌ ألا تكونّ مُعترضة 
بل يكونُ قوله: <( وَكَب لين من لهم 4 تَوطبةٌ وتمهيدًا لقَوله: :لوا 
كوا 4 وتنعطف قوله: لكوأ على هإما يكوأ 4 أي: وما ِل هؤلاء 
المُكدذّبون معشارَ ما آتبْنا أولتك المُكذّبين السّابقينَ من طول الأعمار وقوّة 
الأجرام» وكثرة : الأموال؛ فكيف أُقُدَموا على كفر أعظّم وتكذيب أَبلَعَ من 
أولتك» اي يك الرّسلٍ لدّلالة جنيع الرّسل؟! كقوله تعالى: إِنَّ 
هبتكا أَيَدُ 4 [النحل: ١؟١].‏ ويجورٌ أن يكونّ من قبل قوله: « َكنم 
وج لَمَّ كدب ألمْسْلَ 4 [الفرقان: 0177 وإنَّما كذّبوه وَحَدَه؛ِ لأنَّ الرّسالة 


.)779/757( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 204)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


يي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


وضْفٌ جامعٌ» فيَلرَمُ من تكذيبه تكذيئهه”" 

- وقوله: حكنت كان كبر »#مُفْرَحٌ على قوله: :9 وَكدَ 0 
و(كيف) استفهامٌ عن الحالة» وهو مُستعمَل في التّرير والتّمريع؛ فتَمْلتا 
جَم كع كر 6 في قز جل واحدة فئعة على مجداة 
«( وكَذب دين من فلم #» والتّقديرٌ: وكذَّب الّذِين من قبلهم» فكيف كان 
تكيري على تكذيبهم الرُسلَ؟! ولكن لَمّا كانت جملة :9 وَكَدَّب ألَذينَ ين 
قيْلِهِمَ #4 مُقصودًا منها تَسليةٌ الرّسول ابتدا ملت مُقصورةٌ على ذلك؛ 
اهتمامًا بذلك الغرّضء وانتصارًا من الله لرّسوله صَلَى الله عليه وسلّمٌ؛ 4 
خصّت عبرةٌ تسب التكذيب في العقاب بيجملة تَخْضّهاء؛ تَهُويلًا للتكذيب» 


وهو من مُقامات الإطناب» فصادَفٌ أَنْ كان مَضمونٌُ الججملتين مُتْحدًا اتّحادَ 
السّبب لمُسيّينِء أو العِلَة لمَعلولين ٠‏ كعلّة السّرقة للقطع والعُْم بن للظم 
0 هذا الأسلوب الي تَجِبيا ا" إعادة الحماج إعادةً 55 5 
سَجِيّهِم العامة على الوّجْه ا 2 ا لهم 046 
و ب م 4 عر 
- ولفظ #تكير © بكسر الرَّاءء وهو مُضاف إلى ياء المتكلم» وخذفت الياء 
للتّخفيف. مع التَّمِيه عليها ببّقاء الكسرة على آخر الكلمة» وليُّناسبٌ الفاصلة 
١ 0‏ 5 

وكتبّ في المُصحَف بدُون ياء وبوّقف عليه بالسّكون”. 

))059 /8( ((تفسير أبي حيان))‎ ))01/1/ 2017/7 /1١7( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
09 ((تفسين الخ عاقون)) (نارة‎ 


.)77١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الآيات (67-:0) 
ره د 2 اخ سير لم 5-4 عو 6 ال سح ص سجس سا و ملاسلا 
1 # قل إد أعِظْكم بوبح ل ل ا الك أ 
م يخ 0< #67 لس وو ير ع ل سس ا سه 
يِصَاحِِكر مّن جِنَةِ إن هو إلا نَذِير لكم بَبْنَيْدَىَ عَدَابٍِ سَدِيدٍ (5) قَلْ مَا مَأَلَتُم ين 
ا 00 24 ل ان سم و ورور عد ره 2 0 م ؤور + اراس د دربو #كدس لصو 
أَجْرِ فهر لَك إِرَ جرى إلا على الله وهو علن ل شىّء شبيد قل إِنَ رف يقذف يالمق علم 


لْعُوَبِ 2 فل جآء لَلَن وما بدن الْبنَطِلُ وما يحِيدُ 80 قل إن صَلَلْتٌ فنا أَضِلٌ عل 
تفبى وَإِنِ أَهْنَدَيت فَمَامويىَ حل يَقَاِئَ سَمِيعٌ قريب (ع) #. 
غريب الكلمات: 
7 ع ع و _ه 031 8 0 
جِنَّةِ #: أي: جُنون» وأصل (جنن): السّْرُ والتَسَتَرُهِ وسّمّي الجَنونُ بذلك؛ 
00 
2 عو ع لعا ا و2 2 000 
#ويِقَذْفُ #: أي: يلقي» وأصل (قذف): يدل على الرّمي والطرح". 
00 و مم عدرعو «١‏ ور أ .. 9 7 2 00 
وَمَا بدح الْبَطِلُ وَمَابْكِيدٌ #: أي: زال الباطل وهلك؛ فلم تَبْقَ منه بقيّة يقبل 
بها أو يُدبِرُ أو يُبدى أو يُعيدٌ؛ فالإبداءً والإعادة من صفة الحيّ» فعدمُهما عبارة 
1 ع و ع 3 3 ع 2 3 
عن الهلاك» وأصل (بدأ): يدل على افتناح الشيء» وأصل (عود): يدّل على 


تثنية ة في الأمرء عو بعل ل بذء0". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١175‏ ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 700)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)57١/١(‏ ((تفسير الماوردي)) (1725/7): ((المفردات)) للراغب (ص: 
5, ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717 7052). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 720/8): ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 02707 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 58)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/15")» ((تفسير ابن كثير)) (0371/5). 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس )75١7 /١(‏ و(5/ »)١18١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) ("”/ "01 0): 
((شرح القسطلاني)) (5/ 0791): ((الكليات)) للكفوي (ص: .07١‏ 
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المعنى الإجمالي: 

فرك ساق ورقانثك رشك القافلة توالأقوال عنمن تند إن 
الحقّ: قل -يا مُحمّدٌ- لمُشركي قومك: إِنَّما 5 بخحصلة واحدة: أن 

تقوموا مُخلصينَ لله تعالى دون اتباع أهواتكم؛ * مُحتَمعِينَ اتن اتن وواحدًا 
واحدّاء ع فكوا في شأن حكدء فتملمو أل ليس به من مجنون | فها مسئة إل 
نذيرٌ لكم ينذركم عذايًا شديدا: 

قل -يا مُحمَّدٌ- لمُشركي قومك: إِنْ سَأْلتُكم أجرًا فهو لكم؛ فما أجري على 
البلاغ إلا على الله وده وال على كل َّيءِرَقيبٌ. 

وقُلْ لهم: إِنَّربِي يُلِْي الوّحيَ على رسوله وهو سبّحانه علَامُ الغُيوب. 

ول هم جا ار لمحت على الوه وت ابل ها كفلم تي 
ل 

وقُلُ لهم: إن ضلَلْتُ عن الهُدى فإنّما إِنْم ضَلالِي على تَفْسي لا عليكم؛ وإن 
اهتدّيتٌ فذلك بتوفيق رَبّي لي باتّباع ما أوحى إِليّ» إن وبي سَمِيعٌ قَريبٌ. 

تفسيرٌ الآيات: 

قل نما لكي بوحدة أن كوموا نل مكو وفرد يخ رم م 
بصلبك تن ينو إن هو إل لك بيْنَيَدَىَ عَدَابٍ سَّدِيدٍ (5) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أنه ذَكرَ الأصول الثَّلائةَ في هذه الآية بعدّما سَبَق منه تقريرٌها بالدّلائل؛ فمّو 
:أن تَصُومُوأ بن #6 إشارةٌ إلى التّوحيد» وقَوله :لامَيصاحِيكر ين لود هو 


صن صو بد عه 


0 
دير لحم [سباً: 25] إكيارة إل الرسالةء 57 يبيْنَ يَدَىَ عَدَابٍِ شري # 
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2 سوزة سَبَإ- الآيات 
3 


اا 


النّحذير؛ فصارواجدد ربقو الوعظ وكا ممارتو.ب صل الأعله وسأم 
-وحاشاه- الحنون عمد الكدت؟ فرّدٌ عليهم تعالى؛ فقال0": 


قل د كا أ 9 وأحِدَةٍ 4 


3 0 2 2 2 َ 3 4 
أي: قل -يا محمّدٌ- لكفار قومك: إِنّْما أشيرٌ عليكم وأنصّحُكم بالقيام بحصلة 

0 1 
واحدة فحست 3 

أن تقوموأ لَه مت وَفُرْدئ 006 

أي: أن تقوموا بهمّة واجتهاد على وَجه الإخلاص لله تعالى» واستحضار 
7 2 00000 ل 
عظمته؛ دون اتباع لهوّىء» أو تعصب لعشيرة» فتقوموا مجتمعين اثنين اثنين» 


كن 


.)75١5 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)079/1١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 077 7), ((تفسير السمرقندي)) (7/ 40)» ((الوسيط)) للواحدي 
(/5948)» ((تفسير الزمخشري)) (/ »)04٠‏ ((تفسير ابن جزي)) .)١119/7(‏ ((تفسير ابن 
كني ) )اهيز السعرى) )لأصرة 05 ((تتبير اه مب لسورة هنا (ض: 
4ا3). 

(4) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 40)» ((تفسير الزمخشري)) (/ »)255٠‏ ((الصواعق المرسلة)) 
لابن القيم (؟/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2075» ((نظم الدرر)) للبقاعي ,))5194/١15(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟75/ 7757). 
لدان المرادَ بالواحدة: القيامٌ لله مَنْنى وفوائى؛ للتَدَكٌرِ في أمر محمّد عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ: ابنُ جرير» والزمخشريٌ» وابنُ جُرَيء وابنُ القيّم» وابنُ كثير» والبقاعي. يُنظر: 


((تفسير ابن جرير)) ( 2 ((تفسير الزمخشري)) 0/ ((7تفسير ابن جزي)) - 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


0 3 
ثم 1 لك اا تيد جِنَّةٍ #. 
507 
لا ا لا م و8 


00 0 5 
.] ١6 [الأعراف:‎ 


- (1714/7)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 47/7)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 018), 
((نظم الدرر)) للبقاعي .)019/١5(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 5 /١4(‏ 7)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (007/7). 
وك تيو كاوه ةه كلد لكرييه ل إل لز روفاك فاليبينا السك عات ,ليان 
ويحيى بن سلام, والزَّجََاحُ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 07017)» ((تفسير يحيى بن 
سلام)) (779/7)) ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5577/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
037/9 0). ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)37١5 /١9(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 96م ((تفسير السعدي)) (ص: 517 سيران عر 007/9 
قال القرطبي: (الوَّقفٌ عند أبي حاتم وابن الأنباري على #ثُمٌ تَيَحَكَروأ #. وقيل: ليس هو 
بوقف؛ لأنَّ المعنى : ثم تتفكروا هل رُم على صاحبكم كَذباء أو رأيثُم فيه جنّة أو في أحواله 
من فسادء أو اختلف إلى أحد ممّن يدعي العلم بالسّحرِء أوفتم الافاصيض قر الكت »أو 
روه بالطمع في أموالكم؛ أو تتقدرونَ على مُعارضته في سورة واحدة؟! فإذا عرفتم بهذا 
الفكر صدقّهء فما بال هذه المعائّدة؟!). ((تفسير القرطبي)) (5 71١/1١‏ 7117). 
وممِّن جعل الوَقف على: ثم تند تَتَحكَرُوأ #» وتكونٌ جملة ما يِصَاحِيَكرر ين حِلَّةٍ # استئنانًا 
ين كلام الوتعالى» تكعذييا لهم البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) /١15(‏ 0170). 
وممّن أثبت محذوفًا تقديره: فتَعْلّمواء أو: فتتييّنوا... ونحو ذلك؛ على معنى :ثمتتفكروا فتَعْلّموا 
أنه ما بصاحبكم من جلّة: ابن جَرّيء والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
».)١319/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 7877). 
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<< يولم 0 2 وو سس سحل ساسح سه 750 
إن هو إلا ندِبرِلَكم بِيْنَيْدَىَ عَدَابٍ سَّدِيدٍ #. 


-ه 


عن ابن عّاس رَضىّ الله عنهما» قال: ((صغد الك تنا الله عليه وسلم 
7 3 َ و م 7 
الصفاذات يوم» فقال: يا صَبّاحاه”"! فاجتمّعت إليه قرَيشء قالوا: ما لك؟ قال: 


اوكرتا كراد كذ فتكي أو شك أمااكق تصدفري؟ فالوا 
بلى. قال: فإني 00 بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تب تنا لك. ألهذا 
حَِمعْتّنا؟! فأنزل الله: يدا أن 0 4 [المسد: 0001 


ا 20 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 ع 5 ا 0 3 1 2 18 2 - 
َمّا ذكرَ الله تعالى أن الََيّ صلى الله عليه وسلم ما به جنة؛ ليَلرّمَ منه كونه 


(0اينظرة (لاتفسير ا خرن ن))10:/147الاتشسير السسزلدي) 50/1 ((ضير ارتضظة)) 
(4/ 616) (انظم الدرر)) للبقاعي (011/16)» ((تفسير ابن عثيمين سوق ا 111١‏ 
قال ابن عديمينة ايغلي: مامسحية عليه اللا زوانشادم إلا رجل وق أع لي التامنغ نون اع 
النَّاس على قومه.. .. الي عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ هذه حاله: رجُلٌ عاقلٌ ناصح لقومه حان 
عليهم؛ لأنَّ لذي يُنذْرّك من العذاب يُعتبرُ مُحسنًا إليك) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
(ص:١38).‏ 

ف هذه كلمةٌ كران عق اهلها إذا صاحوا للغارة؛ لأنّهم أكثرٌ ما كانوا يُغيرون عند 
العو مون يوم الغارة يوم ا فكأن القائل «يا صَّباحاه» ا قد عَشِيّنا العدوٌ. 
وقيل: إِنَّ المُتقاتلينَ كانوا إذا جاء اللَّيلُ يَرجعون عن القتال» فإذا عاد النَّهارُ عاوّدوه» فكأنّه يريد 
بقوله «يا صَباحاه»: قد جاء وفك الطباع منامي) للقتال. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث 
والأثر)) لابن الأثير 07/0 2000 

() رواه البخاري (5801) واللفظ له ومسلم (704). 
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ا كرجه آحَرَيلَْمنهأنّه ني إذا لم يكن مَجنونا؛ أن من يركب العناء 
ادي لالغرض عاجل إذالم: يكُنْ ذلك فيه ثوابٌ أخروج يكو مجنونا؛ فلي 
عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بَعواه الو يَجعل نفْسَه ُرضة لهاك عاجلا؛ فنَ كل 
أحد يُقصذه وتخافف ولا بماك اعزاكن الذي فهر يلك: للآخرة» والكاذبٌ في 


الآخرة مُعَذْبٌ لا مُثابٌ» فلو كان كاذبًا لكان مجنوناء لكنّه ليس بمجنون؛ فليس 
0 


بكاذب؛ فهو نبي صادق 

وَأيِخا لتااكان : َمّ مانغ للنفوس آََرُ عن اتباع الدّاعي إلى البق وهو أله 
21 اقر انقو يت اداح اخرا على تعزونة ره الل عالق فزاع 
رَسوله صلَّى الل عليه وسلّم عن هذا الأمر”) 

ول مات مَنْ جر فَهَوَلَكُمْ #. 

أي : قَلْ 2 لمشركي فرملقة إن سالتّكم أجرًا فهر لكم؛ 00 
متكم أجرًا على تبليغي رسالة الله إليكمء ولا تَُوا نّي أدعوكم إلى الإيمان بالله 
شيئًا من أموالكي”". 
كما قال تعالى : 95 فُلْمَ تلك عونأ رِومآ كن لكين * إن هو إلا لين /: 
[ص: كى /41]. 


0 


.)75١5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 07/١‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 717)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0 ((تفسير السعدي)) (ص: ”17). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)233077/1١9(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 81)» ((تفسير ابن كثير)) 
5/5 ه). 5 
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وَهْرَعِلٌ ل 3 0 . 


ا قر 


أي: والله على كل شيء رَقِيبٌ حاضرٌ؛ فهو ولي علق حقيقة ما أقوله لكم 
وأدعوكم إليه ورك كاذبًا لأحَذَني بعذاب» وشَّهِيدٌ على أي بتكم وأنذزتكم» 
5 وخالفْتُم فأجري على الله. را عليه"". 

لَإِنَ رق يَقَذِفُ الى علّم ايوب (0ا) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

ما ين اله تعالى رسالة النيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم بقّوله : إن هو 
كأ ثم » وأكّده بقوله: يلقل ا 
لمش رِكينَ استبعاة تخصيص واحد من نهم بإنزال الذكرٍ عليه كما قال تعالى 
عنهم: اا عله الزكره نينا 4 [ص: 4]- ذكرَ ما ا جوايًا لهم» مع 
الأشارة إلى أن الأمر بيده يفعل ما مريل) وتحطي ايشا ء لمن يشاء”". 


2 2 ماس مح 4 


لْإِنَّ رق يَقَذِفُ يأل 4. 


آي ذل تبيجيا لسكب إن رين ثلقي الرس هلي رسو 
- قال البقّاعي: (فإذا ثبتَ أنَّ الدّعاءَ [أي: الدَّعوةَ إلى الله] ليس لعَرَض دُنِيويٌ» وأنَّ الذَاعيَ 
رجح اناس عقلا نت أنَ دي حمل على تعريض نفْسه لتلك الأخطار المظيمة نما هو أمرٌ 
الله «الدئ لهالأمة كله): ((نظم الدرر)) .)0177/١15(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9 05/١‏ 37)» ((تفسير القرطبي)) ))7١17 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 17)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 27/417 3949). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١77/56(‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١6(‏ 577 20777 ((تفسير السعدي)) (ص: 517)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 0591١‏ 5917). 
قال الزمخشري: (معنى مِإيَِذِفُ يللي 4 يُلقيه ويتزله إلى أنبيائه» أو يَرمي به الباطل فيَدمَْه ويُزهقه). 
((تفسير الزمخشري)) (/091). ١‏ : 
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(ملزاب » 
ع1 نا 
ل 


ا ذكَرَ الله تعالى أنه يقل يقذف بالك وكان ذلك بصيغة ة الاستقبال؛ ذكَرَ أن 


- وممِّن قال بالمعنى الأوّلء وهو إلقاؤٌه وإنزاله على رَسّله: ابن جرير» والواحديٌ» وابنٌ كثير. 
تنظرة (لتشفيور 1ق عري) )110 خف ذه 8ه ززالوضيو) رخدي مر انراء لتر 


ابن كثير)) كل لاكة). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قَتادة» والسّدَّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 01 9), 


وممّن قال بالمعنى الثاني وهو رميٌ الباطل وإبطاله: البقاعي» والسعديء وابنّ عثيمين. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١0(‏ 077)» ((تفسير السعدي)) (ص: “187)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة سبأ)) (ص: .)591١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلف: ابن زَيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3017/١9(‏ 
يه الجمعٌ بِيْنَهِما؛ حيث قال: (ومعنى :ِيفَذِفُ يللي # أي: يأتي بالحَقٌّ ويّرمي 
تالكر كا قال عل و2 ا بل تَقَذِفُ يللي عل الْبطلٍ مَدْمَعْه *). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(:/558). 
وقال ابنُ عاشور: (والمعنى: أنَّ رَبّي يقذفكم بالحَقٌء أو هو إشارة إلى قوله: :3 بل بل تَقَذِفُ يللي 
عل لبط 6* [الأنبياء: ((تفسير ابن عاشور)) (77/8/71). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /1: 7): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /0171): ((تفسير السعدي)) 
(ص: *587)» ((تفسير ابن عاشور)) (778/177). 
نال لدي انالك فا اتزى قي مكلك أفورال الجكد يوه وق كَذيُهم وعنادُهم» 
وظهّر الح وسَطمء عر الباطل وانقمَع؛ وذلك بسب بان اَل ليوب 4 الذي يَعلَمْ ما 
تنطوي عليه القُلوبُ من الوّساوس والشبَِ ويَعلَم ما يُقابل ذلك ويَدقَعه من الحُبجج) . ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2187). ويّنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١6(‏ 7"اه, 0177 ). 
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ذلك الم نم1 
ا ل بنهاية العلم؛ أنْبَعَه بعض آثاره. فقال2©: 


ل 0 لهم -يا محمّدٌ-: جاء الحقٌ الذي لا يَقدرٌ أحدٌ على إزالته وإبطاله. 
وول ترات المُشتَمل على البَيّنات والُسجج» وبدين الإسلام”". 
وما يبد لع التكدل وما يد عِيدُ 4. 


أي: واضمَحَلٌ الباطلٌ» وذهَبٌ ذَهابًا لم يب معه إقبال له ولا إدبارٌ؛ فلا آثَرَ له 

ولاوجوة"! 

.)5١77/56( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 01777). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0701/١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (20717/5., ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١0(‏ 017)» ((تفسير السعدي)) (ص: 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (779/177). 
ممّن اختار أنَّ المرادَ بالحقٌ هنا القرآنٌ والإسلامُ: التعلبيٌ؛ والبغوي؛ والرسعني» والخازن» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ 45)» ((تفسير البغوي)) ("/ 5805)» ((تفسير 
الرسعني)) (5/ /7595)» ((تفسير الخازن)) (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7179/757). 
وممّن اقتصّر في تفسير الحقّ على الإسلام: مقاتل بن لمان والسمرقنديٌ وابنُ جُرّي) 
وَالعُلَيميء والقاسمي. الفا (ولقسور انل بن طليعا 0 زلا اها اتابن العمز فطق ة) 
(/ 46) ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١75‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 51775)) ((تفسير القاسمي)) 
(/رهه١).‏ 
وقال ابن جرير: (جاء القرآنُ ووّحْيٌ الله). ((تفسير ابن جرير)) (19/ /701). 
وقال الماوّزدي: (مِإقُلجآ َل 4 فيه ثلاثةٌ أويلات؛ أَحَدُّها: بَعةٌ رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 
قاله ابن رّيد. الثَاني: القرآنُ. قاله قتادةٌ. الثَّالتُ: الجهادٌ بالسّيف. قاله ابن مسعود). ((تفسير 
الماوردي)) (551//5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (20717/7» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ “017, 5 07)» ((تفسير - 
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مز ل ١‏ عر صرر عبد إن 


كما قال الله تعالى: 38 ول الحن ونه الكطل إن الكطل كك رهونا 34 
[الإسراءة 41]. 

وعق عي القديق سنعوو رفي اللتعفد«قال: ((دعل الل صلى الله عليه 
وسلم مكة» وحَوْلَ البّيت سنُونَ وثلاثٌ مئة نُصُبِء فجعل يَطعُنُها بعُود في يده 

5 و رسم ورج 2 بحن حي بير ”.7 تعن 3 لطاع . سار 1 لديا 
ويقول: #إجآءً الح وَرَهَي البَظطِلٌ إن النطل كان رهوما 6 [الإسراء: 18١‏ #وجاء 
صرح سس 5 صم 2020 ع 
الحق وما بِبْدِيُ لْبَنَطِلُ وَمَا يْعِيدُ # [سبأ: 7))]19". 


عم ص سس ساح الور ا 2 1 7 وو 


ع سرجه 
:3 َلّ إن صَلَلتٌ فَإِتَّمَآ ِل عَلَ دي وَإنِ أَهتَديتُ ما بوي إل يف إنه. سميع 
قَرِيبٌ ((2) 6. 
ا مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


6 جرّى ذكرٌ الح والباطل وكانوا يعون من مجموع أقوالهم أنَ الي 
-عليه الصَّلاةٌ عدا غيرٌ صادق في دعوى الرّسالة من الله؛ كانت أقوالهم 


تقتّضي رز عُمَهم إيّاه على ضلالء وكان الرّدُ عليهم قاطعًا بأنّه على هُدَّىء بقوله: 
لاه اق وما يقالن لُوَمَابِمِيدٌُ ##[سبأ: 4 5 ]» فانتقل هنا إلى مُتارّكة جدالهمء 
و وه نتقل إلى 0 لهم 


- الشوكاني)) (5/ 784)» ((تفسير السعدي)) (ص: 187)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 154)؛ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)١515‏ 
قال ابن الجوزي: ارقي القراد إل طن ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنه السَّيطانٌ لا يَخْلقُ أحدًا ولا يَبِعَنْه. قاله قتادة. 
والثّاني: أنه الأصنامُ» لا تَبدى حَلْقًا ولا تُحبي. قاله المكاة: وقال أبو سُّلَيْمانَ: لا يبتدئٌ الصَّنمُ 
من عنده كلامًا فبُجابَ» ولا يَرْدُ ما جاء من الحَقّ بحبَة. 
وَالثَّالتُ: أنه الباطل الفي يقبا الكو «السمين: 9 الباطل بمجيء الحقٌه فلم تَبْقَّ منه 
بقيّه يُقبلٌ بها أو يُدبُ أو يُِدئٌ أو يعيدٌ. ذكره جماعةٌ من المفسّرينَ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
0/6 0). ش 

.)17/81( واللفظ له ومسلم‎ )57٠0( رواه البخاري‎ )١( 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


34 


4 
2 سورةٌ سَبَإْ - الآيات 
ركم 


8 500 1 لم و 50 دلق 
وتزكيه وشانيم: لكل جدوي مراجدوم -. 


7 دل ساح 


م سح و سه سس هه 
:9 قلَإِن صَلَتَ فَإِنّما أضِلٌ عل تفبى 44. 
5 وه 4“ ين 0 2 
أي: قل -يا محمّدٌ- لمُشركي قومك: إن ضللتٌ عن الهُدىء واتَبَعْتٌ غيرٌ 
الحَقَّ؛ فإنّما إثمُ ضلالي وضرّره على تَفُسي لا عليك "! 


أ عا ع ا د ا 7 مام 
ون أهتديت فيمابوعى إلى لك 


9 


٠ 000‏ امير ب اير ٠.٠‏ ف د رك 7 62 
الذي يوحيه إليّ©. 
ا ٠.‏ م2 1 2 6س اعد له 9 0 و 
كما قال تعالى:#وقَدَ ةكم موس لَه نورُ وَكتابُ مُبِيرثت * يهدى 
و ل مس دسل دج سم عر د م سرغل م20 


ألثُورٍ بِإِدْنِ وَيَمدِيِهِمَ إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيِمٍ #[المائدة: .]١165‏ 
انهه سمي ريب 46. 
أي: إن ع سَمِيعٌ لجميع الأصوات والأقوال 0 من عباده 1 


.)7179 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) :)708/١9(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 715) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”5837). 

("') يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (078/7)» ((تفسير ابن جرير)) ))3087/١9(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 273505١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0717/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”17). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4 2070/2/1١‏ ((تفسير القرطبي)) 037١5 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 537). 
قال ابن جرير: (قولة إن رق شعية لكا آقول لعي تتافط لدو القعاري إن على مدقن 
في ذلك؛ قريبٌ منّي» غيدٌ بعيد فيتَعدَّرَ عليه سماحٌ ما أقولٌ لكم وما تقولونٌ وما يقولّه غيئناء 
ولكنّه قريبٌ من كُلّ متكلّم» يَسمَعُ كل ما يَنطقُ بهء وهو أقرَبُ إليه من حبل الوّريد). ((تفسير 
ابن جرير)) (9 00:01 ١‏ 3 
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بك 2 


كما قال تعالى: 36 وَإِدًا ل حيس دعو أ 


ل سر يذ سح سج سل 


دَعَانِ مَلْمَستَحِبُوأ لى وَلَيَؤْمِسوأبى 


وعن أبي فوش انرق رَضيّ الله عنه» قال: ((كنَا هك الله 

عليه وسلّم في سَمَفجمل لاس يَهرونَ باتكبير ٠‏ فقال لني صلّى الله عليه 
ا الها اناق ازيكو 1 على على أنفسكم؛ إنكم ليش تذعون أصع ولا غائاء 
نكم تَدُعونَ سَمِيعًا قربا وهو معكم))”". 

الفوائدُ التربويّة: 

ا 0 
لله تعالى» بعيدًا عن الهوى”" 


-١‏ قال الله تعالى: يقل نّم أَعظَكُم يواحِدو أن تقوموأ لَه مت وشردئ ثم 


َي ه 


591 بحررا 7 م ول بتفسه 2 رَصانة عَقَلهء وأصالة رأيه. قام وخذه؛ ليكو نْ 


- وقال البقاعي: (عِلَّلَ الصَّلالَ والهدى بقّوله: إإنّكُ 4 أي: رَبّي إسَمِيعٌ قيب أي ليقي 
عنه شَّيِءٌ من حال م من يَكذبُ عليه؛ فهو جديرٌ بأنّهيَقضَّحُه كما فضّحَكم في جميع ما تَدَعُونه 
وااساع اق ارو ليخي لقَطع مُسافة أو نحوهاء بل هو مُدرِكُ لكل ما 
اف ل 1 ار 
وقال ابن عثيمين: (يجبُ أن تَعلَم أن مع قربه بذاته» فهو مُستّو على ترشه). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة سبأ)) (ص: .)3٠١‏ َ 
(1) ربوا أي: ارفقوا بأنفسكمء واحفضوا أضواككم: تظر: ((شرح النووي على مسلع)) (/11/+7). 
(1) رواه البخاري (59947): ومسلم (105؟) واللفظ له. 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبا)) (ص: 587). 
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2 سوزة سَبَإ- الآيات 
وك 


1 و اكوسة 9 : اا :2 7 
أصفى لسرّه؛ وأعوّن على خلوص فكره؛ ومّن خاف عليها ضمٌ إليه اخرٌ؛ ليذكره 


دل لوقع و ب 1 
إن نسيء ويقومه إن زاغ . 

“'- في قوله تعالى: أن تَمُوموأ َه مَتَىَ #6 جوازٌ التَاوّنَ في طلب الوُصول 
ال 


5 - في قوله تعالى: أن تَعُوموأ له من وَشُردَئ * دعوة الإنسان المُعاند 
دقرف لمي ساس لساري والفكرة تهدي غالبًا إلى 
الصَّوابٍ إذا عَريّ صاحبّها عمّا يُسوّش التَظد). 


اق تاللا ار لكر اد رمن حل 4 أننا إذا رذن 
ا ا ل 


اناس به*» 
ل ا 
والمُتابَعة فعندَ مُخاطبة آكَرَ بغي استعمال الألفاظ التي ديه يفيه مول 


قلبّه لا الألفاظ التي 200 


اد قول اللاتعالن :قل مَاسَأَلتكم ين أَجَر هو َهَوَلكُ إن ري لاع لَه # فيه أنه 
لا ينبغي لذي همّة أن يب : يتح شَينًا إلا من عند لاقتعال 0 


.)0179/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)787 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.)7587 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 071). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 787). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 585). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/ 0737). 
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كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


ص ساسح الو سه سس لو 


4- في قوله تعالى: 3# ل إن صَلَآتُ ِنَ ِل َلَتَق وَإن أهتديت فيما وى 
إل يت أنه ينغي للإنسان أن يَنسْبَ 2 لخي إلى نفسهة ويَنسبَ الصّوَات إلى 


لله عر وجلٌ؛ لأنّه بنعمته 3 


ضح س ساو 


2 3 0 
4- في قوله تعالى: 9# وَإنِ أَهْنَدَيتٌ وِمَا بو إِلنَرَقِت # الاعتراف لله عزّ وجل 
بالجميل'". 
> كول الث تخالى: :9 فلن صََلتُ لات كام صل عل مين وَل أَهْنَديت هما بدت 
ِكَ نيت في الآية إرشادٌ من الله تعالى إلى أنه وإن كان حَلَقٌ للآدّميّ عَقلاء لكنّه 
031 أ “١‏ 7 و 5 0 
ابارت د سروت وخر وزكر ولطرر وا واد رسج بابر 
من عضّمّه الله» فلمًا كان كذلك أنرّل سبحائه كاه وأرسّل رُسُلُا جرّدهم من تلك 
افراع فجعّل أخلاقهم شرائعهم؛ قبل كر لعو ايلع زناه الميسلفية 
عه مك إغتله تارذ راي كما كان الطضاي زفي النا عالق عبي 7 


20 


-١‏ في قَوله تعالى: إن تيت ماي َرَت # أن ار في الوّحي 
لو ل را ا ل لقي مما بوي 4 
2 سيك وإذا كان ذلك سَببًا للهداية» كان من العقل والبصيرة أن لعلو في 
وي انة عالن وقرصه و لاسن لكر ات من غوهها © 


0 


الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ في هذه الدّعوة يأقُلٌ إِنَّمآ أعظَكُم يوِحِدَةٍ ... © تقريبٌ مَسالك النّظر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 5 .)03١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"١5‏ 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ ه"اه, 0175). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: ه0١).‏ 


الجزء -7١‏ الحزب 44 


وت 
باختصاره» حيثُ وصَف الوعظ بأنّه صل واحدةٌ؛ ئلا يتبَهّموا الإقبال 

على ذا لطر أي قدا يهم على زفي تأصطمرا يل ذلك لا يكل 

لا ا ار روا ل 

داق قوله تعالق + جؤثة تاستككزوا امل كن و أن التنكرد كنا 
يكوثٌ في الآيات الكُونية يكو كذلك في الآيات الشَّرئة؛ لَه هنا طلّبَ منهه 
لّمَكرَ فيما جد الدسول عليه الصّادة والشلف وفي الرّسول نفسه أيضًا". 

5 - كل من تحير في أمر قد اشبة عليه واسمَبهُم؛ أخرّجه مِنّ الحيرة فيه أن 
يَسأل ويُناظي ” 0 ويَعتبرَ؛ قال الله تعالى: «9ة فل نما املك وريضةو أن وما 
لَه منْق وفُردئ ثُرّ تسَحكروأ أي" 

4- في قوله تعالى: إن هو ا لَك يدق داب دي استعمال 
الأسلوب المناسب للحالء وهذا معروفٌ في علم البلاغة: أن يستعملٌ الإنسانٌ 
ما يُوافِقٌ مُقتضى الحال؛ فهنا ذَكرَ الإنذارَ دون البشارة؛ لأنَّ امام مقامُ تخويف 
وإنذار؛ لأنه يُخاطبُ المكذَينَ: لكنْ عند وصف الرّسول عليه الصَّلاة والسّلامُ 
الوصفَ المُطلقَ يقول سبحاته وتعالى : 3 يتأيها لبن إن أَرَسَلنتَكَ شهدا وميشمًا 

وَيَذِيرا #[الأحزاب: © فبداً بالبشارة قبْلَ الإنذار» وهذا من حيثٌ حال التي 
اليو ال ما في المقامات الَّي تقتضي ذكْرَ الإنذار» فيُستعمّل 
فيها الإنذارٌ دون غيره©) 

ه- في قوله تعالى: ملإقل مَا سالك ين رِمهوَلكمْ » الل مع الخصم أي: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 1١‏ 77). 

.)787 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 


() يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١9١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 585). 
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نا 2 
على فَرض أَنّي سألتُ؛ فهو لكم”"! 

8 - قال الله تعالى لنيبّه: مهل ما سالك ين أْْرِ هوكم إن برع إلا عل لله ١4‏ 
وقال أيضًا: قل لا أَمحَلَكُمْ ء َك ل ا 0 
سملي لجرا #[يس: ١‏ 1]» فلا يجورٌ أخذٌ الأجرة على تبليغ الإسلا موا 

/- في قوله تعالى: م وَهْوَعكٌ كل تَيَسَمِيدٌ # تهديدٌ الخّصم بما تقتضيه أسماءٌ 
الله تعالى وصفائه؛ فنَّ في ذلك تهديدًا لهم؛ يعني: فسيّشهدُ على تكذييكم وعلى 
00 

8- قَولٌ الله تعالى : ملعل 1 للَنُ وما عع الل وَمَايِْيدٌ 4 اسيّدلٌَ به على 
استحباب هذا القول عند إزالة المنكر”". 


- 
20 ص سس سح الو سه سل لو 


4- في قوله تعالى: 3 كَل إن م" مَك كإنآ سل عل نسي ون امتديت يماو 
ِلَ ميت بان أنَ الإيمانَ والهدى حَصّلَ بالوّحي النّازل لا بمُجرّد العقل الذي 
كان حاصلًا قبْلَ الوّحي” َ 

ا :3 قُلْإِن صََلتُ صلل ونا ِل عل شدي وإن اهيدي مايق 
لك 0-0 لما كانيك النْفس متقادة بل مترامية نحوّ الباطل عبر في الصّلال 
بالمجَرّد صَلَتْ 4 ها صل 44 وفي الهدّى بالافتعال ل 9# اهمده يت 44 إشتارة إلن 


3 وم 
أنه لا بد فيه من هاد وعلاج'". 


.)758/4 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 5 75). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)59١‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 718). 

(6) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ /01 5). 
(1) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ لام ولاه). 
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اك يا 2 


أن 


ص سس ساح عو لا 


-١‏ في قوله تعالى: مِلوَإنٍ أَهتَدَيْت قِِمَاويىَ نت 4 إثباث الأسباب» ذأنها 
مُوَثّرةٌ بإذن الله تعالى؛ ففي ذلك رد على الأشاعرة الَّذِين يُدكرونٌ تأثير رَالأسباب”"! 


بلاغةٌ الآباته 
م 5 4 مه سس ع ع 37 رعدع رم م ال سح سل س بلاس ور 
-١‏ قوله تعالى: »قل إِنَمآ أءة 0 أن حار و د ار 


تكد لاجد مون ل اروم د بد شو قي 
حوال فر المُشركييَ: إلى دعوتهم للونصاف في 
اسروكا رن سر التي لهم كوه ورا نجدنا إلى كبقل طرفي 
شَأنهمء والاختلاء بأنفُسهم لمُحاسّبتها على سُلوكها؛ استقصاءً لهم في الحبجّةء 
وإعذارًا لهم في المُجادّلة؛؟ ولذلك اجَتُليّت صيغة الحصر ب بِإإَِّمَآ #6 أي: ما 
أعظكم إلا بواحدة؛ طَيًا ليساط المُناطرة» وإرساءً على الُخلاصة من المُجادٌلات 
الماضية» وتقرييًا لشُقَةِ الخلاف بِيْئّا وييتكه”". 
- وفي قوله: #إقَلٌ سما أَِظَكُم بوبِحِدَةٍ  ...‏ افتتاح الأمر بالقول هنا وفي 
الآيات الأربع بِعْدّه؛ العام نما اعد ا 


ل 


استئنافق للانتقال من حكاية 


ََّّ 4 


م ابن سدم مولام 0 2 
- في قوله: أن تَقُوموأ لَه مت وَفُردَئ 5 ثم كمَحكروأ # طباق بَديةٌ 9 


.)3١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

.)77 1١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: : ((المصدر السابق)). 

(5) الطباق: ووالحت ب انان ب براك ار لاضن الوا واللّيل والتّهار وهو 
قسمان: لفظىٌ» ومعنويٌ؛ فمنّ الطباق اللفظيّ: قوله تخالى : « فعا ملاو را * 
[التوبة: 47]؛ طَابَقَ بيْنَ الضّحك والبكاء؛ والقليل والكثير. ومن الطَّباقِ المعنويّ “كر لدعال 
إن شر إلا تَكدْبونَ * آَلوارْحََعَ يك ره © (يس : 06 5١]؛‏ معناه: ريّنا يَعلمُ إن 
تصادقون. ومنه: : طباق ظاهرٌ وهو ما كان وجْهُ الضّدَيّة فيه واضححا. وطباق خفي: وهو أن 
تكونٌ الضّديّةُ في الصّورة مُتوهّمة فتبدو المُطابقة خفية تعلق أحد الوكين بمايُقابلُ الآحررَ - 
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يي د بح : ص 
318 حححكي 


أنّى به احترارً من القيام جماعة؛ لأنّ في الاجتماع تَسُويشًا للخواطره وحُنولا 
دون التَأمّل والاستغراق في التفكير”", 000 غَيرَهما منّ الأقسام إشارة 
إن لوم :كال على عادى لقعا سين كان جنار له يان كر قا اقيق 
فو افاية غم ينا كردن الخهم الكثر من التعلدالوالنيعط الماتع من 
تهذيب الرَّأيء وتّثقيف الفكرء وتقية البعاي © ْ 

- وَالتَعبِيرٌ بالقيام؛ إشارةً إلى الاجتهاد”. 

- وَقُدَمَ من 4 إيذان بن أونّقُ وأقرّبُ إلى الاطمئنان؛ لأنَّ الاستعانة 
بشّخص ثان أعوَنٌ على المّهِم؛ فيكونٌ المرادٌدَفْعَ عوائق لوصول إلى الحو 
بال الصّحبح الذي لا يُالِطُ فيه صاحبٌ هَوّى ولا شب ولا يَخشى فيه 
النَاظدُتَشْنيًا ولاسْمْعة وللسّلامة من العوائق والمُخلص م من البوائق الصّادّة 
عن طريق الحقٌّ قيل هنا: من وفردئ 46؛ فإن الما إذا حَلَا بنفسه عند 
لثافل لم يعن لها كيو المع وإذا خلا قن اتيك فهئ لها يجهاة دلي 
أعلّقَ أصحابه به. وأقرَبّهم منه رياه فسَلمٌ كلاهما من غش صاحبه' “روقيل: 


24 


على الي أو الْزوم؛ كقوله تعالى: «يئًا يلكوم أطروا توا ا 4 [نوح: 6 فإِنَّ 
إدخال لا رِيَستلِمُ الإحراق المُضادً للإغراق. وؤميئة: : قوله تقال (١‏ َلك ف الصا حب * 
[البقرة: 11/9]؛ لأنّ معنى القصاص القتلٌ» فصار القت سب الحياة. وهذا من ألّح الطباق 
وأخفاة. يُنظر: ((الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري)) للآمدي :)5894:578/4/١(‏ 000 
الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) لبهاء الدين السبكي (؟/ 775 - 2777, ((البرهان في 
علوم القرآن)) للزركشي (7/ 508 - 07 5)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكُة الميداني 
(/ 7 - 3781), ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 051). 

.)١١١/8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي :019/١10(‏ 910). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)079/1١0(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 771). 


الجزء -7١‏ الحزب 44 


0 


عر مه 1 5 ع-- 2 031 
قدمَ 9# مت 4؛ لأن هذا القسمَ أكثرٌ وجودًا في النّاس”") 

ع باعي قير عد ال م ل 2 ا 
- ورف هَثُم # للتّراخي في الرّتبة؛ لأن التفكرَ في أحوال النْبِيّ صلى الله 
عليه وسلم أَمَمُ في إصلاح حال المُخاطَبِينَ المُعرضينَ عن دَعوته» بخلاف 
القيام للّه؟ فإنّهُم ان" وقيل: 

0 1 و 
لمّا كان ما طلب منهم هذا لأجله عظيمّاء جديرًا بآن يَهِتَمّ له هذا الاهتمام؛ 
أشار إليه بأداة النَّراخي» فقال: ثم يكرأ #, أي: تَجتّهدوا بعد التَّأنِي 
وطول الترّوّي في الفكر فيما وسَّمِتَم به صاحبّكم من أمر الججنون”". وذلك على 
قول في التفسير. 
- وفي إطلاق 23# تَسَحكَروأ # مُبالّة لِيسَتْ في تقييده9. 
- قوله: «إمًا يليك من جنة ل استقنافٌ مَسوق من هته تعالى -على 
قول- المع سخ ة النّرِ والتَملِ بأنَّ مث هذا الأمر العظيم الذي 
تَحتّه مُلكُ الدّنيا والآخرة» لا يَتصدّى لادّعائه إلا مَجنونٌ لا يُبالي بافتضاحه 
عندَ مُطالبته بالبُرهان» وظّهِورٍ ء زه أو مُويدُ من عند الله مُرشّح للتبوة. 
وال شك ورهن وزة #وعليك اندها اللأعلية وريلك اراح العا لمي 
27 5 ب 9 22 0 - 2 ل ررم ع8 ع 
عقلاء وأصدّقهم قولاء وأجِمَعُهم للكمالات البشريّة؛ وجَبَ أنْ تُصدّقوه في 
دَعواة» فكيف وقد انضَمٌ إلى ذلك مُعجزاتٌ تَخرٌ لها صم الجبال0©»؟! 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)079/1١6(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 777). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)017١ /١15(‏ 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (01/4/17). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)004٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))7551١ 0705٠‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 01/9)» ((تفسير أبي السعود)) (// 1179). 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


- والتّعبيرٌمليصَاحِيكمر © إظهارٌ في مُقام الإضمار؛ لأنّ مُفْتضّى الظاهر أن 
يقال" (ما بي من جنَّة)؛ إذ الكلامُ جار على لسان الرّسول صلَى الله عليه 
وسلبوفائدة ذلك: البِيُ على أن حاله مَعلومٌ ديهم لا يَلتبسُ عليهم؛ 
لكت تخالمطه يي اتخالمرة 0110 االجهالة تال هد غزينه ونسا تمه 
حروجاس باحر نوق الإضاة رايط #زراد اكه يع على هؤلاء 
الكمّار : في أنّهم يَصفونَ صاحبّهم -الّذي يَعرفونّه- هذا الرمزايظًا 
لكان ا ليع حرفو فاحتبية ان كرس 1ذن اتا مداه رايد 
النّاس مَعونة له”". َ 


- والاقتصار في الت المطلوبٍ على انتفاء الجنّة عن اللي صلَى الله عليه 
2 23 2 تضكر ما يكلي قن متو كاهو أذ اسل الكقر 
هو الطَّعنٌ في نُبوّتهه وهم لَمّا طَعَنوا فيه قالوا: مَجنونٌ» وقالوا: ساحرٌّء وقالوا: 
كاذبٌ؛ فابتدئَ في إرجاعهم إلى الحقّ بتي الججنون عنه» حتى إذا أَذْعَنوا 
إل لمن الفقلاء» انضرف التَطد إلى أن مكل ماجاء به لاياتي به إلا عاقل» 
فبقيّت دعواهم أنَّه ساحرٌء وأنّه كاهنٌ» وأنّه شاعرٌ وأنَّه كاذبٌ -حاشاة-؛ 
ًا الشّحرٌ والكهانة فسَهل تَفْيّهما بتي تحصائصهماء ومن أجل هذا الدرْج 
لذي طويّ تحت مجملة «إما اك يد يحل حِنةٍ 6 أعقب ذلك بحر أثره 
في التّذارة بعَرْب عذاب واقع أي: في التّذارة والرّسالة الصّادقة". 


در لما تال * قل ما عالت يذ بتر تَهَوَكَم |" ري إِلَّا عل الله وَهْوَ عل كل 


- 


.)77 5 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:‎ )1( 
.)770 2775 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/‎ )( 
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- قوله: 53٠‏ ولاك اواك ينها لوكي 
لدَخضهاء سواء منها ما تعلقوا بدن نحو قولهم : كاهنٌ» وشاعرٌء ومجنون» 
وما لم يَدّعوه ولكنّه قد يَحطَرُ ببال واحد منهم؛ أَنْ يَُِموا أنه يُرِيدُ بهذه 
الدّعوة نفمًالتْسِه يكونٌ أرًا له على التّليم والإرشادء وهذه طريقة بديعة 
في الكتاية المي عن عدم اتفاعه بم نذعوهم إليه» أن رض كالواقع. 
تك ص انم لح السرلى | ريع 
ومن التَّعرّضِ له؛ فهي كناية رَمَزية وأَنَّهم يَعلّمون أنه لم ع أجر01". 
- في قوله: إن الله تصريحٌ بأنَ الي لا يُريدُ أجرًا منهم؛ وجيء 
بالشّرط بصيخة الماضي ليد على انتفاء ذلك في الماضيء فيكونّ انتفاؤٌه 
في المُستقيّل أجدَرَء على أن وُقوعه في سياق الشّرط يَقْضي بانتفائه في 
المُستقبّل أيضّاء وهذا جار ممجْرى التّحذَّي؛ لأنّه لو كان لبجماعتهم أو 
06 بأنّه طلّبَ أجْرًا منهم. لجأروا حينَ هذا التّحذَّي بمُكافّحته 
وطالبوه برَدّهِ عليهم”". 
و نر َال له مُستأئّة استثنافًا بيني جَوابًا لسُؤال مُقدّر 
أن يسألَ التامع: ا ا 
مَضمونٌ وعَدَّه الله به؛ لألّه نما يقومٌ يعمل لِمَرْضاته وا متثال أَمْره؛ فعليه 
و 

7 


- قوله: وموك كل تَِصَويدُ 4 تيبل باستشهاد الله تعالى على باطنه ونينه 


.)7375 7170 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟775/5).‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)) (17؟771//5).‎ )"( 
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)4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن| عريع )!4 
التي هي من ججملة الكائنات التي الله شَهِيدٌ عليهاء وعليمٌ بحَفاياها» وهو 
شاهدٌ على ذلك كله"©. 


ص انه 


3 رتعالق يز لز رهق وق للع نري 4 اعد فيل (ل)!للتعقبام 
بالمَقول. والتّأكيدٌ ب (إنَ)؛ لتحقيق هذا الخبّر”". 

خوايي عوابت لوقي يلد ارت وإضافته إلى ضَمِيرٍ المُتكلّم 

في قوله ١:‏ مرق ا للإشارة إلى أنَّ الحنّ في جانبه. وأَنّهِ مؤيّدٌ من ربّه؛ 


000 


0 
جوتي القار الاو 6 على المُسنّد الفعليٌ يِف يليج للدلالة 
0 0 فون ”ا أن 0 الجملة 0 0 التّأكيدء 

0 بإ 
5 + وس ع 4 ]سد مومهو م ل اك 00 
دوف قوله: 3 نرق يقَذِفُ بالَيَعلم اليو #تعريض بالتهديد والتخويف 
من نّصر الله المؤمنينَ على المُشركينَ» ووَعدٌ بإظهار الإسلام وإعلاء كلمة 
الحدك 
- وتخصيصض وَضْفٍ لعل ليو © من بنْنٍ الأوصاف الإلهيّة؛ للوإشارة 
إلى أنه عالمٌ بالئيّاتء وأنَّ القائلّ يَعلّمُ ذلك؛ فالّذي يَعلَّمُ هذا لا يَجترئٌ على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (771/77). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟5/ 237171 73778). 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))75١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 119)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1/١‏ ). 
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05 
لله بادّعائه باطلا أنه أرسَلّه إليكم, فالإعلامٌ بهذه الصّفة هنا يُشْبهُ استعمال 
الخبّر في لازم فائدته؛ وهو العلمٌ بالحكم الحَبَريٌ» مع ما فيه من الشبالغة"". 
؛- قله تعالى : إل 1 كلنُوَمَا يدعم الْبيللُ وَمَابِيدُ © أعيدٌ فعل (قل)؛ 
للاهتمام بالمتقول» وجملة «إثل ج1 للَنُ ‏ تأكيدٌ لجملة <9 فل ِنَرَقَيقَذِكُ 
للق [سباً: فَإنّ الحقّ قد جاء نزول القرآن ودّعوة الإسلام. ولمًا ذكَرَ 
تعالى أنه ِإيَقَوِفُ يِللَيّ » بصيغة المُضارع, أعيد أن اليحن قل ا القرآن 
ا ا اك 
في عاقبة؛ فلا يُخافٌ على الإسلام ماتبطلء8©. 
وعد را تر لوال وفيا على به للَىّ 44 لاله اجاء الع 
انقشع الباطل من الموضع الذى حل يه التحنه وفيه كناية عن اضْمخلال 
الباطل وزواله» وهو مكل في الهّلاك بالمرٌة". 


لصح لاسا عل عمد 


- وأيضًا قَولُه: «(قل جه لق وَمَا دعي البنطلُ مَمَايِيدُ # تَذيِيل؛ لأنَّ الآ 
الثَانيةَمُقرّرةٌ للأولى» وعلى الأوّل تكميل؛ لأنّ الأولى إثباتٌ للح والتَانبَة 3 
إزَالة تلباط ©4. 


ا 


سح الو له مه و 


ه- قوله تعالى: 36 قُلَ إن صَلَلْتُ ملت كايا | َمِل عل نمْنَى وإن اديت فم د 


- 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 087)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 077)) ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/8/77). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2577 077)) ((تفسير ابن عاشور)) (778/177). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2291) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 2087)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 179)» ((تفسير ابن عاشور)) (27778/77» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
.)11١7/0(‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)08١ /١57(‏ 
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43 


لي 


في د فح 1 ص 
8108 رتسم سحزر ترد كرح 


دس حصو لا لخو كو 


- صيغة القصر في قوله: مإَإنَ َيِل على 4 لقَصر الضّلالٍ المفروض؛ 
أي: على تَفْسي لا عليكم؛ لأنَّهم كانوا يُحاولون أَنْ يُقلعَ عمًّا داهم إليه» 
ولم يقتٌصروا على صُدودهم. أمّا قَوله: وان أمتَدَيتُ قمَا بويت إل رَقِت # 
فهو كالاحتراس من أنْ يكونٌ حاله مُقتَصرًا على رض كونه مَظنَّةَ الضّلال 
ذا لين الاعبر افد سه راد ما ادي غير مو رقاو الال د 
0 


و4 


-ه 


سس د جه 


- وبئْنَ قوله: مِإَتََآ أسِلُ عل تَبى * وقوله: لما بوي إِكَّ رَقِت #6 تقال 
من جهة المغنى؛ لأنَّ التَفْسَ كُلْ ما عليها فهو بهاء أي: أنَّ كُلَّ ما هو وَبالٌ 
عليها وضارٌ لها فهو بسببها: إن نفس لَأمَارَة بلسو #[يوسف: 107]» وما 
لها مما ينفعُها فبهداية ربّها وتوفيقه. وهذا حكمٌ عام لكل مُكلّفٍء وإنَّما مر 
ربت عفان ناغلتوبيل اناتسنة إلل تيان الأسيول لمعل معيه 
مع غلالة مله وسذاد طريقعه كانغيةه أؤلى به 

- واختيرٌ في جانب الهُدى فعلٌ مِإآمْتَدَيتُ 4 الذي هو مُطاوعٌ (هَدَى)؛ لما 
فيه من الإيماء إلى أن له هاديّاه وييله بقَوله: يماو إل رتت #؟ لِيَحصْل 
شُكرُه لله إجمالا ثمّ تفصيلا. وفي قوله: مإقِمَابوييَ ِل بَيِت > إيماءٌ إلى 
الشعلى كد لآنه اتيت أن وحتامق الدروارة إليده ود استقيد أن الصاذل 
المفروضٌ إِنْ حصّلّ فسببّه من قبل نَفْسه من إسناد فعل َيِل © إلى ضَمِيرِ 
المتكلمء ثم مما َيِه من قَضْر الضّلالٍ على الُخصول من المُتكلّمء وهو 

.)55٠ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 097)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 075). 
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لحا 
أعرّق في التّعلّق به. وفي هذا مُقابَلةً يُعلّمْ منها أنَّ سببّ الصَّلال والاهتداء 
لي لب ا ات جر ا 

نوي إل رقت 44 على أن المُقابلة بْنَ الشَرطَين يدح بها في ذه السام 


3 


ل 
الاهتداءَ من الله ونه نفعٌ عا سال بوحيه7) 


- وجملةٌ: مإ نه سيم قرب تَذييل لما أفادثه البجئلتان المقولتان قبْله من 
التّردِيد في نسبة الاهتداء والصَّلالِء أي :إن بعلم أني على مُدَى أو ضِدّه 
ويَحصّل من ذلك علمٌ مُقايله , من أحوال خصومه؛ لص ره 
الفريقان» ة قَريبٌ مما يُضْوِرونَهُ فلا يَحْفَى عليه. وفيه تعريض بالتّهديدا". 


.)7515٠ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)751/717( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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يي ص ك6 : ص 
ومن #تصحصصمة 


الآيات (06-01) 


دي مدر اح م يت 2م ع ىوه 00 سوم 1 
ولو ترود فرْع وأ فلا ست وَأَِذَوا مِنمَكَانِ قرب 0 وَكَالوأ امنا يو وَأقّ طم 


ا 


التناوش من كان عير ها ( ويد حكهفرواً م أْعَيّيِ من مَكانٍ 


سح سبو سوسم شد مو سا وما ه<س 


عبد 0 ميل يتن 17 ناكنتوة كافين بأمتاعيم ين مَل رق كنا ى مك 
و © 
ميس انعا 4. 
غريبٌ الكلمات: 
لتر ا ا ف ام عقي و ا وني ل 
#إفلا قرست #*: أي: فلا نجاة ولا هربّء والفوت: التفلت والخلاص من 
8 2 9 
العقاب, وأصله يذل غق تخلؤق إدراك الشئء؛ والوصول إلينه”), 


مه ماوع 


58 9 و و ا 2 و د 7 و 
ا يدرك وإدر لاما بريدوه أو الاوك الخهل أو لحيس 
وأكثرٌ وُروده في شْرْبٍ الإبل شُرْبًا حَيمَا من الحوض ونحوه؛ وأصل (نوش): 
وامقق نول لدي ا 
ص ع و . لو اضتم 3 4 و 8 0 
3# وحيلّ 46: أي: حجز ومَنْعَ» وأصل (حول): يدل على انفصال الشيء عن 


غيره”". 
«إبأشياعهم #: أي : لماو ون كدر الأمم؛ جمع شيع وشيع: ف 
شيعة» وهم كل قوم اجتّمَعوا على أمرء وأصله م 38 شيع » وهو الب والتّقوية©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١5 /1١9(‏ 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /51 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 557). ((الكليات)) للكفوي (ص: 25949). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 75). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 70/8)» ((تفسير ابن جرير)) »)7١1///1١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (65/ 259 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7094) ((تفسير ابن 
عاشور)) (57/ .)١57‏ 

(") يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 777)» ((تفسير النسفي)) (7/ 8/77). 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))7١9‏ - 
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ومسي 1# أي : اموق للتهمة والريبة: لهم يعن د البووانمن ادم 
من الشَّكْء الي لق النّمسء وانتفاءً المنايظة وار ين طن 
0 

المعنى الإجمالي: 

خم ل تعالى الشورة بك حال الكافرينٌَ بوم القبامة» فبقول: ولو تر يا 

يع | راللقد لكا ور حر د مز قيلة 22 12 تمواق واتطيير” ين 

ربا وأخذوا من مكان قريب وقالوا: اما بالكر! وكيف لهم تال الإيمان 
النّافع في الآخرةء وقد ضيّعوا وقتّ إمكانه في دار الدّنيا بكفرهم فيها؟! وهم قد 
كَفَروا بالق قبْلَ ذلك؛ ويرمونَ بالغَيب من موضع بعيد! 


م 


0 وخة موت 1 و 7 
فراع ل تماودل الت وو واس ادوم ب لصاوي زيم 

نهم كانوا في شك مُوقع لهم الريبة والتّهمة. 
تفسيرٌ الآيات: 

2 وَل ترد رع وأ فلا فرت وَليِدا من هَكَانِ فَرِيبٍ 49 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
ما جاءهم التّعريض بالتّهديد من لازم المُتارّكة المدلول عليها بقُوله :وتم 
يل ل َي وإ متي وبين ِذَمَتت» ايا 0]؛ للعلم بأن الغيال 
اكول الععات ننه قدا لوعف يق ريه اموي اا دطانا دوو لاا 
- ((التفسير البسيط)) للواحدي (8/ 5 »)7١‏ ((تفسير النيسابوري)) (0/ 0:4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 55)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١5(‏ 17)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 577)» ((البسيط)) للواحدي (7/ /1”): ((تفسير البغوي)) (5/ 1805): 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 0177): ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: /070). 

.)7 51١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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يي د ل : ص 
ا <#إرنتسيرامحزر تراد كريع]زة 

ع م 78 ع 1 و أ 2 مزجن 3 

وأيضًا لما أبطل الله تعالى شبّهَ الكافرينَ» وحَمّم من صفاته بما يقتضي التطش 
بِمَن خالَقه؛ قال عاطمًا على: :9 وَلَو رك إذ ألطمُوت ... 6 [سبأ: :20]8١‏ 

ادر > د 2 رك ووه 271 ِو 5 

3 ولو تر إِذ فرعأ فلا فوت وَأَخْذْوأ من ن قريب 490 

أي: ولوتّرى الذين كَمْروا -يا محمّدٌ- حينَ فرّعهم عند رُؤيتهم عذابَ الله" 
. 7 > عٍِ 5 7 7 3 ضًّ 4 
فلا يٌستطيعون منه بُعدَاء وأخذوا من موضع قريب. فلم يَتمَكنوا منّ الفرار بَعيدًا(". 


:لوا عتا بد وك لقتو بتكن تيبر (412. 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0/١0(‏ 

(1) قال القرطبي: (المعنى: لو ترى إذا قَزعوا في الذَّنيا عندٌ نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى 
بهم. رُوي معناه عن ابن عّاس. الحسَنُ: هو فرَّعُهِم في القبور من الصَّيحة. وعنه: أنَّ ذلك الفرّعَ 
إنّما هو إذا خرّجوا من قبورهم. وقاله تاد وقال ابن مَغْقل: إذا عايّنوا عقاب الله يوم القيامة. 
السّدَّيّ: هو فرَعُهم يوم بدر حينَ ضُرِيّت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يُستطيعوا فرارًا ولا 
رجوعًا إلى التّوبة». ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 315 7). 
وقال ابن الجوزي: (قال سعيدٌ بن جُبّير: هو المجِيشٌ الذي بُحْسَفْ به بِالبَبْداء يببقى منهم رجُل 
يحبر النّاسَ بما لَقُواه وهذا حديثٌ مشروح في التُّسيرء ون هذا اليش يوم ايت الحرام 
لتخريبه. فيُخْسَفٌ بهم). ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 007). 
وقال ابن عثيمين عند تفسير قَول الله تعالى: 92 وَل ينهم وين يشتوق كنا هل أيهم يّن 
قَبَلُ #: (هذا يؤيّدُ ما ذكره بعض المقَسّرينَ -رحمّهم الله- بأنَّ قوله تعالى: 92 وَلَوْتَر إِذ معو 
قلا قورت 6 [سباً: ]١‏ يعني: عندٌ الموت؛ لأنّه قال: :9 كما ِل بأَمَْاعِهِم يَنْقبَلُ #» وهذا فعل 
قاض يذل غلى أنّ هذا أنه قدامصضئ غلى من سَيقء ولو كان يوم الغيامة لم يكن قد نضى من 
قبْلُ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 71). 

8 لطر (رشير لعزي لمرو عام رفسي تراتسير 
ابن كثير)) (5/ 07/8). ((تفسير السعدي)) (ص: 2587» ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 27151١‏ 
»)١ 7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: .)0١9‏ 
قال ابن جرير: (وأَحَذَّهم الله بعذايه من موضع قَريب؛ لأنّهم حيث كانوا فهم من الله قريبٌ» 
اودر ملا فقويو الو عر ف و ل 
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<#ا_سورة سيا لايت مه 4 + 

0 الوا عا 0-0 4 

أي : 0 

ون م الَنَاوْشُ من مَكَان تيدر 4. 

أي : وكيف لهم تناوّل الإيمان التّافع في الآخرة» وقد ضيّعوا وقتّ إمكانه في 
در اندها بكفرهم نها ويقدوا عن مص قبرلءتندهمرغنازوا إل الذار الأخخري 
فحيل بيهم وبيئه00؟! ْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١5 /١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0710 ((تفسير ابن كثير)) 
١ ١0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 585)) ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 57 7). 
قال ابن الجوزي: (في هاء الكناية أربعةٌ أقوال: أحدها: أنّها تعودُ إلى الله عنَّ وجلٌّ» قاله مجاهدٌ. 
والثاني: إلى البعثء قاله الحسنٌ. والثالتُ: إلى الررّسولء قاله قتادة. والرابعٌ: إلى القرآن» قاله 
مقادل): ((تفسير انق النذوزي)) 014/8 ): 
قال ابن جرير: (مإَامَتَايوء يعني: آمنًا بلله وبكتابه ورسوله). ((تفسير ابن جرير)) (14/ 1 
وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (078/5). 
وقال ابن عاشور: (وضميرٌ بو #: للوعيد أو ليوم البعث أو للنبيٌ صلى الله عليه وسلم أو 
القرآن» إذا كان الضميرٌ محكيًا من كلامهم؛ اطي ماي للضمير مشاهدٌ لهم 
والكدف اال ها 3 الإبناة لالم ماقا علبي ارفكه #السخاره ما ضير 
منجيًا لهم من العذاب» وإن كان الضميرٌ من الحكاية فهو عائدٌ إلى الحقّ من قوله: 3 قُلَإنَرَقِ 
يَقَذِفُ يلَلَقَ # [سبأ: +4 ]نلا الح يك ذلك كلم ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 757). 
(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)17/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (01//7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 716)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) 
5-5 سك 
قال الشنقيطي: (والمعنى: أنه يُستبِعَدٌ كلّ الاستبعاد, ويَبعْدٌ كل البُعد أن يَتناوَلَ الكمَارٌ الإيمانَ 
النَّافَ في الآخرة بعدّما ضَيّعوا ذلك وقتّ إمكانه في دار الدُنيا. وقيل: الاستبعادٌ لِرَدٌّهم إلى الذّنيا 
يه لخر لينؤمنوار ولول أطهة و ويذل عل قوله تلن( وقائرا عانكا بعد وق اراد عاو 
شيء من مكان بعيد لا يُمكنْه ذلك» والعلمٌ عندَ الله تعالى). ((أضواء البيان») (7/ 7178). - 
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)4 <4 ]ل التفسير المحرّر للقران الكريع )!4 
0 مون د ره بِأَلْعَيّبِ من مَكَانِ بَعِيدٍ (50) 46. 
3 وهر مكهرة رو يد من قبل 6. 
أي: وهم قد كفروا بالحَق قبل ذلك7©. 


2 م 2< ساو 


ويقزفونت ب بِاَلْعَيبِ من مَكانٍ بَعِيدٍ 4 


آذآ سر 


ا 00 5 3 [فية 
أي: ويرمون”'' بالغيب من مُوضع بعيد '"! 


- وقال ابن جرير: (وأنّى لهم التوبة وَالرَجْعةٌ لني قد بَعْدَتْ منهم» وصاروا منها بمَوضِع بعيد 
نولو مفو توصت ”لاف المردي بالنتد لآتيم فانرا ذلك في القيامةة ايفاك ان : الى لهم 
بالتّوبة المقبولة؟! والتّوبةٌ المقبولة إنّما كانت في الدّنياء وقد ذهبث الدَّنياه فصارثٌ بعيدًا من 
الآخرة). ((تفسير ابن جرير)) (917/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 3719)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7137)) ((تفسير ابن كثير)) 
(278/7» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0785). 

0 /11( قال ابنٌ جرير: (يقول : وهم اليُومَ يتقذفونَ بالعَيب). ((تفسير ابن جرير)‎ )١( 
وقال ابنٌ عاشور: اذك قط عل حك 4 نفى جا ثانية» والتَّقديد : وكانوا‎ 
* يتقذفونٌ بالعَيب. واختيارٌ صيغة المضارع؛ لحكاية الحالة» كقّوله تعالى: #ِإوَصَكَمُ الْقُلكَ‎ 
.)145 [هود: 88]). ((تفسير ابن عاشور)) (؟5/‎ 
وقيل: المرادٌ أنّهم يقذفونَ بالعّيب في الآخرة. وممّن رُويّ عنه هذا المعنى: ابن عباس رَضيّ الله‎ 
1 ّ 484100 عنهما. يُنظر: (للسير ابن الجروى))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 770): ((الوسيط)» للواحدي (549/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ /07946957)) ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
قال ابن الجوزي: (لإوَيَمَِفوْ بِالَْيْبِ 4 أي: يَرمونَ بالظَنَّ من مَكان بعيدء وهو بُعدُهم عن 
الولوينها يتولون . وفي المراد بمقالتهم هذه ثلاثةُ أقوال؛ أحدها: نهم يَظنُون أنَّهم يُردُون إلى 
الدّنيا. قاله لوصا موا عّاسٍ. 
والثّاني: أله توّهم في الدنيا لابَعْتَ لناولا ‏ جنّةَ ولا نار. قاله الحسّنٌ وقتادة. 
والكّالث: َه قَولّهم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: هو ساحرٌ هو كاهنٌء هو شاعرٌ. قاله 
مجاهدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 00). 
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64 


لت 5 
ا 
انك ١‏ 
يا 


00 ل سو ل سرد : 2غ يو سوه رس يي 1-7 
0 وحيل ينتوم بن مَابسْمهونَ كما فعِلَ يأشيّاعهم من قبل نهم كانوأ في سك مَريسٍ نع . 
سح سو سح ل ل سح و ا مه و ا 


7 2 5 22-1 ا 

وحيل يدهم وبين ما سْعهَونَ كما فعلَ يأشيّاعهم من قبل #. 

أي : ومتعوا.عمًا يشتهون:" كما فعل اله مظرائهنم وأشباههم من الكافرينَ 
6 
ورك 7 ٠.‏ 


390 قلط (اتشيفي أبن محري )) زم 8ه بير ان كين )اناق (اشبير" الغلاي ) 
(ص: »)355٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ .)51/8271١1/‏ 
في معنى قوله: :9 وَل يي وين ميتو أقوال؛ منها: 
أنَّ المرادَ: ما يَتَهونَ من الإيمان وقبوله وتَفْعه حيئئذ. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: 
يحبى بن سلام؛ وابنُ جريرء وجلال الدين المحليء والعُلّيِمِي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
0/6 «((تنصير ]بطر )80710 ارسغير انان )) سس 01 لمر 
العليمي)) (5777/5). 
وممِّن قال بهذا القول ونحوه من السّلف: الحسَنُ ومجاهدٌ في رواية عنه وقَتَادة والضَّحَاك 
وَالُدَىئ ينطن: ((المعرفة والتاريخ)) لجقوي ريشاك )سمي ادن خرن6) 
(7377/19) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 074). 
وقيل: المرادٌ: الشَّهواتٌ وَاللَذّات؛ كالأولاد» والأموال» والخَدَمء والجنود. وممّن قال بهذا 
القول: السعديٌ. يُنظر: (تفسير السعدي)) (ص: 7.0184 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسٍ» وابنٌ عمَرء والرّبِيعٌ بِنْ أنس» ومجاهدٌ في رواية 
عنه» وابنْ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0377): ((تفسير ابن كثير)) (018./5). 
وممّن جمَّع بِيْنَ المعنيين: ابن كثير» فقال: (والصَّحيحٌ: أنه لا مُنافاةً بِينَ القولين؛ فإنّه قد حيل 
وق توزانيي المعو ما لوقي اتقو لشعرابدةة فين ان كدر 
(0509/5). 
وقيل: المرادٌ ب ِإِمَابدْتْجُوتَ #: الرّجوعٌ إلى الدّنيا. وممّن اختاره: السمرقندي» وابنٌ الجوزي. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ /47), ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)7١9‏ 
وقيل: المرا الَو والإيماٌ والّجوعٌ إلى الدُني. ومن اختاره: اراح والنعليئٌ» والبغوي: 
والخازنٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 509)» ((تفسير الثعلبي)) (/47)) 
((تفسير البغوي)) (7/ 25857). ((تفسير الخازن)) (7/ .)551١‏ 

- ((تفسير الماتريدي)) (// 575)» ((تفسير‎ ,)7717 233701١ /١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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- القرطبي)) .)2718/١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »2١55 /١(‏ ((تفسير ابن كثير») 


207١94 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرونَ: والمعنى: كما فعل بتُظرائهم من الكفار» منْ قَبْل هؤلاء» 
فإنّهُم حيل بِيْنّهم وبينَ ما يَسْتَهونَ. كال الماك هم أصحابٌ الفيل ديا خرابت 
الكعبة). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 60). 
وقال ابن ججرّي: (و ِإينَبَلُ 4 يحتملٌ أن يتعلقَ ب امهل 6 أو يشاعم #؛ على حسّب 
معنى ما قبِلّه). ((تفسير ابن جزي)) .)١١/٠/9(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن غطية)) (4710//4). ش 
وقال الألوسي: («إينكبَلُ # متعلّقٌ مِ«إرأَمَيَاعِهم # على أنَّ المراد من انَصف بصفتهم «إيّن قبَلُ * 
أي: في الرّمان الأوّلء ويرجحه أنّ ما يُفعَلُ بجميعهم في الآخرة إِنّما هو في وقت واحد. أو 
متعلقٌ ب مِإهُولَ ‏ إذا كانت الحيلولة في الدّنيا). ((تفسير الألوسي)) (11/ 887). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 4 777)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 519)» ((تفسير القرطبي)) 
(3718/15)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)011١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7857)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 319 7171). 
قال الشوكاني: (جملةٌ: وإ إتكاثوا في سَكِ عي # تعليلٌ لما قَبْلّها). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 245). 
ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: 04). 

قبل: المراٌ بشَكُهم المُريبٍ: شَكُهِم في شأن العذاب وتروله بهم. وَمك كال هذا البدي: 
انل ب شليهاف وان شريو زحي لنظره اشير قات ف ملليف1ة )0 ((تفسير 
05/17 ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (095577/9). 
ول الكراذ شكهم في البَعِ ونزول العذاب كن قالع لكا اليش > الوا حلي و البعرى: 
وَابِنُ اللجوزي: والخازث: يُنظر: ((الوسبيط) للواخدي (45:9/6) ((تفسي رالبخوي)) (6/ /8): 
((تفسير ابن الجوزي)) ("/ 5 .)0٠‏ ((تفسير الخازن)) (7/ .)55١‏ 
وقيل: المرادٌ: في أمر الرٌّسُل والبّعثء والجنّة والنّار. وممَّن قال بهذا: القرطبيء والنسفي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (0016/15)» ((تفسير النسفي)) (/ 004 3 
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2 ستَووة سَيَا- الآيات 
يكم 


0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ِوَأ َمُألَنَاوْشُ ِنمَكانٍ بصي أنَّ الإيمانَ بعد مُعاينة 
العذاب لا يميد وإِنّما كان غير مفيد؛ لأنَّ الإيمانَ بالمُشَامَد لا قيمة له؛ فالسَّيءٌ 
المُشاهَدُ لابن أنيُْمنَ به كل إنسان. لكنَّ المحنة والابتلاً إنّمااتكونٌ في الإيمان 
بالعيب؛ قال الله تعالى: 32 ان بومِونَ الب وَيعِمُونَ الصَّلة وما نهم فِضُونَ 0106 
[البقرة: 7]. 


لي 
؟- قول الله تعالى: :3 وَهَالوَا متا يو وَأ أنَّ طم َلصَّمَاوَشُ من مَكَانِ بَعِيدٍ #6 فيه 
سؤال: إِنْ قيلّ: إِنَّ الآخرةً قَرِيبٌ» قال تعالى: مِلأفتريتِ آلصَامَةُ # [القمر: »]١‏ 
وقال : 3 تريب لكات لااة ١]ء‏ وقال : ملعل ساعد كَرِيبُ 


5 و و 
فالجواب من وجوه: 
8 0 5 0 5 6 5 

الوجة الأول أن المتاعية #الامين الدايز هومن ابكدما يكوه ]د لوصول 
إليه» والمُستقبّل وإن كان به وبيْنَ الحاضر سنوت فإِنّه آت؛ فيومُ القيامة الدّنيا 
عد مئه؟» لمضيّهاء ويوم م القيامة في الدّنَا يا قريبٌ؟؛ لإتيانه”". 

الوجة الثاني: أن ذلك فريك عند م آم يدك د صلى الله عليه وآلهوسلئ 
أمّا من لم يؤْمنْ فلا يُمكنّه التَصدِيقٌ به فبكونٌ بعيدًا عنده. 

الوجة الثَّالتُ: أنَّ الحكاية يومَ القيامة» فكأنّه قال: كانوا يقذفونَ من مكان 

- وقال البقاعي: (أي: في جميع مايُخْبرُهم به رُسُلّنا عا من الجزاء أو غير ذلك). ((نظم الدور)) 

ّ .)040/16( 


.)0717 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
19/10 يقار 1( (سلسير السوبيدي))‎ )5( 
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بعيد» وهو الدنيا. 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


- 
سس ل سه د 7 سح سه 


الوجة الرَّابعٌ: أَنّهُم في الآخرة يقولون: مِؤريَّآ أْصَرْنَا وَسَِعمَا فَأرْحَِنَا تكَمَلْ 
صَلحًَا 6 [السجدة: ١١]ءوهو‏ 8 بالغيب من مكان بعيك» وهو الدنيا"". 


6'- في قوله تعالى : تإويفَذِفُو بِالْمَيَبِ من كان بير 6 أنَّ هؤلاء لم بُحاولوا 
القُرْبَ والتّظرَ فيما جاء به الرّسول صلّى الله عليه وسلّمه بل كانوا كالّذي يَرمي 
بالحجارة من بعدء ولا يريد أن يقرب ليَتبيّنَ الأمرً! وهذا سوء أدب منهم؛ أن 
العمل يَقتضي أن يَدُوا من الشيء ليتعرفوا إليه؛ حنّى لا يقذفوه من بعيده لكنْ هم 
كانوا يَقذفونَ بالعَيب من مكان بعيد» وهذا يعد أن يكونٌَ الإيمانُ مَقبولا منهه”". 

5 - قال الله تعالى: 3 وَهَدٌ حكفروأ به من قبل ثم قال في آخر الآية: 
لمكا في سك مسي 4 احج بهذه الآية بَعض المقَسّرِينَ أن الشَّاكَ كاف ورد 
بها على مَن رْعَمَ القلس كانروواة يعت عن لنت فَالشّكَ مُناف 
للإيمان فيما يجبٌ الآينات وه فلن أن اجِدا فك في يوم القيامة وفي البَعث؛ 


ما نفى وجَمَ بالنفي, ولا أقرٌ وجَرّم بالإقرار: فهذا في حُكم الشنكر تمامّا؛ فهو 


78 2 : هه مسوشيوة دود سا >< جع ب 0 75 برل 
5- قال الله تعالى: 38 وحيل ينتهم وَبينَ ما يِسْتهَونَ # عن ابن عَمّرَ رَضيّ الله عنهما: 
ل “تن 


(اله:شرو ها بارا فكنتفاشعد تكازم فقي الداما وكيك ؟ فقال: دكت آية 
في كتاب الله عرَّ وجل: 38 وَحِلَ ينهم وين مَا يَْتهَونَ 6ه فعرّفتٌ أن أهل الثّار لا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (0؟18//5١75).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص:7١3"1).‏ 

(9) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 55 4). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:١775).‏ 
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2 سَورة سَيَا- الآيات 
يكم 


ليون إل اننا البارد» وقال الله عر وجل عنهم: :أن أيِصُوأ علكَاءِنَ ألْمَك 6 
[الأعراف: 2000006 
5- لوكي ا ل لمر 
7 ل 5 دف وه 4 
والأسَفُ: بقَّوات المحبوب. فأطيبٌ العيش عَيشٌ المُحبٌ الواصل إلى محبوبه. 
وأمَرُ اليش عيش من حيل بين وبينَ محبوبه””. 
اسل ع >< را 5 3 و 5 
/ا- - في قوله تعالى: وو كَمَا ِل يأسْيَاعهم مِنْقَبّلُ #6 استعمال القياس”" 
8- في قوله تعالى: :9 كما عل أَشْيَاعهم مِنْقَبّلُ # الإشارة إلى الاعتبار من 
مضى وسَّبَقَّه سواءٌ كانوا م من أهل الخَير أو م من أهل الشّر. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قَوله تعالى : (٠‏ وَلَوْترإذمضُواقكا مرت ويدوا أمِنْمَكَانِ قَربٍ * 
- الخطابُ في قوله: ©( وَلَْترق إِذ ُو ... © لني صلَى الله عليه وسلّم؛ 
تَسلية له أو لكل مَن يَتأنّى منه النّظرُ؛ لِعِظّم الأمْرِء وفخامة الشَّأَنِ. وُحذفٌ 
وات زلو): [اتبوية تكنو التموية لرايك أنوا فظيعاء نوكن لهال 10 ققية 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمدّ في زوائد ((الزهد)) »)٠١05(‏ ومن طريقه البيهقنٌ في ((شحَبٍ الإيمان)) 
(4595). 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (17/8/7). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة سبأ)) (ص: .)37١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) والقاعدةٌ في هذا: أنَّ حذفٌ جواب الشّرط يدل على تعظيم الأمر وشدَّته في مقامات الوعيد. 
يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: ؟ل/الا 3"0/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)097) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 208)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (757/ 51 ؟). 
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0 


يي د بح 1 ص 
6 0 عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


إشارةٌ إلى عظيم ما سيمَعٌ بهؤلاء عند الموت أو يوم القيامة؛ فَحَذْفٌ جواب 
الشّرط أعظعٌ في النّهويل والتّفَخيم حنَّى يَذهَبٌ الذَّهْنُ كل مَذمَب في 
تقديرها يمكن أن يكون نجواي0: 


2 ٍ ٍ 

- والكلماتٌ (لو» وإذء فزعواء وأخذواء وحيل)» كلها للمُضىّ» والمُرادٌ بها 
دن د : 5 0 

الاستقبال؛ لأن ما الله فاعله فى المُستقبّل بمّنزلة ما كان ووجد؛ لتحققه0". 


لس سمو د 


1-6 تعالى: 3 وََالوأ امنا ب ون طَنمُ ألسَمَاوْشُ من تكن بصيو 16 

- قوله: :9 ولو امنا ب أي: بمُحمّد صلَّى الله عليه وسلّمَ -على قول-؛ 
لمُرور ذكره في قوله: »ِإما يِصَاحَِكم من حِنَّةٍ #» وفي هذا إشارة إلى يبان 
التطم؛ وذلك أنَّ كُلّا من الآيات المُصَدَّرة ب :إقُلَ 4 من قوله: قل إتّمآ 
لك 4 طلا اتتلستم » « طايا رق يدث يكلق» «ظ جة تق 
: قل إن صَلَآتُ ‏ فيه تذكيرٌ بَليٌ» ووَعظ شاف كاف. فلمًا ختمثُ هذه الآياتٌ 


سح و سه سس هه 


بقوله: :3 فل إن صَلَْتُ وَإِتَّمَآ ِل عَلَ فى -وفيه إيماءٌ إلى مَعنى المشاركة» 
على 7 ل 5 2 0-١‏ و و برا ان 
وأن تلك النصيحة ما نفعَث فيهم- قيل له مُسليًا والتفتَ إلى كل مَنْ يتأتى 
منه الَطْرٌ مُخاطبًا بقوله: 2( وَلَوْترقَ #6؛ لِعِظّم الأمرء وفخامة الشأنء أي: 
ولو ترى -أيُها الثاظرٌ- وَقتّ فرّعهم وأخذهم فلا فوْتَ لهم» ووقتّ قولهم: 
آمَنًا بمحمّد صلى الله عليه سل فلا يَتْفعُهُم إيماثهم حيئكذ؛ لَرأيْتَ خَطَا 


2 
2-8 


جليلاء وأمرًا هائلة. 


.0١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)247» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 074)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/517). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 2045 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)088/١15(‏ 
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- وأيضًا قوله: وَأ اَنَاوشُ من كَكَانٍ بيد # تمثيلٌ لطَلبهم ما لا يكونٌ 
وهو أن يَعَهم إيمانّهم في ذلك الوقت» كما يَنقّع المؤمنينَ إيمأنّهم في 
اليا مَُلتْ حالهم بحال من يريد أن يتل الي من علو - أي: من ُقطة 
بعيدة- كما يَنوَله الآحَوُ من قيس ذراع -أي: اكن الريت” ناولا سهلة لا 
تَعَبَّ فيه وهو مُرَكُبٌ تَمئيليٌ يد ّشبية حال -إذ فَرّطوا في أسباب النّجاة 


بر 


3 


وفْتَ المُكنة منهاء حينَ كان الي صلى الله عليه وسلم يَذْعوهم ويُحرّضْهم 
ولخد قي للستويف لكاي فس ك3 بجاوو تطلبوق التحاء 
بِعْدَ فوات وقتها- بحالهم كحالٍ مَن يُرِيدٌ َناوْشّها وتناولها وهو في مكان 
بعك عن ثراده الذي ديجة كاز له وعد التشل ابل لتقريق الخو انداريآن 
يُشَّبّهَ السّعيُ بما يَحصّلٌُ بسُرعة بالتَّناوّشء ويُشَبهَ فواتٌ المطلوب بالمكان 
البعيد كالحوض”") 1 1 


كار اج و صرح ساح 


و قوله تعالى: 38 وَوَدَ كفرواً يد من قبل وَبِقَذِفوت بِالْعَيْبِ من مَكَانِ عير 1 


ُُ 


2 2 صءد سام َه 


1 سد -ه 
- يجوز جَعْل #إ وَبِقَذِفوت ِأَلْعَيْبِ من مَكَانٍ بَعِيد © تمثيلا لحالهم؛ ا 
و 
حال قن ينداف شنا وهو طانك عه لذ يوقيو لا م11 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 3507)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)١58/50( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 097)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 3507)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/217)». ((تفسير أبي السعود)) (17/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 57 7), ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)١١57/8(‏ 


() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 507)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)١8٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)555/5١( 
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بت راد 


ده سو لا 


تعالى: لصيل تان وق قا طرة كندل ماقي ون عل كله 


سح سيوج ل سح ل سل 22 7 عق -ه 2 ُ 2 

قُوله: «( وبل ينمه ون تون لم يقل : «وحَالَ الله تعالى بيْهم)» ولا 

ب 2 ع 0-8 0 عر ع 
قال: «وَحَال الكفدٌ»! والتكبة في عدم بيان الفاعل لأجل أن يكون الحائل 
صالبحا لأنْ تُقَدّرَهُ بكلّ ما يُنَاسبُ الحال؛ إِنْ شت فقل: حَالَ بِينّهم وبيْنَ ما 
0 وه و 
يشتهون كفرٌهم في الدنياء وإنْ شتت عت ففل: عا يتهم يق ما يتدهون تعدره 
شهُواتهم في الذنيا؛ فمَتَهم شهواتهم في الآخرة0". 
- وفائدة التّشْبيه في قوله : 35 كمَافْعِلَأَشْمَاعهم مِنْقَبَلُ #6 تذكيرٌ الأحياء منهم 
-وهم مُشركو أهل مكة- بما حل ِالأمَم من قبلهم؛ ليُوقنوا أن نه الله واحدةٌه 
وأَنَّهم إاكتيه امشامهم الت زموه طعا عن له 
- وجملة تحاف سَِ رمي # مسوقة لِتَعليلٍ الجُمَلٍ التي قبلّهاء نّم 

2 ِ 

جعت حالتّهم شكا؛ لأنّهم كانوا في بعض الأمور سكين وفي بعضها مُوقنينَ: 
كما حكى الله عنهم: سيد ماقم ا 
كمه إن تن لذ طن ويا حن عن مسقت [الجائية: ”]. ويجوز أن تكونّ 


بمسيهنزنات- 


00008ظ2ظ2 > مُستأئَفةَ استمنافا ياد اليلد حر وال ده 

ا : 38 وحبل ينهم وَبينَ م يَسْتَهُونَ #6؛ كأن سائلا سأل: هل كانوا طامعينَ في 
7 7 720 سما 0000 3 

لصولل راكاد عوك رامين كانوا جارك ذللكه ويت واقي السعته نمه 


فلمًا حيل بيْئّهم ونه عَسْيّهم اليأسٌء واليأسُ بِعْدَ الشّكُ أوقمٌ في الححزن من 


.)3١9 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١١ 
.)7 50 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ص 


سورةٌ سَبَأ- الآيات (04-01) 4 


الباين العنا دم 
و و واديور 03 د 2 3 72 0 
71 3 اع 1 ا وقد 
بما هو مُسْنَق من ماذته أو معناه؛ لإفادة المبالغة» كقولهم: شعرٌ شاعرٌء ولَيّل 


ألم أ ث1 وا©» 
ليّل» وليل داج 9 


.)7555 1750 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)755/571( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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أسماء الشورة: 


000 : 2 8 وان 3 
سَميّت هذه السّورة بسّورة (فاطر)""» وسّورة (الملائكة)"". 


بيان المكي والمدن: 
سورةٌ فاطر مَكيّةٌ ونقّل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد من المفَسّرينَ”. 


مَقاصدٌ الشورة: 


من أَهَمّ مقاصد هذه السّورة: 


-١‏ إثباتُ وحدانيّة لله تعالى عن طريق التّذكير بنعمه المبثوثة في الكون؟. 


)١(‏ سَمّيت بسُورة (فاطر)؛ لذكر هذا الاسم الجليل والنّعت الجميل: (فاطر) في طليعتها. يُنظر: 
((تفسير القاسمي)) :)١54/6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (40//17؟). 
وقد وردت تسميتها يذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: ((الدر المتثور)) للسيوطي 
(فمسيفتف 

(1) سمت بسُورة الملائكة؛ لأنّهِ ذُكرَ في أوّلها صفةٌ الملائكة» ولم يقّعْ في سورة أخرى. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (151//757). 
قال ابن عاشور: (وسّمّيّت في (صحيح البخاريٌ» وفي سنن الترمذيّ» وفي كثير من المصاحف 
والتّفاسير «سورة الملائكة» لا 0 ((تفسير ابن عاشور)) (55؟/587). ول ((صحيح 
البغارى )عقي عدي (915) لسن اكرمدى) كناب تسيو القراذ عن رسول لدان 
الله عليه وسلم)؛ باب (7”7) قبل حديث (073775) ((الإتقان)) للسيوطي .)١95 /١(‏ 
وقد وردت تسميتها بسورة الملائكة عن قَتادة وابن أبي مُليِكة. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(0/ 07). 

(") ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والقرطبي» والفيروزابادي, والبقاعي. يُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (0// ٠5‏ 0) ((تفسير القرطبي)) (5 016/1 ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/ ”2 ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 7/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 517 5/27 7). ((الوسيط)) لطنطاوي .)711/١١(‏ 


( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


85 38 
-١‏ إثباتٌ قدرة الله الكاملة» ومنها قدرثه على البَبعث0©. 
- إثبات صدق الرّسول صلَى الله عليه 00 
موضوعات الشورة: 


عس له سا 


من أَهَمٌّ مَوضوعات هذه السّورة: 

-١‏ افتتاح السُورة بحمد الله تعالى» وحَلقه للسّموات والأرضء وجَغْله 
01095 

؟- ذكرٌ بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الَلقَء ونكمه على عباده. 

+- تسلية الننَّ صلّى الله عليه وسلّم» وتفيئه بييان بال من سبَقّه من الأنبياء. 

5 - المّحذيرٌُ من الدّنياء ومن الاغترار بوّساوس الشَّيطان. 

4- بيانُ جزاء المؤمنينَ؛ وجزاء الكافرينَ 

1- امتنانٌ الله بإرسال الرّياح» وإنزالٍ المطرء وإحياء الأرض الميْتةه وما في 
ذلك نن للق على البعث #التشون: 

1- بان أطوار حََلق الإنسان ومراحل نمُوٌه وآيات الله ونكمه في البحار 
والأنهار. 

كر افتقار الخَلق إلى الله سُبحاته» وغناه عنهم سُبحاته. 

4- تقريرٌ أنه لا يَحملٌ أحدٌ وزْرَ غَيره ون النين يتتعوة باذ هم مَن 
لخشورن للد لو ود كلع هه 

-٠‏ ضَرْبٌ المثل للكافر والمؤمنء وللجاهل والعالم. 


.)0785 ينظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (؟/‎ )١( 


.)75//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


35 
2-1١‏ قرا وليه بين لكر سوا ببرواقارا. يي صاب الرشل 
قبل ومصير مّن كمّروا بهم 
15ت موه الواح في العرويور اواك سكين الكمار” وإخراج 
الشُمار المتتوّعة الألوان؛ والنّطر في الجبال وتعَدّد ألوانهاء والنّاس رليات 
والأنعام وألوانها المتعدّدة الكثيرة؛ وقظرة اذ الفنماء سس الدب عدن الله . 
-١‏ بيانٌ قل الّذين يتلُونَالقُرآنَه ويُقيمونَ الصّلاة ويُنفقوتَ سرًا وعلانية 


قري أن هذا" لوقت الم ل هن القى تمدن نانرق ونه كدي 


4. 


المَزّله وأنَ الله أوْرَته من اختارهم؛ وبيان دَرّجات الوارئينَ» وما ينتَظرُهم من 
التّعيم المُقرِ 5050 

0- الحديث عن ججهالات المُشْركينَ؛ حيثٌ عَبَدوا من دون الله تعالى ما لا 
بطث الى لاوزلا ايوق تغرف بلق الذي اران لحباملعر تفريم 
رم 


و 7 م 
1- تمت السُّورة الكريمة ببيان سّعة رَّحمة الله تعالى بالنّاس. 


558 278 
الآيات (١-ع)‏ 


201001204 2 52 21 رصح عم 0200 َي زووع ع 26 مه علق وه 
2 له فاطر السَّمواتٍِ والارض جَاعِلٍ الملتيكة رسلا أو ايح مد وَثُلنتَ ميلم 


-ه 


عه بع ا الخ مرج بع مر رم ررس ات امي و و <در دم ومح +1 
يزيد في الحلقٍ مَاحِسَاء إن لمعل كل سَىْء هدر 00 ما يمتح أله دس مِن يحم قا مُمسِكٌ 
سمط رام بره ا < 2 نري 22و 6 لس اج سلر صعم بغرا م م يورو مصشوه دا مر 
لهأ وما دمسك فلا مرسيل له ا 0 لا كرو نعمت الله 


بح ع س راضم" اعرطة 0 ا 


شرو مع د شر م > 
عدي هلمن خَللقٍ حر اد يِرَدْفَكُم ين التَمل والارض 
0 2 0 ؟ حضني ودر م صمي ء مو رم« 
(2) وَإن مُكَدَوْك معَدْكُدَبتْ رُسْلٌ من مَك ول َه محم اموز( 4. 
غريب الكلمات: 
7 ع و م و و 8 دو لو" من ع 0 ع وو 
:3 فاطر 46: أي: خالق ومبتدئ» يُقال: فطرّ الله الخَلقَء أي: ابتدأهم» وأصل 
2 7 4 
(فطر): يذل على فتح شيء وإبرازه'"" 


0490 0 أ 20001 


مَثق وَثُلفٌ لت وريلع 46: أي : انين اثنِينِ؛ وقلذكا فلاثاء وأربعًا أربعًا؛ لبعضهم 


جناحانء ول لبعضهم ثلا د ولبعضهم أربعة 0 


0 


فكو 46: أي :ُصرّفونَ عن الَقه والإفك : كل مُصروف عن وّجهه الذي 
بخ أقايكوة علنت وأض ل (افلك) :يذل غلن قلت الشىء) وصر طن سيت 


,)0٠١١ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١5١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)97 ((البسيط)) للواحدي (273949/1)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/19), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 248 ))5١7‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2175 7779), ((تفسير ابن كثير)) (7/ 275١94‏ ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 55 7). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١87/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 27294)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2»)865 ((تفسير 
القرطبي)) .)97/./١15(‏ 
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5 لت 0 
1 ا لد 2 ١‏ 
سورةٌ فاطر - الآيات )4-١(‏ 4 -. 2 


المعنى الإجمالي: 

يقوك ضالى #الكمدية فته لدي علق القشوات والأرضل »سكل المالامكة 
رُسُلَاه أصحاب أجنحة مثنى وثُلاتٌ ورُباعً» يَِيدُ سبحانّه في الحَلق ما يَشاء؛ إن 

ثم يَذكَدُ تعالى أحدّ مُظاهر قدرته: واتفراده تعالى بالتّدبير والعطاء والمنع؛ 
فيقولٌ: ما يَفتّح الله للنَّاس من رّحمة فلا يَستطيعٌ أحدٌ أن يَحبسَها دونه وما يُخلق 
ادن مدع الكلدن قلا بيطي انحد أذ ورسلها ليم وان م العرية الغااك 
القاهُء الحكيم الذي يضَعْ كل َّيء في موضعه اللا به 

ميم له تعالى بكر وشكره» فيقول: يا بها اناس اذكُروا نعمة اللوعليكم. 
فانظروا هل من خالق غيرٌ الله يَررفُكم من السّماء والأرضء لا إِله بِحَقَّ إلا الله 
وَحْدَّه فكيف تصرّفونَ عن عبادته؟! 

ثم يقول الله تعالى مسا نيه صلَى الله عليه وسلّم: وك الو 
كمَارُ قَومك فقد كُذّبَ رُسُلُ من قَبْلك؛ فلا تَحرّنْ لذلك؛ وإلى الله وده رحج 


الأمور. 


« سحو م 2 34 رصح عم م2 سم وه ع لذت سوم 
الحمد بِلْهِ فاطر السَموتٍ وَالأرّضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا ول أجدحةٍ مثى وثلاث وربلع 
د ع مت ل سساو م مص عد شه ج 2 2 خر 
برد فى الخلق مادشاء إن ١‏ عل هل شع 2 


ّ 1 2 0 ع 7 ع اس 
أي: الحمد”" الكامل ثابثٌ ومختّصٌ بالله وَحْدَّه الذي حَلق السَّمَوات والأرضء 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (الحمدٌُ هو وصفٌ المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فاطر)) (ص: )١١‏ 
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ا جاع لْمليَكدَ رسلا ُو أجدحة مث وثلاث وديلع 44. 

أي : جاعل”" الملائكة رُسُلًا بن وبيْنَ من يشاءُ من حَلتقه - لتبليغ أوامره الَينيّةء 
وتدبير أوامره القَدَريّهة- أصحابتٌ أجنحة» فيَنزلونَ من السّماء إلى الأرض» 
ويَصعَدونَ من الأرض إلى السّماء؛ فمنهم من له جناحان, ومنهم من له ثلاثة 


أجنحة» 500 ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 777): ((الهداية)) لمكي (5951/4)» ((الوسيط)) للواحدي 
.2)20٠ /(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0777)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (310777/5 /717/0) 
شر ان طم ره فاطو )) رمد 1 

(1) قال ابن عاشور: (أمامإَالٍ # فيُطلَقُ بمعنى مُكوّنه وبمعنى مُصَيّ وعلى الاعتبارين يختلفٌ 
موقعٌ قوله: ايا بين أن يكونَ مفعولًا ثانا ل جاص © أي: اللا أي: 
ليكونوا رسلا منه تعالى لما يريد أن يفعلوه ...»وبين أن يكودّ حالا من ِالَككة 4 أي: يل 

بن لايع انل كارا لمهي المقن أو جهاءة لجل يدون ان لات على طبر 
قار 6*#). ((تفسير ابن عاشور)) (719/77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 07377 ((تفسير القرطبي)) 207١9 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير») 
/0)[انتسير الببعلرى) ال 8 
قال أبو حيّان: (الظاهرٌ أن الملّكٌ الواحدٌ من صنف له جناحان, وآحَرُ ثلائةٌ وآحَرُ أربعة وآحَرُ 
أكرُ من ذلك؛ لما رُويَ أن لجبريلَ ستٌ مئة بجناح منها اثنن َل بهما المَشرقَ إلى المغرب. 
قاله قتادة. .. وقالت فرقة: الوعق: أنَّ في كل جانب مِنّ المَلّك جناحين» ولبعضهم ثلائدٌ 

ولبعضهم أربعة» ولا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلَث في مُعتاد ما رأينا نحن من الأجدحة. 
وقيل : بل هي ثلاثةٌ لواحدء كما يوجَدُ لبعض الحيوانات) . ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)١١‏ وينظر: 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 579). 

وقيل: يجوز أنْ تكونَ أعدادٌ الأجنحة مُتمَيرةَ لكل مَل في أوقات مُتغيّرة على حَسَبٍ المسافات 
التي : يؤْمَرونَ باختراقها من السّموات والأرّضينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الو 11 006). 
وقالناروعفيين: فين هده اسح لاتسلقهاءووالتي الاتكث الابتعاهده ار ساعد 
تظيره» أو الخبر الصّادق عنه). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (صص: 15). 
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0 سورة فاطر - الآيات )4-١(‏ 6م 1 
يرد فى اللي مَاحِسَآء #6. 
أ يَرِيدُ في الخَلّق! ما يشاءُ بحسب ما تقد 2 تقتّضيه حكمتّه؛ فقد فضّل بعضّ 


الملائكة بزيادة الأجنحة على أربعة”". 


ع 


أي: إِنَّ لله على كَل شيِءِ قدي لا يُستعصي عليه شَيٌِ؛ فلا تُعجِرٌه زيادة ما 

يا فى الخلى كف 0/0 

)١(‏ قيل كر لقال : يزيد فى اناق امآ يعُمٌ الزّيادةَ في حَلْقٍ الملائكة وغيرهم من المخلوقات. 
وممّن قال بهذا القول: ابن جريرء وابنٌ عاشورء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 
77" ((تفسير ابن عاشور)) (77/ »)3501١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١95‏ 
قال الرسْعَني: (والصّحيحُ: أن الآية مُطلَقةٌ تشمل كلّ زيادة في الخَلقٍ: من صَباحة في الوجه 
وملاحة في العَين» وقصاحة في اللّسانء وسماحة في النفْسء وحصات في الفكل ودرا دي 
الرّأيء وججراءة في القلب» إلى غير ذلك من أنواع الزادة مما لا يمه اله تعالى) . ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 119). 
وقيل: المرادٌ بذلك: الرّيادةَ في لق الملائكة. ونَسَب القرطبئٌ هذا القولّ إلى أكثّر الممَسّرينَ. 
يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .007٠ /١5(‏ 1 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلفِء وأنَّه يَرِيدُ في أجنحتها ما يَشاءً: ابن عبّاس في رواية 
عبن والشذيٌ راللحقرق لطر : ((تفته حت ين لام )0919/10 [اتقسير ابن المسوزي)» 
(9/ 06 ه). 
قال ابن كثير: (منهم [أي: الملائكة] من له أكثرٌ من ذلك, كما جاء في الحديث: أن وشو اللد 
صلَّى اله عليه وسلّم رأى جبريلَ ليل الإسراء وله ست مئة جاح [البخاري : 2530© ومسلم 
0 م|. ولهذا قال: مِيَزِيدُ فى كقَلقٍ مَايمَلةنَ أله عل عل نو نيد #). ((تفسير ابن كثير)) 
/١(‏ ؟ 5 ه). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 07717 ((تفسير القرطبي)) »)77١ /١5(‏ ((روضة المحبين)) 
لابن القيم (ص: 277١‏ 7577)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 184)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)7501١/77(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 62777177 ((الوسيط)) للواحدي (7/ »205٠٠‏ ((تفسير - 
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آ 


و مجه مي 2 ددر دس نرء 7 2 رسرصة راس وه 2 ا 00121 
ما , أدَّهُ للئّاس من يَحمَةَ فلا مْمَيِكَ لها ما يمك فلا مرسيلٌ له من بحرو وهو 


ل 
ور 0 0006 مهي 1 ا ره د سل 
فلا يستطيع أحد كائنًا من كان أن يَحبِسّها ويغلقٌ أبوابّهاء فيَمنَعَ عَطاءًَ الله عن 
عباده7" . 


00 ) ملح 
وم مك قلا مرييل لَه من بكرو 7 
5 . 1 7 5 و 5 5 - 5 7 ع اله 
أى :وما يغلق الله من رتحمة”© عن النا. و يتحيشها عندّه» فلا يستطيع أحد 


- الشوكاني)) (5/ /738)» ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 

.)7577 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /377)» ((تفسير القرطبي)) (5 077١/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(077/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي »037/1١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 078 ((تفسير ابن 
عاشور)) (23507/77. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /27171 0377 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: 2755 50). 

(؟) ممّن قال بأنَّ المحذوف في قوله تعالى: #إوَمَابِْكَ # هو الرّحمة: ابنُ جرير» والقرطبيٌ» 
والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 077/8 ((تفسير القرطبي)) 20771١ /١5(‏ 
(«تفسير السعدي)) (ص: 585) واؤرن اليد اللبضيحي 2100/07 
وقيل: ذف المتعلقّ هنا؛ لإفادة العموم في كلّ ما يمسلكُ؛ فما يُمسكه اله يَشَملُ الرّحمة 
وغيرها من الشّرٌ والضرٌ. استظهره أبو حيّانء واختاره الألوسي» وذهب إليه ابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١7‏ ((تفسير الألوسي)) »07729/١1١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
فاطر)) (ص: 207505 55). 
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كائنًا من كان أن يُطلقَها لهم”". 


ثد قلقي 4. 
١ 5‏ 5 7 2 
أي: واللهُ هو العزيزٌ القَدْرء الغالبٌ القاهرٌ لكل شي الم فلك ميت 
ونتقص؛ ؛ وهو الكيمٌ اْذي يضَعْ كل شَيء في موضعه الاق قي فيبيا تفده 


يقل * آ ع 


لق ين رحديه ليك عنهم فو ون كدت بحا ولايقد در أحد على 


نقض أُمْر المحكم المتقن'". 


ع م مرو م ل ل مه هع سه 5 دحو 0-1 2 ص سر عرسم سصرج 
4 لاسن ددرو نعمت الله عاء هل مِن حَلْلقٍ عير أللّه برز: فين لقم والارض 
دسم سس نا وعةا ره 2 
لاله إلا هو دض مو فتك 45 
مناسية الآنة نينا فيليا 


لما بيّن الله تعالى أن الحَمدَ له» وبيّنَ بَعض وجوه النْعمة التى تستوجبٌ الحَمدَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير») /1١9(‏ 727/8)» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: )21١‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 0777).: ((تفسير السعدي)) (ص: 2585).» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 557), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /ال7771). 
والضّميرٌ في وله تعالى الب اال : عائدٌ على الله تعالى. . وممِّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن 
سُلَيمانَه ويحيى بن سلام» والسمرقنديٌ» والسمعانيٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (8/ »)00١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ /07/1/1) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 49), 
((تفسير السمعاني)) (5/ 50 7)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 0577 58). 
وقيل: عائدٌ على الإمساك. وممّن قال بهذا: الرَّسْعَنِيٌّ» والبيضاوي, والنسفي. وجلال الدين 
المحليء والبقاعي, والعُلَيميء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ »)77١‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (4/ 07 ؟). ((تفسير النسفي)) (/ 727)» ((تفسير الجلالين)) (ص: »)017١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (17/ 7)» ((تفسير العليمي)) (5/ 578)» ((تفسير القاسمي)) .)١159/8(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 0778 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 307).: ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١7(‏ ا 8)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2585) ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:/382717). 
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د ص ك6 : ص 
5658 جحححكت.: 


على سَبيل التفصيل؛ بين نعَمّه على سبيل الإجمال» فقال :9# دروأ نمت عَمَتَ م 20046 . 
والق لقا كوا سا سيا قروا ع اكد افيد لقي قار 
بذكر نعمته بالاعتراف أنّها منه”" 


وأيضا لكاجرق 5ك رسمة الل الي 7 قم اذاي كلهي افق عان مشانيم بان 
يتذكّروا نعمة الله عليهم الخاصّة وهي التَّمٌ التي تَخْصٌ كُلَّ واحد ببخاصّته 
فأتَفْ منها مجموعٌ الرّحمة العامّة لنَّاسِ كُلّهِم؛ وما هي إلا بعضٌ رحمة الله 
بمخلوقاته» والمقصودٌ من تدَكْر التّحمة شُكُرُهاء وقَدْرُها قَدْرّها". 


سر قدي سار ععاناه 2 دحو مم مرو نض سر سس 3 


عم 2 0 
9 ناس أذكروأ يحمت ألا هلمن خللقٍ عير الله برزة 0 درْضٍ 4. 


يا أيّها النّاسُ اذكروا ما نعم اللهُ به عليكم؛ لوطل مد 
0 -بالمطر والنّبات وغيرهما 2 
العبادة"»؟! 
كا فأن قالن : أمَنَهدَا لذ رفكو إن أمَسَكَ ردقه 6 [الملك: 1 


أي: لا م عبوة بي إلا اله حدم فكيف تُصرّونَ عن عبادة الخال الرَاٍِ 
إن عاق كن لادان اول رفك شبيئً]0*؟! 


.)7577 /757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)8/١157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 2370517 5 70). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 041)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ “0707)» ((تفسير القاسمي)) 
(/259). ((تفسير السعدي)) (ص: 2285. ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 505, 5900), 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 70-19). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7794)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ “077)) ((تفسير السعدي)) - 
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2ه 506 و 5 ماخ نزخ رام صر كوم 2 
وَإن يكن ََدَ كربت سل من قبلِكَ وَلِلَ أله تبجع الأمور تع 46. 
ا 
القن الله فاك الآضل الأول؛ وهو التوحينة دك الأضال ءا لاقي وهو 


السالة60, 


2 2 6ه سير 1 


وأيضًا فهي عَططفٌ على 2( وأ نعمت الله ليك #[فاطر: اانا اناس و 
على انصرافهم عن قبول دّعوتك؛ ولم يشكروا التّعمةَ يتعنك- فلا عَيجَب؛ فقد 
كذَّبٍ أقوامٌ من قَبْلهِم رُسُلُا من قَبْل0". 

#وإن يُكَدْبوكَ هعد كَُبتَ رَسُلُ من قَبَكَ . 

افوا كرتلم معنا محمّدٌ- كار قَومك» فتلك سُنَهُ أمثالهم من كُفَار الأمّم 


الماضية الذين كَذبوا رُسّلْهِمِ؛ فلا تَحرّنْ لذلك» ولك فِيمَنْ سبقك منّ الرْسْل 
و 5 1 - 


عرض 5014) »لطبي ل عقني دسو رة فاط لو 

.)777 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)7505/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)377٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ “517, 5 ”07): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 585). 

(:) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 071/8 ((تفسير ابن جرير)) (19/ 207770 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 44 37)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 “91)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 701). 
قيل: المعنى: أنَّ أمورٌ العباد تصيرٌ إلى الله- جل وعر- فى الآخرة. وممّن اختار هذا المعنى: 
مقائل بن سُليمَانَة ويعي بن سلام والسمرفندئ» وجلال الاين المخلي؛ يُنظرة (اتفسيرب- 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: 3 ايح هداس مِن حودلا ُمِكٌ لَهَاوَمَابْمسكَ اميل 


هينب ذكَرَ له تعالى في هذه الآية انفراده تعالى بالتَّدبِير والعطاء والمَنع» 
ال يي 
ووو قات لسن له 


37 - في قوله تعالى: 2 لا ادرو يحمت لل لك أ مَرٌ بذكر نعمته 


ٍِ 


بالاعتراف أنَّها منه؛ فإنَّ الذكرٌ يَقودُ إلى الشكر وهو قَيْدٌ الموجود وصَّيّدٌ المعدوم 
المفقود”". 


- مقاتل بن سليمان)) (8/ 007)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 07078 ((تفسير السمرقندي)) 
23٠١ /*(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: .)017١‏ 
قال الواحدي: (ِإوَإلَ لَه يع الْأموْرُ > يعني: في الجزاءء من النَّوَابِ والعقاب». ((الوجيز)) 
لمك 057 تونظ رصم الشازي)» (594/4): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 08), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /7"8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 91/7). 
وقال ابن جرير: (70 وَل لله يحم لور 6 يقول تعالى ذكُره: وإلى الله مرجع أمْرك وأَمْرهمء كل 
بهم من العقوبة -إن هم لم يُنيبوا إلى طاعتنا في اتباعك» والإقرار بتبوّتكء وقبول ما دعَوْتّهم إليه 
زح اللعطييفت نظين ها حللءا تكظرا نيو ين الأب المكنبة رشني ككلم وكاو افك مين 
ذلك؛ سنا من فبك في رُسلنا وؤليائن . ((تفسير ابن جرير)) (19/ :*). 
وذال ااال فين (كرل قال : ع مور هذا عامٌ في أمور الدُنيا والآخرة» وأمور الشَّرعَ» 
وأمور القَدّره كل الأمور جع إلى الله عر وجلً. .. والأمورٌ هنا جع أمرء بمعنى الشَّأن؛ أي : 
شود اليا والآخرة لون دري والشّرعية لها ريج إلى لله شبحانه وتعالى. .. وإذا 
رج إلى لله وقد كُذيّت اسل فة فمصيرٌ اسل الّصرُ في الدّنيا والآخرة» ومصيرٌ المدَبينَ 
ابخزيٌ والعارٌ في الذَّنيا والآخرة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: ١‏ 4) بتصرف. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5854). 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)8/١7(‏ 
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4ت : ص ىك ط 
2 سورةٌ فاطر - الآيات )4-١(‏ 4 6 0 


أ 


*- في قوله تعالى: مإوَإل أله ب 


الضَّرَّاءُ أنْ يَرجِمَّ إلى ربّه وأنْ يَتعلقّ به؛ يي 
طلّبُ إزالة الصَّررٍ من الله”". على قول في معنى الآية. 


4 - في قوله تعالى: # وَل أله مع الأ نزي 3 مكلا ور اومان أن هديها 


رَّقه الله من رِرْقٍ -سواءٌ كان علّمًا أم مالا أم جامًا البح لياه 


جم الور 4* أنه ينبغي للإنسان إذا أصابنه 
ف 


0-2 


قر ليا أُوتِيتُه على عِلمٍ عندي”"! على قول في معنى الآية. 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
درن الله تعالى: كمد بل تاطر َلسَموتٍ وَالْدرْضٍ #6 يَمدَحُ الله تعالى نَفْسَه 
الكريمة المقَدَّسة على تَلقه السّموات والأرضٌء وما اشْتَمَلَتَا عليه من المخلوقات؛ 
اود مور وسّعة مُلكه وعَموم رَحمته بد حك 
وإحاطة علمه””» حيثٌ ابتدأ حَلْقّ هذه السَّمّوات العظيمة وهذه الأرض على 
هذا النظام البديع من عي أذ تسمل فيان يحتذيه ويّقتدي به» ومُعلوم أن مبدعَ 
الصّنعة يُشْهدٌ له بالخبرة والقدرة؛ لأنّهِ نمأ شيئًا جديدًاء وصارَ هذا الشَّيِءٌ 
0 
الجديد منتظمًا على نيام 00 وغاية دا 
-١‏ اسم الملائكة والمَلك يَتَضَمَنُ أنّهم 0 الله*». كما قال تعالى: م جَاعِلٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 57). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
83) تكو اقبي الى مشيود سور فاطو ل 011 
(5) إذ الملّك من الألوكةه وهي الرَسالةٌ يقال: الح إلى فلانء يُريدون به: كُنْ رسولي» وتحمّل 
رسالتي إليه. يُنظر: ((العين)) للخليل (405/0)» ((تهذيب اللغة)) للأزهري ,)507/1١(‏ 


((الصحاح)) للجوهري (1707//5): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2177)» ((تاج العروس)) 
للرّبيدي 5/710 -08). 
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يي د بح 1 ص 
6 42 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ل 1ن رسا 6 وكما قال اال 0 [التريازت ١‏ فالملائكة ل 
5 تنفيذ آم الكوني لني يُدبّرٌ به السَّموات والأرض -كما قال تعالى: 
حَقّة إدا دم الموت توقنه رشلا وه هم لا بعَرَطونَ *: [الأنعام: ١1]ء‏ 0 
قال: «إك كنشلا انم يكيو د * [الزخرف: -]8٠‏ وأمْره لديو الذي تل 
7 الملائكة؛ فإنّه قال: 0 الح من مرو عل من بن عَم من عادو 6 
م 7 00 0 ا أن مكلمه أنه 7 وَحَيًا أو صن ورَآي حاب 


-8 


ذه 


دان 59 تلى 2 0 0 نين 46" [الحج: 0 1]. 
؟- في قوله تعالى: :َال الملتوكة سلا أوْ بَِسَوَ # إثباتٌ أن الملائكة أجسامٌ 


ولع وروا اود دن الحم 0 


حل دج ته متخو ان ديل على كمال طاعتهم لرَيّهِم؛ 
وانقيادهم لأمره» كما قال تعَاليٌ : 9# لايِعصُو 07 مره ويفْعَلونَ مَايؤْمَرُونَ 704 
[الفعرب ]: 
0 في كرا اتعالى: در ا يع إشارةٌ إلى سرعة تقل الملائكة لقو 
حي عله الو او 
ن ينص عليهاء ولذكر غيرُها كالرٌؤوس مثلا! ولكنْ ذَكَر الأجنحة؛ لما فيها من 
الو للها هؤلاء الملائكة» ولأنّها تكونٌ عند الإرسال أسرّع». فلمًا كانت 


5 


.)١١9/5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (708/1). 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 271١‏ 77). 
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2 سورةٌ فاطر - الآيات -١(‏ 
3-3 


الملائكة مُدَبّرات -بإذن الله- ما جعّلهم الله موَكّلِينَ فيه؛ ذكر قوَّتَهم على ذلك» 
وسرعة سَيْر (0 

1- في قوله تعالى: مِأيزِيدٌ في للق ميته 4 أنَّ الله تعالى فَضَّلَ المخلوقات 
بعضّها على بعضر» والرَيادة مَُالها نقصٌ؛ فهذا يَيدُه قو في 00 
1 وذ في العقل» وهذا يزيد قفي الطّولِ وهذا يَزيده قوَة : في العلمء.: | 
آخره'"'؛ وهذا على قول في تفسير الآية. 


دالا علق القكرقة النين يز هود أن اال العيدغية مخلوقة ولا مُقدورة 
لله! لعُموم قوله تعالى مإإنَ لهل كلِّ ْو هدي وأفعال العبد من الأشسياء”". 
- قَولٌ الله تعالى: <( يكلا لاس )؟ ا يت عل وُصِفت النّعمة ب 
«عَك)؛ لأنّ المقصوة من التَذكر: التَّدَكدُ الذي يَتَرئّتُ عليه الشّكد» وليس 
و 
المرادٌ مُطلقَالتذكره, بمعنى الاعتبار والنّر في بديع قَضلٍ الله". 
4- في قول الله تعالى 02 ناش اكوأ يمنت لمعي | هميّة ذكر التّعمة؛ 
ناك ينا اناس 6 وعدا يدل علن الأمكة: ة؛ لأنّ ما صُدَّرَ بالنّداء 
معناه 0 الميقاطن على الاستماع””. 


-٠‏ في قوله تعالى: هل با آلَّاسُ 6 أنَّ الكمَّارَ مُحَاطَبونَ بالشّرائع» فكما 
حك عق السام أن بذكو تهمة اهن بحت حلن الكائ أيضا أن يله وتعمة للد 


.)585 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 77). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 70). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 35). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 جححكت.: 


ع 


ا ل 
في الدنيا"©. 


مج «< دجع مو 


-١‏ قَولَ الله تعالى: مل مَلْمِنَ حَاقعيرأمه # فيه ردٌ على أهل القَدَر الذين يَدَّعونَ 
أنهم يَخلقون أفعالهم”"! 


7- في قوله تعالى : هل من حَإلقٍ َي أله يَررْفُكُم من اَمَك ولد درل 


هوي أن الإقرارٌ بتوحيد الرّبوبيّةيَستلزمٌ الإقرارٌ بتوحيد الألوهيّة» وهذا مأخو 

من قوله تعالى: 95 هَل مِنْ حَلاقٍ عير أََّهِ #؛ فكما المت الال رسن وديف أن 

يكونَ هو المعبودَ وحْدّه؛ ولهذا نقول: توحيدٌ الألوهيّة يتتضمّنٌ توحيد الّبوييّة 

والأشبات لشاف لكايه خم عميانء 0 الخالقٌ الكامل في 

صفاته. وتوحيدٌ الرُبوبيّة يَستلزم توحيدٌ الألوهيّة وتوحيدَ الأسماء والصّففات”" 
اود فر ال قُلَ مَيَرْوُفكُتَِ لمآ وَلْرْضٍ 46 وفي سورة (الذّاريات): 

وف الك تفي > [الذاريات: 7 بالحصر؟ 


5 ف - و ع 31 
والعواث: أن أل الرّزْقَ من السّماءه وتشارك فيه الأرض باعتبار التّبات9) 


را «أوَإن يدوك قد ل قل شرت اليه بان عفان 4 


-ه 


عر وجل برسوله صلى الله عليه وسلّم؛ حيثُ سَلّاه بذكر من كُذْبَ من قله فل 
الإنسانٌ إذا عَلمَ أنّ غيرّه أصيبٌ بمثل مه 1295 


.)75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(59) ينظ [(تفسيز الشربيني)) 20/1 

(0') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 71). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (/ 717 3). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 25٠‏ 57). 
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ا د 
0-0 
ع انر عد 1< لىع مح علوءو 


ماحق ترزرقه ليوا ورك انؤئك الأير ميرت يدك الكاصرالة.: 
ا 0 
إلى اللهِ» ومنها الحكمُ بِينَ النَّاس؛ فيجبٌُ أَنْ يكونّ مَرَجِعُه إلى الله تعالى7". 

بلاغة الآيات: 

ل ل سلا أو يح 
ف 


-ه 


ا ل ا 0 اس و 


مث وثلاث وريلع يزيد 


2 


- قوله: لخد ين تاطر لسوت وَالْرِضٍ ...6 افتتاح السّورة بالحمد مُوذنٌ 
بأنّ صفات من عَظمة الله ستُذَكَرُ فيها. وإجراءٌ صفات الأفعال على اسم 
الجَلالة من خلقه السّموات والأرضء وأفضّلَ ما فيهما من الملائكة 


الحو مدن بأنّ السُورةَ جاءثٌ لإثبات النَوحِيد وتتصديق الرسول 
صلَى الله عليه وسلّم. وإيذانٌ ««آخْمدُ ِل 4 باستحقاق الله إيّاه دونَ غيره”" 

- وتخصيصٌ ذكر الملائكة من بيْن مُخلوقات السّموات والأرض؛ لشَرَفهم 
بأنّهم سُكَانُ السّموات» وعظيم حَلّقهم؛ وأجُرى عليهم صفة أنّهم رُسل؛ 
لاض المعفيوو بن إنات التسالةة أى: جاعلهم رسلا منه إلى المُرَسَلِينَ 
من البشر؛ 0 

- وجملة مِإيَرِيدٌ فى َخَلتٍ مَايَكَآ 4 مُستتَفةٌ استثناًا بايا لأنَّ ما ذكرٌ من 
: ل ل لا 0 
أعيتيهة ا الأيغاف باذ عدي ام شال لا حم ولا ار فته بويعل 


.)57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)75//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/75؟).‎ )9( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


بحس رهق أخدانى التخلوقات لقنا لدو كوا هاا روؤل على فول فيل 


- قوله: من ككل َي # تَعليل بطريق التّحقيق للحُكم المذكور يِب 

في ألَلقٍ مَايكَآهُ ؟ فإنّ د نوا روس كن او إل نه 
تعالى على أَنَيِيدَ كل ما شاوه يجاب بيّّا". وفي هذا تعريض بتّسفيه عُقول 
لين أنكروا الرّسالةً وقالوا : إن أَسْرَ إلا بش مَدلنَا * [إبراهيم: ١٠]؛‏ 


فأجيبوا بقول الرُسل: إن ححن إلا سر مسر مِتْلْحكُمْ ولك الله يَمْنّ علّ من ينََآهُ 
مِنّ عبسادو- 74" [إبراهيم: .]١١‏ 

ار ا مَا يقح أل لاس من يَحمَة دا مُمَسِكٌ لهسا وَمَاممْسِكَ قلا مرييلَ 

له ِو وهو يراكم 6 

لي ل ل 
شان بايا اسن السوافة قي كتاف فيها المُتنافسونَ» وأعَزّها مناكا0 7 
- وتنكيرٌ الرّحمة؛ للإشاعة والإبهام» أي: أي شَيء يَتَحُ الله من تحزائن 
رحمته لاصار ل وح رادي وار ور ؛ إلى غير 
تلك ال عاد به توقيل: العموم مَفْهومٌ من اسم الشّرطء وهم نكم 
رداك لعا ون ا ل بور 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ ))١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
2١57 /0(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)10١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/7/ )١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 101). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 27051١‏ 507). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ .)١57‏ 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/ 2097 ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)2١7‏ ((تفسير أبي - 
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2 سورةٌ فاطر - الآيات -١(‏ 
3-3 


ع ةد 00 لدّلالة قوله: 38 م يمتح أله تاس من 


2 مر عار وماساك ين رحمةاولم دك ليا أمحفنة كانه 
7 7 8 1 2 _ ساي عو 

- ولَمّا كان حَبْسٌ الرّحمة مُكرومًا لم يُصرَّحٌ به» وترك الشرط على عُمومه 
بعْدَ أن فسّرَ الشّرط الأوَّلُ بالرّحمة؛ دَلالةَ على مَزيد الاعتناء بها؛ إيذانًا بأنَّ 
رَحمتّه سبَقَتْ غضبّه فقال: #8 وَمَابِمْسِكَ 04". 

- وضميرٌ 13# لها وضميرٌ مله #6 في قوله : قلا مُمسِكَ لَه وَمَا يمك قلا 
الراك عانبار إلى مايق تراه ور بقع اذ لئاس مِن نحم #؟ رُوعيّ 
في تأنيث أحد الضميرين معنى (ما)؛ فإنّه اسم صادق على (رَحمةِ) وقد 
بيّنَ بهاء ورُوعيّ في تذكير الصَمير الآخحر ا لأنّه لفظ لا علامة 
تأنيث فيه» وهما اعتباران ن كران في مثله في قصيح الكلام؛ المتكلم 


عي 2 


بالخيار بيْنَ أيّ الاعتبارين شاء. والفطل كباش الك سروه 
بالتّأنيث ضَميرٌ (ما)؛ أ قاقر كران م ا "لوقيل 
اختلافٌ الصّميرَين في قوله: مكلا مك 1 لهتاي» وقوله: لملا مريل لَه ؟ 
لأنَّ الموصول الأوَّلَ مَفْسَّرٌ بالرّحمة» والنّاني مُطلَقٌ يَتناولها والغضبّء و 


١ :‏ و و ارقم رم 0 
ذلك إشعار بان لخي م ري 


- قوله: موتكم »تيل مقررلِمَا قله يدل على شمول المعسور 


- السعود)) (1/ :.)١57‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١177‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7017). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7/١17(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ »)١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 701). 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)) ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١57‏ 
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يي د فح 1 ص 
505 حححكك. 


والمْسورء ومُعرِبٌ عن كُون كلَّ من الفح والإمسالك بمُوجَبٍ الحكمة الي 
علبها كدوز أذة التكويةم رجح فيه جانبٌ الإخبار فعُطفٌ -وكان مُقُتضى 
اطَارٍأذأيكوت تفصو ا -؛ لفادة بتع وبمك لجكمة يهاه وألّه ل 
يُستطيعٌ أحدٌ نقض ما أَبرَّمّه في فنّح نح الرّحمة وغيره من تَصرّفاته؛ لأن الله عزيز 
لا يُمكن لغيره أذ وفلف اتإن تقض ها أيه عبرت بم وان والهز 0 

*- قله تعالى : جل يتداس دروأ نت ألو يهل من حَاقٍ حير لوفكم 

ين لمك وَالاينَ كك قتي 

1 الاستفهام في قوله: ل هلمن لحلل . رزو ال وَالْرضٍ # إنكاريٌ 
في معنى الف والمعئى: لا خالق إلا لله وحدَه؛ ولذلك اقترنَ م بده ب 


وي 


«من) التي تُاءُ لتأكيد التي" وف إِنَّ هذا الاستفهامً على جهة التقرير 2 


5 لجو مي مير 


- ومجعل الَُْ في قوله: هلين حَِق َرأ بكم 6 مُتوجها إلى القيد -وهو 
0 الصّفة هِيَروْفُكُم #- كما هي سن في الكلام المُقيّدِ لأنَّ المقصود 
التذكيرٌ بنعَم الله تعالى ليشْكرواء ويكونٌ ذلك كنايةً عن 'الاستد لال على 
انتفاء 60 الخالقيّة عن غَيره تعالى؛ لأنّه لو كان غيرٌه خالقًا لكان رازقَا؛ 
إذ الكَلْقُ بدُون رزق قصورٌ في الخالقيّة؛ لأنّ المخلوق بدُون رزقٍ لا يَلبَتُ 
أن يَصيرٌ إلى الهلاك والعَدّم» فيكون حَلْقه عَبَنَايرَهُ عنه المَوصوفٌ بالإلهيّة 


))١57 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ :.)049/١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)707 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 75)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (117/ 501 500)) 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 470157 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 70)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (778/7). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ "17). 
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ص 


2 سورةٌ فاطر - الآيات _)4-١(‏ 2 


“6 ل ط 
5 2 6< 


و 2 5 
المُقتضية للحكمة؛ فكانت الآية مذكرة بنعمَتّي الإيجاد والإمداد”". 


- وللاهتمام بهذا الاستثناء عير َه #- لعا 
المبتسى منه. وجل صفة ل مإ حَاقٍ #؛ لأنَّ (غير) صالحةٌ للاعتبارين”" 


ا مر عن 1 


- وزيادة ومن السَمَك وَالْدرضٍ ب تَذكيرٌ بتَعدّد مصادر الأرزاق؛ فإنَّ منها سَماويّة 
كالمطر -الّدي منه شَّرابٌ» ومنه طهورٌ وسبّبٌ تبات أشجار وكلا- وكالضياء 
7 النسي: والاهتداء بالنُجوم 5 الل وكذلك أنواع الطَير الذي تضاف 
كلّ ذلك من السّماء. ومن الأرض أرزاقٌ كثيرة من حُبوب؛ وثماره وزيوت: 
وقواكة» ومَعادنَه وأسماك البحار والأنهار. وفي هذا القَيد فائدة أخرى؛ وهي 
دقُع وشم العمل أن أروقانا تأتيهم من غير الله من أنواع العطايا التي يُغطيها 
بعضهم بعضًاء والمُعاوضات التي يُعاوضها بعضهم مع بعض؛ فإنّها لكثرة 
تَداوّلها بينّهم قد يُلهي الشُغْلٌ بها عن التَّدير في أصول منابعها؛ فإنَّ يرل 
مَوَادّها من صُنع اله تعالى» فآلَ ما يُعطاهُ النَّاسُ منها إلى أنَّهِ من 0 
- وججملة :9ل كه إلا لو شرل لد عن 
انفراده بالخالقيّة والرّازقيّة انفرادّه بالإلهيّة؛ أن هذين الوّصفين هما أظير 
دلائل الإلهيّة عند النََّس؛ جما !1 لله لاخو تائف ديقت 2 7 
كي التستناومع قود وز هن تح انا يرَرْفُكُم #6 قصدًا(©. 

.)75005 2,705 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7065). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/ 7555). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/ 758). 


(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 2300 ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)١47‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (// .)1١7١‏ 
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4 و كي ِ ص 
نت <(#يرالتنسيرالمحزر لشن لكر ليه 


- قوله: «إوأ يوفكرت > الفاء لتفريع التّعجْبٍ من انصرافهم عن النَظر 
في دَلائلٍ الوّحدائيّة على انفراده بالخالقيّة والرّازْقيّة؛ فالاستفهام ل 
في التَّعَجّْبٍ من انصرافهم عن الاعتراف بالوّحدانيّة تبعَا لمن يَصرفهم» وهم 
أولياؤهم وكبراوى 5 أو لترتيب إنكار عُدولهم عن التّوحيد إلى الإشراك 
على ما قبُلّها9. 
- وحُحَذفَ الفاعل في قوله: كن تُوْفَكت 44 لأنَّ آفكيهم أصنافٌ 
0 

0006 تعالى: 32 وَإن يدوك فد ؛ كيت ليمك ويك مني الوذ انتقال 
من خطاب النّاس إلى خطاب النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لمُناسَبة جَريان خطاب 
النّاس على لسانه» فهو مُشاهدٌ لخطابهم فلا جَرَمٌ أنْ يُوجََهَ إليه الخطابٌ بِعْدَ 
تيه الي إل لتقا وانستاوة قد ابا ليع التق خاي القراد الث عاق 
بالإلهئّة حيِنَ خاطتهم بذلك» تقل الإخبادٌ عن صدق'الءٌسول صلَّى اله عليه 
وسلّم فيما أنكروا بوه منه فإِنّه ما استبانَ صِدْقه في ذلك بالمحس ناب أن 
يُعرّض إلى الذين كذّبوه بمثل عاقبة الذين كذّبوا الّسلَ من قئله. رن ادي قل 
غدل جات اشيم ل ونا عل دين اوه اناالا 
يكُنْ مامه في ذلك دونَ مّقام الرْسلٍ السابقينَ 0 


٠ 4‏ 1 75 هه 7 ربا عن 2 5 0 عه ل 
- وجيء في هذا الشّرط #إوَإن يُكَذْبوكَ #6 برف (إِنْ) الذي أضله أنْ يُعلقَ 


.)7505 17020 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// .)١57‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7505/717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 04)» ((تفسير أبي السعود)) (/9/ :)١547‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (557/517). 
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2 سورةٌ فاطر - الآيات -١(‏ 
3 


رشي اياضم -بدما قدّمَت إليهم الحم على 
ساك ]ف الفضاة زه جامه ريه انوك علية الطلدة والتلام بوه 
فيه- مَنزلة من أيقَنَ بصِدقٍ الرّسول؛ فلا يكونٌ فَرْض استمرارهم على 
تكذييه إلا كما يُفرَضُ المُحال . وهذا وَجهُ إيثار الشَّرْط هنا بالفعلٍ المُضارع 
الذي في حير الشَّوْط يُتمخَضٌ للاستقبال أي: ِنْ حدّتٌ منهم تكذيبٌ بِعْدَ 
ما قرع اجام من البراهين الدّامغة”) 
مولي الفذل امول )0 لأنّ لنّسليةَمَحطُّها وُقوحٌ التُكذيب» 
لا تَعيينٌ المُكذّبِ 7" 
- والمذكورٌ جوابًا للشّرط -إفَمَدَكُدتْ رُسْلُسِن قنك #- إنّما هو سّببٌ لواب 
مُحذوف؛ إذ التّقدِيرٌ: وإذ تكذيوة فلا نك تكنيتهو» أن ماش بتكتيب 
اسل من قبلك؛ إذ قد كُذبت رُسلٌ من قبلك» امي بالسّبب عن العسجّب؛ 
لكايه عليدة». 000 
- ولم يُعرّفْ لظ (رُسْل)» وجيء به مُنْكَرَا؛ لما في التّكير من الدّلالة على 
حلم ارك دمر اواداعلى واي ين انال ون جات كرزيمء 
وتتوع آيات ت صدقهم» ومع ذلك كذْيّهم أقوامهم©»! 
-وأفره التُكذيث بالذّكرء اهتماما بكسلية لني صِلَى الله عليه وسلم؛ تلبيهًا 
عل أن كيك 1ه 

.)701/ 007557 /1757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)٠١ /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 229» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 70)» ((تفسير أبي 
السعود)) (/1/ 57 ,.)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7501//77). 


(5) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)3٠١‏ 
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الو سيو مه وو 


108 : وَل أ جع الامو # عط على التّسلية والتّعريض ماهو كالتأكيد 
لهماء والتّذَكيرٍ بعاقبة مَضمو نها بأنَ مر المُكذَبِينَ قد آل إلى لقائهم جَزاء 
تكذييهم من لذن الذي َع إليهالأمورٌ كلهاء فكان آم أولتك المُكدَبينَ 
وار اؤلتك انسل :فى جملة غنيوم الأموق الحى | ريقكك إلى اللاتمال اذ 
لا تَخرُجُ أمورُهم من نطاقِ عُموم الأمور. وقد اكتسّبت هذه الجَملةٌ معنى 
لديل بما فيها ٠‏ لسر ٠‏ و3 لامو ا ا 
لا سم فكو الا نين 
للمُكدَبينَ وإنذاراه ووعدًا للُكرّبِ”" 


7 ؤىء سو مه 


000 : وَل الله تريح الْأمور * فيه تقديمٌ المعمول؛ وتقديم المعمول يفيدٌ 
الحصرّء فالمعنى: إلى الله لا إلى غيره تُرجعٌ الأمور”". 

- وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المّرجع بالله تعالى مع إبهام الجزاء 
ثوابًا وعقايًا: الك كني الر شوو الوعينها كردي 5 وذلك على قول 
في التفسير. 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2098» ((تفسير أبي السعود)) (17/ :)١57‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (501//77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 57). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١51‏ 
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الآيات (5-4) 
< كا الئاس إن وعد أئ جز فك تنك نبز الذنس” 0 العريذ (ن) 
إن لطن لك عدو دوه عدو إِتََايَُوأ ري ليكو ين صب التعير (5) لذب 


كتروأ طم عَذَابُ 1 ودين امنوأ وعمِلُوأ لصحت طم و 5 


< فمن 
صد 
وه 3 ورو دم 0 2 ل لسعو دس 7ج ددح جود 
ين له سوء عمله- وه سما يانه يدل عن يقا2 ومهدى من دشاء تنذهب نفسك 
ل 0 >« عو 
توم حَسررْتٍ إن لَه ليم يمَيَصْسَُونَ (2) 46. 
غريب الكلمات: 


روس 5 4*: أي :الشَّديدُالتْريرٍ والخداعء والمرادٌ به الشّيطانُ يقال: 5-006 
كنا إذا امك ع ولك منداها تيلم امن افد توهن الر0ة 


حك عتوهاجي تسر زب والضتر” الحواو السياوم لس 
على ما فاتَ من الأمرء وأصلٌ (حسر) بانع كل التر تفي الكشافٌ 
عن حال التَّدامَة9©. 
المعنى الإجمالي: 
يفول تهالئ :ها أنها !لكا إن وعد ]بل عن كاذك لذ متحالة قلا تشز كم السدياة 
الدّا ولا رك السَّيِطانٌ بوساوسه ووعوده الكاذبة. 


م كره 


مين عداوةٌ الشّيطان لابن آدَمَ فيقول: إن الشَّيِطانَ لكم عَدُوٌ فانخذوه عَدوًا 
)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 507 2505. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0770307 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ 5909). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 77", 5 “277 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2.501١‏ 57)» 
((تفسير الثعلبي (8/ 49)» ((تفسير السمعاني)) (5/ /57 3)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)57١‏ 
((تفسير الرازي)) (5/ .)١187‏ 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصعممعة 


دوو طلقم ةنما يدو الطيطان اثباغة يض لهم ميكوتوا ناضحا الثار. 


ثمَ بين سبحاه أقسامً اناس يومٌ القيامة» فيقول: لبي كلوز ابل لين 
عاك كديك والدين آمنوا وعماوا الكالنات لهو شهيرة واج كيه 

م يقول تعالى: انق أن العو لانن نفيك عورا الي داك ا 
فإنَ لل مُضل من يَشاءٌ إضلاله» ويهدي من يشاءً هدايئه؛ فلا تُهلك تَفْسَك يا 
محمّدٌ- حَرَنَا على هؤلاء الكافرينٌ؛ بسَبّب ضَّلالهم عن الحَقَّ إنَّاللَهَ عَليمٌ بما 


د 
0 مو وه موس من ل وق سمطو الى حو مش وى سي سر 00 
7 الئاس إِنَّ وعد الله حَقّ فلا تغرتكم السَرة لديا ولا يَخريكم يالل 


201 َ ا فد 
2 يكنا ألنا س إِنّ وعد لحن 44. 
2 9 7 322 006 1 ع 3 سه 
أي: يا أيّها النَّاسُ إِنْ ما وعَدّكم اللهُ به صدق لا شك فيه كائنٌ لا مّحالة”"©. 


فير اذب 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 207 ((تفسير السعدي)) (ص: 2585 ((تفسير ابن عاشور)) 
(7؟55876017/75). ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: ؟ 5). 
قيل: المرادُ بوَعد الله تعالى هنا: البَعثُ والجزاءٌ على الأعمال. وممِّن قال بهذا القول: القرطبيٌ 
وابن كثير» والسعدي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 057377 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 585)» ((تفسير ابن عاشور)) (1801//77). 
وقيل: المرادٌ به: الَعتُ وغَيرُه. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدون)) العاف (1/15)» ((لسين اده بود برزرةفاظز)) (ضن )1 
قال ابن 55 لوقه لله به فإنَّه سق سوا البَعتُ أو العقابٌ أو النّوابُء أو النّصِرُ أو 


الجذلان: أرضة كلك كارع مدن تع )سر اب طعي شور فاط لسن 44 
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2 سورة فاطر -الآيات (ممر > 


اه ا ص 
46 0 


5 ا م 3 0 54 0 
أي: فلا تخدعنكم حياتكم ا الدماء و التمع يكلذاقها وال امال ميان 


م م سر 


ابتكم يمه الروك 4. 
ع 52 ع ع ع 7 ع 5 
أي: ولا يَخَدَعَنْكم الشيطان بوّساوسه. وأمانيّه الباطلة» ووعوده الكاذبة”" 


كما قال الله سبيحاته واتعالى: ومن يِذ الشَّعِطنَ وَلِينَا مّن دور أله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0019 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2075 ((تفسير السعدي)) (ص: 5185). 
قيل: المرادٌ: لا تَعُوتَكم الدّنِيا عن الآخرة» والتّروّد لها بالعَمّل. وممّن قال بهذا المعنى في 
السجلةةالزسككرة او رصني و الغلاي لطر اجر الوم شرق 0350510): (اتقتيد 
الرسعني)) (58/7)» ((تفسير السعدي)»). ويُنظر أيضًا: سجر ابن كينا 17 / 05). 
كلك جرير: الام رم كم لذن يقول : فلا يَعرَنَكم ما أنتم فيه من العَيشُ في هذه 
اليا ورياماك الى كر أمرة بهااطان متاك فيا : عن اتباع محمد والإيمان به) . ((تفسير 
أي لحر )43و را وتكا سيط )نواد 1 97 
وممّن جمّع بين المعنيّين السّابقَين : ابن الجوزيء فقال: (9 قلا تحرَتَكُم َوه ألدئا # بزينتها عن 
الإسلام, والتّرَوّد للآخرة). ((تفسير ابن الجوزي)) (/47). 

0 قط وفشير بغري )) 110+ «اسي القرطيع)09:100) اشير ابو كني 
(ك/ة أ ه). 
قيل: المعنى: لا يَعْرَنكم بحلم الله ومغفرته؛ فَيُوَسُوسَ لكم بأن اعمّلوا ما شتكّم؛ وسيتجاوزٌ الله 
عنكم ويَخفرٌ لكم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: الزمخشريء وابنٌ الجوزي؛ والقرطبي» 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0949)., ((تفسير ابن الجوزي)) (5757/9)) 
((تفسير القرطبي)) (1/ 208978 ((تفسير الشوكاتي)) (085:/4, 
وقال ابن جرير: (:9 وَلَابعرَككُم يه الْمَُودُ 4 يقولٌ: ولا يَخدَعئّكم بالله الشَّيطان فيمَئيكم الأمانيٌ» 
ويَعدّكم من الله العدّات الكاذبةه ويحملّكم على الإصرار على كفركم بالله). ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 1سم). 
وقال الشنقيطي: (وقوله تعالى في آية «لقمانَ» وآية ا المذكورتين دحي » 
وترتيئه على ذلك النَّهيّ عن أن يرهم بالل الغَرورٌ: دليلٌ واضحٌ على أنَّ مما يَعْرّهم به الشّيطانٌ 
أن وَعْدَ الله بالبععث ليس بحقٌ» أنه غيرٌ واقع). ((أضواء البيان)) (/1/ 57 0). 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


كََ 2 


مه 2 أ -ه 


0 َِ مه حشرا ناف ى # يِذ هم وَيُمَيمر وَمَايَوِدُهُمُ ألشَّيِطدنٌ إِلّاءْوًا * 
[النساء: .]١5١ 311١19‏ 


و- 


2 ع لوفو عمد رو رك ارس سح وه دم سر ره - 2< م صر 
ظ إن الشيّطان 0 إنما يدعوا ندر ةله وَمنَ حصب السّعيرٍ ([46)5. 
و 9 
مياسة الآية لما قَبلّها: 


أنه لَمّا قال تعالى : 9 وَلَابمرَتكُم ياه الْعرُودُ 2 ؛ ذكرٌ ما يَمتَعُ العاقل من الاغترار» 
فمَال20: 


ليطن لك عدو مَأَجِدُوهعَدُوًا 4. 
أي: إنَّ السَّر لانَّلكم عَدُرٌ حريصٌ على إضلالكم؛ فعادٌوه أشدٌَ العّداوة» وخالفوه 
فيما يأمرّكم» واحذّروا طاعتّه» واستفرغوا وُسْعَكم في محاربته ومُجاهّدته 0 


كما قال تعالن: وَإِدَ 5 اي ا ال 


قد د عر 
خب نبا عر جين حل يه ا سف سا بو سحو 2 كرح 2 عي 70-4 المت 


ففسق عن أمر ريد أفنسّجِدونهه ودريته: أؤْليآء من دوف وَهُمْ 1 عدؤ ينس للظدلمين 


5 


م جح 2 0 


0 كان تاتون 


ي: إِنَّمايَدُعو الشِّطانٌ أشياعه وأتباعَه إلى طاعته والقَبول منهء والكفر بالله”", 


.)777/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 777١ /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ “07371 ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 55 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/١١)؛‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 205. 

(") قال ابن عثيمين: (حزبٌ الشّيطان؛ الحزبٌ المُطلَقٌ : لاشَكَ نهم الكقَانُ لكنْ من عصى ال عر 
05 -ولو لم يكن كافرًا - في معصية من المعاصيء فله من حزبيّة الشَّيطان بقَدرِ ما عصى الله). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 07). 
مك اشاوان المرادً: يَدُعوهم إلى الكفر: مقائل بن تلينان: واسكرشنى: وال لطي 
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2 سورة فاطر - الآيات 
3 


وغلاطه أن دلي حت يكؤنوا + من أهل الثّار". 


هه 


5 57 0 رو سم و مم ع عن 
كما قال الله تعالى: :ا كيب عليه أنه مّن تولاه فانّه. يضِلَه, وريه إ! عَذَاِ 
20100 
لسَعِيرِ # [الحج: ؛ ]. 
ل ع م ره 7 يَالأ ما نَع م ماح 56 


وقال سبحاته: 38 وَإِذَا قبل بم أتبعوأ مآ أل أله قَالُوا بل كد 
8 لَوَكَانَ الشَّيِطَنْ يدَعُوَهُم إِلَ عَدَ عَدَا اب كير 6 [لقمان: 191 - 


ًٌُ 


1 -- 2 11 2 


«( أن كتروأ ع عدا دي وَأدينَ > انوأ ولو لصحت طم مَغفره وأَجر بير (1600. 
نناسبة الآية لما قيلها: 
لما أنهَى الله تعالى البيانَ في عَرَض الشّيطان إلى مُنتّهاه؛ نبّه على ما حكمَ به 


- وابنُ الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 007)» ((تفسير السمرقندي)) 
23٠١ /5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)00١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (005/7). 

وقال الشوكاني: (إِنّما يَدْعو أشياعّهء وأَتّباعَه والمُطيعينَ له إلى معاصي الله سبحاّه). ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 289). 

وقال ابن جرير: (إِنّما يدعو حزبّه... إلى طاعته والقَبول منه. والكفر بالله). ((تفسير ابن جرير)) 
(19/ 1م ش 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 207771 ((تفسير السمعاني)) (4/ 07755 ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 075).» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 784)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 185). 
قال ابن عاشور: لوللا في قوله: يكاين أتلي لير 6 يجودٌ أن تكون لام الع فإنّ 
الشَّيطانَ قد يكونٌ ساعيًا لغاية إيقاع الآدَم * مين في العذاب؛ نكايةً بهم وهي علَةٌ للدّعوة مَحفية 
في خاطره الشّيطانِيٌ وإن كان لا يجهّرٌ بها؛ لأنَّ إخفاءها من جملة كيده وتزيينه. ويجوزٌ أن 
تكونّ اللّامُ لام العاقبة والصّيرورة» مثلّ: الله َال وتوت يحون لمر عَدُوًاوَحَرنا 4 
[القصص: 8]. قال ابنُ عطيّة: لأنّه لم يَدْعُهم إلى السّعيرء إِنّما انّفْق أن صار أُمْرُهم عن دعائه 
إلى ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 317). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 060 
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هو سبِحائّه في أشياعه بقوله مُستأنًا(©: 
ٍ لذ كقروأ أْشْمَعَدَا يه اثُُ 08 40 
أي: الذِين كدرو 57 3 ات شو 


و2 1 


ل م سير أوعرل الت م 5 
ودين ءامنوا وعملوأ الصَلِلِحاتٍ لهم فر جك 4 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
ما ذكَرَ جزاءَ حزب الشَّيطان؛ أنْبَعَه حزبَ الله الذين عادوا عَذّوّهمء فقال0©: 
لص يك اس سس و و سم 01 0 ما ا ين 
م والذِين اموا وعدلوا كاتا مغفرة 0 
أي: والذين آمَنوا بما وجَبٌ عليهم الإيمانٌ به» وتَملوا -تصديًا لإيمانهم- 
الأعمال الصّالحة الخالصة لله تعالى» والموافقة لشّرعه: لهم مَغْفرةٌ من الله 


لذنوبهم: فيَسيرُها عليهم ويتجاوَرٌ عن مؤاحَذتهم بها؛ ولهم أجرٌ كَبيرٌ كب 


.)١7/١57( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 777737)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 586). 
قيل: المراة “لهم عَذاتٌ الثّار في الآخرة: ومكّن اخعاز هذا الدعنى: مقائل بن سُليمَانَ» وبحبى بن 
محمكوان جرير انعو او رقي بعائر ين تمتسان )04080 الس مدي 
بن سلام)) (7/17/8/17)» ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 071737 ((تفسير السعدي)) (ص: 586). 
راتحا لاض ارا واه تاساك لالحا ارا را ري 
وحم وا او حنَّى نهم رَضُوا أن يكونَ إلهُهم حَجَرا -. وانحجاب 
المعارف - التي لا لَذاذة في الحقيقة غَيرُها- عنهم. . وفي الآخرة بالسّعير ّي دعاهم الشّيطان 
إلى صحبتها. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (17/17). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/15). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 7707)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 5 077 ((تفسير ابن كثير)) 
5ه 08 زر للع )) :18 )) ((لسواارة مي ضور قاطر)) زه 
كم لاه). - 
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6 


5 
: 6. 
20 


رط 
0000 2 سو ل سا 2 


أفمن ين له سو عمو ل 0 
َدْعَب تفشك عَبوحَ حسَرِ يم لَه لاسن (42. 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


2 سورة فاطر - الآيات 
3 


لها أنان سيق قات الحزبَينٍ في المآل بالهلاك والمُوز وكان لا يُقدمُ 
على الهلاك م فيه حسٌء وكان الكمّاة دعن انهم الفائزون قناعة بالنّطر 
إلى ماهم فيه» ويَدّعون أنَّهِمِ أِصَرٌ النَّْسء وأحسَتُّهم اعمال و1 عاص 
و ا ا وا الابما 
وقد تسيو :ولذث إلى الشّكرء ؛ وححثٌ على مُلارّمة الافتقار م 
وسُؤال العافية من الزَّلل والرَّية"" 

وأيضًا لَمّا جَرَى تَحذِيرٌ النََّس مُن غُرور الشَّيطانء وإيقاظهم إلى عداوته 
قوع الإنسافته تتشي الكاسن إلى تريكين: تيك الطلك عليه تارك العواانة 
واغترُوا بغروره» ولم يناصبوه العَداءَ وفريق أحَذوا حَذّرّهم منه» واحترّسوا من 
كيده وجا السّيرَ في مَسالكه ثم تقسيمُهم إلى كافر مُعذّب» ومُوْمِنِ صالح 
- 000 عقب ذلك بالإيماءِ إلى استحقاق 9 الشّيطان عذابَ السّعيرء 
وساي الك على ألا ملك ودام على سوق لستصواين عبات الشرظان ون 


- قيل: الغواة بالكسس الكيين الحنة. ومك قال بذللك: تقائل ل نياف رسي بذ باكر 
و خرير وال ل نظا (لبي قال ور سلبان )زر لاما سير سي )0 
(0178/1). ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7837): ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 54 77). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة وابنُ جُرَيْح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 508*), 
((الدر المنثور)) للسيوطي (/3/1). 
وقبل المزاد : لهم أجرٌ كبيرٌ في الذّنيا والآخرة؛ ففي الذَّنيا بسشهولة العبادة» ودوام المعرفة» ونحو 
ذلك؛ وفي الآخرة: في الجنّ. قاله البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) .)15/١17(‏ 

.)١5 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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1 _ و« 3 7 2 10-8 و 
م دَعوته بأسلوب الملاطفة في التسلية؛ ففرّعَ على جميع ما تدم قوله0"©: 


و دس لسو سس 


2 من ذَيْنَ له سوء عمله- قرءاه حسما 46. 
ف أَفَمَنْ حَسّنَ له 0 السَبَىحَ» فرآه حتاء كدر نيس كذلل290؟] 
كما قال تعالى: 3 ل هَل يك بَآلدَخَرنَ عملا ادبن صَلَّ سَعَيهُمْ في ليو الدنيا وهم 


مهم فلا نيم 


دو ا يون ما* لبك أو كفو يلت زيو: بوه بت اعت :د 


ووه رمس #لرضمه يعر مزوو ووءع 


طلم يوم الِْيمَةٍ ورا # ذَلِكَ روم حَهَمم يمَا رامق تل م 6 [الكيف" 


مولع 
وقال سبحانه: 5 أَضن كان عل ينََو ين ريو كن رين لَه سو حَمَِو- وَبَعُوأ هوام 6: 
امتحمدك: 5 3 ]د 


.)7577/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ »)650١‏ ((تفسير البغوي)) (2788/7 7584)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 2/8 201/4 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 010)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١5 /17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 089 ((تفسير السعدي)) (ص: 586). 
اخقُلفَ في تقدير الخبر المحذوف؛ فقيل: التّقديرٌ: أفْمَنْ زْيّن له سوعٌ عمّله فرآه حسّنًاء كمّن 
ليس كذلك» فلم يري له؟! وممّن قال بهذا القول: ابن تيمية والشوكائيٌ. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 1/8 724)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 9). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 15). 
قال السمين الحلبي: (وهو أحسَّنٌ لموافقته لفظا ومعتّى). ((الدر المصون)) (9/ 15١؟).‏ 
وقيل: التَّديرُ: أفمّن رُيّن له سوعٌ عمّله» كمَنْ هداه الله فرأى الحقٌّ حمّاء والباطلّ باطلًا؟! وممّن 
قال بهذا القول: الواحديٌ» والبغويء والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (001/7), 
((تفسير البغوي)) (/ 584)» ((تفسير السعدي)) (ص: 580). 
وقيل: التّهدِيرٌ: أفمَن زُيّن له سوءٌ عَمَلِهِ فرآه حسّنَاء ذهبّت نفْسُّك حَسّرات عليهم؟ وممّن قال 
بهذا القول: المَرَّاكُ وابنٌ تيده وابنُ جريرء يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 0717» ((تأويل 
مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١174‏ ((تفسير ابن جرير)) (7373/19). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير القرطبي)) (5 »)777/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01*0). 
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ا ط 
- 
0 


0 


اي نامضل من يشا إضلاله» قيصرئه عن الإيمان وااعٍ لَه هدي 
من خا هدايته» 0 ره للإيمان ن واتباع اللا 


00100 دء ويه د لس 


كما قال تعالى: ولو ضَآء أللَّهُ لجعلحكم مه واعيدة ولك يبل من 2 
ركيلف ى مَن يع 6 [النحل : 4]. 

إقلا لَذْهَبَ نَفْسَك عَلتهِمْ حَسَرْتِ 46. 

أي: فلا تُهلك تَفْسَك -يا محمَّدُ- حَرَنَا على الكافرينَ؛ بسَبَبِ ضَلالهم عن 
ال ار 

كما قال تعالى: 39 مَلمَلّكَ بجع َفْسَكَ عل َاكَرهِمٌ إن + ليومتو بهلدًا )أ 
سما #6 [الكهف: 1]. 

إن أله عَليم يما يَصَسَعونَ 6. 


أي: إِنَ الله عليمٌ بمايَصَعٌه الكافرونَ» فلا يخفى عليه شَّيِءٌ من ذلك؛ وسيُجازيهم 


نا 


لو 
الفوائدُ التربوية: 
-١‏ في قوله تعالى : إلا ركهم ليه لديا 6 أنه يَجِبُ على الإنسان ألا يَرتبطً 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 277707 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0789)» ((تفسير القاسمي)) 
»)1٠١ /8(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5554). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77”7/19). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 840)» ((تفسير 
البغوري)) (7/ 25894» ((تفسير القرطبي)) (5 3777/١‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0 017). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 37775)» ((البسيط)) للواحدي ٠ 5 /١18(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 


6/8 ((طين ان شعي سور فاط)) ومن 3د 
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بالدنيا مهما حَصّل له من زّهرتها وتعيمها". 


؟- قال الله تعالى :< كاج تلش رأ وندل عمل ترك الي لديا لايَلِيقَ 
بذي همّة عَليّة انَباعٌ الدّنيءه والرّضا بالدُون الرَائلِ عن العالي الدّائم 0 


© التضير المحرّر للقرآن العريى) 5 


36 ا 6 أذ و 


ا في قوله تعالى: قلا مركم لوه الدنيسا # الإشارة إلى وجوب العناية 
بالآخرة؛ فإذا نهينا عن الحياة الدّنِيا فمعناه أنّنا نّم بالعناية بالآخرة؛ لأنّها في 
الحقيقة هي المُنتَّهَى» أمّا هذه الدّنيا فإنَّ الإنسانَ يَمُدٌ بها عابرًا فقط» حتّى القبورٌ 
ّي يبقَى فيها الإنسانٌ من السّنوات ما لا يَعلَمُه إلا الله: هي مَحَلُ ُو" 

0 تعالى: 2 إنَّ لطن لكي ا 
حب أَلتَعِيرٍ # غاية في التّحذير من الشَّيطان؛ فأ عي سال ديا با 0 
حَقٌّ وصدقٌ؛ فالواجبٌ على العاقل أن بأد حذّرَه من هذا العدوٌ الذي قد أبان 
عداوتّه من زمن آدَمَ» وبدَلَ نَفْسَهِ وجُمْرَه في إفساد أحوال بني آدمٌ؛ قال جل من 
قائل: مه م عَدُوٌ بين # [البقرة: »]١7/‏ وقال: 
:3 ِنَم لسُوءِ وَالْفَحسَكٍ وَأَن تَهُولُوأ عَلَ ألما لا نمَلَمُونَ # [البقرة: ,]١14‏ 
وقال 0 ا يَعِذكُ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالْفَخْسَكة * [البقرة: 774]» وقال: 
«إوثريك لبط أل نا ككل بوب بَعِيدَا ** [النساء: ونال ِنَم يُرِيِدُ 
لشَّيطنٌ أن بوقِعَ يَنكَكُم الْعَلوءَ والبعْصَا في بر وَالْمِْرٍ وَيصُدَمْ عن و الله وَعَنِ ألصّلوة 
َه ل ]وار الك كر 4و طشافيا ري مامكا 


م 


فيه هلا كنا ! وكان ااذه ع امهرد ال كنا وات للق يك 


.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)١١/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )"( 
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ود 


4 
2 سورةٌ فاطر - الآيات 


0 ص ع 2 لد اله 20 
الشيطانَ فى العلانية» وأنت صديقه فى السّرً!)» وقال ابنْ السَّمَّاك: (يا عجبًا لمَن 
عصّى المحسنّ بعد مُعرفته بإحسانه» وأطاع اللعينَ بعد معرفته بعداوته!)”". 
و 7 5 0 59 03 5 إر 
وعداوة الشيطان وسيلة إلى معصيته في كل ما يأمرٌ به؛ فإنه لا يأمَرٌ بخير". 


- قَولٌ الله تعالى : :ل إنَّ لطن لك عدو ِدُوهُ عدوا # فيه تنبيةٌ على وُجوب 
عداوة الدّعاة في الضّلالة» المُستَمِدّينَ من الشّيطان". 

-١‏ قله تعالى: ول أ كوا لح داب ديد وس ماوعا ليحت م 
مَعْفره وأَجكِيرٌ #6 فيه وَعِيدٌ لمن أجاب دُعاءً الشّيطانء ووَعدٌ لمن خالقّه. وقطمٌ 
للأمانيٌ الفارغة» وبناءٌ للأمر كلّه على الإيمان والعمل الصّالم©. 


١‏ 00 غ3 4س الوص بخ وسو سس مسي سس سطس مم عر ع د ل مسو 
/ا- في قوله تعالى: 38 أفمن رين سوء عمله- فرءاه حسنا فَإِنْ ا يضل من بشاء 


220 


201 


1 0 7 ال عع اد ع 2ع(ه) 
ويجَدى من سِسَآءُ # التحذيرٌ من سَلوك الإنسان سبل الهَلاك وهو لا يَشْعر”. 
الفوائد العلمية واللطائف: 
: 1 كفم م م و 4 مه ع و م ل جد س نه ب خرن ص 
- قال الله تعالى: 3# يكأمها الناس إن وعد الله حقٌ فلا تخريكم الوه الدنيا ولا بغرة 
206 2 ل سو 92 و 
أله الْعرَودٌ # تضمّنت الآية غرورّين: غرورًا يغترّه المرء من تلقاء نفسه؛ ويزين 
5 . ا ل هو م 9 
لتفسه من المظاهر الفاتنة التي تلوح له في هذه الدنيا ما يتتوهمّه خيرًاء ولا يَنظر 
: 2 و ع ا 1 و عه 3 
في عواقبه؛ بحيث تخفى مضاره في بادئ الرّأي» ولا يظن أنه من الشيطان. 
6 و عراف ل 0 ل و2 ١‏ ِ 
وغرورًا يُتلقاه ممّن يَغْرّه وهو الشيطان. وكذلك الغرورٌ كله في هذا العالم؛ 


؛)1١١‎ /١( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ .)1377* /١5(و‎ )7١9 /7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.01٠ ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ 

(1) ينظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز ابن عبد السلام (ص: 87). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7579). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 75). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص: .)١57‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حك 


بَعضْه يُمليه المرءٌ على تَفْسهء وبَعضه يلاه من شياطين الإنس والجنٌ”". 


؟- في قوله تعالى: 0 مركم انبره لديا با جواز تَنَحْم الإنسان بالدّنيا 
على وَجه لا تَعْرُه؛ فلم يقل : افلا تَتنَكّموا في الذّنيا بسّيء»» بل قال : فلا تَعرَيَكُم 
ان 


وعو 


"- في قوله تعالى: «9الدُتي) 6 دَنوٌ الدنيا فرقة بودناءتهاء فهي إن كانت 
خياة لكنّها ُنياء ويستلزمٌ ذلك التَءَ على الآخرة؛ أن وَضْفَ الضّرّة 00 


على وَصف ضَرَّتها بالكمال؛ قال الله تعالى: بل مور رون لحز لدم 4 5-6 
حير وَأبقّح 7" [ الأعلى: ”7 ١‏ ]. 
4 - قَولَ الله تعالى : ١ل‏ إنَّالقَيِطنَ كوعدا # لمّاكانت عداوثّه تحتاح 


إلى مُجامّدة -لأنّه أت الا نسانٌ من قبل الشّهُوات-؛ عبر بصيغة الافتعال» فقال: 
دو 04 

4- قَولٌ الله تعالى : :<( لطن لكر عدو دوه عدوا 4 أمَرَ لله هنا بانّخاذ العَدُوٌ 
بو ل جا سدور العا فلار ا 1 لا 
هَمَنَ عضا ملعك لَه # [ الشورى: ]4٠‏ ونحو ذلك مما تكرّر في القرآن 
وكلام السو صلَى عليه وسلّم؛ فعداوةٌ لطن َم كانت جب لابُرجى 
زوالها مع من يعفو عنه» لم يمر الل إلا بانْخاذه عَدُوَه لأنّه إذا لم يذ عدوا لم 
يراقب المُسلمٌ مَكايدّه ومُخادَعتّه*. 


.)7509 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 59). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 59). 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)١7/١57(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 571). 
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8 صوسور 


وقد قال الله تعالى : (١‏ خُذِاَْْ ملف وَأعْرضَ عن لبهت * وَإِمَايَعَنلَك 


و 


من الشَّمِطن مَرْعْ فَأَسَْعِذْ أله إِنّهُ سَحِيع عَلِيمٌ # [الأعراف: 2199 .]7٠١‏ وقال 


مر ساح صن ل ا سر عر ف عر عع سي ع سا 
تعالى: 2 الوا مم ار جار عار م ديك من 


مغ 
املد 
1١‏ 
ءءء 
0 
3 
وح 
0 
١‏ 
1 
١١‏ 


زات الشيلطين :5 ذ يلك رد ب أن يحَصرونٍ 46 [المؤمنون: 5 - 48]. وقال 


7 031 رج سه سرح سل سرس ف رسي 


تجالى: دادع يأ تى هى أَحَسَنُ فَإِدَ لوو رم 57 


| 


ودس سم 


كه ] لانن صيردا يما يلقَه إلاذو خخيل كير * 
بهد نه شه ال م فيد تلات 

لاقي ار ريه انا زور لسعاي مْرُ بمصائّعة العدوٌ الإنسيٌ 
والإحسان إليه؛ ليرّدْهِ عنه طبعه الع الع نه المُوادّة والمصافاة وَيأمر 


_-ه 
سَ 


م - 3 0 ىه ِ- 
الأ ا ا لا يقبَل مصائعة ولا إحساناء ولا 


يبتغى غيرَ هلاك ابن آده”") 
عند عر صندا - :خب ”ريد 0 و 
5- 08 : 98 إِنَّ ألشَّمِطلنَ لكي د دوه لاا اح ااا 


ع 


على استفراغ الوّسْع في مُحارَبته ومُجاهّدته. كأنه عَدُوٌ لا يَف يمثْرُ ولا يُقْصرٌ عن 
مُحارَبة العَبد على عَدَدِ الأنفاس”" 


2 جل ولو 


-١‏ في قوله تعالى: مإمَأتِدُوه عدوا # بيانٌ رحمة الله تعالى بعباده؛ لأنَّ العلمَ 
بعداوة الشّيطان غيرٌ مُدرَك لناء ولكنّ الله تعالى هو الذي أخبّرنا به» ثم حَتّناء بل 
مرا بمخالفته9©. 


روه م >ه<س 1 


8- قل الله تعالى : ِإََِا يدَعُوا ري ليكوب من حصب ألسَعير 6 فيه إشارة إلى 


.)١1١١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)1/75( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )1( 
.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )1( 
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كن حك 


4 5 علا رز 4 8 5 7 5 
معنى لطيف,. وهو أن من يكون له عدوء فله فى أمره طريقان: 


أحذهما: أن يُعاديّه مُجازاةٌ له على مُعاداته. 


42 
د 


والثّاني: أن يني عداونه بإرضا نمه هلكا قال الله تعالى: من التَطنن 
عدو 046 امتسه بالعذاوةة واقنار إل أن الطرية ليس التعةلواقا الطريقٌ الح 
-وهو الإرضاءً- فلا فائدة فيه؛ لأنكم إذا رأيثُموه واتَبَعْتُْموه فهو لا يُؤديكم إلا 
إلى السّعير'"". 

4- في قوله تعالى: دين كقروأ أ مح داب سَدِيدٌ وين اموأ علو ليحت 
م محر وجاك كير 6 بلاغة القرآن؛ لأنّه لَمَا ذكَرَ عَمَلُا واحدًا في الكمَار ذكَرَ 
جزاءً واحدّاء ولا ذكرَ وضْمّين في المؤمنينَ ذكَرَ وصقّين في توابهم”" 

-٠١‏ في قوله تعالى: 3 لذِينَ كمروأ موأ كن عدا سَرِيدٌ ددن اموأ وَعَمِلُوا لصَّلسَاتِ 
ل 
أَحْسَنَّ لَكَدِيثِ كنبا مُتَميِها مَكَاَ # [الزمر: 17]» فقال: 
فيه المعاني» وهنا لَمّا ذَكَرَ عذابَ الكافرين ذَكَرَ ثوابَ 


2326 0 


طم مغفرة وأَجَر 


6 
«إتَئَانَ * أي: تتنَى 
المومي 7 

-١١‏ قَول الله تعالى: <( أن كوا نك عُذاك كير راون اموا رفوا اكرات 
و قر د # أشارت الآ إلى طرَفينِ في الضّلالِ والاهتداء» وطَوّتْ ما 
ف ذنك نوق لجرانت القع نارف 6 فلك اليم تضق ين اكه اخ اليب 
بأحوال أحد ل على عادة القرآن في وَضع المُسلم بيْن الحَوف والرّجاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (777/77). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (خَنَ: 06 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: /0). 
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والأمّل والرّهبة ه205 


2 2 مه 


-١‏ في قو تال وَألَينَ امنوأ ووأ لصحت َم" و 5 77 أن 
الأجلا بد يبت إلا بانّصافِ الفاعل بوصمّين؛ أحدُهما “الأيمان» والاني: العمل 
الك" 

- أن اين آمنوا وعملوا الصّالحات يَالونَ أجرّهم من وَجَهِين: من زوال 
المكروه التَّبت؛ لقوله تعالى: ##هُم مَعْفرَة #» وحصول المطلوب الَّابت» بقوله 
تعالى : ا وكجة كيد 704 ْ 

1- في قَولِه تعالى: وا سَمَى اله عر وجل الثُوابَ أجرا؛ لله لالد 
نيل العاٌ» فهو كأجرة الأجيره فلا أذ يناه العا وهذا كقوله تعالى. 
من د الى يُفَرضُ ال الا 65] فس فسَمّى العَمَلَ لل قَرضَاء لأ 
ارس يك يناو عمال قله الأرات دن علق أن دعر ويد ركوس 
نفسه أن يُثِيبَ العامل*». 

اتاليى اك توقاء الا رك ور ان ولا ورتين قال الل 
تفال : 3 أهمن رين له سو عَمَيِ فاه سا 0096 ! 

١7‏ - قال تعالى: 38 أفمن رين له سوم عَمَيِهء فاه حَسَهًا 6ه وقال: يله 
السَتطدة مَاكانوا يَعَمَْوَ 46 [الأنعام: 0147 وقال: لاا َع 
مله * [الأنعام: »]٠١‏ فأحيانًا يَحذفٌ فاعل الغّرِيين وأعبان ود نه لين 


.)75777/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 09). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /01). 

(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (1/ 0709. 
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يد د بح : ص 
من #(تتصصممعة 


لبر و التي به أ ُ 2 ل 0100 رماس 
سَبَبهِ ومّن أجراه على يَدهء وأحيانا يضيفه الله إليه» وهذا التَزِيِين منه سبحاته حَلقَا 


ومشيئة» وهو منه حَسَنٌ؛ إذ هو ابتلاءٌ واختبارٌ؛ ليمير المطيعٌ منهم من العاصي. 
والمؤْمنٌ من الكاف» كما قال تعالى: ل( إِنَا ماعل ل ريه لا موه 
َم أَحَسَنُ حَمَلَا # [الكهف: /الء وهو من الشَّيطان قبِيحٌ» وأيضًا فتزييئه سُبحاته 
للعبد عَمَلَه السّيَّىَ: عُقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديّته؛ وإيثار سَيَىَ 
العمل على حَسَنه؛ فإنّه لا بدَ أن عرق سْبِحاه اَن من الحَسَنِ» فإذا اقبي 


6 


واختاره» وأحيّه ورّضيّه لنَفْسِه؛ زيّنه مُبحاله له» وأعماه عن رؤية قبحه بع أن 
رآ قحا وك ظالم وفاجر وفاق لاب أن لكالا ان الوسر دوي 
قبي فإذا تماقى عليه ارتفت رؤيةً قبحه من قَلبه نما رآه حسنًا عُقوبة له؛ 
فتزيينُ ارب تعالى عَدلُ» وعُقوبته حكمة وتزيين الشّيطان إغواء وظلمٌ وهو 
القيِبُ الخارح عن العبدء والتيك الااخل فيه ته وتفظه وإعراضه» ولوب 
مُبحاتّه خالقٌ الجميع» والجميع واقِمٌ بمشيثته وقدرته» ولو شاء لهدى حَلَقَه 
أجمعينَ؛ اا لالع 1 الله 3لا لَه لاَق 
وَآلَْسَمُتََارَكَ لَه وب الْمَِِينَ 4(" [الأعراف: ؟ 10]. 
في قو تلو: ياه ) على لكر يه حيث أضاف العمّل 
إليه» وهم يقولونَ: إِنَّ الأعمال لا تُضافٌ إلى الإنسان؛ لال ل 
- في قوله تعالى: مإيِضِلٌُ م يك ويتيى عن بك 4 ١‏ الود على القَدَرية؛ 
اد ال ا ارده (إنَّ أفعالٌ العبد من ضَّلالة أو هداية لا تَتَعلّقُ بها مَشيئة 


1 ررم > عن 2 ين 7 ٠‏ 6 7 
لله وَيَرَوْنَ أن الإنسانَ مُستقل بِعَمّلهء ليس لله تعالى فيه تَعلقٌ إطلاقا("! 


.)٠١ 5 235١7 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: /ا6).‎ )0( 
.)58 (؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 
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2 سورة فاطر - الآيات 
3 


١9‏ - في قوله تعالى : لإذلا ذهب فقس عَلتِم َرَت أنَّالنّنَ صلّى الله عليه 
سل ا رُ بم يَتأَوُ به البشّرُ من أسباب الفرح وأسباب الحزنء وهذا أمرٌ 
واقع”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى : << يكم اس إن وَمدَأم عئا كلا تمرك لير الذنيسا ولايلة؛ 
لَه الْعرُودُ #6 رُجوعٌ إلى خطاب النّاس. وتكريرٌ نداء 0 44 
لتأكيد العظة والتّذكير وإعةازا له وإنذارًا ب فق أن وعد الله لني وَعَذَه 
جين لكان و أن عورءة ,زا لاد تيور ليله له 
لهم التّذكيرَ بدَلائلٍ الوّحدانيّة المُشتملة عليهاء مع الدّلالة على نعم الله عليهم؛ 
ليَعلَّموا أنه لايَستحنٌ العبادً غيثه أله لايتصفٌ بالإلهيّة الح غيره”©. 

ع1 21 دمح # فيه تأكيدٌ احبر ب (إنَ) ما أن الخطابٌ للمنكرينَ» 

وما لتَغليبٍ فريق المُنكرينَ على المؤم: منينَ؛ لأنّهم أحوّحٌ إلى تقوية المَوعظة”". 
- إضافة الوعد إلى الا مراك ور كا داك لاو 
الباطل 9». الل كاتقايل الكذب. والمعنى: أنَّ وعْدَ الله صادقء ووَصْفٌ 

الصّدق بالمصدر #إحقٌ 6 مُبالَعةٌ في حقيقته حقيقته0. 


- قوله: «(ا اخ لبرالاصا باج بأمعدُ ‏ فيه تكريرٌ فعل الي 


.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

.)701//17( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١57 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)750/ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


02 عم سو ع ْم سر 08 ٠. <4 ٠.‏ 3 5 
#إفلا ربكم # وجل ولا َْرَتكُم ©؟ للمبالغة فيه ولاختلاف الغرورين في 


روه ١م‏ 


: - حَ 
3 5 5 ا 1 اط ع 0 ل عو عرص اس سح ره سي إل 
-١‏ قوله تعالى: 3 إِنَّ ليطن لَك عدو فَأَحِدُوه عدوا إِنََا يدَعوأ حزية, ل وأ من 


- لَمّا كان في قوله: :3 وَلَايمْركَكُم أ لَمَرُودُ /: [فاطر: 5] إبهامٌ ما في المُراد 
بالعّرور» عْقَبَ ذلك ببيانه بأنَ العَرورَ هو الشَّيطانُ؛ ليَتقرّرَ المُسنَدٌ إليه بالبّيان 


ع 


7 ع 2 ميس 4 ع سف مدع يي 2 6* ب ديل سوه 
ِعْدَ الإبهام؛ فجملة 8ذ إِنَّ الشّيطن لي عدو تتنزل من جملة 3# ولا بغر 
مد صحس 7 50006 5-4 00 7 1 0 م 

أله الْعرَودٌ ©# مّنزلة البّيان من الْمَيّن؛ فلذلك فصلت ولم تعطف. وهذا من 


اط 


دلالة تَرتيب الكلام على إرادة المُتكلم؛ إذ يَعلَمُ السَّامعُ من وُقوع وَضْف 
2 ل ام ١‏ ىه ابي 1 
الشيطان عَقَبَ وصّف الغرور أن الغرورَ هو الشيطان”". 
0 مو 00 نوا 3 
- قوله: 3 إِنَّالشَّيِطَنَ َي عَدُوٌ َأحِدُوهعَدُوَا #6 فيه إظهارٌ اسم الشيطان في مقام 
الإضمار؛ للإفصاح عن المُراد بالعَرور أنه الشَّيطانُ0©. 
- وتأكيدٌ الخبّر برف التّأكيد (إنَ)؛ لقصد تحقيقه؛ لأنْ النّاسَ بعفلتهم عن 
عَدَاقة الشيظان كهال مق يك أن الشيطان عد 8): 
- وتّقديم شبه الجملة «إلكر4 على مُتعلقه وإ عَدُةٌ #؛ للاهتمام بهذا 
الك 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ “51 .)١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ .)55١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 5 »)١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 750). 
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وت 


أ 


5 3 
ع ع 
نا 


الم ترم 
جاذه عل 4 7 إذا عَلموا أ 3 كه حَقَّ عليهم اتَّخْادْه عَدرّا 
وإلالكانوا:في حمافة0): 
15 نما يدَعوأ جزية, ل وا مِنَ صب أَلسَعيرِ 46 تقريرٌ لعداوة الشّيطانء 
وتّحذيرٌ من طاعته؛ بالتّبِيه على أنَّ غَرَضّه في دّعوة شيعته إلى اتَباع الهَوَى 
واليُكون إلى مَلادَ انيه ليس تَحصيلّ مَطاليهم سيط افير كن كما 
هو مَقصدٌ المُتحابينَ في الذنيا عند سَعي بعضهم في حاجة بعض» بل هو 
توريطهم وإلقاؤّهم في العذاب المُخلّد من حيثٌ لا يُحتسبونء وهذا يُؤكدُ 
الأمْرَ باتخاذه عَدرّا؛ لأنَّ أشدّ النّاس تَضِرُرًا به هم حزيه وأولياؤه”"؛ فالمجملة 
تعليل لجملة مِإَأجدُوه عدوا 4. وجيء بها في صيغة حَضْر؛ٍ لانحصار دعوته 
في الغاية الذكورة عَقبها بلام العلة؛ كلا وهم أن دعوت ته تخلو عن تلك 
الغاية ولو في وّقت ما . ويهذا الُموم الذي يقتضيه الحَصرٌ صارت المجملة 
أيضًا في معنى التّذييل لما لبا 
- ومُقتضى وُقوع فعل ليدع © في حير لقَصرٍ أن مَفعولّه -وهو قوله: 
حي #- هو المقصوةٌ من القصرى أي : أنه يَدْعو حزبّه ولا يَدُعو غيرٌ 
جزبه» والشّطان يَذْعو النَّاسَ كلّهم؛ سواءٌ في ذلك حِزبُه ومّن لم يكن إلى 
00 لاا أنَّ أثَرَ دّعوته لا يَظهَرُ إلا في الّذين يَركنون له» فيَصيرون حزبّه؛ 
لى له: :ل إِنَّ بَادى لِنْسَ لَكَ عَكحَ سُلْطدنٌ إلا من أبَحَكَ من لْكَاونَ * 


.)57١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 35554)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١55‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5051١/577(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 0771 557). 
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يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصعممعة 


اال 4 0 أن في 'الكلام بجا حَذف20) والتقذية: إِنَمَا يدعو 


حزبّه دَعوةً بالغة مَقْصدَ مل 


_- 0 3 0 لدي را حم عَدَابُ 0 ودين اموا وعملوا الكلحات م 
وه ري يا 


مَعفْرة وأْجَر كبير 
00 5 


)١(‏ الإيجاز: هو الاختصارٌ والجمعٌ للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وأداء المقصود من الكلام 
بأل من عبارات, مُتعارّف الأوساطء كرون الإييجاز محمودًا إذا لم يُخل بالمقصود ٠‏ وقيل: 
الإيجاز حذْفٌ الفُضول» وتقريبٌ البعيد. وقل هن اللذغة عليا: هي إصابةٌ المعنى» ؛ وَحَسَنٌ 
الإيجاز. والإيجازٌ نوعان؛ الأول: إيجازٌ القصر (ويُسمّى | يجارٌ البّلاغة)؛ وهو ما ليس بِحَذّفء 
كقوله تعالى ولك ف القصاص عي [البقرة: فإنّه لا حذْفَ فيه مع أن معناه كثير ييه 
على لفظه؛ لأ المراة به أن الإنسانَ إذا عَلم أنه متى قل فتلء كان ذلك داعيًا له قويًا إلى ألا 
يُقدم على القتال؛ فارتفع بالقثّل -الذي هو قصاصٌ- كثيرٌ من قَثّْلٍ النّاس بعضهم لبعض ؛ فكان 
ارتفاع القتلٍ حياة لهم. 
الكاني: إيجارٌ الحَذْف : وهو حذَفُ ايم ويه بن سياق الكلام بشرط وُجودمُقدَرِيدل عليه؛ 
فقد يكونٌ الإيجارٌ بالحذف وغيره. والفرقٌ بِينَ الحذف العا أن يكونَ في لدت مُقَدّرٌ 
بخلاف الإيجاز؛ فإنّه عبارة فو للد القليلٍ الجامع لمان الجا بنفسه. يُنظر: ((البيان 
والتيّن)) للجاحظ »)99/١(‏ ((العمدة في محاسن الشعر وآدابه)) لابن ريق (١/47؟):‏ 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (7/ 1١‏ وما بعدها)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: /37371)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/ ؟١٠2»‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي 
«(ص:98١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 7577). 

(*) الفذلكة: ة: من فَذَّلّكَ حسابه فَذْلَكَقَ أي: أنْهاهُ وفرع مه وذكر مُجمَلَ ما فصّل ألا وخلاصته. 
و(القَذْلكةٌ) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة)» من قولهم: (فذَّلكَ كذ وكدًا عددًا). ويرادُ 
بالقذُلكة: التَّيِجِةٌ لمَا سبق من الكلام؛ والتّمْريعٌ عليه» ومنها َذْلّكةٌ الحساب» أي: مُجمَل 
تفاصيله» وإنهاؤٌه» والفراغٌ منه» كقوله تعالى: لك عَكَرَة كيل 6 بعد قوله: ميم َك ف 
لي وَسَبعِدايحَعَكُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للزّييدي (397/70). ((كناشة - 


1 


كفروأ طم عَذَابُ سَدِيدٌ #6 استئناف ابتدائى يُقِيدُ ماد الَذلكة”' 
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05 
والامسجاع دنا نهذ :بهذ لامضات قي إلى أن الديق كرو امقة بوت 
الشَّيطان؛ لأنّه لَمَا ذكَرَ أنَّ حزّه من أصحاب السّعيرِء وحكم هنا بأنَ الذين 
كمَروا لهم عذابٌ شَدِيدٌ؛ عُلمَ أنَ الذين كَمَروا من أصحاب السّعيرِ؛ إذ هو 
العذاتث الشَّدِينٌ فُلمَ أنّهم حزبٌ الشّيطان بطريقة قياس مَطويٌ؛ اين 
كَمَروا همْ حزبٌ الشَّيطان؛ لعُكوفهم على مُتابعته وإِنْ لم يُعلنوا ذلك؛ 
لاقتناعه منهم بمَلازّمة ما يُمُْليه عليهه”". 
9 يك مر حاون 

- وبدَأ بالكفار في قوله: 38 لذت كفروأ لحُمَ عدا اب سَدِيدٌ 6؟ لكطارر قرا 
#ٍإِنمَا يدَعوأ حزية, 2. فأنْبَعَ حَبِرَ الكافر بحاله في الآخرةا». اه 
التّحذِيرٌ قبْل ما فيه التَْشِيرُ؛ م من أجل المناسبة'". 


عل >< سل فو عه 


00 : أن اموأ تيأ ليحت ل مَفة جكب ذكرٌ الذين آمنوا 
وَعَملوا الصالنعات كَمِيم بن النيق لم يكوتوا من حزت الشيطان فد فاؤوا 
بالخيرات47) 1 

ا تعالى: 2إ أهَمن ين له سوء عَمَِهِء فا جما فَإن أله ييل كن 21 
بيك من يك لا دهت فشك لمحتو إن أله ليم يمَايصسعُونَ 6 ابتداؤه بفاء 
التفريع وقط له يكنا تفدم؟ ليحو الدع إلى واشكج دن أحسوالهه ‏ فالتفرية خا 
قوله: بي يدوأ حرَيهُ. ليكُونوأ ين حصي ألسَعيرٍ 46 [فاطر: 5 ثمَّ بإبراز الكلام 


- النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ))١17‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 
07329). 

.)75717 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)١5‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: /90). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75777/77). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


المُفرّعَ في صورة الاستفهام الإنكاريٌ» واجتلاب المّوصول الذي تُومئ صله 
لعل تق المشيري داف :إلى ,ترد د يزه بدا انين من ريل 
الشّيطان له سُوءَ عمّله”©. ْ 
0 : 38 من ين له سو عَمَهِء فاه حسما 6 إمّا تقريرٌ لما سبّقَ من التَبايْن 
البّبّن بيْنَ عاقبتّي المَّريقينء ببيان تَبايْن حاليّهما المُؤديَين إلى تينك العاقبتّين 
والفاء لإنكار تَدْتيب ماك عامل مايا أي: أَبَعْدَ كون عالبهما عنا 
كر يكوثٌ من نُيّن له الكو من جهة الشَّيطان فانهمَك فيه كن استفبيحه 
واجتئبّه» واختارٌ الإيمانَ والعمل الصَّالحَ حتَّى لا تكونَ عاقبّتاهما كما 


19 فشلفها ذف [2لآلة :ماسج عليه نو زا تَمهيدٌ لما يعفله من لويد 
صلَّى لله عليه وسلّم عن النّحسّر والنَحزّنِ عليهم لعَدم إسلامهم يان أنّهم 
راجح لدعي لان كير رواج سا بزو ال بهي تطناء اجا 
أبْْدَكُونِ حالهم كما ذكر تحسَرُ عليهم؟! فْحدفَ؛ لما د عليه قوله تعالى: 
0 َذْهَبَ قَنْسْكٌ علوم سرت * دلالة بَيْنة. وكذلك قوله تعالى :وله 
يِلُ ...4 إلخ. تقريرٌ لهء وتَحقيقٌ للحقّ تان أن الكل بتمشيئيه تعالى. وما 

ص صلى ل عليه وسُم عا كان عليه ين الجرص القد على 
إسلامهم» والمُبالغة في دّعوتهم إليه؛ ببّيان استحالة ة حولم عن الكفر؛ 
لكونه في غاية الحُسن عندّهم؛ أي: أبَعْدَ ما ذكرَ م من وين له الف من قبل 
الشّيطانء فرآهُ فانَهَمك فيه قبل الهداية حتّى تَطمَعّ في إسلامه وتتعبَ 
نفْسّك في دّعوته؟! فحُذف ما ُحذف؛ لدّلالة ما مَرّ من قوله تعالى: مِإفَإِنَ 
5 له دل مخ 2 6“ إلخ”. 

.)75777/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظ ((تفسيز أب السعوة)) 014/90 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


- وهذه الآيات من الجمّع والتّقسيم والتفرد يق27؛ فقوله: «( كي و6 
لوق 7 - جمع المَريقينٍ مما في كم زداء الناس» ومع ما هما من الثواب 
والعقاب في حُكم الوّعد وحدَّرَهما معًا عن الور بالذنيا والشّيطان. وأا 
سيم فهو قوله: 9 ادن كرو طحم عَدَابُ سَدِيد وان َامموأ ونوا ليت 
هم مَحْفره وأجر كير بير *؛ لأنّهِ بن فيه أحوال الفريقين وما لهما وعليهما من 
النّواب والعقاب. وأا القوير فقول 5 4 ةفرق 
فيه» وبين الات بين الفريقينء فالفاء في قوله: 9١‏ أصَ 6 للتّعقيب, والهذزةٌ 
لاقلا 19 عضوف والجتير انها لإنكار المُساواة» وتقرير البّون العَظيم 
بيْنَ الفريقين”" 

- والتّهٌ مُوَجَةُ إلى نَفْس الوّسول صَلَّى الله عليه وسلّم أن نَدهَبَ حَسَّرات 
علق الصَالوقولئم توح إلية بأن يقال: فلا تفقت لبهم حيرات وَالوَسول 
صلَى الله عليه وسلّم ونفْسُه متّحدان؛ فتّوجيةٌ النّمي إلى نفْسه دون أنْ يُقالَ: 
فلا تَدَمّبْ عليهم حسرات؛ للإشارة إلى أنَّ الذّهابَ مُعبّرٌ به عن الثَلفٍ 
والانعدام؛ لتَحصّلَ فائدة توزيع النّمي والخطاب علي شين في ظاهر 
الألروافيى كر التكط اب وى لكابييا لكليهماء وهي طريقةٌ التُجريد”” المعدود 


)١(‏ الجمْعٌ والتّسيمٌ والتَّريقٌ: أن يُجمعَ بِْنَ مُتعدّد فى ُكم» ثم يُقرَّقَ -أى: يُوقعَ التَايْنُ بيُنها-. 
ثم يُضافٌ لكل واحد ما يُناسبّه؛ كقوله تعالى: 98 يم م نش إلابإذيه 4 الآيات؛ 
ا : َنْسٌ لبذي #؛ لأنّها مُتعدَّدةٌ معنّى؛ إذ التكرة ة في سياق انمي 
تَعُم. والتَرِيقٌ في قوله: مصِئْهُمْ فح وَسَعِيدٌ #. والنَّقَسِيمٌ في قوله : < كأ فوا © ج019 
لبن سْعِدُوأ #. يُنظر: ((الإتقان في 539 لقرآن)) للسيوطي (/ 0710), ((حاشية الدسوقي 
على مختصر المعاني)) .07١/4(‏ 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)508/١57(‏ 


3 ع 00 ع 3 ع 0242-1 4 0 3 2 
النُجريد: أن يُنترَّ من أمر ذي صفة أمرٌ آحَرُ مئله في تلك الصَّفَة حنَّى تَصيرٌ الذاتُ الواحدة - 
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يي د فح 1 ص 
6 © عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


في المُحسِّناتِء وفائدة التُكرير المُوجب تقريرٌ الجُملةٍ في النَفُسِ". 

- وججْمعت الحَسَراتُ -مع أن اسمّ الجنس صالحٌ للدَّلالةٍ على تكرارٍ 
الأفراد-؛ قصدًا ليه على إراد أفراد كثيرة من بجني الشرة؛ لآن ذف 
لْسِ يكون عند تاب الحسمرات الواحدة تلو الأخرى؛ لدوام المُحسرٍ 
مع حا ال ل برص اكير 


تطيقه النَفْسٌء فينفطرٌ له القلبُ. أو لكثرة ة قبائح أعمالهم المُوجبة للتَسُْفٍ 


3 


اليه 8 

- وجملةً جود ِل من يد وى من يه 4 مُفرّعة على «( أن يد 
سوه عَمَوءعّد حَسنًا 4 وجملةٌ إلا ددهت قنك عَلبوحَ حسَرَتِ © مُفرّعة 
على المُفرّع على جملة <( أف وي سوه حمِو. ...© إلخ؟ فتَؤول إلى 
ريع على المجملتين؛ “يرول إلى أن يكون النَظمُ هكذا: أفتتحسّرٌ على 
/ 00 لهم سو ع أعمالهم راوها حسنات» واختاروا لأنفسهمٍ طريق 
الصّلال؟! فلا تَدمَبْ نفسك عليهم حسرات: وإنّما حَسْرَتُهم على أنفسهم؛ 
إذرَضُوا له بتاع الشّيطانء نبوا بع إرشاد الو كما دل على ذلك قوله: 


جتنيس 4 تسجيا عليه أنهم ورّطوا أنفْسّهم فيما أوقّعوها 
فيه بصُنْعهم؛ فعُدل عن النَّظم المألوفٍ إلى هذا النّظم العجيب» وصيمَ 


- ذاتِين مُبالََةَ لكمال الوصف في تلكَ الذّات. كقولهم: لي منكٌ صديقٌ حميئٌ» و: لد سألْتَ 
ُلاناء لَتَسْأَلْنَّ به بحرًا. يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 0774 ((التبيان في 
البيان)) للطيبي (ص: »)١77*- ١70‏ ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (”7/ 592448 4)» 
((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 55). 

.)557207576 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 55)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(657/7). 
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05 
بالاستعهام الإنكاريٌ والنّمي لتَِبيتيّ. وَفلاشتملت هذه الآية على فاءات 


أريّع كلها للسبية والتقريعء اي الي ليها لهل إلى هذا الويجاز 
البالغ د الإععجازء وفي اجتماعها ما يُعرَفْ في البلاغة بتجبمع الطائر"". 


- وأيضًا مجملة مإإنَله عَم اسه 4 تصلخ لإفادة ة المَصيّر والتّحلّم 
أ إن اله عليم نهم في المُخالفة عن أمره؛ فكم أنه لحلمه لم يج 
بمُؤاتَذتهم؛ فكَنْ أنت مُتّصِهًا بذلك . وفي ضمن هذا كناية عن عدّم إفلاتهم 
من العَذَابٍ على سُوءِ عَملهم؛ وليس في هذه الجُجملة مَعنى التَعليلٍ لجُملةٍ 
«إفلا َدْعَب تنك علوم سر ا لأنّ كَمَدَ نفُس الرّسول صلَى الله عليه 
وسلّم لم يكن أجل تَأخير عقابهم؛ ولكنْ أجل عدّم اهتدائهم'”' وقيل: 
قر ماله لاطا مايل اموي مضو الوص" 

- وتأكيدٌ الحبر ب ب (نَ)؛ إِماتَمثِيلٌ لحال السو صلَى اله عليه وسلّم بحال 
مَن أَغفْله النَحسُرُ عليهم عن التَأمّل في إمهال الل إِيّاهم تكله الخير ب لله 
عم يما تون +4 وتلل كد م و الحا سر لتكونَّ (إنَّ) 
مُْنة عن فاء التفريع» فتتمخَضٌ اللجَملة لتر النّسلية والتّعريض بالجزاء 
فلك ار 

300 يسو دون (يعملون)؛ للإشارة إلى أَنَّهِم يبون مَكايدَ 
لتك عبلى الله عليه وسيلم والتبيلي تيكون هذا الكلامٌُ إيذانًا بؤُجود 

باعث آخَرَ على النَّرَع عن الحسرة عليهم”". 


.)555- 7715 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)757707757/757( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)١50 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7571377/77). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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0 00 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 


الآيات (11-9) 


و ساس يو ع مه سح سم ساح 


(١‏ ونه الع َل ريح كير كا منقتة ل بكر ميت َأخيبنايه الا بد موا 
ةقر 6ه 2+ /3ث عذ و الماجها نه 21 كز انيت الم 


سير 


7 لح به 0 0 هه ار 2 7 عر 
الكل اتققف اليه كك تك لك عر لفق 9 
عمهو مصخ ى هم بي 22720 عي م ا و 
وَأ حَلفَكرُ ين يراب ثُمَ من شُلْفَةٍ شد لكر ويا ومَا حَحِلُ من أ ولا صسَمْ إل 


راد ب« 


بعلمو وَمَانصَمَرٌ من مُحَمَر وا حفص مِنْ عجرو إلا فيكتي إن لِك علَاَه مك 0 6. 


هه 31 


غريب الكلمات: 
ا 


دير تكأبا 4: أي : تُحركه وتَنسُره ور فحُه وُهَيْجُه أو تنشْنه شه يُقَال: ا 
وَالَضَات ونحوههاة افش ساطعًاء وقد أنه وأصل (ثور) هنا: اْبعاثٌ الشَّيء"". 


7 شور 4 أي : الحياةٌ والمَرجعٌ» وأصل (نشر) يدل على تح شيب وها" 


سور 46 أي ا فرط الكسادء وأصلٌ (بور): 5 
هلاك الشّيء”؟. 


الَف #: التُطفة: هي المَنِنُ وقيل: الماءٌ الضّافي9» وقيل: الماءٌ القليل» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)٠١١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2355)؛ ((البسيط)) 
للواحدي ٠ 5 /١18(‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: »)١18١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 170). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ,»)775٠0‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ 570)» 
((تفسير القرطبي)) (1/ :)7١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 174). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75٠‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 751)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)73777/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١07‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 07١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 8 07). 

(4) وقال الشنقيطي: (التُطفةٌ مختلطة منْ ماء الرّجُل وماء المرأة خلاًا لِمَن زَّحَم أنّها من ماء الرّجلٍ 
وخده). ((أضواء البيان)) (577/5). وذكر الدّليل على ذلكء فقال: (بدليل قوله تعالى: - 
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34 


5 سورةٌ فاطر - الآيات 

7 01 1 2 
وأصل «نطف): يدل على ندوة وبلل'". 

المعنى الإجمالي: 
بين تعالى بعض مظاهر قدرته ورحمته. مُستدلًا على المّعاد بإحيائه الأرض 
بعد موتهاء فيقول: الله الذي أَرسَلّ الرّياح بقُدرته فثيُ سَحابًا فيسوقه الله إلى 
بلد لا نباتَ فيه فيُحبي به الأرض المّجدبة» ويُنبتٌ فيها الزَّرعَّ كذلك يُحبي الله 
الأمواتّ, فيُخرجُهم من قبورهم أحياءً. 

معان أن العرَّةٌ الكاملة إِنّما هي له وده 0 م كان يريد 
العرّة ونيا ليا منَ الله وَحْدَه؛ فإنَ لله وده العرَّ وإلى الله وده يَصِعَدُ الكلامُ 
الصيّكهوالعمل المالك الذي ينهله:العيد ير قكة: 

ثم يَذكرٌُ صوءَ عاقبة لون وو 0 الأعمال 
الي لهم عذابٌ شَديد وعمّلهم وخداعهم يَذْمَّبٌ ولا يَنفْعُهم بشيء ف 
الدّنيا ولا في الآخرة. 

و 3 و أ 

ثمٌ يَذكرٌ تعالى ما يدل على كمال قدرته وسّعة علمه فيقول: واللهُ خلقَ أباكم 
دم من يُراب» ثم كم من مني م جلكم درن وإناناه وما من أنتى تَحوِلٌ 
عملا أو تَصَعه إلا بعلم الله ستبيحانهه وما يُرادُ في حمر إنسان أو يُنقَصُ منه إلا 


وذلك مكتوبٌ في اللوح المحفوظه إِنَّ ذلك يسيرٌ على الله سُبحانّه. 


- هِإإِنَاَلََنَاالْإنسنَ ين تُطْفَةٍ أمْمَاج 4 [الإنسان: 7]» أي: أخلاط من ماء الرَّجُل وماء المرأة). 
((أضواء البيان)) (؟/ 7300). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠‏ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)25/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”٠١‏ 
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تفغسير الآيات 
3 وَأنَّهُ ِف أيْسَلَ الرَيئح فتدير سَكَابًا سَقَنَهُ إل بكر لين 0 
عاضر ع ع د 
كلد افو 4050 
ا 


لما ذكرَ الله تعالى أشياءً من الأمور السّماويّة وإرسال الملائكة؛ ذكَرَ أشياءً 
من الأمور الأر ضيّة ضيّة: الرّياح وإرسالهاء وفي هذا احتجاحٌ على مُنكري البَعث. 
دلّهم على المثال لني يُعاينوته» وهو وإحياءً الموتى سيّان”". 

وأيضًا لَمّا قدّمَ في أوّل السّورة الاستدلالَ بأنَّ الله فطَرٌ السّموات 0 
وما في السّموات من أهلهاء وذلك أعظمٌ دليل على تَفْرّده بالإلهية» ثتى 
لالجا حر ضرا د التماو و الأركي باودلا بررسان الدع وتكرين 
السّحاب وإنزال المطر؛ فينا عيلف على قوله: 98 فاطر السَّمْوَتِ وري 6" 
[فاطر: ١‏ ]. 


ل ِف أ الريكح فير ر محابا فسقئكة إل لك يلد متك سينا بو احرص ميد متها 4 


2 مم 


ع 


أي: والله الذي أرسّل الرّياح بقدرته. فتَثِيرُ سَحابًا””©» فسُّقّناه إلى بلد لا نباتٌ 


.)١7/9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7571377/77). 

(9) قبل: معنى هَل فدثيرٌ ابا 44: تزعسجه من مكانه. . وممّن اختاره: ابن الجوزيء والخازن» وجلال 
الدين المحلي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 07 0)» ((تفسير الخازن)) 
88/0 )((شدير الجلالي) )إن 01/0 ا 0 0١‏ 
قال الواحدي: (قوله: 3# مهأ يْسَلَ كم َتْئِيرٌ كبا #6 قال الكلبيٌ: فتنشئٌ سّحابًا. والمعنى: 
تُرَضْجَه من حَيث هو): (( البسيظ)) (4:4/1): 


وقال لمر قدي (ثر مشسوث يقن نفس الستؤفدي)) م اسم : 
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فيه» فأخصَّبّنا تلك الأرض المُجدبَة» وأَنبثّنا فيها الرَّرعَ بعد يبَسها(". 


كما قال تعالى: 38 أمَهُ أ برْسِلُ اركح فتْكِيرٌ سَحَابًا 6 [الروم 1 
كَدَِكَ الور 46. 
أي: كما أحيا الله الأرض المَيَْةَ يُحبِي الأمواتٌ بعد قنائهم» فيُخْرججهم من 
قبورهم حا ١‏ 


- وقال أبو عبيدة: (١تثية)‏ أي: ص ولي لخر . («مجاز القرآن)) (؟/ .)١157‏ 
وال ]د اكور( الحنار ٠‏ تصريك القت ديكا بختعار بج دعن مو مئدة وإثازة السّحاب 
نكا ذكيما يدك القرء هن الالجوا وو ريه يتم ل بع فال القدرار والبز )د شير 
قاف 1 61 1 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 770): ((تفسير السمرقندي)) (7/ »223١١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 22507» ((نظم الدرر») للبقاعي ))11//1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
قال الشوكاني: (أي: أحيَيّنا بالمطر الأرض بإنبات ما يَنْت فيهاء وإِنْ لم يَتقدَّمْ ذكرٌ المطر 
فالسَحاتٌ يدل عليه» أو أحيّينا بالسّحاب؛ أنه سَبَبُ المطر). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)”9١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 00"), » ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0771 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 186). 
قال ابِنُ الجوزي: (في معنى الكلام قولان؛ أحدّهما: كما أحيا الله الأرض بعد موتها يُحبي 
الموتى يوم البعث... والثّاني: كما أحيا الله الأرضٌ المَيْتة بالماء» كذلك يحبي الله المونّى 
بالماء». ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 070007 0). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:872). 
وممّن ذهب إلى معنى أنَّ النُشُورٌ المذكورٌ هنا يكونٌ بواسطة ماء يُنزله الله عرَّ وجل فيحيا به 
المري اق قير والستعدىء توراه ابن لمن لقاو ((لفير أرزة كيو 31/50 
لاتير التسدق )لزنن دهي )» سو ار ععيية موز فاط )) وى 1 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 977/4). 
وَالقَول بن المراد أن إحياءً الموتى كإحياء الأرض دونٌ نظر للسّبّبِ: هو ظاهرٌ اختيار الزمخشري. 
نط (لاتفسير الومسششري) و 5 َ 
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6 22 اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن ريع )!4 


آل 


لال ال 7 زه يرْسسِلُ ارمح شرا ب يَدَىْ رَحَمَيِءِ حم إ5آ 
كلت سكابا يمالا سفئه لبإ تيت عَأَنَلنَابه الْمَكَ مَلَْجَنًا بو م نكل التَمَو تملكت 
امون للك 0 كروت 46 [الأعراف: /ا0]. 

وقال سُبحاته: يِوَالَدَى نَل و القملو علأ يدق اشر بود ناذه مذ 2115 
تروت #6 [الزخرف: .]١١‏ 

عن أبي هُرِيرةَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ((ما 
يْنَالتِنٍ أربعون. قالوا: يا أب هريرة» أربعون يَوما؟ قال أبيتُ! قالوا: أربعون 
كني "قال ايت قالواة أريعوة كد قال 8101 شرل انا ين التماد 
سك الل قال ويس من الإنسان كي إلا يتلن» إلا عظلمًا 
واحدّاء وهو عَبَبٌ وام ومنه يُركَّبُ الْخَلقٌ يومَ القيامة))””. 

2 مر ريصح ال اليك والفكل اميل ارقا 
ايت كرون الات حم عَدَاتُ كَدِيدٌ وَمَكز وليك هريد (4)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

لمان اللهتعالى بُرهانَ الإيمان؛ إشارةٌ إلى ما كان يَمنعٌ الكمَارَ منه» وهو العرَّة 
الطافرة التو كافرا رفوتو ين عريك: نجهم فنا كانوا فى طاغة الحيه وله يكن 
لهم مَن يأمُرُهم ويّنهاهم؛ فهم كانوا يَطلْبِونَ العزَّه وهي عدّمٌ لَدَثٍ للرسولٍء 


)١(‏ معناه: يت أن أجزمٌ أنَّ المرادّ أربعون يومًا أو شهرًا أو سَندَ بل الذي أجزمٌ به آنّها أربعون 
مُجِمَلةً؛ لأنّهِ نما سَمِعَ (أربعين) ولم يُعيّنْ له. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) 
ابن اردع 117 301 ((شر ع التؤوي على سعلنم)) 61/1/00 07), 

(1) هو العَظْمُ اللطيفٌ الذي في أسفل فقار الظهرء وأعلى ما؛ ِينَ الأليتين . يُنظر: ((التعليق على الموطأ)) 
للوقشي (578/1)» ((شرح النووي على مسلم)) (1/ 47)» ((طرح التثريب)) للعراقي (؟/ 7”01). 

(؟) أخرجه البخاري (5975)» ومسلم (5905) واللفظ له. 
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0 
ع بي 1 : م 3 
وتَرْك الاتّباع له» فقال: إن كنم تطلبون بهذا الكُفر العزَّةَ في الحقيقة» فهي كُلَها 
ل 5 :7 5 داع 

لله ومن يَتذلّل له فهو العزيزء ومّن يَتعرَّرْ عليه فهو الذليل”". 


وأيضًا لما مضّى ذكرٌ غرورين إجمالا في قَولِه تعالى : افلا مركم اله 
ا لدي وَلَابمَيسكم م الَوُودُ © [لقمان :466 قأخذ في تفصيل الكو الاي 
من قوله تعالى: 38 إنَّ ليطن ل لكر عد 6 [فاطر: 5] وما استتبّعه من التَّنبِيه على 
كيده وانبعاث شُموم مكره» والحَذْرٍ من مصارع مُتابعته» وإبداء الفرق, 0 
الواقعينَ في حبائله والمُعافَيْنَ من أدوائه» بدارًا بتنفصيلٍ الهم والأصل» 90 
تفصيل العُرور الآوّل إلى هناء وإذ قد كان أعظمٌ غُرور الممشركين في شركهم 
ناشنًا عن قَبولِ تعاليم كبرائهم وسادتهم وكان أعظّمْ دواعي القادة إلى تضليل 
هماهم وصنائعهم هو ما يجدونه من الع والافتتان بحب الرئاسة- 6 
كانت إرادة العرّة ماك تكائف المُشركينَ بعضهم مع بعضء وتأنههم على منارأة 
قاد فلذلك نادٌى عليهم القران ان مَن كان ذلك صارقه عن الدذين اليك 
فليَعَلَم 1 العرَّة الى قّ اتباع اللضدم ون ماهم فيه منّ العرَّة ة كالعَدَم'". 

مَن كات يري لعز فيب الْعرَوجيعًا 6. 


أي : مَن كان يريدٌ العرَّة”" فلَيَطليْها من الله ولْيسَيّبْ لتيْلها بطاعته؛ فإ نَ لله 


حك 


0 6 


وَحُدَّه جميعٌ العرَّة دونَ من سواه 


.)7575 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)559/55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
قال ابن عثيمين: (والعرَّة: هي العَلبةُ والمنَعَة وقَهرُ الأعداء). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر))‎ )( 
.)6١ (ص:‎ 
.)11/١/17( وقال ابن عاشور: (والعرٌّ: الشَّرَفْ والحصانة من أن ينال بسوء). ((تفسير ابن عاشور))‎ 
- ((تفسير‎ »)5//١( /اا37), ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ /١4( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
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ود ا جره الكورة تمده نو التز ين يحوت عِندَهم 


ذد كو صء 


0000 وهم إِنَ ألْسِرَّة ينه جَوِيِعًا 6 [يونس: 6 


رص بر عه 2 عرو مه 


وقال تعالى: :حذومن ذوبت أنه َالهَهٌلََكووأ لم عِرا 3 2 ون 
بعاد مهم وَكْوْوْنَ ليم ضِدًا [مريم: الى ؟”8)]. 
له يسَمَد يداب وَل ليخ َه 4. 


ص 


أي : اا 0 «والنقل الشالة الد يمل اليد 


4. 


- ابن كثير)) (075/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2285. ((أضواء البيان») للشنقيطي 
شر ار عسنبية سور فاظ )اله 1 

قال ابن جَرّي: (:9 سكت بريد مزه 4 الآية تحتمل ثلاثة معان: أحدّها -وهو الأظهّرُ: من كان 
يريد تَيْلَ العرّةه فليَطليُها من عند الله؛ فإنَّ العرّهَ كلّها لله. والثّاني: من كان يريدٌ العرَّةَ بمُغالبة 
الإسلام فلله العرّة جميعاء فالمُغالبُ له مغلوبٌ . والثّالتُ: مَن كان يريدٌ أن يعلَمَ لمن العرَهُه 
ملم أن العزَة لله جميعًا). ((تفستير ابن خطرى)) 111/97/7١‏ 

وقال ابن عثيمين: (قوله تعالى: نِإجتِيًا 6 يرادُ به عمومٌ الأنواع؛ وحُمومُ الأزمان» وحُمومُ الأمكنة). 
(الفعير ا تعليية بو فاط )م ضر 1410 ١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/19)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 20507» ((تفسير القرطبي)) 
»)7720/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 20737 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 977). 
قال السمعاني: (وقوله: #وَالْعَمَلُ للح يرفعة فيه ثلاثة أقوال: 

أحذها امازوى عن الحتن وسعيو بن تر رعكرمة والضكاك رغيزهم أنّهم قالوا : #وَالْعَمَلُ 
لصح برقعة. 74 أ ىك العمل الصّالحٌ يَرَقَعٌ الكَلِمَ الطَيّبٌ. 

والقول الثّاني: قل قَتادة؛ قال: امل ألصَديع يرفص 6 أي: يَرفَعُه الله. 

والقول الَّالتٌ: والعمّل الصاح يَرفعُهالكَلمُ الطيّبُ)) . ((تفسير السمعاني)) (4/ 54 7). وينظر: 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0/8501 0). 5 
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2000 ل 2 7 27 ا 
لما بن ما يحصّل العزّة من الحكمة؛ بَيّنَ ما كسب الذلة» ويوجبٌ النقمة من 
رَدىء الهمَّةء فقال2©0: 
00 0 5-0-5 
مولن ون ألسيحَاتِ طم عَدَابُ ضََدٍ 


ع ل 0 : 1 3 8 
أي: والذين يَعمّلون الأعمال السَيّئة"") لهم عذات شديد يهانون فيه غاية 


- وممّن قال بالقول الأوّل: ابن جرير» والنحاسء والسمعاني» وابن القيم. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (778/19). ((معاني القرآن)) للنحاس (0/ 57 5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 0749 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم /١(‏ 178). 

وهذا باعتبار أنه لا ينف قولٌ بلا عمّل؛ إذ الإيمانٌ قول وعمل. 

وممّن قال بالقول الثّاني: للخل لامي و افق 01 اوري ع 1 
لاتير ابو غطي))( :041 اننظ الدرن) )لقاع ر]/ :015 اااتفسي السعدي)) لاسن 
065 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2717/7 ((تفسير ابن عثيمين- سرة فاطر)) (ص: 017). 
وهذا باعتبار أنَّ توحيدٌ مرجع الضّمائر أولى من تفريقهاء كما في ((قواعد التفسير)) للسبت 
(ص: 5١5‏ وما بعدها). 

والقول الَّالتُ باعتبار أن اضّميرَ يرج إلى أقرَب مذكوره ويكونُ ذلك باعتبار أنه يَف عمل 
إلا مع شهادة التُوحيد. 

.)١9/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) قال الواحدي: (يِإوَالَدِيتَ يَسَجرونَ الات 4 عه والذين يقولون الشّركُ. وهذا معنى قول 
ابن عبّاسٍ: والذين يُشركون بالله لهم عذابٌ شديدٌ. وقال الكلبنٌ: يعني: يَعمّلون السّيّتات. 
وقال سعيدٌ بن جُبَير: والّذِين يَعمَلون بالرٌياء. وهو قولٌ مُجاهد وشّهِر بن حَوْشَبٍ. وقال أبو 
العالية: يعني: :لذن لعزا برسول الله في دار النّدوة. وهو اختيارٌ أبي إسحاق). ((البسيط)) 
(408/1). ويُنظر: ماني القرات رإعرابا)) للرجاع 11/47 
قيل: المراد ب بهم المُشْركونَ . وممّن قال بهذا المعنى أمقائل بن يماك والرانطني . يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ 0067) ((الوسيط)) للواحدي (9/ 607). 3 
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ا 
الإهانة؛ جزاء مكرهو") 
ستو ع د 20 
ومكر ولك هومور 46. 
مُناسّبتها لما قبلها: 
جع ه يو : 7 5 عور + م برض تر مود و 
لما توعدهم الله بالعذاب الشديد على مكرهم؛ أنبَاهم أن مَكرّهم لا يَروج» 
ا 5 و 2 2 5 
وأن الله سَيُبطلهء فلا يُتتفعون منه في الذنياء ويُضَرٌّون بسَببه في الآخرة» فقال7": 
ستو ع د 20 
وَمَكرأَوْلتِك هوسور 
ل ل ١‏ حو ا براش ل اه ا .و 2 : 
أي: وعمّل أولئك وخداعهم يَبُطل ويذهب. فلا يروج» ولا ينفعهم بشيء في 


الذَّنيا ولا في الآخرة. 


ع ل برجا 7 5 عر عه بمو 


وَأنه لفك لين ثرا شين لم جرهم وَمَا تحَمِل ين أ نقٌ لاضع إلا 


-ه 


2 - وَمَابحَمَرٌ من مُحَمَر 2 0 إلى كن إن َلِكَ علا 2 ضير 0 4. 


سو 0 


- قال ابن كثير: [التتمدغ آنه غاثة#والمشر عون «الغلرة فبها نطرين الأرلق )((تشمين ابن 


كثير)) (5/ /ا"ا0. 78ة). 
قال الشنقيطي: (من مكرهم السّيّئات كُفرُهم بالل وأمْرُهم أنْباعَهم به). ((أضواء البيان»» 
١ك‏ ا ). 


وقال ابن عاشور: (المكرٌ: تدبيرٌ إلحاق الضّرٌ بالغير في شُحفية؛ للا د حذرّه). ((تفسير ابن 
عاشور)) (17/ 50/5). ١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 007)» ((تفسير ابن جرير)) 275٠ /١19(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (”/ 07 0)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 577 )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 8,071 7ه) 
((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7175)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)18١‏ 

.)717/5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 5١‏ 7): ((تفسير ابن كثير)) (207*8/7» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2730/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 25680)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2027175 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)4١‏ 
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ص 


سورةٌ فاطر - الآيات (ه-١1) ٠.‏ 2 
م مه 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 
م 5 1 
لمّاذكرَ الله تعالى دلائل الآفاق من السَّمّوات -ومايُّرسّل منها من الملائكة-. 
ا يي ل 1 
والارض وما يرسّل فيها من الرّياح- شرّع في دلائل الأنفس"". 
وأيضًا 0 ذكَرَ الله متخانة نا صِيرّهم إليه من المَفاوّتة فى الأخلاق؛ أَتبَعَه ما 
كانوا عليه من الوّحدة فى جنس الأصلء فقال”2©: 


ووو سس سرع 


0 7 000 
وله لفك من ثرا ثُمَ من نَطَّفَةٍ ثم جَعَلَكْر ويا 4. 
ع 0 كا به آذ 2 كه مان 2 - 0 - 
أي: والله خلقٌ أباكم آدَمَ من تراب. ثم خلقكم من مَنِيٌّ» ثمّ جعلكم ذكرانا 
00 
و1انا: 
.- ل ىه . له م مولح | ساي لوم سك لى يول 
كما قال تعالى: 35 يكَأيَها آلنّاس إن اشر في ربب من الَْحَثِ نا حلقدكر من راف 
7 لمر 
5 مِن نَطْفْقٍ ... *# [الحج: 5]. 
- 0 5 2 خوخ مر سو مه همه 02 - هه 
وقال الله سُبحاته وتعالى: «ِأوأنَهه حَلَقَ جين لكر انق * ين مُطَمةِ دا صق 6: 
[النجم: ه55 ة]. 
رمتل .الخد 55 00 عم جد ٠.‏ خب جين ٍ 34 
مناسيتها لها قثلها؛ 
0 0 3 2 ا 1 7 
بِعْدَ الاستدلال بما في بّدء التّكوين الثاني من التلاقح بِيْنَ النطفتين» استدل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71717/77). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١ /١15(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57 7)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 0507)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/ر مهم ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ اك ((تفسير السعدي)) (ص: هلع ). 


قال الشوكاني: («9 ثم جَعَلَكْر ريا # أي: زَوّج بعضّكم ببعض. فالذكرٌ رَوْحُ الأنتّى» أو جَعَلكم 
أضنافا ذكراناا ]نان ((تفسر الشركاي)) (4/ قم 
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4 ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


0 2 5 2 
بما يَنشأ عن ذلك من الأطوار العارضة للنطفة في الرّحمء وهو أطوارٌ الحمّل من 
َه إلى اوضع 

ا تين أى ولام ليلد » 


ارما ار ا راطا بارت ماه عر 


3 
و 0 


منه» و قت حَمْله ووّضعه. ونَوْعَه وشّكله وغيرٌ ذلك من شؤونه' 
800 ا هن عمرو إِلاف كب 4 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
مده 8 2 - 0 ا 
لاجَرمَ أن الحديتٌ عن التّكوين يُستنبعٌ ذكرٌ الموت المكتوب على كل بَشّر) 
فجاء بذكر علمه الآجالَ والأعمارٌ؛ للتَّبِيه على سّعة العلم الإلهت”. 


وَمَاحَمَرٌ من مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ عمرو- إلا فى كنب 4. 
أي: وما من زيادة في عر إنسان أ أو نقصان منه إلا وذلك مكتوبٌ في اللوح 
المحفوظ”2). ١‏ 


.)717/7/171( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 3757)» ((الهداية)) لمكي (9/ .)247٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(08/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 77)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7947)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 45 /ا9). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /7171). 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 0774 ((تفسير ابن جرير)) (19/ 757 0 75)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)84١‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 877)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .078 074)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 7957). 

ا لا يَطول عُمُْ أحَدٍ ولا يُنْقَصُ من حُمرٍ آترَ غيره إلا في كتاب, فوْضِعَ 
من تمر مضع (من أحد)» وليس المرادٌ شخصًا واحداء وإنّما ذلك كقولك: لا يعاقبُ 
الله عبدًا ولا يُثيبُهِ إلا بحو وقولك: لِقُلانِ عندي درهَمٌ ونضفه أي: نضضف دِرهم آخَرَءِ - 
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1 5 لح د 
سورةٌ فاطر - الآيات ٠. )١١-4(‏ 2 


- ممّن اختاره: القرَّاءٌ وابنُ جرير» ومكّي. والبغوي» وابن جرّيء والخازن. وابن كثير» وأبو 
السعود, والألوسيء وابن عثيمين. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (0778/5): ((تفسير ابن 
جرير)) (057/19: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ :.2)295٠0‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 2541© ((تفسير ابن جزي)) .)١17/7/7(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 5 55)», ((تفسير ابن 
كثير)) (078/57)) ((تفسير أبي السعود)) »)١57/1(‏ ((تفسير الألوسي)) ))700/1١١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: /71/1). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: .)1٠١١-9/8‏ 
وقيل: الصّميرُ في قوله : لإعْمرِوء # عائدٌ على المَُمّرِ الأوّلٍ َيِه واخطّلف في تأويله: 
فقيل: معنى الآية على ذلك : أن اللهجلّ وعرَ قد كدب عر كل محم وكبَ يُعَمَّرْ كذا وكذاسَنْه 
وكذا وكذا شهرًاء وكذا وكذا يومّاء وكذا وكذا ساعة فكلّ ما تَقص من عُمْرِه من سَنَة أو شهرٍ 
أوننة اوشاع ب لت ع يلك اللمجوم :ني لهذا العدى في الجملة مفائل ين 
لالعانه زر ا وتقيه رودي امورل ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 080), 
((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (70/4) لسكا ا ا ب 
قال الواحدي: لالخ علييها الذي قُدّر له شَيءٌ من العَمْر وإن قل وليس المُعَمَرُ بمعتّى 
اويل العُمْر وهو قولٌ المفسّرينَ) . ((البسيط)) (509/18). 
0 : (ظاهرٌ النّطم القرآنيّ أن تطويل العُمُرِ وتقصيره ه: هما بقضاء الله وقَدَرِه؛ لأسباب 
تقتضي التطويل» وأسباب تقتضي التّقصيرً؛ فمن أسباب التطويل: ما ورد في صلة الرّحم عن 
ال ل بهاو دولل . ومن أسباب التّقصير الاستكثارٌ من معاصي الله عر 
جل فإذا كان العم المَضروبٌ للرّجلٍ مثا سبعين سند فقد يله له عليها إذا فل أسبابَ 
اياده وقد يَنقُصُه منها إذا فل أسبابَ النُقصانء الكل في كتاب مُبِينِء فلا تالف بينَ هذه 
الآية وبين قَولِه سُبحاته: مكاج لل الما ف وَلَا يسَتَقَرمُوت #* [الأعراف: 4 37]» 
ود ذا قولة سبحاته: مِإِيَمَحُوأ أله مَا ماه لت وَعِنْدَه 4 ألححتب 4 [الرعد: 29]). 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 2797 97). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 8495- 
07 ((إتحاف ذوي الألباب)) لمرعي (ص: 95-/41)) ((تفسر ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:/ا9-١١٠).‏ 
وقال السعدي: (يِومََمَرٌ من عَم راقص من غود 4 أي : مر الذي كان الك عقوا طريك 
إلا 4 بعلمه تعالى» أو ما يُنْقَسُ من حُمُر الإنسان الذي هو بِصّدَّدِ أن يَصِلَّ إليه لولا ما - 
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لي 


6 ( ححكحكحكت. 
كما قال الله تعالى: 3# هو لِك حَلَقَكُ ين لين كر مص أجل جَلا وأَجلّ مس ده #6 
[الأنعام: 7" ]. 
وعن أنس بن مالك رَضيّ الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ررك اعا أن سعد له في رزقه ويدْسَأ له في أنه فلَيّصر رَحمّه))”"2. 


وعن عائشة رَضِيَ الله عنها أنَّ الي صلَى اله عليه وسلّم قال لها ا 
أعطي حَطَه من الَف فقد أعطِي حَطَه من حر الذي والآخرة» وصلة الرّحِم 


سن الْحلّق وَحَسْنٌ نْ الجوار يَعمُران الذياة ويّزيدان في الأعمار))”". 


ن ذلك الأمرّ العظيمَ من كتابة أعمار جميع الْخَلقٍ؛ ما زاد منها وما 
مضا ار د سو 


ا ع يجن مقو ل ا ةا 
أمر ب بسي على الله سبحانه. فلا يعسر عليه شيء من ذلك 5 


- سلكه من أسباب قصّر العم كالرّناك وعُقوق الوالدّينء وقطعة الأرحاف وبر اللقديةا 
ذكر أنّهَا من أسباب قضر العمْر. والمعنى أن طولٌ العم وقصرّم بسب وبغير سبب كله بعليمه 
تالريتوقن افك ذلك و[ ى تي لاحر بالتتدزي على العية فى جهيع أرقا بدو بام يت ان): 
((تفسير السعدي)) (صن 045 1 1 

.)1601/( أخرجه البخاري (0985)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0109؟) واللفظ له» وأبو يعلى (4070)» وأبو نُعيم في ((حلية الأولياء») 
.)١69/9(‏ 
ونّقَ رجال إسناده ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) »)474/١1١(‏ وصتّمح إسناده الألباننّ في 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (019)» وصحّح الحديتٌ الوادعىٌ في ((الصحيح المسند)) 
(5ه١١).‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 20755 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 577)) ((تفسير القرطبي)) 
/١4(‏ 73755)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2074)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 71)» ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١٠١١‏ 
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ص 


حت : ىك طٍ 
2 سورةٌ فاطر - الآيات ٠. )1١-9(‏ 2 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ المعصيةٌ تُورتٌ الذَّلَّ ولابد؛ فإنَ الع كُنَّ العرّ في طاعة الله تعالى؛ قال 
تعالى: 38 من كان يري اله عر مله الْعرّة يع إل يصعد الكل اليب وَالْعَمَل ألضصَّدبِحُ 
رفع * أي : موكات ريد العرة فليَطلبُها بطاعة الله وذكره من الكلم الطَيّبٍ 
والعمّلٍ الصَّالح؛ فإ لا يَجدّها إِلّا في طاعته' '"» فمّن أطاع الله فقد والاه فيما 
ل 000 


4 رن لجال 2 ا ا ا 
بيات معدا كيد زكر اليك قرارة #المتعيود سناد أعمال المؤمنينَ 

هي التي تَنفَعُ؛ ليَعلمَ الئاس أن أعمال المُشركينَ م ا 0 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: لايم قَيرُ ‏ إثباتُ الأسباب. وأنَّ المُسيّبات مربوطة 
تأسيانها فإن الفاك هنا لل 

-١‏ في قوله تعالى: 9# سََقنَه إل بر مد ع با و ارد توي > الوّدُ على 
أهلٍ الكلام اي قرو لذ لوضف بالحياة وَالمُوت شيءٌ من المججمادات؛ 
لأنّه هنا أَنْبَتَ تك البحاة والموؤت للأرض» وهي من الجمادات» وقال تعالى في 


الأصنام : :3 موت يآ ا وه تلوت أن تدر 14[ انسل 1 ]: 


.)18٠0 404 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١18٠١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 75). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /7/1). 
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2 


4 و 


- في قوله تعالى : ميد آلْارْضَ #4 جوازٌ إضافة الشّيء إلى سَببه سَبيه المعلوم؛ 
ا م ء إلى َيِه المعلوم أمرٌ واقعٌ في القرآن وفي السُنّ بمعنى: أنه لا 

يُشترَط أن تَّقرنَ معه الله عرَّ وجل فإذا أضَفْتَ الشَّيءَ إلى سَبِيه المعلوم وإِنّ 
م كن ره البالايلي لحن الشلع له يضاف إى طب غير تعلر, ل 
شَرعًا ولا حسّاء أو أنْ يُضافٌ إلى سب المعلوم مُقرونًا مع الله برف يقتضي 
فسوي 

- قَولَ الله تعالى: 3 أده زع لَسَلَ الريك قَترُ ابا مَسقَكهُ إل بكو يت فليا 
يد ل بد مَريهَا كَِكَ الورٌ 4 يدل على صحّة القياس ”© 

4- قَولٌ الله تعالى : جل م نكر ره ًا 6 لا تناف بين -وإن كان 
الطَاهرٌ أنه له لالغيره- وين وله تعالى : ونه ولُولد. ميت © 
[المنافقون: 14 وإن كان يقتضي الاشتر تراك؛ لأنَّ العرَّة في الحقيقة لله بالذّات» 
وللرّسول بواسطة قربه من الله» وللموْمِنِينَ بواسطة الرّسول؛ فالمحكوم عليه 
3 غيرٌ المحكوم عليه ثانيّا”. 

5- - في قله تعالى: ٍ«إله يس أَيمْ اَي والعمل اديع ممه > دَلِيلُ 
على علو لله تعالى على سائر مخلوقاته؛ وأنّه كاملٌ الأسماء السنى والصّغات 
العلا ). وق عافد عر اسن هل تلو برع 11 1 يه فى الا : 
فكيف يَضْعَدُ إليه -وَيْكَهم- العَمَلُ الصّالحُ» وهو مع عامله -بزعمهم- في 
الأرض؟! بل هو في السّماء على العَرش بلا مرية ولا شك وعلمُه بكلّ مكان» 


.)7//8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)5١5:ص( ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )0( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 18). 

(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١75/60(‏ 
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ص 


كدسكحه : 558 
لايُخلو من علمه مَكانٌ”". 

- في قوله تعالى: مله يَصَعَدُ للم اليب وَالْمَمَلُ ألصَدِلِحُ يَرَقَصْهُء 6: خببّة 
على المرجة نيماو ليام لصالا وها لقو شه لان فَحَه 
إلا العمل الصّالُ -كما ترى» على قول في التّسيرِ-» فكيف لا يكوفٌ من 
الإيمان؛ والشون -الّذي هو عندّهم كال الإيمان- 00 العمل 27؟! 


- ا جل لكام منيكا رتك لبي اسه اق وارلولاتعالي اليه 
يصَعَدُ الكل ألطَيْبُ وَالْعَمَلُ الصَدِلِحُ يَرَفَحُهُ وقد تجكل يلما منة كما في قوله 


كه ال يك عو - 


تعالى: 35 مَوَرَيْلَك لَنْحَلتَهْمْ أَجمْعِينَ * ع عمَاكانوَيحَمَيُونَ 796" [ الحجر ؟ى "3]. 
94 - في قوله تعالى: العمل أل صَدلِحُ برَْحَهُء 4 أنَّ الله عر وجل لا يَرقَعُ من 
20 
به اس اه ام 
ككل ماع لل شر وإذ قدت امام فيس بقلي صالح؛ أنه بدعة 60 
-٠١‏ قال تعالى : ونيروت الات # فسَمّى السّيّئات مَكرًا؛ لأنّ الإنساتَ 
في الواقع يَحْدَّعٌ تَفْسّه بهاء ويَخدَّعٌ غيرّه بها؛ شفىئ فك التويةة أ م لشية 
سَعةَ حلم الله ومّغفرته فلن يُؤَاخحذه بهذه العُقوبة"! 


2 78 ار سس مسلط نط2 


-١‏ في قوله تعالى: 38 آَم ين ثاب تمن مُطْفَةٍ ثم > زولجا وما 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (”/ 59454). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ 15960). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١157(‏ 071/0. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 97). 


(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 88). 
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41/4 26 
2 4ه دن دده 7 6 سس و 2 أ 4 3 9 4 
ححَسِلُ مِنّ أذق ولا مضع بعلم وَمَانْحَمَر من مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ عمروء ِلَاففِكتبٍ * 
0 ال 0 0 الم وما 
00 
- قَولَ لله تعالى وَمَانصَئَرٌ من مُحمَرِ افص مِنْ عمروء إلا فكدبٍ #6 فيه 
2 1 0 1 ا 7 و 
سُوَال: الصّميرٌ في قوله تعالى: ملعمو # يَظهَرٌ رُجوعُه إلى المُعمّره فيُشكل 
نكن لآ ادق نك اقول أن الع جين لمفظو م هر لقره سبد الام 1 
تنافي الضمير ومُفْسّرِه؟ 
الحواثة نال 51 7ك توا في الكو الدض ك تطلك الشخس 
92 7 ّ َه لين 0 
فِيَصدق بالذي لم يُنْقَص من عُمّرهء وبالذي نقصّ من عُمُره فصار المعنى: لا 
وذ لخدو فراولا لتم نو خا لش لا 
لبالا 


ع م سج م شاع 0 


ل 0 


- في هذه الآية اختيرٌ من دلائل الوحداتيّة: دَلالة تجمُع أسباب المطر؛ 
ليْضيَ من ذلك إلى تنظير إحياء الأموات بغ أحوال القناء بآار ذلك الصُلع 
العجيب» كن الذي على سانا إضاء الأرض قادرٌ على خلق وسائل إحياء 
الذين ضَعمْهِم الأرض»ء على سَبيل الإدماج”. 

3 قن ارس امضيين سور وان ف ر 10 


.)١95 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
3 .)771//5757( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7 /4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 
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ص 


(هكى) 24 


2 


5 3 ى 2 
2 سورةٌ فاطر - الآيات 4 )ا 


- وفي قوله: 3# وى ف أرسَلَالريَحَ # إظهارٌ اسم البججلالة في مُقام الإضمارء 
قو أن يفول (وطو اذ أرسَل الرٌياع)» فيَعودَ الصَميرٌ إلى اسم اللو من 
قوله: م انَأ 0 0 ل 
الله المُرِسلُ» ومعناه أنه لا مُرسِلَ سواه”". 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنَةُ حيثٌ قال هنا: 2( وَآَهُألَِ أيْسَلَ لح : فَلَمْ يُوْتَ 
فل 0 في هذه الآية بصيغة ة المُضارع؛ بخلاف قوله: في سورة 
(الرُوم): مهأل يِرْسِل اليم . االرُوم ]الا نوكلاف لان المصيد 
هاإمطالال كما مروف إظهارًا لإمكان تظيره» وأمّا آيةٌ سُورة (الوُوم) 
فالمقصودٌ منها الاسد لال على تجديد صُنْع الله ونعمه! 3 


- وأيضًا قال تعالى: <( وَأنَهأِعَأيْسَلَالرِكمَ # بلّفظ الماضيء ثم قال: مإ كددِرُ 


> والرفع: أن يُدمجَ لمتكم غرَضًا في تَرضء أو بديًا في بديع بحَيثُ لا يَظهرٌ في الكلام 
إِلّا أحدٌ الغرّضينٍ أو أحدٌ البَديعين؛ فهو من أفانين البلاغة» ويكونٌ مرادٌ البليغ عَرَضينء فيُقرِنُ 
الغرضّ المسوق له الكلامٌ بالغرض الثّاني» وفيه تَظهرٌ مُقدرة البليغ؛ إذ يأتي بذلك الاقتران 
بدون خروج عن عَرّضِه المسوقٍ له الكلامٌ ولا كلف بمعنى: أن يَجعلٌ المتكلّمُ الكلامَ الذي 
بق لمعل «قيرن لج أو غيره- مُتضمَّنًا معنّى آخَرَ كقوله تعالى: هلَهُ اندي الأول والآية 4 
لصحن فهذا من إدماع عرض في غَرَض؛ فإنّ الغرّض منها تَفردْه تعالى بوضف 
الحمد» وأَدمِجٌ فيه الإشارة إلى البعث والجزاء. وقيل: ديق المبالغةٌ في المطابقة؛ لأنَّ 
انفراده بالحمد في الآخرٌ ة -وهي الوقتُ الذي لا يُحَمَدُ فيه سواه- مُبالّْة في الصف بالانفراد 
بِالحَمّد. يُنظر: ((الإتقان)» للسيوطي (798/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 719), ((علوم 
البلاغة)) للمراغي (ص: : 5 7)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَْكة الميداني (7؟//471). 

.)75717//577( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الطراز لأسرار البلاغة)) ليحيى بن حمزة المؤيد بالله ("/ 5 .)١8‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 35758). 
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كا # بصيغة المُستقبّل؛ وذلك لأنّهِ َمّا كان القَصدٌ من الاستدلال هو وُقوعَ 
الإحياء وتقرّرَ وُقوعه» جيء بفعل الماضي في قوله: اسل ». وما تيده 
إلى المُضارع في قوله : 9# فير كبا 4؟ فلحكاية الحال العَجيبة التي تع فيها 
إثارة الرّياح التجات ةو مسح فلك الصيوة البديعة الدَّالَة غَلئ القدرة 
الرَبَانيّه وَلذنَ القرزة ينان لدي بهذه الخاصّيّة؛ ولذلك أسنَدَهُ إليها وهي 


طريقة للبلغاء في الفعل الأقكه فوط ببحال 3 تستغربٌ وتَهُمٌ السَّامعَ. 
ور ايكون اختلافٌ الأفعال للدّلالة على استمرار الأمر”". وقيل: نّم 
هذا من التَذّن في الكلام؛ والتصرْفٍ في البلاغة". ْ 

- ولَّمًا كان سَّوقٌ السّحابٍ إلى البلد الميّتء وإحياءً الأرض بالمّطر بِعْدَ 
مَوتها: من الدّلائل على القدرةٍ الباهرة؛ قيل: (فسُقنا وأحيّّن مَعدولا بهما 
عل نكل لكي إلى ما هو ادك كن الاسميامى و ادل عليه: فابراة الفعلين 
َه هُ 4 ْنَا #: على صيغة الماضي؛ لدّالة على التُحفُق1". وكا 
في الأوَّلِ عرّف نفْسَه بعل من الأفعال» وهو الإرسالء ثم لما عُرِفَ قال: 
أناالدق غَواكي سنت الشعاته :اعت الأر ؟ ففي الأوّل كان تعريقًا 
بالفعل العجيبء وفي الثاني كان تذكيرًا بالنُعمة؛ فإنّ كمال نعمة الرياح 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »250١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27865 500)» ((تفسير 
أبي حيان)) »)١17/4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)1701١7/١7(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 578 )» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 56 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 2757/8 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (171/8). 

.)17//17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 256١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 3505)) ((تفسير أبي حيان)) 
(227/4»» ((نظم الدرر)) للبقاعي (177/17)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 460 ))١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 23578. ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (171/8). 
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ود 


جما يَسَد العمل 
أ بن تفل لبي يه الل داس 
8 ب 72 وج وكددي صده ر م 5 2 03 
- قوله: 35 منكات بريد العرة ريع عا في إخراج هذا الكّلام مُخْرجَ الشرط 
نوع تَوبيخء وتَنبيةٌ للمُخاطبِينَ على خَطأ رأيهم؛ وقساد طَريقتهم؛ وتضليلهم 
فيما هم فيه من طلب العرّة من غير مّوضعها ومّكانهاء كأنّه قبل ا الما لون 
هوا على تحطئكم» وتَيقّوا أنْ ليسّ الوْصولٌ إلى المطلوب ما أنثّم عليه من 
مه 32 1 7 ا ا 7 086 3 
رَوْمِ العزة من عند غير الله؛ لآن العزة كلها ملك الله» ومختصّة به وبأوليائه 
2 3 و 7 ا 0 
وطَريقٌ الؤُصول إليها الإيمانٌ والعمل الصالحٌ» واعلّموا أنَّمَْ عه الله فلا 
مُذل لك ومن أدَلّه لا مور 60 
دع ىم سر ديه م لخ د 2 
- والجمْعٌ بيْن (كانَ) و(يُرِيدُ) في قوله: *3 م من كان برب ألْعرة قله الْعرَوَجحِيعًا 2؛ 
نلدّلالة على دام الإرادة واستمرارها”". 
0 5 04 75 5 1 5 دي صءه ر 
- قوله: :39 مسْكا يريد ألعرَهَ #6 (مَن) شر طيّة» وجعل جو اها مإ فل الْرَوِْيعًا 6ه 
وليس ثُبوتُ العرة ل بعُربٍ في الؤجود على حصول هذا الشرطء فين أن 
ما بعْدَ فاء الجزاء هو عله الجواب. أَقِِمَت مُقامَه واستُفنِيَ بها عن ذكره؛ 
إيجاراء ولِيَحصلٌ من استخراجه من طيّات الكلام تَقرُرُه في ذهن السّامِع؛ 
والتقدية: مَن كان يُرِيدٌ العزَّه السولن دعر السرم ففيها الهزة؛ 
لأنَّ العرَّة كلّها لله تعالىء أو فلَْطلَيّها عند الل فأمًا العرّه 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5؟١75).‏ 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 515). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ .)١50‏ 
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فبى ككيظ المكدوك؟ الأنها واه تاليةه وذ الأسلوت لتقي المقاطث 
على خطأ زّعمه. ك1 بالعكس» وهو تَِبِيتُ المخاطب على علمه؛ 
فتقديم م المجرورهة فين © ب يُفِيدٌ قصرّاء وهو نه كد لعدم الاعتداد 
بها للمشرقيق من عر فقلة أي قالدزة بل لآ ليوف 

- ولفظة مِلجميمَا # أفادت الإحاطة؛ فكانث بمّنزلة التاكيد للقصر الادّعائيٌ» 
نماك كاذلة توكزات» فالقس” تموولة تاكزنية حفالقفة والكسفيه 


(1) القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطلاح البلاغيّينَ هو تَخصيصٌ شَيء بِشَّيء وحضْرّه فيه ويُسمّى الأمرُ 
الأوّل: مَقصورّاء والثّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إنما ويد قائة بو" نا فرت إِلّا زيدًا. وينقسم 
إلى قصر حقيقيٌ؛ وقصر إضافيٌ؛ وادّعائي؛ وقضْر قَلَبِ؛ٍ فالحقيقيٌ هو: أن يختص ال 
بالمقصور عليه بحسب اللحقيقة والواقع بألا يداه إلى غيره أصلاه مثل: لا إله إلا الله حيتٌ 
لسترو شت الالمك لسر على ترضر ف يعوا وغل وعيذا حن قغير اللقةضلى التر عله 
وهو قصرٌ حقيقيٌ. . والإضافيٌ: لكر لعو ع اماس ارا ريات ا د 
ما تصرّره بشأنه أو ادّعاه المقصوةٌ بالكلام؛ أو إزالةٌ شكه وتردّده إذا كان الكلام كله منحصرًا 
في دائ ثرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيً عامّاه وما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يدور 
حول احتماَين أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعد خاصٌ ويُستدلُ عليها بالقرائ. ادر قل 
تعالى ٠‏ اهاوسو دحت ين قله لل 4 [آل عمران: .]١5‏ والادّعائيٌ : ما كان 
القصرٌالحقيقي فيه بي على الاّعاء والمبالة»بتزيل غير المذكور مَنِلةً العم وقضر الشّيء 
على المذكور وحْدّه. وقضْرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلمٌ ة فيه محكمَ السّامعء كقولك: ما شاعة إل 
يد لمن يعتقة أ شاعرا في قبيلة معي أو طرف مُعَيِ لكنهيقول :ما ريد هناك بشاعر . وللقصر 
طرق كثيرة؛ منها متها: القصرٌ بالتّي والاستثناء والقصرٌ ب(إنّما)؛ والقصرٌ بتقديم ما حَمَه التأخير. 
وغيرٌ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكّاكي (ص: 788): ((الإيضاح في علوم البلاغة)) 
للقزويني »)١1١18/1(‏ و(/5)» ((التعريفات)) للجرجاني (1/ .2175-1١1/5‏ ((الإتقان)) 
للسيوطي (1717/7) ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 2118-15717» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكُة الميداني /١(‏ 078). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/7).» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (117/17)) 
((تفسير أبي السعود)) (/1/ 50 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 03717٠١‏ 717/1). 
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ص 


9 سورة فاطر - الآيات )١١-4(‏ -. 4 


أ 


كيدًا على تأكيد-. وَمَِجميعًا # بمنزلة تأكيد ثالث7". 


رو وم+ عت بها صء 7و سا 


5 أ قوله: 38 من كانبريدٍ لعز لج قريبٌ من قوله: 7# أيَبتَعُوْتَ 
عِندَهمْ الْعِرَة فَإِنَالْرَهِنَّه جِيعًا #6 [النساء :9 فَإنَ فيه تَأكيدين كات ان 
وتأكيدًا ب ِاجيعًا 6 لأنّ تلك الآية نرت في وَقت فُوّةٍ الإسلام؛ فلم يُحتَخْ 
فيها إلى تقوية التّأكيد مثْلّما في هذه الآية التي أَكّدَتْ بثلاثة لا 

- قوله: ماله يَصَحَدُ لكر اليب وَالْعمَلْ الصَدلِحٌ يَرَفسْهُ #6 كما أنْبَعَ تفصيل 
عُرور الشَّيطان بعواقبه في الآخرة بقوله: هإإتَنايدَعُوأ َيه ل يوا ين أي 
سير #6 [فاطر: 1] الآية وبذكر مُقابل عَواقبه من حال المؤمنينَ» كذلك 
أنْبَعَ تفصيل غرور الأشسن اغليا 5 وبذكر مُقابله أيضًا ليّلتقي إن 
الغرورين ومُقابلهما في مُلتقَى واحد» ولكنْ دم في الأوّلَ عاقبة أهل 
الغرور بالشّيطان» ثَ ذكرّت ا أضدادهم. وعكس في ما هنا؛ رياد 
ذكر عِرَة اله؛ فَقدّمَ ما هو المناسبٌ لآثار عزَّة الله في حزبه ومْدمه وجملة 
شا نه يَصَعَدُ الكل لطي 4 مُستأئفةٌ استثناقًا ابتدائي بمُناسَبة تفصيل العّرور 
الذي يُوقَعُ فيه”» 1 
حوميق لجاز والمتجرو ر ابه ب في قوله: :3 إل هِ يَصَعَدُ الكل اليب 6 أفاد 
أن كلٌ ماُقدمُ من الكلم اليب َي إلى غير الله لا طائل تَحتّهة"». وقيل: تَقديمٌ الجارٌ 
والمجرور عبارةٌ عن كمال الاعتداد به" 


.)717/1/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (757/ 371/1١‏ 7707). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟7/ 777). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١50‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


- وفي ب بناء المُسنّد الفعلي #( ترقعة, #على المسئّد إليه (الْعَمَلُ الصّالحُ) ما 
ساس ا را 
جملة القصّر في قوله: ليه يصعد الْكِلر 1 لطيبُ #6 المشعر بِسَرّيانَ حكم 
ناباش اع الت ا ارب يقصَرَ ضعو اكلم اليب 
على الجانب الإلهيّ ثم يُجِعَلَ لغَيره <0 ادق رجو لمر العا 
تَعيّن معنى التخصيص» فصان الدع الله الذي يَقبَلُ من المؤمنينَ أقوالهم 
وأعمالهم الصّالحة”". 
- وجيءً في جانب العمل الصّالح بالإخبار عنه بجملة عه #. ولم 
بُعطَفْ على الأب 4 في كم الصّعود إلى لله مع تساوي الخبرين؛ 
لفائدتين: أولاها لايم إلى أذ نوع العمل الصّالح أهم من نوع الكلم 
الِب على الشجملة؛ لأنّنُعظمَ العمل الصالح أوسَع نا بن ُعظم الكلِم 
اليب (عدا كلمة الشّهادِينٍ وما ور تفضيله من الأقوال في الشنة؛ يشل ُعاء 
يوم عَرَة)؛ فلذلك أُسئْدَ إلى الله رَفعُه بنّْسهء على قول في التّفسير. وثانيهما: 
أنّ الكلمَ الطيّبَ يتكيّف في الهواء؛ فإسنادٌ الصّعود إليه اريت لماهيّته 
وأمّا العمل الصالحٌ فهو كيفيّاتٌ عارضة لذوات فاعلة ومفعولة» فلا يناي 
إسنادٌ الضّعود إليهء نّم يَحْنْ أن يحعَلَ مُتعلًا وفع يق عليه ويُسخَرْه إلى 
الارتفاع”". وقيل: تخصيصٌ العمّل بهذا الشَّرف؛ لمّا فيه من الكلّفة". 
- قوله: مِإوَالدِينَ يكن أليكَاتِ طح عَدَاتٌ مَدِيدٌ # كلامٌ مُستأئفٌ مَسوقٌ 
تيان حال اكلم ليث والعَمل الس وأهلهماء بعد بان حال الكلم اليب 


.)71/17 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)755 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 
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5 
والعمّلٍ الضالح '". أوهكا فين من شوم يُريدون العرَّة من المثير كن : 
وهمٌ الَّذِين ذكَرَهم الله تعالى في قوله: ا بك اين كأ 1 
وى تفتلوك أو مخْرِجُوكَ 6“ [الأنفال: ]3٠١‏ لآبةه فعطفهم على «( كديري 
زه تخصيصٌ لهم بالذّكر؛ لما اعد حصوايةور ادير عر وساب 
الخاصٌ على العاءٌ؛ للاهتمام بذكره'". أو يكونٌ استطرادًا ود تقريرًا لمَضمون 


ا 1ه بار عر 


قوله تعالى: 3# م مكان بر لَه ًا # على طريق الاستشهاد والتّمثيل7". 
- وات # في قوله ال ل 
هنا على أله وَضْفَ لمٌصدر المكر؛ ناتبًا مّنا و ل 
لتَوع الفعل؛ فكأنه قيل: ردح ترون ال ال وكان حن وَصيِف 
المصدر أن يكون مُفْردَا كقوله تعالى: لبلا عي المخراد. لتم إِلَا َو 6* 
[فاطر: 5]» لكن لاد هن الي على أنَّ أولياء ايان لهم أنولٌ من 
المكرء عُدِلَ عن الإفراد إلى الجَمْع؛ وأَتِيَ به جِمْعَ مُْنّثْ؛ٍ للدّلالة على 
مَعنى الفَعَلات من المُكر» فكل واحدة من مُكرهم هي سَيّة9. 

- وجيء باسم الموصول في قوله: اين تو أَلسيكَاتٍ ْم عَدَابٌ 
عَرِيدٌ #؛ للإيماء إلى أنَّمَضمونَ الصّلة عل فيم يرد بْدَها من الُحكمء أي 
رمات د كرا مُكرهمء ,لصا يفي اش 
للدّلالة على تَجِدَّد مَكرهم واستمراره ونه دأبْهم وهسجيراهم. 


.)17١ /8( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ »)2١47/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)717/5 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 116). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 71/4). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


- وعبَّرَ عنهم باسم الإشارة بِلوْليِكَ #دونَ الصّمير الذي هو مُقْتضَى الظاهر؛ 
للإيذان بكمال تَميّرَهم بما هم فيه من الشّرٌّ والقّساد عن سائر المُفُسدينَ 
والتارهع يان قوقعي .ذلك عن" اميد المكر الفصاك لمي اوري جه 
في علم الل وعلم رسوله صلّى الله عليه وسلّم بما أعلَمَهُ له به منهء فكأنّما 
أَشيرَ إل وإلى مكرهم باسم إشارة واحد على سبل الويجاز. ل 
ا ل 
في العُدوان”". ولم يَقَلَّ: (مَكرُ هؤلاء) إِمّا استبعادًا لهم؛ لأنّهم ليسوا أهلًا 
25 غقماي 5 3 0 با ص 3 
لأن يقرّبواء أو لأنهم جَعَلوا أنفسَهم في محل العالينَ الذين يُشارٌ إليهم من 
لخدف لعولا اندزو تعالوا جكرهم رن كانوا في القن عاى كن 
أفويه أتإن هذا لمكو و60 
ول لوو 0 

تورتى لجل لتقام بود سير المصال في مار وخر رد زد ل على 
التَجِدّدِ في حصول الفعل» وأَتِيّ بضَمير الفصل هنء ليِيد الات والتَوية؛ 
فالفضل هنا يقِيدٌ القضن أي: مكرهم يور ذون غيره» وتغلوة أن غيزه .هنا 
- ع ع عر ررد 9 8 7 7 
تعريض بأن الله يَمكرٌ بهم مكرًا يَصيبٌ المَحزْ منهم 1 
- قَوله تعالى: أله حَلقَ 

ودر د 


من أن 8 ولا تع إلا ا ولا ينه 2 ص هن عمرود + إلا فى كتب إن ذلا 


5-2 وم 2 2-061 سه سس ده يح و 
ا و ما تحمل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١57/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 7170)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش .)171١/8(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)4١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 717/0). 
المَحرٌ: مُوضعٌ الحر: أي: القطع. وأصابَ المحَر: عبارة عن فعل الأمر على ما ينبي ويّلِيقٌ. 
يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: »0/١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 4107). 
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5 
شير # عَودْ إلى سوق دلائل الوّحدانيّة يه بدَلالة عليها م من أنفُس النَّاسء بغدَ 
ل َه أِصَ َل ركم [فاطر: 4]» 
وابِتدَأهم بتذكيرهم بأصل التّكوين الأوّل من ثُراب» وهو ما تقوّرٌ علْمُه لّدى 
قي كرون ا املو وو لعزلا دعر وي طوافين لمكي 
رياط لدو اد إلى التكوين ن الثّاني بدّلالة خلق المّسلِ من 
نطفة» وذلك علمٌ مُستقدٌ ‏ فو لفو واه اضر وكا دي لوقي عن 
للداكر كا ع د بأنَ تله لق من نطفَتهء يَحرمُ بأنّه خُلقَ من تُطفة 
0 ركذا ققد إلى نسلل أبناء آدَمّ وحوَّاءً. دقول: فد تك أنكا 4 
ا يشيرٌ إلى حالة في التّكوين الثَاني؛ وهو شَرْطه من الازدواج؛ ف (مّ) عاطفة 
المجملة فهي دالَةٌ على تريب الوتهيٌ الذي هو أهمٌ ف الَرَض» أعني لال 
كر له مور بت كو 
0 لَه والمعنى: ثم من نُطفة» وقد جَعَلكم أزواجًا لتَركيب تلك التُطفة؛ 
فالاسيّد لال بدقة ة صُنْع النّوع الإنسانيّ م من أعظم الدّلائلٍ عل وخنانة الصَّانع؛ 
وفيها غَْيةَ عن النّظر في تأمّل صُنع بقيّة الحيوان'". 
يد ليد للقولجتكط كه )عدن فا 
لإيراد تقرير ا ل 2 
010 : #وَمَا كَحَيِلٌ ملعن أن ني ولا مصَع إلا بمو 4 أدج في ذلك الاستد لال 
له على إحاة عمال لكات لحي ادر 0 


2 


0 


وَأ 71 


و 
قوله: 
مسوق 


.)7177 71/0 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)175 /8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )0( 
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3 4) 


لضع أن يُدََنَوهمْ ُقوف العلم عند الخفيّاتِ التي هي من لعب دوق 
الظواهر؛ بأنْ يَشتخلَ عنها بتَدبير حَفيّاتهاء كما هو شأَنٌ عُظماء العلماء ء من 
الخلق؛ لظو استحالة توه إرادة الخلّي نحو مجهول عند مُريده"". 

- قوله: مِإومانَْمرٌ من ميقس من مرو إلا كنب # أي: وما يعم 
من أحدء وإنّما سمه مُعمّرًا بما هو صائرٌ إليه وهذا من الكلام المُتسامح 
فيه؛ ثقةً في تأويله بأفهام السَّامعِينَ» وانكالا على تُسديدهم معنا بُقولهم. 
أنه لايلتسُ عليهم استحالةٌ الطول والقصّر في مُمُر واحد”. 

- وقد كو الهُعرَ وجل في هذء الآية الكريمة سائرٌ أحوال الإنسان وق 
في أطوار مُختلفة مما هو أصوأها ويعرفُ منهتوابها ولّواحفها على مراتب 
ا ل وسّلك فيه فنْ غريبٌ» عرد عَجِيبٌ؛ 
حيث رج في سمل ثلاث على طرق ين عن صفاتٍ تجلالهه ونحسن 
سر ا ل 


0 


تلك المراتب؛ قبداً وا بقوله: 9 وم رمن يرَابٍ ثم من فُطْفَةَ شم عل 


رونا 6؟ إظهارًا لِتصَرّفهِ فيه في تلك الأطوار» وْنّى بقوله: #إومَا حَحَِلٌ من 


أَنيّ آآ له ام 


اصع لعلو 4؟ بَيانًا للطف علمه ونُّفُوذه فيما هو من أَدَقَّ أحوال 


ار التضير المحرّر للقرآن العريى) 5 


الإنسان من عُلقة النُطفة حينَ المُباشَّرةه واستقرارها في مّكانة الرّحمء ثم ما 
تُكابدُالأنثى من نعل الحمْلٍ ومُقاساة شد وما يّجري عليها عند اوضع من 
وبع المّخاضء وما تلَطّفَ عليها من الخلا ص من تلك الوّرْطة الُهلكة, 


.)71/1/ 37177 /5757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2.5077 505). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75565), ((فتح‎ )0( 
.)77/8/55( الرحمن)) للأنصاري (ص: 7387)) ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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ص 


الكنة © 


لحا 


5 
2 سورةٌ فاطر - الآيات 
3 


ا 
وثّلث بقوله: مِوَماْمَئَرٌ ...4 على إرادة: وما يُعَمّرُ منكم أَيّها الناسٌ من 
مُحَمّر لقص مِنْ عجرو إلَا فيكت إِنبانًا لقضائه وقَدّرهء وأنَّ ما هو من 
ُوَيصّة الإنسان الذي هو أعظمٌ مُطالبه ليس إليهء بل إلى الله وإلى قَضائهء 
وأنَّه مت عنده لايَِيدُ ولا يَنقُصُ عمًا هو عليه؛ مادا جة لبهم ليوو 


ماع ول و 4" [الأعراف: 0 


.)577 0771١ /17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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0 7 لي : 5 
0 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 5 


ل 


الآيات (2١-ع1)‏ 
مرضي "حت ل صوم ولا ع جد ١‏ ساح 2 عم خب ع عد عض نه 
وَمَا َموي الْبَحرانٍ هذا عَذْبُ قراب سَإِيعْ سَرابهة. وهلذًا ملح أجاج وَمِن كل 
١ 1‏ ا سد اماح غز 4 سر ل ععا 2 العا ص اع سوس مسا ددم وفع م 0 عض عا سح دؤه 
تأحكلون لحما طربيًا وستخرحون لبه تلبسوتها وترى الفلك فيه مواخر لتبلغواً من 
و رومض د وك حرس سر مه 


4 سس جه سر 01 دعو 02 3 

فضإ ول شروت يولج الَلَ ف النهسار وبولج التهار في اليل وسخر 
7 ل لصخ سس و فد لء 46 يس ب ج + بطع مهو رصسطء يو مجوج و اخ دمكم 
السَّمْس وَالْقَمرَ كل ججرِى لأجلٍ مس ذالحكم الله رَيَّكُم له المللف وألذنت 


2 2 حم بيه عه 2 00 يد 7 دلء سوه وس 0 
دعوت من ذونوء ما يَملكورت من فَطبِيرٍ 0 إن تدعوهر لا سمعوا دعاء 5 ولو 


37 شل ازا سا 0 س2 -ه َِ عامس وشوج + ل تر 
ممعوأ ما استبكابوا لك ويوم الْقَيَمٍَ يُكفْرونَ بشرك”م ولا بيتك مل حير (4000. 
غريب الكلمات: 
قات 4 1 ديل العذوبة”". 
اع لوو ل ا ” 0 ىو ام مك م 
4 3 فى > 3 + بلع 3 3 
اجاج 4: أي: مُرٌّ شَدِيدٌ الملوحة» وأصل (أجج) هنا: يدل على شدَّة 
الملوحة7". 
0 3 ل 2 2 2 3 عه 9 
#حِلَيَةَ #: أي: لؤلوًا ومّرجاناء والحلية: ما يتحَلى به الناس» أي: يتزيّنون» 
ك2 3 7 3 
وأصل (حلو) هنا: يدّل على تحسين الشيء©). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 577)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 7759)) ((مقاييس 
اللغة)) 5 فارس (59/8/5)) ((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 5 233 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
1 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتّيبة (ص: 740): ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 377؟): 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0 "57): ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)51١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 55 7)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: »)4١‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس /١(‏ 8)» ((المفردات)) للراغب (ص: 15)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 0). 
) قل عرزي افون )) لاي فيه اق نه اا شو ابه وي وات 
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و 


ممه 


8 
مَواخرٌ 46: أي : جواري تَشّْقُ الماء وتّخرقه مع صَّوتء وأصل (مخر) : يدل 


7 ا 7 


على شق وقنْح”" 


3# يولخ 4: أي الك اراد سول الك مستا ءواسل (ولن): 
يدل على دُخول شّيء”" 


وَسَخَّرَ #6: دنه والتشية: سياقة إلى العَرَض المشس نوا ءراضل 
(سخر): ل غلئ ال ال 


#فَطمِيرٍ 46: القطميرٌ: القشرة انان لوقف ايه الى تكون على واذ 
التمرَة), 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 45)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)2١185‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١11١9 /15(‏ 

قيل: الولو ادر والمَرجانٌ: الكَرَرُ الأحمرٌ. وقيل: المَرجالٌ: صغار الذي الولو كباره. 
يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ .)0٠١‏ 

(1) تقر الاقريب القركن)» لابن قب 09 اشير او عجري وار كوس ما 
((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 577 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2707 ((أساس 
البلاغة)) للزمخشري .)١198/7(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لك قي ذفن 20 ((تفسير ابن جرير)) »)571١7/157(‏ ((غريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: :.)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ »)١57‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: “887)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 759)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١7١‏ 

(1') ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 54 »)١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 1717)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ؟٠5).‏ 

(8) تتقان (لقرين القران) )الذيم فقنة وين 517 اشير اب تعريز)) 195:40 لريب 
القرآن)) للسّجستاني (ص: 2787): ((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((تفسير القرطبي)) 
(5 2337/1 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 7). 
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42 


المعنى الإجمالي: 

0 الله تعالى مبيّنًا مَظاهرٌ قدرته وبديع صنعة: وما يُستوي البّحران؛ فماء 
عيضن شان المذات وبال الشدوية كماد شرله وماة الأعر كدي الملوسية: 

5 3 9 7 0 عو 

ومن 1 8 منهنيا تأكلون لها بطري وتسبّخْرجون زينة تَلبَسوتّها كاللؤلؤ 
رجانه وترئ الشف قدي في التخز وه قشي الماء وتدافقة؟ لتطلبوا بتكويكم 
السشّفُنَ في البحار معايشّكم ورزقً الله لكم» ولعلّكم تشكرونَ الله على ذلك. 

ويذكر أنواغا حرق من مَظاهر وف ل ل الله اليل 5 0 
فيكونٌ الضَّياء ويّدلُ النهارَ في اليل فيكوثٌ الظَلام وسخر الله لكم الشَّمسَ 
والقَمَرٌ فتتجريان في فَلَكهما لمصالحكم إلى وّقت مُحدَّد مَعلوم عندَ الله تعالى. 

ذلكم كي فالات وَحدّه لا شَرِيكَ له. والذين تَعبُدوتهم -أيُها 
المُشركونَ- من دون الله لا يَملكونَ أيّ شّيءء حتى القشرة البَّيضاءً الرّقيقة التي 
تكونُ على نواة التّمرة. 

إِنْ تذعوا هذه الآلهة المزعومة لا يَسمّعوا دُعاءَكم ولو سَمِعوا دُعاءَكم ما 
استّجابوا لكم؛ ويوم القيامة يمون شراككم إيّاهم في العبادة مع الله تعاى. 
ولا لفسا محمّدٌ- مثل الله المكبير سُبحائّه. 

تفسيرٌ الآيات: 

وين اماي ١ ١‏ بطم ود اسم + عو ول بهو سد اتن وو لزج 2 توا لود اد زر الع 

وما يستوى البحرانٍ هلذا عذب فرات سايغ شرابه, وهلذا ملح أجاج ومن كل 
حون لما ري ومح يله لوكا وك الك فيه موا توأ ين 
مضيو و1 كرت 40 

مُناسَبةَ الآية لما قَبلها: 

أن المرادٌ ذكرٌ دليل آحَرَ على قدرة الله وذلك من حيتٌ إِنَّ البحرين يُستويان 
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2 سَوَوةٌ فاطر - الآيات 
لكت 


05 

في الصّورة» ويختلفان في الماء؛ فَإِنّ أحَدَهما عَذّتٌ فرات) 0 3 
أبج. 2 ثم إنهُما ف ددهم 0 مُتشابهة؛ إن ال الطريّ 
يوجَدٌ فيهماء والحلية يوذ حيس ومن يُوجدٌ في المتشابهّين اختلافاء ومن 
المْتَلِمَينٍ اشتبامّاء لايكونٌ إلا قادرًا مُختارًا". 

وأيضًا لما ذَكر الله سبحانّه أحَدَ أصلّيهم: الثّرابَ المختّلفٌ الأصنافء ذَكَرَ 
الأصلّ الآحَرَ: الماءَ الذي هو أَشَدّ امتزاجًا من الترابء ذاكرًا اختلافٌ صتقيه 
لين يتمرّعان إلى أصناف كثيرة مُنبّهًا على فعله بالاختيار» ومُتكرًا على من 
لوق يه مخادوية تروانض ف كنيع الماقذة الى الاش يتان 

واتفاقانه انتقال من الاستدلال بالأحوال في الأجواء بينَ السّماء والأرض 
على تفرد الله تعالى بالإلهيّة: إلى الاستدلال بما على الأرض من بحار وأنهار 
وما في صفاتها من دّلالة زائدة على دلالة وُجود أعيانهاء على عَظيمٍ مُخلوقات 
الله تعالى0©. 

وما سْمَوى الْبَحرَانِ هذا عدب فرَاتٌ اث سي عراب وهلدَا ملع أا اج 4 

أي: وما يَتَمائل اببحران الذانِ حلقَهما اله لين بقُدرتَه وحكمته؛ فماء 
أحَدهما ذو طّعم طَيّبٍ لو ومذاق لذيذ بالغ العذوبة» م 000 
ابتلاعُه بلا صُعوبة ولا كراهة» ومياة الآحَر بخلاف ذلك؛ فهي شَديدة الملوحة 
والمرارة©». 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/5757/؟١75).‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 4-177 7). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 717/94). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0740 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2574 5٠‏ 0), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١15(‏ 5 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 587)» ((تفسير ابن عاشور)) (557/ ))758٠‏ - 
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0 
وي نكل تأ تَأكلون لَحَما طَرِييًا #6. 


3 7 ك2 2-2 2 عو 0 2 2# 3 
أي: ومن كُلٌ بحر منهما -عدذَبًا كان أو مالحًا- تأكلونٌ لّحمًا طَريّا من أنواع 
الَمّلك 0007 


وَمَسْتَخْوتَ لَه تسوه #. 
أي : ولمتخرسوة ماخر -مالحًا كان أم عذبًا- زينة كاللؤلو والمرجان 
ا 1 2 ]0 
تن ارات امن 


كما قال تعالى: <إ َع ب وتات 6 [الرحمن: 7 1]. 


لام 2 صحلرء سا 


وترف الفلك فيه مواخرٌ 6*. 


- ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١٠١7‏ 

قال البقاعي: (المرادٌ أنه مهما سبحائّه بعد جمْعهما في ظاهر الأرض وباطنهاء ولم يَدَمْ 
الس جحي ان الو ين إفانشد وفل جاني بتر ابيع نور ]لباة علق الال عقا 
صلاح الأرض وكٌسادها). ((نظم الدرر)) 014/150 1 

)١(‏ ينظر ((تفسير ابن جرير)) (057/19) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)05٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)74/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2585» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ن 15 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7577/1١9(‏ ((تفسير القاسمي)) (8/ ))١77'‏ ((تفسير المنار») 
لمحمد رشيد رضا /١١(‏ 7174)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2385» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
»)38١0(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 .)١٠١6-١١‏ 
قال ابن عثيمين: (أكثرُ المفسرينَ على أنه لا يخرجٌ إلا بن المالج» وحمّلوا قوله تعالى: «(عذٌ 
نما ْنَا * [الرحمن: ؟7١]‏ على أن المراد من مجموعهما لا من جميعهما. لخن 
الصحيحٌ أنه يخرجٌ من الجميع؛ لأنّ هذا هو ظاهرٌ القرآنء والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بما خلق... 
وقلديك لان أن النواك بو الخرساة يقر من هذا ومن هذا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
فاطر)) (ص: 5 .)223١95 -١١‏ ويّنظر: أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)597”/١(‏ 
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0 
2 
0 


لحي عي را قا نه 00 ل ع اج مو عبر 
اي: وترَى السَفِنَ تجري في البّحرء وهي تشق الماء وتدفعه بصدورها 


دون أن راق 1 
أي: لتطلبوا بُركوبكم السّفْنَ في البحار مَعايشّكمء وتتنقّلوا بها لتجاراتكم؛ 
إلى غير ذلك””. 
وََعَلح تشُكروت 4 
اا تولعلك تشكوو3 الله على شيعي الك له 0 


)١(‏ قال ابن عثيمين: (الخطابُ لكل من يتوجّةُ إليه الخطابُ» والزقية ينا قير امايق 
عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١٠١0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/19)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »25١07‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1587)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١٠1١5-1١١0‏ 

)٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 51 37)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 185)» ((تفسير البيضاوي)) 
(35077/5). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 585). 
قال القرطبيٌ: (قال مجاهدٌ: التّجارةٌ في الفلك إلى البُلدان البعيدة في مدة قريبة... وقيل: ما 
يُستخرّجٌ من حليته ويصادٌ من حيتانه). ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 51 7)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0770 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ١غ‏ 6). 
ذكر ابنُ جرير أن المعنى: لتشكروا الله على تّسخيره ذلك لكم؛ وما رزقكم منه من طيّبات الرّزق» 
وفاخر الحلي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 50 *). 
وقيل: المرادٌ: شكرُه على تسخير الفُلك في الببحر. وممّن اخختاره: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
لمعه سس نار رون 5 ام 
وقال ابن كثير: («إوَلحَدُح تَفُكرُوت #: أي: تشكرون ربكم على تّسخيره لكم هذا الخَلَقَ 
العظيم» وهو البحر تتصرّفون فيه كيف شتتم» وتذهبون أين أردتم» ولا يمتنع عليكم شيء 
منه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 6). 
قبل: مِإوَلْعَلّح تَدَكُرُوت 4 الله على نعمه. وممّن اختاره: الثعلبي» والبّغوي» والخازن» - 
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6 42 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 5 
غما فال احعالق :1 وق الإ حتت ار تأككؤا ونه لاطت 


1 وه 


ء و + 2 سس | سس سه م سر 2 0 
وشتخرجوا منه حلية تلسوئها وتَرى الفللفى مَوَاخِرَ فِيِهِ وَلتبتعوأ يتف 


لاتكوك 14 [الدل 11 


و 0 


2 6 02 اسل #تروم اسع ار مله 3 20-00 و لس سر 
وقال سَبحاته: مِأمَهألْرِى سحر لع البحر لِسَجرى لْف[كَ فيه يمرو وك ينوا من فَصَلِدٍء ولعلكر 

2 دس رج م لخ مهو رصظء )و صروج و خ لمت 8 © 
بجرى لاجلٍ مَسمَى ذدالكم أله 1-7 الملكف لذ دعوت من دونه- ما 


ا 
وأيضًا لما ذكَرَ الله سبحانّه اختلافٌ الذوات الدَّال على بَديع صُنعه تعالى؛ 


000 0 0 
أتبَعه لعييره المعاني؛ اية على ليغ قدرته'". 


- والعليمي. يَنظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ ٠١7‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)2191١‏ (تفسير الخازن)) 
(/ 500)» ((تفسير العليمي)) (0/ 585 5). 
وقال الشوكاني: («إوَلِمَلح تَفَكُرُوت الله على ما أنعم عليكم به من ذلك). ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 0 "). 
وقيل: مِوَلْمَلح تَدُكُرُوت 4 على ما آتاكم من فضّله» وممّن اختارّه القرطينٌ والنَّسفىٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (5 /١‏ 0 0377, ((تفسير النسفي)) (7/ .)8١‏ 

.)١787/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/17). 
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5 ع و مه م 5 700 7 
أي: يُدخل الله الليل في التهار. ا ل في الليل'". 
م ًّ 29060 د د سه هه 4 


أي: وذلّل ا ا ب تتجريان في فلكهما لنصالحكم إلى 


وّقت محدّد مَُضروب”". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 077417 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 271 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 18)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 115-117). 
ممّن اختار في المجملة أنَّ المعنى : يُدخل اليل في النهار وذلك ما نقّص م من اليل أدْخَلهِ في 
النّهار فزادّه فيه» ويُولج النّهارَ في للَيلِء وذلك ما نقّص من أجزاء التّهار زادٌ في أجزاء ليل 
ا قي از عرو و لقوق للف لوس لاسا 
عثيمين - سورة فاطر)) (ص: ؟1١١7-1١1١).‏ 
وقالَ البقاعي: 90 بوي #. أي يُدخل على سَبِيلٍ التجمولان 9ل للف ا 
ضياءً...3185 م ولخ الل ف َلنَّهَحارٍ * فيصير ما كان ضياءً ظلامّاء وتارة يكون التوالجٌ بقصّر 
وطُولٍ هذا). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)77/١17(‏ 
وقال السعديٌ: (يُدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء كلما أنَى أحدهما ذمّب الآخَرَ ويَزيدٌ 
أعدهما طن الآَخَرَ ويتساويان). ((تفسير السعدي)) (ص: 185). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7375//١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 6)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:585). 
ممّن اختارٌ أن المراد بالأجَل المُسمّى هنا: يومُ القيامة: مقاتل بن سليمان» والسمرقنديء وابنٌ 
كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 084)» ((تفسير السمرقندي)) (8/ )١١7‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5٠‏ 0). 
قال السحدي + (فإذ ا جاء الكعل وكرت انقضاة الدّنيا القطم شيزهماء وتعطل شلطالهماء سف 
المعو وَكَورك الشس انكرت اللجوة)::((تفسين السعلي)) ص 01 ). 
وقال أبو السعود: (قوله تعالى بسكل حجر لحمل تُسَصٌ 4 بيانٌ لكيفيّة تسخيرهماء أي: كل 
منهما يجري لمُنتهى دورته ارمع رد . ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57 7). 
قا اراد : العموم» فيَشمل ذلك الأجَلَ اليوميّ يّ للمّغيب» ؛ فيستمرٌ ذلك كلّ يوم حتى مجيء 
الأجَلٍ الأعظّم» فيِختَلُ نظامُ الكون. وممّن قال بهذا الس البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 


(5صا/م ). 3 


9 
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ب و 0 010 و د 
و برع المسكحٌ للعبادة ونه له املك لتم من 


ويك ه230 
#والذس َغوت من دونه مَايَمْلكورت من فَظْمِيرٍ #. 


أي وأما 0 الله؛ فإِنّهُم لا يَملكونَ 
حكن الفشرة التتضناء الؤقيقة الى تكون على ثواة التموة). 


- قال ابنُ عثيمين : (يمكنٌ أن نقول يسيران إلى أجَلٍ مُسمّى حتى في الفلّك قمعلا الشمس نول 
على مدر الجذي في أيام اماه ثم تقل شينًا فشي إلى أن تَصلَ إلى مدار السشرطان. رفكلل 
يوم مُحددٌ مكان العلوع وزمائُ اطلوع». ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١7/8‏ 
وقأل الواحدي في نظير هذه الآية من سورة الرعد : وَسَطَر ألشَّمْس العم ر كلجر امل مُسَمى 4 
[الرعد : ؟]؛ قال ل :لمك لايل فس #أي: الوروك لو دوعر د نانويلا 
معنى قول ابن عباس في رواية عطاءء قال: يريدٌ أن هذا كائنٌ إلى يوم القيامة. وروي عنه أنه قال: 
أراد بالأجَلٍ المُسمّى: انتهاوهما في السّيرِ إلى درجاتهما ومنازلهماء 000 الكلبيٌ؛ قال: 
السو مارك معلومة؛ كل يوم لها منزل دولج كهن إلى آخر منازلهاء فإذا انتهث إليه لم 
تجاوزه؛ ثم ترجعٌ ؛ فهذا الأجَلُ المسّى, وللقَمَرِ كذلك). («البسيط)) (؟١/‏ 5186). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 2048 ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 0777 ((تفسير ابن كثير)) 
كل ٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »23738/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: كلح). 

(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 7 7287). ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 59 7)» ((تفسير 
الثعلبي)) (8/ »)٠١7"‏ ((تفسير القرطبي)) :)0777/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 085150 041)؛ 
((تفسير الإيجي)) (7/ ٠77‏ 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: 0585 /181). 
قال القرطبيٌ: (القطميرٌ: القشرةٌ الرّقيقةٌ البيضاءٌ التي بينَ التّمرة والنّواق قاله أكثرُ المقَسّرين). 
((تفسير القرطبي)) .)775/١5(‏ وينظر: ((تفسير الثعلبي)) (8/ .)1١7‏ 
وقان ]نر جكاة 5ك[ الطلات ف بس ابيز و1 كان قو تعمل لفل )1 افير 
أبي حيان)) (9/ 17). ش َ 
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>< و وج 7 لء لو ه وس 2 دي سووهم 2 6 سالخوصد را يم الْقَكَيّدَ سح جو م 
إن تعره ذا مكو واه د وأ و ممعوا ما أستَبكانوا لك ويوم الْقيَمَِ لعيلمك د ون 
5-3 0 ودروم دو دس 
000 و ا ْنُك مل حَبيرٍ (4609. 
و 7 1211 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


2 
يع 


3 ِ م 2 2 
نه إذا انتقّى أنَّ الأصنام تَملك شيئاء انتفى عنها وَصف الإلهيّة بطريق الاولى؛ 


فتََى ما كانوا يَرْحُموته من أنّها نَشْهَ تشفع لهه". 

إن تدعوهر لامعو دعاء 5 4. 

أي: إِنْ تدُعوا هؤلاء الآلهة المزعومة التي تَعبُدونَها من دون الله؛ لا يَسمَعوا 
ذعاءكوه”". 

سوام استكاا لك 4. 

إن وح لو سبحو ذعا مك فا نيت لاستجييون لك 


.)777 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠ /١14(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0777/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
05١ 5(‏ )). ((تفسير السعدي)) (ص: /1/17). 
قال السعديٌ: (لا يسمعوكم؛ لأنَّهم ما بينَ جماد وأموات؛ وملائكة مَسْعْولِينَ بطاعة ربّهم). 
((تفسير السعدي)) (ص: /141). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )75٠ /١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 420 ((تفسير السعدي)) 
(ص: /581). 
ذكر ابنٌ عثيمين أن قوله تعالى : وما أستجا اكد يَشْمَل الاستجابة بالقَول بن تقول هذه 
الأصنامٌ: ماذا تريدونَ؟ والاستجابة بالفعل» وهي 0 المطلوب إلى هؤلاء الطالييانفهن ذ 
لا تستجيبٌُ لا لهذا ولا لهذا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- نؤزة فاطر)) ( ص +0034 وينظر 
أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (59/17؟). 
وقال القرطبيٌ: (وقيل: أيّْ: لو جِعَلْنا لهم عُقولا وحياةً فسَمعوا دُعاءكم, لكانوا أطوع لله منكم» 
وما استجابوا لكم على الكفر). ((تفسير القرطبي)) (60/15. 
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300 
000 لقَكيّد لس جرع م 
ووم الْقيمَة يكفرون شرحككم 4. 
مناسبتها لما قبلّها: 
ما شف حال الأضنام في الذَّنيا بما فيه تَأبييسٌ من انتفاعهم بها فيها ككل 
كَشْفُ أمرها في الآخرة بأنَّ تلك الأضنام يُنطفها الل فتتبراً من شركهم"". 
وو الْقَمَة يترون شرحككم 4. 


5 حون 5-00 3 9 ري لق 0 ظُ 00 ا 0 
أي: ويّومَ القيامة يتكفرون بما و قعتم فيه من اتخاذهم شركاء لله تدعونهم من 


ذونه". 

كما قال تعالى :كدو أن مو أله "هلكوم عر * كلَاسيَكفْرُون 

يِعبَادَحمُ وَيَكونوْنَ عَلتَم ضِدًا #6 [مريم: 24١‏ 87]. 

وقال الله سُبحاتّه: 3 وَمَنَ َل مسن يَدَعُوا من دون أَلَّهِ من لتيب لَه ِلك 
يور الْقِبَكمَةِ وهم عن دُعَآيهمْ عَلِلوَنَ * وَإِدًا حشر ا ايها ادحوم كفن 16 
[الأحقاف: ه-5 ]. 


ةيفلخ » 
وسييو 


أي: ولا أحد يُنيدّك”" -يا محمّدٌ- مثل ما يدك الله الذي يعم بواطنَ الأمور 


.)7817 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟1؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))70١ /١4(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0777/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
05١ 5(‏ )). ((تفسير السعدي)) (ص: /5/1). 

(©) قيل: المرادٌ تحقيقٌ ما أخبّر به من حال آلهتهم ونفيُ ما يدّعُون لهم من الإلهية. ممّن ذكر 
هذا المعنى: الزمخشريء والرَّسْعَنيء والبيضاويء والنّسَفِيء وابن ججزيء وأبو السعود. 
والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2507/7» ((تفسير الرسعني)) (7/ 357)» ((تفسير 
البيضاوي)) (2)505/5 ((تفسير التسفي)) (9/ 87): ((تفسير ابن جزي)) (1970/7)؛ 
((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١5/‏ ((تفسير القاسمي)) .)١77/8(‏ ِ- 
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وحقائقهاء فلا يخفى عليه شَيءٌ سُبحاته”". 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: مِإإِبَبْوا بن مَضْو 4 أنّهِ ينبي للإنسان أنْ يَفعلَ الأسبابٌ 


- قال ابِنُ جَرير: (يقول تعالى ذكرٌه: ولا يُخبرٌك -يا محمدٌ- عن آلهة هؤلاء المشركين وما 
يكو من أمْرها وأمْرِ عبَدتها يوم القيامة؛ من تَبرئتها منهم؛ وكفرها بهمء مثل ذي خبرة بأمرها 
وأمْرهم؛ وذلك الخبيرٌ هو الله الذي لا يخفى عليه شيءٌ -كان أو يكون- سُبحاتّه). ((تفسير ابن 
جرير)) .)7017/١19(‏ 

وقال ابن كثير: (وقوله: :ولا بدك مثْلُ حير 0# أي : ولا يُخبرُك بعواقب الأمور ومآلها وما 
تصيرٌ إليهء مثل خبير بها). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 41 9). 

وقال جلال ادن المحليٌ: («إوََا بدك * بأحوال الذدَّارين مِإمِدَلٌ حير #). ((تفسير 
الجلالين)) (ص: /01). 

وقال البقاعييٌ : («إ ولا بيَتْكَ #6» أي: إنباءً بليعًا عظيمًا على هذا الوّجه بشيء من الأشياء م#مِثّلٌ 
عي انال المظركلل تك لفن فى نكا احويد يناعن كلا در عر 
يُوجّه إليه را الدرر)) (020/15). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)701١/١19(‏ ((تفسير السمعاني)) (4/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
05١ 5(‏ )). ((تفسير السعدي)) (ص: /5/1). 

قال العومات: (أجمّع المفقرؤة على أن حير # في الآية: هو الل حر وجل ): ((ظرائي 
التفسير)) (45//7). 

ممن اختار أنَّ الخطابٌ هنا لمحمّد صَلَّى اللهُ عليه وسلّم: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» 
والميذ لوعي كو الو سارف بوني الصووف: تر شما انز ين لم101 
((تفسدين' ابن جزي)) 801/19 [اتفسير السمزقندئ)) 058 ((الوسيط)) للواحدي 
6 0م ) ((تفسير ابن التجوذئ) (6/ة:6). 

وقبْلَ: الخطاتٌ:هنا لكل من يِصِحٌ نه مام هذا الكلام. ومن فال بهذا المعنى: الشرييتي» 
ارخ عاسوو انر (اطسيرالعووني))00 لسعو ار افر وار 

قال ابن عاشور: (الأنهةه الله أربيلت 1 الأمثال؛ فلا يَنبغي تخصيصٌ مَضمونها 
بمخاطب مُعيّن). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 585). 
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وده ل عه ذه 0 2 -0 
التي يُتَوَصّل بها إلى المتطوو ا" الح رو ان رزقه» ويقول: إنه 
ا ا 

للحي ارم 0 
وتعالى؛ فإنَّ الله جَعَل هذه النّحَمَ وسَخرها تنيفيةا 'لناء لنقوم بشكره سبحا 
وتعالى؛ والشكرٌ موضعُه: اللسانٌ» والقلبُ» والجوار خخ 

الفوائدٌ العلمية واللطائق: 

-١‏ قال الله تعالى: وما ستو الْبَوَان هنذا عَذبُ وات سلْع سابك وعدا لح 

باخ هذا إخبارعن ثدرت وجتكديه ورحيت أنه جعّل البحرين لمصالح العالّم 
الأرضيٌ كلهم وأ لم يسو ينهم ؛ لأنّ المصلحة تقتضي أنْ تكونّ الأنهارٌ عَذبة 
0 سائعًا ا ا والرّارعونَ ان يكو 
اراس ل اااي 1 ا ار 
عوور ان ل ا ل 

١‏ - في قوله تعالى: هوم يسْمَوي الْبَحرانِ هذا عَذْب قرا سَإِيمْ شرابه, هلدا ملح 
4 اج # تسمية الله تعالى الماءً لدت م 

أ بالضياي: وي نكل تَأكُلُوْنَ َحْمَا طَرِييا # وصَّفَّه بالطراوة؛ للإشعار 
بلطافته والتَّبييه على المسارعة إلى أكُله؛ للا يَتسارَّعَ إليه المَسادُ كما ين عنه 
نظ فس اللو اعطوين اشورة فاررر 110 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 587). 
(4) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيّم (ص: 14). 
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2 سَوَوةٌ فاطر - الآيات 
لكت 


0 


أن 


و2 7 ر** اواكنة 

جغْل كل من البّحرين مَبدأ أكله'". 
ديددء ح و < سل جر سح عه ع 

ّ - في قوله تعالى لسر ره 0 
حليّة الببحر مُباح؛ لكر 1 تعَوّضًا للهلكة ومخاطرةً ةبالروح !وذلك لمن يحَسِنْ 
العَوْمَ والعَؤْصٌ 1 60 

رو لغ 7 ّ 7 

4- في قوله: لبوأ من فو راع لحرو وس المعو زعوي 
الأخطار واحتمال الشّدائد حيثُ أخبر أله سر البحرً؛ حتى أمكنّهم ركوبه بالحيّل 
والأسباب التي علّمّها لهم؛ لأن الع كاف شاط ب وعديو سوك اقاراقك 
السّفينة7". 

- قال الله تعالى: متخي َه َوه * ظاهرٌ قوله: مإتَلسُوكَهَا 6 
هيجور لرّجال أن يَبَسوا الول والمرجاته أي: ده 

للنّساءء ولا حاجة لما تكلفه جماعةٌ من المقَسّرينَ في تأويل قَوله : 9# تلسُوتها 7 
بقوله: تَلبَسّهِ نساؤهم؛ ا أو لكونهنَ يَلبَستها لأجلهم؛ وليس 
في الشّرِيعةٍ المطهّرةِ ما يقتتضي مع الرّجالٍ من التحلي باللْلٍ والمّرجانِء ما لم 
1 ا ع ا ا تق جديا لقا لاف لرنر تمي هيه 
عرس قي كا ران عا ا 7 2 1 
كونه تشبَهًا بهن -وقد ورد الشرع بمّنعه- لا من جهة كونه حلية لؤلؤ أو مَرجان'". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الألوسي)) (179/5757). 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (59/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (5/ /5/1). 
(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)١185‏ 
كوا التحلّي بالجواهر والأحجار الكريمة للرجال هو مذهبٌ الجمهورء من المالكيّة, 
والشّافعيّة -على الأظهّر عندهم -. والحنابلة» وبه قال ابن حوم. يُنظر: ((مواهب الجليل)) 


للحَطّاب (1/ 186) » ((الشرح الكبير)) للدردير (1/ 15)» ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 
٠‏ ((مغني المحتاج)) للشربيني /١(‏ 0)» ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 770)» ((مطالب - 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 205 


لي 


>< لير بروج ب شع بو 6ه وس 


15206 0 إنتدعوهر لامعو 2526 هذا استذلال ده المشاهدة؛ 
فطالّما دَعَوَا الأضُنامَ» فلم يَسمّعوا منها جَوابَاء وطالما دَعَؤْهاء فلم يَحصّل 
ما دَعَوْها لتتخصيله» مع أنّها خادر كرا عي قر لسر فَعَدَّمَ إجابّتها 
لز هلق لجالا تبط لذ شان الفي أن سكيوت لأرلناك النيرن كوه 
ولتق سف امي إكاع ناا لا تفقه وهذا من أَبْدع الاستدّلال 
المُوطأ بِمقدّمة مُتّقّقَ عليه" ْ 

1- في قوله تعالى: #2 إن تدحوهم لامعأ د56 ولو موأ ما أسْتَجحَابوا لي 
ويم الْفِيمَة يفون بشرحككُم 4 أنَّ من تَعَلَقَ بخير الله خاب أَمَله؛ لأنّ هذه الأصناءَ 
لا تنفهم في الدّنياء ولا تَنفعُهِم يوم القيامة» إذن خابٌ أملهم؛ هم يقولون: جما 
عَبِدُهْمَ إلا ربوا ِل أله ليح # [الزمر: 7] ولكنْ ما قرّبوهم! بل هذه ما زادنهم 


- 


كىيومءع 2-6 َُ و : 2 - 7 
إلا بَعَدَاء فأمَلْهم قد خاب -والعياذ بالله-» وخسروا الدذنيا والآخرة". 


5 1 3 020 7 7 
4- قال الله تعالى: 98 ويوم الْقيْمَةٍ يكفْرونَ بشرَحككْ # نوع هذا الكفر هو 
و 0 7 0 
التبروٌ؛ فيُستفادٌ منه: أنْ هذه الأصنامَ المعبودة تتبرّأ من عابديها يوم القيامة: 


37 لج 3 7 م رع 34 - م 8 22 ص هر 
بل إن الله عر وجل يَحِمَعٌ الأصنامً وعابديهاء ويلقيهم في جهنم 3# نكم 
سه 000 5 دس له عو جر مح ارد وعم 
وما تعبدورت هن دورك لَه حصَبٌ ا نهنا وتردوت لو كات هلول 


و 


هه مَاوَرَدوهَا 6 [الأنبياء: 144 وَلكنيَا لكت آلهة» فلا تَنقَعُ7". 


- أولي النهى)) للرحيباني (7/ 45)» ((المحلى)) لابن حزم (9/ 55 ؟). 
وحكي الاتفاق على أنَّ الثم للرّجال بيجميع الأحجار مُباحُ» من الياقوت وغيره. يُنظر: 
((مراتب الاججماع)) لآبن خرء (ضن: 008" َ 

.)1817 /77( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5/./1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 170). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 سَوَوةٌ فاطر ‏ الآيات 
لكت 


ا ط 
8 7 ل 8 0 10 عراض ب 
0 الله تعالى: ااانه اج ل ررك سن ارهد 
ا - 14 عر سر ص دوه دح عاد دل بع داو ل رت لس 26 
لح جاج ومن كر ل تَأكلُونَ ل الفلك 
لس سل سحو رةه م ضر 0 و 0 ألنّهَحا وم سه ده 
فيه مواخر لِتَدنغوأ من فصو وآ ورت * بويج ألْيَلَ في النهسار وبولج التهار 
2 2 َك 00216 و وك لحم ا 4 وو مهو رمعطء بو 
في َيل مَسَكَرَالة سَ وَالقَمَرَ كل عرق ال سق اسه له 
الك و اد روفن ف ما يكرت من فَطَمِِرٍ ... 6* تضَمّنَت هذه 
الآياثٌ الأدلة والبراهينٌ الشاطغة الال على أنه تعالى المألوة المعبوف الى لا 

ف > 2 425 7 د 0 

يستَحق شا م الخبادة سواه وأن عتادة ما سواه باظلة متعلقة بياطل6 :لا تفيدٌ 


عابده ا 
بلاغة الآيات: 


ا و ب 2 د سم 0 3 
0 شي هه عم م 7< مر ديءوء <ح و حل ع سح ابر رصة ين بتي 26 
قل افون نما مركا رمخ يذه تلمثوتيا ورك الفلك فيه 


لس سر سوس جره ص 2 َو سا 


مواخ رلَْدئعوا من فصاو وآ 2 > #صيعٌ هذا الاستدلال على أسلوب بَديع؛ 
إذ اققّصرٌ فيه على التّبِيه على الحكمة اليَبَانيّة في المّخلوقات» وهي ناموسٌ 
تَمايُزها ببخصائصٌ مُختلفة» واتّحاد أنواعها في خخصائصٌ مُتمائلة؛ استدلالا 
لواو كر تعالى؛ يضمن ذلك الاستدلال بِحَلقٍ البَحرين أنفسهما؛ 
أن ذكرَ ا مَذاقهما يُستلزم تدك تكوينهما؛ فالتقدير: وان البَحرين 
لعذْب والأَجاجَ على صُورة واحدةء وخالف بين أعراضهما ؛ ففي الكلام إيجازٌ 
حَذْفء ذلا قد من هذا الكلام تَفَاوَتٌ البتحرين في المذاق» واقتصرٌ عليه؛ لأنّه 
المقصودٌ من الاسّدلالٍ بأفانينٍ الدّلائلٍ على دَقِيقِ صَنْع 0 


ا 3 نهًا 


و «وَسْتَخْرِجونَ لَه تَِسُوتَهًا * إِما استطرادٌ في صِفَةٍ البخرين؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:587). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 7174). 
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يد ص ك6 1 ص 
558 حكككئ 


ار د وإِمّا تكملة لثميل اكه اهما -وإن 
شتركا في 7 يعض المَوَائْدِ- لا يَنَساوّيان من حيتٌ إِنّهما مُتفاوتان فيما هو 


التقضوة بالذاحدوة انعا لاب لك أحَدَهما ما أفسّدّه وغيّرّه عن كمال 
ا و 
والسّخاوة ونحوهما؛ لتبايّنهما فيما هو الخاصيّة العْظْمَى؛ لبتقاء 
ا 31 
على الكافِرٍ من حيتٌ إِنَّه ُْشارِك العَذْبَ في مَنافِحَ كثيرة» والكافرٌ خلُوٌ من 
المنافع بالكُلّية"©. 


مر صحبييوء سا 


ل ا ا 
3 م 0 ا عن 
كنا 


م 


- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيثٌ تَقدَّمَ الطَوْفُ هنا في قوله: 9#فِيهِ مَولِِرَ # على 
تكس آية سورة «النَخْلٍ): اورف الثللك مَوَاخِرَ فيه [النحل: 
ل ا 
المّخلوقاتء وأَدمَج فيه الامتنانَ بقوله : ساود ون 4 ما وَمنتَخيوْنَ َه 
وقوله: مِ«لتَبسعوا من َو 4:6 فكان المَقصدٌ الأوّلُ من سياقها الاستذْلالَ على 
عَظيم الصّنع؛ فهو الأهمٌ هنا . وما كان طَفْوٌ الفلك على الماء -حتى لا يَغْرَ َرَقَ 
بج اسه ارما له 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 -7٠0‏ 2505)» ((تفسير البيضاوي)) (75077/5)» ((تفسير 


أبي حيان)) (9/ »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 51 .)١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 51 .)١‏ 
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5 
أيضًا بحَلقٍ وَسائلٍ ذلك» والإهام له إلا أن نُطور السَمَر من ذلك الوَصفٍ 
أو م تبر إلى القَهمه را نّم مشتتعات العَرّضٍ لا من مقصده. 
ا ل لا سي 
القَوافل؛ لطالث مُذَُّ الأشفار. وما يع الترق جد هله الأنة والة شورة 
(النّلِ) في كو فعل (لتبتَُوا) غير رَ مُعطوف بالواو هناء ومّعطوفًا نظيرٌه في 
آية (النَخلٍ)؛ لأنَّ الابتغاء علق هنا ب مَوَاخرَ ؛ إيقافا على العَرَض من 
تقديم الطّرْف» وفي آية ة (النّخْلِ) ذكو ادر في عداد الامتنان؛ ل 
لأشفارء ثم قصل بن ماخر عات برف (فيه)؛ فصا رَمَايوْميُ ليه الَف 
فصلا بعَرَض 3 دماج وهو الاستذلال على عَظيم اّنع فو الك 
على الماء. فلمًا أَريدَ الانتتقال منه إلى عَرَض آخَرَ -وهو العَودٌ إلى الامتنان 
بالمّخر لنغمة التجارة في البَحر- عطف المُغايرٌ ذ في العْرّض"'". 

- قوله: «إولمل كه مروت 6 فيه التعبيرٌ ببحَرْفِ التَّرجي (لعلّ)؛ للإيذان 
بكونه مَرْضِيًا عند الله تَعالّى". 


0 تعالى: 32 يُولِخٌاليَلَ في التهكار بلجل 
ل صرح سس سر ا ع م مو ل ظرء بو مدوء واج دوم عي 7 
وَافَمرحكن خرن ل ل دلِحكم لله رَيُكم له لمك والذن لغوت 
من دونه مَايمَا اكور )د نيط و لامراد عراويو الدّلائل 
على بدي صُنع الله في أعظّم المحخلوقات؛ لِيتذكَرَالحََارُوالنَّسُ بذلك أله له 
الواحدء وفي الآية إذماخ”" للتّذكير في خلال الاستدٌلال؛ ففي هذه الآية ة ذكرَهم 


2 


.)581-17/8٠ /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١517 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
260 إفرة تقدم تعريفه (ص:‎ 
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و 
- قوله: 3# يولخ لَْلَ في تحار لما كان هذا الفعل في غاية الإعجاب» 
وكا ا 
الكدوةد به عليه بإعادة الفعل؛ فقال: :بولح التَّمَارَ في لجل 046". 

1 8 م م سح سا 5 م 3 و و 5 
- قوله: مووَسَخَّرا اسمس وَالَْمَرَ #عَطف على :9 بُولِجٌ 6 واختلافهما صيغة؛ 
لذن إيلاج أحدالمَلّوين الل والّهار- في الآحَر معد حي فجينء وأمًا 
مي ن -الشّمْس والقَمَر- ةل جد فيه ورور نما التفعدة والعيدة 


ريه اوقد أهي زليه بقرله تقال :حل حت 00 


ل ا 
:3 كل جرع إِكَ لجل مُسَصّ ام 5 سوى أن هذه الآيةّجاءفيها ل 
جر إِكَ لْجلٍ #؛ فَعُدَّيَّ ل يجري بالّام؛ وجيء في آية سورة ة(لْقُمانَ) تعدية 
فعل يجري برف (إلى) وليسّ ذلك من تعاقب السحرقين -أي اليس كل واد 
منهما مَكانَ صاحبه مِنْ غير تفرقة -؛ لأن ببنهما بون بعيدًا من حيثُ الوضع 

لأن هيا (إلى) للانتهاءء والآخر (اللام) للاختصاص». 1 واحد منهما 
ملائمٌ لصحّة الغرض في مَوضعه الخاصٌ؛ ل رك لك َجَلٍ 6 مُعْناة: 
يبلك وقّولٌ: مإيجْرع لل © يراد به لإذراك أجَلء أي: ويّجري لأجل أجل 
أي: لبُلوغه واستيفائه. ويُمكنٌ أن يُقال: إنَّ الغرْض من المعبَيَين الايةٌ؛ فمآل 

.)587- 78١ /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/١7(‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ .)١517/‏ 
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605 
لتقيو واعة إن كان طريقه تتلناء وفين: للدم تكون يفف :(إلى) في 
الذّلالة على الانتهاء؛ فالمُالفة بيْنَ الآيتين تفن في التّطم"©. 
ا #(دلكم 0" م والدت سغورك من دونه ما 
لك مو فظلمين 0 
ذاع اوعراه كك ارت إلى برو قله المداكرر الا رار 
السّابِقة من قوله: +9 وَآمَه أل َل كم # [فاطر: 4] الآيات. وفيها إشعارٌ 
أن فاعليته لها مُوجبةٌ لشّبوت الأخبار المُتّرادفة؛ فكان اسْمُّه ريا بالإشارة 
إليه بعد إجراء تلك الصّفات؛ إذ بذكرها يمير يْرْ عند السَّامِعينَ أكمّل تَمْييز 
حتى كأنّه مُشَامَدٌ لأنصارهم» جع نااني اشي الإثدارة ون لعل المستمكل 
كناية عن تَعْظيم المُشارِ إليه . ومع ما يقتضيه إيرادً اسم الإشارة عقب أؤصافٍ 
كثيرة من التّبيه على أن حَقيقٌ بما سيّردُ بعدَ الإشارة من أجل تلك الصَّفات» 
36 خبرٌ عنه بِأنّه صاحبٌ الاسم المُخْقِصٌ به الذي لا يَجَهَلوتّهه وأخّر عنه 
أنه رب التَلائق بعد أن سمل عليهم ما لا قبل لهم بإنكاره؛ من أنه الذي 
لقُم امن بغد حَلقِ» مما يدل على أنه لايُعجزه شَي؟) فهو لزب دود 
ال 
لم الريك له الثللف 4 فانتوض الدَي". 
قر #واليت تغُورت من دونه مَا ينا ا 9 وطجير © 1 تصريح 
أن الأصُنامٌ لا يَملكونٌ من المّلك شيعًاء ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 »)5٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ١5 /١17(‏ 07» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 581). ْ 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27557 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ /17)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 5/4 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 3587). 
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5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 205 


فالمَعغنى: لايُملكونٌ سينا ولو حَقيرًا؛ فكونْهُم لايَملكونٌَ أعظمَ من القَطْمي 

سه 0 0 عه - و 2 00 

مَعْلومٌ بمَوى الخطاب”"» فإذا انتَفَى أنّها تملك شِيئَاء الى عنها وَصفٌ 

الإلهيّة بطريق الأؤلى؛ فتمى ما كانوا يَزْعمونه من أنها تَشْفْعٌ لهم مع ما في 
7 9 

ذلك من الذلالة على تفرد الله سٌبْحاته بالألوهيّة والرّبوبيّة". 


م[ م ياو ه وسم ربوا 8 


مود “قد - 28 5 ص له 20 
+ قله تعالى : :ل إن تدعوهر لابيسمعوأ دعا وَلوْسصُْوأ ما أستبحابوأ لكك ووم 
لم يكفروت شرك وَلَانيَتْكَ منل جر 4 


3 مه « 7 سوس ه وسسسرسطر إن 8 دا 9 0 
- قوله: 98 إن تدعوهم لا مسمعوأ دعا 5 # استئْناف مُقرّرٌ لمَضمون ما قبله 
21 صا ديه 2 2 ع 2 1 3 0-007 -ه 
كاشف عن جَايَة حال ها يذغوته» أ حير كان عق (الذين تذغون من ذونة)) 
والمَقصدٌ منه تَنبِيهُ المُشركينَ إلى عَجز أضنامهم؛ بأنْها لا تَسمَعٌ» وليس 
ذلك استثلالا؛ فإِنّهم كانوا يَرَعُمونَ أنَّ الأنامٌ تَسمَعُ منهم؛ فلدّلك كانوا 
يُكلموتهاء ويُوجُهونَ إليها مَحامدَهم ومّدائحهمء ولكنّه تَمهِيدٌ للجَمْلة 
3 0 2 00 :”انيرا و ضر ا ا ه سار 
المَغطوفة على الحَبَر» وهي جمُلة: 3# ولو سمعوأ ما استبحابوأ لك 746". 
3 5 عه ع 7 - 2 3 070 
- وأجريّ على الأصُنام مّوصول العاقل» وضمائرٌ العقلاء في قوله: 9# واأزيست 
5 2 4 ع طخ سر - عو كن عه 
سغوت ##[فاطر: 17 ] إلى قوله: #(يكفرون شر كك # على تنزيل الأضنام 
(١)فقرى‏ الخطات: هو قات شك طوف لكوت عله بط ريق الأولى »وهو قوضان؛ تبره 
بالأقلّ على الأكثر؛ كقوله تعالى: ملا َل طَمَآ أي [الإسراء: “177 فَإنّه يه بالنهي عن قول 
أفّ على النهي عن الشََّم والضرب وغير ذلك. وتنبيةٌ بالأكثر على الأقلٌ؛ كقوله تعالى: نمت إن 
َأمنَهُ يقار ووو إِلَْكَ 6 [آل عمران: 120]. يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن 
جزي (ص: .)١577‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (7507/5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١54/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1/0 ت). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1017). 
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05 
1 ا ة التهكم". 

000 : ملإوَلابيتُكَ تحير # تَذيل لتحقيق هذه الأخبار بأنَّ المُخبرَ بها 
هو الِحَبيرٌ بها وبعيرهاء ولايُخْبرُكَ أحَدٌ مثلّ ما يُخْبرُكُ هو”". 

- وعبرٌ بفعل الإثباء؛ لأنَّ الهو العَبْرُ عن حَدّث تحطير مهم" 

- قَولّه: مولا بيَمكَ 4 لما كان النَْدِيُ: قذ أنْبََكم بذلك الي وكانوا لا 
يُقرُونَ بذلك, ولا يَفَهَمونّه حَقّ فهمهء ولايَعمَلونَ به؛ صُرِفَ الخطابٌ عنهم 
إلى مَن له المَهِمُ التَامُ والطاعةٌ الكاملة» فقال افا نا الذي مَدَى 
إلى تقديره السباق لايك . .0 وهذا على القّول بأنَّ الخطابٌ فيه 
لفان الله عليه ومسل 

وقيل: إنَّ الخطاب فيه لكل من يَصحٌ منه سَماعٌ هذا الكلام؛ لأنَّ هذه المَمْلة 
م 0 


00 


مُوجَرَةٌ صيعٌ على أسلوب الإيجاز؛ فحُذف متعلة فعل يدك 
وَضْف يحبر #» ولم يُذكرْوَجِهُ المّمائّلة؛ لعلمه من المقام. 

- وججعلٌ حير * تكرةٌ مع أنَّ المُراد به حَبِيرٌ مُعيّنّ وهو الْمُتَكلُمُ فكان 
حقَهُ التعرِيفَ؛ فعُدلَ إلى تنكير لقَصدٍ النّحْمِيم في سياق النَمَي؛ لأنَّ إضافة 
كلمة (مثل) إلى (حَبِيرٌ) لا تيده تَعريقًا. وجل َي عي انب كني عن 


ود ا العا و 


93 في المنبى. ولعل ارك (ولا يُوجَدُ أحَدٌ يُبتُكٌ بهذا الحَبَر يُماثل هذا 


.)7585 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)07١ /١157(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (/ 7١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟1؟/ 7585). 
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2 48 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


اكير الذي أنيالدية)ة قإذا أرذف مه حيو بهذا المكل كان ذلك كناية عن 
2353000 

- 2 2 1 2 1 و 1 5 1 2 3 ٍ_ 
المَكّل وبِيْنَ تَمثّل المتكلم منه؛ فالمَغنى: ولا يُنبنّكَ بهذا الْحَبّر مِثْلي؛ لأني 


عر 
2 20 


0ط 1( (اتشير لعافو )1 
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ص 


0 


سورةٌ فاطر - الآيات (16-15) 24 


ان ال ا كا 


2 هء لالءٌ --2 ا سس ب 20 مك. م لفغو ع جود ج 
0 مَادَِكَ عل الله ريز( وَلَانرْر وازِمَة وزْرَ أُخْرَه 
حل 0 عو ل ل م ا اح ل ا د 
باح كات رن يها لا عسل يده 4 سَىْء ولو كن ذا فَرَق إِنَّمَا تنذر الذين يخشورت 

72“ 6 1_0 0 آ آ هس مرق راس صر صدس 
َم بألْمَيْب وكامو الصَلَوءَ وَمَنكَرَقٌ َإِنَمَاسَكَرَكٌ لنَفْسِ وَإِلَ مألْمَصِيرُ (0) 4 
غريب الكلمات: 
| رخو <ع ءوس 
ا لامر اه يد أخهد #: أي لفحي انيد ار رن والوزرٌ هو 


الثم والذْبُ» والَلُ والحهل أيضًا ٠‏ وقيل: ا هو الحمْل التَّقيلُ من الإثم؛ 
وعو الاق العظية #واضل (وزر): يدل عل ل اسان ووفلن لتقل في 
التوددوستشنى لزنه روزا لك نهل طهر فى تع ب 
#إمنقلة 4: أي: نفس الها الذّنوبُ والأوزار وأصلٌ (ثقل): ضدٌ الخمّة"©. 
«إتذْرٌُ4: أي: تُعلِمُ بم تُحدَرٌ منهه وأصلٌ الإنُذار: إخبارٌ فيه تخويفٌ. أو 
الإبُلاغ7. 


سح ساو 


يخشورت 44: أي : يَخافونَ وأصل الحَشْيّة اخروق يكوه اتلنظرة وو أكدوما 


1 شظر :رانين )) للخليل ين الحمد (//01((غريك الفراق)) لانن فقي لص +188) ((تفشر 
ابن جرير)) (0701/19» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 5894)» ((تهذيب اللغة») 
للأزهري »2١717/17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .23٠١/87/57(‏ ((البسيط)) للواحدي 
(/88). ((المفردات)) للراغب (ص: 8517). 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (1/ 074 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07٠0‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 787)» ((تفسير الألوسي)) /١١1(‏ 7017). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 791) ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /5). 
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12 
سر 5 0 5 2 24 2 و2 - 
ترك 4 أي: تطهرٌ من الشرك والفواحش» واأصل (زكي): يدل على نماء 


وزيادة'". 


ال خم : 

يُخاطبٌ الله تعالى عباده مها على ققرهم إليهء وغناه عنهم؛ فيقول: يا أيه 
النَّاسٌ أنتم الفَقَّراءُ إلى الله والله وَحْدَه هو العَننُ المحمودٌ في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ إن شاءً الله أهلككم -أيّها النّاسٌ- وأنى بلق غيركم» وليس 
ذلك على الله بمُمتَنِع؛ لكمال قدرته تعالى. ْ 

يقول كعاى: ولا تحمل تفل آثمةٌ م نَْس أخرى؛ تان كارن 
مله وإن دح يوَ اقيامة فس مُتقلةٌ نوب مَن يَحمِلٌ عنها ذُنوتهاء لا 
جَبْ» ولا يَحمِلْ أحدٌ عنها شّينَا منهه ولو كان المَسؤولٌ قَريبا للسّائل! 

11 ا ع تنذرٌ -يا مُحمّدٌ- الذين يَحْشُونَ بهم بالغيب» وأدّوًا 
الصَّلوات تامّة كما أ لحني نيرع الل ير دواد رم 

م 1 سبحائّه على تزكية افوس وتطهيرهاء فقول ومن تزكى فَإنَّما 
يَعودٌ تَفْعٌ ذلك عليه» وإلى الله وَحَدّه المرجع. 

تفسيرٌ الآيات: 

جايكام آنآ َنم الشقرآة إل مه وَمَهُهَآلمَنُآلحَِد (415. 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ١1815‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 7/7)» ((الكليات)) 

للكفوي (ص: 578). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١1١١‏ ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: »)١59‏ ((مقاييس 


اللغة)) دين فارس (”/ 36 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي ص ١‏ ((تفسير القرطبي)) 
٠ (‏ اكليات)) للكفوي (ص:07١"0).‏ 
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ا - - ص أ ا ط 
كر سورة فاطر - الآيات ةك 0 > 


ا 20 

مناسية الآبة لماقبلها: 

لما أشبَعَ المقامَ أدلة ومّواعظ وتذكيرات مما فيه مَقنَعٌّ لمن نَصَب نفْسَه 
هه لس 5 05 يا و ع 7 م 
مَنصبَ الانتفاع والاقتناع» ولم يظهّر معّ ذلك كله من أحوال القوم ما يتوسّم 
م 5 ل ا ع ل 0 7 
يندت عيع عن ا صلاتهع وما اتعلاث للك رفي تفولين اهل الغرة متهم إقجانا 
ع1 ٠.‏ ل عر ع 
بأنفسهم واغترارًا بأنهم مَرغوبٌ في انضمامهم إلى جماعة المُسلمينَ؛ فيَزيدٌهم 
ذلك العرورٌ قبولا لتَسويل مكائد الشّيطان لهم أنْ يَعتَصموا بشركهم- ناسّب أن 
ا ا 
ينبئهم الله بان عني عنهم 

ا ا 0 ا 0 عماءر ‏ كرس كي كلاه 


.)0 


- 
4. 


3 


ا يد 


:يها لاش أَْر ألْمُقرَاة إِلَ أله وه هوَالْحوعُ الْحَمِد (40. 

ل أنه التو" اش الممعقاخوة إلى اللاش كل تيه ا 
العَننُ غنّى مُطلَقَا من + بيع اللحروامن جبيع خانم اوفع جاده فلا يفتقر 
إلى نوه شلعانه روه ١‏ ل نشي املف دنال ار الاير مر النخمدة 
في ذاته وأسمائهء وصفاته وأفعاله» وأقواله وشرعه وقَدّرهء المحمود على نمه 
وإحسانه بخلقه. 


.)7580 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١ /١5(‏ 

() قال السعديٌ: (يُخاطبٌُ تعالى جميعٌ الناس» ويُخبرُهم بحالهم ووصفهم. وأنَّهم فقراءٌ إلى الله 
بح عي الرمعي) اكير المقدي 0101/١‏ 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ ب ديكا آلنَاسُ > هم المشركونٌ كما هو غالبٌ اصطلاح القرآن» 
وهم المخاطبونٌ بقوله آنفًا: «دّلِحكُم لمَهُ ويك ا ا 
ابن عاشور)) (؟5؟/ 586). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 07")» ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ /777)» ((تفسير ابن - 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
لكاتؤكة الل شالى 1 الدالكدة على الاطلاق 5554م" يدل على امففكاته عن 


- كثير)) »)2541١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي :)7١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1817)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 787)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5-177 17). 
قال السعديٌّ: (وهو الحَميدٌ في غناه» الغننٌ في حَمْده). ((تفسير السعدي)) (ص: 141). 
وقال ابنُ عثيمين: (فهو غنيٌ يُحمَدُ على غناه؛ لأنّه يجودٌ به على غيره). ((تفسير ابن عثيمين- 
شوو لطر 1 ١‏ 

قال ابن القيّم: (الحَميدٌ فَعيلٌ من الحَمْدء وهو بمعنى مُحمود» وأكثرٌ ما يأتي فيلا في أسما 
تعالى» بمعنى فاعل» ك: سَمِيع وبصيره وعَليم وقدير» وعَليٌ وكيم وحَليم؛ وهو كثيرٌ... وأما 
الحميدٌ فلم يأت إِلّا بمعنى المحمود, وهو أبلُ من المحمود؛ فإنَّ فعيلًا إذا عُدلٌ به عن مُفعول» 
ذل على أن تلك الصّفة قد صارث مثل السّجِيّة والعريزة والخلق اللازم». ((جلاء الأفهام)) 
(ص: ١ .)31١6‏ 1 


ته 


3 
04 
3 


3 


لكنْ قال ابنُ عثيمين: (كَلمةٌ "حميد» يَصحٌ أن تكونّ اسم فاعل» ويصحٌ أن تكونٌ بمعنى اسم 
المفعول؛ اسم الفاعل: د ا وا عد كع ذل تن بعد امه منه4 ولهذ] 
تح على ادوهي بالك الح وووز اننا قلروك قو الك تزع اجا المديدرة عن 
أمْرين: على ما له من كمال الصّفات» وعلى ما له من كمال الإنعام». ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: 188). 1 

وقال ابنُ عاشور: (اسمّه الحَمِيدُ صالحٌ لمعنى المحمود, فيكونٌ فيلا بمعنى مفعول؛ وصالحٌ 
لمعنى كثير اليحمدء فيكونٌ من أمثلة المُبالّة؛ لأنَّ الله يُِيبُ على فعل الحَير ثوابًا جزيلاء ويُثني 
على فاعله ثناءٌ جميلًا؛ فكان بذلك كثيرٌ الحمد). (لفسران عاشر) 4/50 41). ويُنظر: 
((أحكام القرآن») لابن العربي (7/ 51 07. 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


2 


1 


64 


العالم» وأنه ليس بمُحتاج إليهم» فقال0"©: 
راج عد مل عابر 


إن نَأ بدْهبَحكم وَيَاتِ ِحَاقٍ جَدِيد 4 
3 اك عهمر 0 7 3 م ع 2 
أي: لو شاء الله لأفتاكم وأهلككم -أيّها النّاسُ- إِنْ عَصيّّموه. وأنّى بخَلق 
غي ركم يُطيعوتّه”". 1 


وما دلِكَ عَلَ الله تعرفة 4 


ا 


ع 5 ل ع تير - و 7 
أي: وليسّ ذلك على الله بِمُتعَذْرٍ ولا مُمتنع؛ لكوال فلولة ميان 
كما قال تعالى: إإن يَمَأْ يُدهِبْحكُمَ يبا 


04 م ب د تر 
ذلك قد 
سا 


برا #6 [النساء: 3 ]. 


م 


جل وس عاطق تسر لماه اسل ب< وو ا ل 0 
8 ولا مَزِر وازرة وزد أخرئ وَإن تدع مثقلة إن حملها لا حمل منه سىء وَلْوَ كان ذا 
3 -ه 
ست عو و ص سر سل ع 0 


عرء - 0 3 0 د 211 5 2 لس ع ع 7 
قري إِنَمَا نذر الذين يخشوت ريبهم بالغيبٍ وأقاموا الصَّلوة ومن تَرَق فَإِنْما باز 


لما كان ما قبْل هذه الآية مُسوقا في غرّض التَهُديده وكان الخطابٌ للناس 


.)71 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0500)» ((تفسير ابن جرير)) »)7207/١9(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 377737)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 587). 
قآل السعدى: (يتمل أن الغراة: ليها تمك أثها الناق ويات قير هومن الناسء أطوع لله 
نكم وركرةُ فى هذا تهدية لك بالهلاك والإنادةوآن مشيك عي فاصرة عن ذلك : 
ويحتملٌ أنَّ المرادٌ بذلك إثباثٌ البعث والتُشوره وأنَّ مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء» وفي 
إعأمكم ب بدك علد مجني ةالارلكن لنالف الرقت الجز 5 الله ايقل عتدولة 1211 
((تفسير السعدي)) (ص: /141). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 


(طن: /541):( سور اب معدي > سور قاط لأف + سزات 1 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


م 
2 ا و 7 - 6 و2 0 ع 22 2 
جَزاء الوازر في الآخرة» فقال7©: 
| لهو ع ءوس 
:3 ولامزِر وازدة وزد اخرفك 4 


أي: ااه إن 2 نس أخرى؛ فك إنسان بُجارّى بعَمَل ولا 


2 0 لس رع ا رفغا 


5 3 د لست 2 0 20 ور وم 
كما قال تعالى: #ؤولا تكييب كل تفيل | عليها ولا ذرِرَ وازرة ووو لمق 
[الأنعام: ١55‏ ]. 


6< سح سور وو عار ظء و 4و لوس مد 


وال سيحاء: : #( وحكُلّ إضلن الْرَمََهُ ره في عق - فرج لهديوم الْقسَمَةِ حكتبا 
7 1 2 


0 غير م ©< 


وَمَنْصّلَّ قَإِنَّمَايَضِلٌ علا ولا نر وَازَِةورْرَ أُخْرَي ‏ [الإسراء: 1 - .]1١6‏ 

«ون مدع منْهَكة ِل جلها لَايحْمَلْ مِنْهُ سَىَءُوَلَوَكَانَّ دا مر 4. 

أي: ون تَستَْثْ يوم القيامة تَفْسٌ مُثفَلة بالذنوبء وتَطلْبْ مَن يَحمِلُ عنها 
ذنوبّهاء أو يُساعدُها في حمل بّعضها: فلنْ يَحملَّ أحَدٌّ ذلك ولو شينًا منه» ولو 
0 0 


.)71//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 07207 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 »23١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 5١‏ 6)» ((تفسير السعدي)) (ص: /5/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 07 5 70)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 007)» ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 4١‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5437)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7/9)» 


((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١50-١55‏ 
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أي: إِنّما تَُذرٌ -يا محمّدٌ- إنذارًا نافعًا ثرا الذين يَخافونَ رَبّهم مع كونهم 
لا يَرَونّه في الدّنياء ويخافوتّه في حَلّواتهم غيرٌ مُرائِينَ أحَذَّاء وأَدّوًا الصَّلوات 
على وَّجه تام مُستقيم» كما أْمَرَ الله تعالى؛ فهؤلاء هم الذين يَنْتَفعونَ بالإنذار 
دون غيرهه7". 1 


كما قال تعالى: :8 إِتَمَا كُذِدُ منِ أَبمَ لكر وَحَنِىَ اليَمَلَ اليب مره 


نيك كِِتَمَاَكَرقٌ لِنَفْسِدء 4. 
ِ 2 9 3 
أي: ومن تَطهّرَ من دنس الكفر والذنوب. بالإيمان بالله والتوبة إليه» واستكثر 
من العما الصّالح؛ فإنّما يَعودُ تَفْعُ ذلك وثمرثه على نفسه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0705 ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)84١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١(‏ 5 ")» ((تفسير الشوكاني)) (395/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 1/17)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (77/ 75941)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 51 .)١9:0-١‏ 
قوله: مإيآلكَيبِ 4 حال من المفعول به» أي: يخشون ربّهم حال كونه غائيًا عنهم لم يَرَوْه أو 
يكون الجارٌ والمجرور حالا من الفاعل؛ أي: حال كونهم غائبين عن الناس. وذكر ابن عثيمين 
أنّ الآية يُمكن حمْلها على المعنيين؟ لأنّهما لا يتنافيان» وهذا من بلاغة القرآن. يُنظر: ((تفسير 
وق وو ا ا 1 
قال الشوكانيٌ: (ومعنى «إيحْسورت رَبَّجُم آلعَيِ 4 أنّهم يَخْشُونّه حال كونهم غائبين عن عذابه. 
أو يخشَّون عذابّه وهو غائبٌ عنهم, أو يَحْشُونّه في الخَلوات عن الناس». ((تفسير الشوكاني)) 
(95/5”)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 372085)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 47 0) ((تفسير الشوكاني)) 
(3457/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 1/1). 
وقبل: معنى التزكّي هاهتا هو العمل الصّالحٌ. واختاره التعليتٌ» والسمعانيٌ» وابنٌ كثير. يُنظر: 
((تفسير الثعلبي)) (// 5 2٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 75)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0). 
وقال السعدي: (موَسن ترق وَإِنَمَاسَكرَقٌ لنَفْسِد : أي : ومّن زكّى نفْسَه بالتنقّي من العُيوب - 
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سك 1س رع سه 2 1 
كا فال تاق ماحد من أموظِمَ صَدَكَهُ تطيهرهم ترك يا # [التوبة: .]٠١7“‏ 
لي تيك # [الليل: /1 6 .]١‏ 


وقال سبحائّه: 99 وَسَِبَنهَا الى # الى يُؤَقٍ مَالَه., 


5 ا رو ا 
أي: وإلى الله وحده المُرجع والمال والعتقلتك7. 


الفوائدُ التربويّة: 
0 عا : تايا ما النآش نشم امقر لك 3 له وله هوالح الْحِد 6 
قير الله تعالى هذه الحال الثَابتةَ التي لا نفك عن الإنسان» وهي المّقرُ إلى الله؛ 


ْ ب أجل يمل بنتدى هذه الحاه قلا إلى الو لولاا 


م فالناسن 0 لون اللّه م جميع الوجوء' 
فقراءٌ في إيجادهم؛ فلولا إيجادُه 3" لم يُوجّدوا. 
فََراءُ في إعدادهم بالقُوَى والأعضاء والجوارح التي لولا إعدادٌه إِيّاهم [بها] 


- -كالرياء والكبرء والكذب والغش» والمكر والخداعء والتّماقي ونحو ذلك من الأخلاق الرّذيلة- 
وتحلّى بالأخلاق الجَميلة -من الصّدقٍ والإخلاص؛ والتواضّع ولين الجانب. والنُصح للعباد. 
وسلامة الصَّدرٍ من الحقد واد وغيرهما من مُساوئ الأخلاقي- #فإن 15 ككيعر 5 شنها إلبف 
ويصل مقصودها إليه» ليس يَضيعٌ من عمّله شَيءٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: /18). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 3707)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0774 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 057 ). ((تفسير السعدي)) (ص: /258)» ((تفسير ابن ل 
قال ابن بجرير: (قوله: ولتي 6 [آل عمران: 1 وإلى الله مُصيرُ كل عامل 
منكم -أيّها الناس - مؤمنكم وكافركم؛ وبرّكم وفاجركم؛ وهو مُجاز جَميعكم بماقَدَمَ من حير 
وه عل:ما أهلينه) الاصمرا 01 
وقال ابن عَتّيمين: (إلى الله المَصيرٌ في الدّنيا والآخرة؛ فَمَرْجِعٌ الأمور كلها إلى الله عَرَّ وجَلٌ» 
سواءٌ كانت في الدُّنياء أو الآخرة). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)1١5١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 177). 
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و 


اناو الاي عمل كان 
2 5 1 ع 34 8 َّ - و 
فقراء في إِمُدادهم بالآقوات والأرزاق والنْعَم الظاهرة والباطنة؛ فلولا فضله 
1 - 5 ل 2 1 ا لس عه 
واعبدده وار امور لجا حصا [لهم 1 تن الررو ولمعي ني 


قفي صرف اَّم عنهم؛ ودفْع المكارهء وإزالة الكروب والشَّدائد فلولا 
دفعٌه عنهمء وتفريجه لكثباتهية وإزالته لعسرهم؛ لاستمّرّتُ عليهم المكاره 
والشذائد: 

قَءإليه في ترييتهم بأنواع التربية؛ وأجناس التدبير. 

قر إليه في تأّههم له يهم له وتعّدهم. وإخلاضن العبادة له تعالى؛ 
فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسّدّت أرواحهم وقُلويّهم وأحوالهم. 

ُقَراءٌ إليه في تعليمهم ما لا يَعلمونَ» وحَمَلهِم بما يُصلحُهم؛ فلولا تعليمٌه لم 
جامرا رارلا وتنام يتخي 

هُمْ َه بالذات إليه بكلّ معئى» وبكلّ اعتبار؛ سواء شَروا ب ببعض أنواع 
اف م لم يَششرواء ولكن الموثقُ متهم الذي لا يرال بُشاهدٌ ره في كل حال 
من أمور دينه ودُنياه» ويَتضرّع له» ويسأله ألا كله إلى نفْسه طرف عِين» أن يُعيئه 
عن كين اموه و خم نا المع قن 1 ولع قوذ | رق بالاعانة 
التامّة من رَبّه وإلهه الذي هو أرَحَمٌ به من الوالدة بوَلّدها(”". 

_- - قل الله تعالى: «(كآم )ا اناس اخ المتراة إلى رصا ا 
الع ود ردم روا لوو ا مُفتَقَرًا إليه» وعدم 
عبادة غيره؛ لعدّم الافتقار إلى ا 


.)5817 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)7370 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


8- قال تعالى: :ِإوَأَمهُ هوَآلْمَُ آلْحَمِِدُ # الحَمِيدٌ هو الذي له من الصّفات 


لفاك كبرد بام زكرا امورل وا ورور حي الي 
نفسهء والمحموةٌ مَن تعلق به حهدٌ الحامديَء والحمْدٌ يَستلزمُ الئَّنَاءَ والمحّة 
للمحمود؛ فمّن ييه ولم تن عليه لم تكنْ حامدًا له حتّى تكون مثا عليه مُحِبَا 
لهء وهذا التَناُ الاك اسار المقتضية له» وهو ما عليه المحمود من 
صفات الكمال» ونُعوت الببجلال» والإحسان إلى العَير؛ فإِنّ هذه هي أسبابٌ 
المحبّة 0 كانت :هذه الصفاث أجِمَّعَ واكك » كان الحعمد الكت تم 
وأعظم. واللهُ سُبحائّه له الكمالٌ المُطلَقُ الذي لا نقُص فيه بوجه ماء والإحساتٌ 
كله وه فهو أحنُ كل حذده وك حب من كل جهة؛ ؛ فهو أهل أنْ يحب لذاته 
ولصفاته» ولأفعاله ولأسمائه» ولاشماف وك باستويه تياك ا 


و 


4 - قال الله تعالى : مِإإِتَمَاشِرُ الزن خسو ويم المي وَأقَامالصَكَوةَ ‏ فالذين 
يَقبَلونَ النّذَارة وينتفعونَ نهنا أهل الحَشية لله بالعَيبء الذين يخشّونَه في حال 
السّرٌ والعلانية» والمشهّد والمَغيب؛ وأهل إقامة الصَّلاة بحُدودها وشروطهاء 
وأركانها وواجباتهاء ومخشوعها؛ أن الحَشية لله تُستدعي من العَبد العَمَل بما 
يَخْسََى من تضييعه العقابّ» والهرّبَ مما يَخشَّى من ارتكابه العذابٌ» والصّلاة 
تذعو إلى الخير» وتنهّى عن المَحشاء والمُنكر”". 

- في قَولِه تعالى: لوَم كرك َكَّ فإِنّمكَركٌ لتَفْسِد- > أنَّ الإنسانّ إذا تَرَكّى ؛ 
فإ نفْعَ تَرّبه لنفسه» ولايّنال الله سبحائّه وتعالّى من ذلك شيء ويَتفرعٌ عن هذه 
الفائدة: أنَّ أوامرٌ الله عنَّ وجل ليستُ من أجل مصلحة تنالّه بامتثالنا! ولكنْ من 
)١(‏ يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيّم (ص: .0"31١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:5817). 
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05 
أجل رَحمتنا ومّصلحتنا نحن قال الله تعالى :78 تكنو فلك اله ف ولا 
برض ا الك إن را ريه لَك وَكَاتَرَرُوَادَة ودر ُخْرن 5 االففية 1 
-١‏ في قَول تعالى: مِإوَم ترق وما يَبَرَقٌ لَِفْسِدِء # الحَتّ على تزكية 
لنّمسء وكل إنسان عاقل إذا عَلمَأنَّ مٌصلحة الَمَل تَوةُ إليه فإِنَّه سوف نَم 
اشع دمر 1 الكل لانو لس ا ارم 1 لي 
نَفْسّك ظاهرًا وباطنًا؛ ظاهرًا بالأقوال والأفعال؛ وباطنًا بالقلوب”) 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ِأَسْر الْمُمَرَاء إِلَ َه * عَلَّنَ سُبحائّه المرَ إليه باسمه 
(الله) دون اسم الربوبيّة؛ ليُؤذنَ بتوعي الفَّر؛ فإنَ المَقرَ نوعان: فقرٌ إلى ربوبيّته. 
وهو فقرٌ المخلوقات بأسْرها. اك ألوهيّته» وهو فقرٌ أنبيائه ورٌسّله وعباده 
الصّالحينَ» وهذا هو الفَقرُ النَافِم”. 

ل م وا ْحَمِيدُ ‏ أنَّ لله الغتّى المطلَقّ من 

الل يا عن ب «أل» الدالة على العُموم 
والاستيءات؟ 

- في قوله تعالى: ©[ الْمَوٌ آلْحَمِِدُ # أنَّ غنى الله سُبِحانّه وتعالى مُقرونٌ 
بالحمدء بخلاف غتى ابر فإنّه قد لا يكونٌ محموةًا؛ ما بلبُخلء وما بكونه 
يأتي بدون استحقاقء كالشّرّاق واللصوص؛ فقد يكونون أغثياء لك اكتسبوة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١891‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 


(") يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّّم (ص: .)١١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5 .)١7‏ 
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يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


على غير الوّجه المباح؛ آمّا غتّى الله فهو عتّى كامل يُحمَدٌ عليه. إذَن: يُحَمَدٌ من 
جهة الغتى» ومن جهة الكرّم بما هو عَنِيٌ به" 

قال ننه ينا : 58 جا الاش أسر الشقراة إلى الله الله هوَالْعَُ احيث» 
لما كان العَنِيُ م من الخلق لاب يَسَعُ غناه من يَقصدّه وإِنْ وَسعَهم لم يسَعْهم عَطَاؤه؛ 
لخَوف الفقرء أو لغير ذلك من العّوارضء ولا يُمكنْه عُمومٌ النَعمة في شَيءِ من 
الأشياءء فلا يَنْقَعْكء وكان سُّبحانّه قد أفاض نعَمّه على حَلقهء وأسبَعَها ظاهرةً 
وباطنة وجِعَلٌ لهم قُدرةً على تناوّلهاء لا يَعوقٌ عنه إلا قُدرتُه لما كن ععَلآه 
رَيِكَ حورا 6 [الإسراء: »]7١‏ وكان لايَنقْصٌ ما عندّه- كان إعطاؤٌه حَمدًَا ومَنعْه 
حَمدًا؛ لله ايكون مانا لعّرَضء بل لحكمة تَدقٌ عن الأفكارء فقال: ليد 74 

يه يما ناش أسشم شرا إل ههه َالْينالحيد * 
ين سُبحاته فى هذه الآية أ نَّ ققرَ العباد إليه أمرٌّ ذاتيٌّ لكالا بنك عنهي كما 
أن كو نط ا جمد وان الدكاققاءو مده ثابتٌ له؛ لذاته لا لأمر أوجَبّه 
وق من سوا لبه ايت لذاك لا لأمر أوجبه خلا يل هذ الف يدوت ول 
إمكان» بل هو ذاتي للفقير؛ فحاجةٌ العبد إلى رَيّهِ لذاته لا لعلّة أوجبث تلك 
البفاحة» كما أن 0 الف يانه لذاته لا لأمر أوجَبَ غناه؛ فالخلل فقيرٌ 
لل إلى رَبّهُ بالذات لا بعلة» 00 3 وير من أسباب القَقرِ والحاجة 
فهي أدلَةٌ على القّقر والحاجة لا علّلٌ لذلك؛ إذ ما بالذّات لا يُعلّلُه فالفقيرُ بذاته 
محتاجٌ إلى العَنِيّ بذاتهه فما يُذكَرُ من إمكان وحُحدوث واحتياج فهي أدلَةٌ على 
الفقوالا اناك لور 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 0 17). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0737-11/157). 
() يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيّم (ص: 8). 
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2 سَووة فاطر ‏ الآيات 
لكت 


0 لعز <م 2م 


1- في قوله تعالى: :9 ولا مَرِر وازدة وِزْدَ لمر * أ الإتسان ال 1 آثامَ 
غيره» وينبني على هذه الفائدة: تُبوتٌ كمال عَذّل الله عزَّ وجلٌ؛ حيثٌ لا يُحمّل 
أحدًا وزْرَ أحد"©. 

- قو تعالى: كةو أخرحد ون ةك حتيها كانه 
سَىْء وَلَوَكَانَ ذا فرق #6: يدل عن أله لا يَحمِلٌ أحدٌّ وزرَ غَيره ون اعت 11 
كريمة أخرى تَدُلُ على أن هؤلاء لصَانَ يلون أوزاتهم كاملة. عون 
أيضا من أوزار الأتباع ليق هي قوله تعاى. :9 لِيَحَمِلوَا أَوَرَارَهُمَ 
كايائ الفتمكذ من نذاو اذيك تقر بتوعل الابشة با نرت » 
[النحل: ١١‏ ]! 

والجوابُ: أنَّ هؤلاء الضَّالَينَ ما حَمَلوا إلا أوزارٌ أنفُسهم؛ لأنّهم تحمّلوا ور 
الصّلال ووزرٌ الإضلال؛ فمّن سَنَّ سُنَة : سَيئةَ فعليه وزرُها ووزرٌ من عَمِل بهاء لا 


8 تَنْصل ذلك امن أوؤازهم نفك الأن ريك ليها لقره انث مين قنويهافاحوة يها 


57 


سي عءقة ع سج 


فقوله تعالى: وَلَانَزِر وازدة ورد خرف #6 فيه ني أنْ حمل أحَدٌ وزرَ آحَنَ لا 

سِ 7 3 - 2 000 
مر انع رفي ارو وروا مي ار رقم 
وَأَثَْاامَّع أَنْعَِمَ ## [العنكبوت: 1]؛ فمَوردُها في رُحَماء المُشركينَ الذين 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

.)177 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
وله تعالى: ماهوأ . :> يشا ليمش قول الي صل ال ليا وسل”‎ 
في الإسلام سنةٌ سيئةٌ فعليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها بعدّه إلى دم القيامة)) [مسلم‎ 0 
]؛ قال ابن عثيمين: (لأنَّ سنّه إيّاها يُعتِبرٌُ وزرًا؛ لأنّه هو الذي * شق الطريقٌّ لها ومهّد‎ 23١0 
اليل فلهذا كان عليه وزرها ووزرٌ مّن عمل بها إلى يوم القيامة» فالآية لا ثنافي الحديتٌ).‎ 


((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 .)١5‏ 
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55 


> 0 اس 


موّهوا الضّلالة» وتّتوا عليها؛ فإنَ أوّلَ تلك الآية: 3١‏ وَمَالَ رس حكََرُوأ ليت 
الي يق عدم عَظايَكُمْ 6 [العتكبوت: 7 وكانوا يقولون ذلك 


لكل من يَستروحون منه الإقبالٌ على الايمان بالأخرىة». 


عو ومس س سوسم م 


- قي اثرله تعالى: هِوإِنَمَا ندر اأذين حوس رهم با 
التي هي مَحَلٌ الثّناء هي ما كانت حَسْيةَ في العَيب؛ لأنَّ اَي في الظاهر قد 
كرك اللا عنها ل الطاةعناد ال ردن اكيم ا را 

4- قال الله تعالى : مإ إِسَمَا مدر الزن خسو ريّهم بألْعَيب وَأقاموأآلصَكَةَ ‏ في 
قوله تعالى: «إوَامأصَرة ‏ قضيلة الصلاة؛ وأنّها سببٌ للانتفاع بإنذار الي 
صلَّى الله عليه وسلّم كالحَشية". ْ 

- قال الله تعالى : 9 وَمَن تيَّظّ ل 0 
م تقويم إلا باجتهاد عَظيم*". 

-١‏ في قوله تعالى: 0 مَرجعَ ار إلى الله في 
أحكامهم الكونيّة والشّرعيّة والجزاتيّة؛ أما الأحكامُ الكونيّةٌ فظاهرٌ أنَّ المَرجعَ 
إلى الله لألّه لا أحد يُستطيعٌ أن برضا ل الل 
العباد مَربوبونٌ مُتَبّدونَ لله عرَّ وجل فكان مُقتضّى ذلك أَنْ بي عرص كان 
الشَّرعيّ وأمّا الجزائيةٌ فالأمرٌ ظاهرٌ؛ فإنّهِ لامُجازي العاملينَ على عَمَلهِم إلا الله 


عَيتِ» أن الف 


070 ع« 
ع 


وَاتَّهَا 502 


.)758/8 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١07‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7”0). 
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2 سورة فاطر - الآيات لك 0 )8ه 
لجنا موقن ل لق وذلك على قول في معنى | آبة. 
بلاغة الآيات: 


ارك تعالى: #إيكأيي كا ناض ابس الفسدراة إل الله يه 

- قبل نوج إليهم الإغلام أن للَعَيٌ عنهم وج إليهم لام بهم الفقَراء 
إلى الله؛ لأنَّ ذلك أدحَلَ للذَّلة على عَطَمَتهم من الشعور بن لخي عنهم؛ 
فإنّهم يُوقنوت بأنّهم فمَراءً إلى الله ولكنّهم لا يُوقنونَ بالمقصد الذي يُفضي 
إليه علمُهم بذلك؛ فأريد لاع ذلك إليهم لا على وجه الاستذلال» د 
على وجه فٍَْأشماعهم بما لم كن َع به من قبل عسى أن يمشتفيقو يَسْتفيقوا من 
عَفْلَتهِمء ويتكمكعوا [أي: يرْتدعوا] عن عُرور أنفسهم» اه 
تور اي سر ا الرصوا ان ق البح فأو لك إذا 
قُرَعَتُ أسْماعهم بما لم يكونوا يَسْمَعونّه من قبل ازدادوا يَقينا بمُشْاهّدة ما 
كان محُجوبًا عن بَصائرهم بأسْتار الاشتغال بفّنة ضَلالِهِمء عَسَى أن يُؤْمِنَ 
الزجدزاة اا يقطرى للؤسافه نلو بن ل كني كا رقازء قربا بكر 2 
طعم الحياة عندّهء فأين ما كانث تتلقاءُ مَسامعُهم من قبل تمجيدهم» وتمُجيد 
أبائهم» وتنجيد الهنهم» الكنق ]ام تكاعايوا ا مك لاس وس 
في بعض مُراجَحٌتهم عدوا عليه شَنْمْ آبائهم؛ فحَصّل بهذه الآية فائدّتان””". 

وكيا :اسم امقر #تُِيدُ صر لتَعريفٍ جُرْأهاء أي: صر صفة الققر 
على النَّاس المخَاطبِينَ قَضْرًا إضافيًا بالنّسبة إلى الله أي: أنثّم المُفتقرونَ إليه 
وليس هو بمفتقر إليكم» وهو قَصُرٌ قَلْب". وقيل: أوقع :9 الْفُقَرآة # حَبَرًا 

.)١95 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 


.)75/05 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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إل وهو حلبلا الي وحو يفي لاختصائ. أن ّم 
فوخ المحلوقات لسن كذلك» وليسن كذلك؛ لأنَّ الخَلائقَ كلهم مُفتقرونَ 
الم ات شل لد ووان افتقارٌ غيرهم بالنّسبة إلى افتقارهم كلا 
افتقار". 


7 أب 


- وفي قول الله تعالى: «إيكاما نس أَسْمٌ امقر إِلَ أسَّهِ ‏ عرّف الفقَراء؛ 
ليريم شديدَ افتقارهم إليه؛ إذ هم جنسٌ الفقّراءء وإن كان العالَمُ بأسره مُفتَقرًا 
إليه؛ فلضّعفهم ججعلوا كأنّهم جميعٌ هذا الجنس”"؟ ف مِإآلْمُقَرُ © بالألف 
واللامميعاها اناهن نيم لخوالنا عله مقكتروة ريا انه مالي 


- وا صفة انحب لم4 تكميل؛ فهو اخيرالى لقع توشيوم 
العالكا انعم عن استجابتهم نيوان و لتتورره في ادر 
فب على أنه مَؤْصوف بالحَمد لمن عبد واستّجابٌ لدَغوته» كما وَقَع «ِ«آلْيَنُ 4 
في مُقابلة قُوله: مِ9آلْشُقرَاة 4 لألّه لما يد فقرُهم بالكون إلى الل يد غنى 
الله تعالى بِوَضصْف الححميد؛ لإفادة أنَّ غناهُ تعالى مُقتَرنُ بجُودهء فهو يَحمَدُ 
ا ما ا ل به على أنه الغنينٌ النَّافعُ بغناه 
عَلْقَهه واد الم لبهي المستتحن بإنعامة أن تمدو 


- وتقدم تعريف القصر بأنواعه (ص: 5/8 07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25077/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 707)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (5720/17- 25751) ((تفسير أبي حيان)) (4/ 20717 ((تفسير أبي السعود)) 
(0/مة .)١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (77/9). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 .)١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 2507» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
85/55 ). 
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ا كك 2 


أن 


2 2 


ا 0-6 ا نيما بلك ردكا زور #وَمادَلِكَ عَلَ لله ريز 6: 
واقعٌ مَوقَعٌ ليان لما تَصمَئْه جَمْلة: هولع آلْحَمِيدٌ # [فاطر: ]١١‏ من مَعْنى 
قِلَّةٍ الاكتراث بإغُراضهم عن الإسْلام» ومن مَعْنى رضاء على مَن يَعبْدُه؛ فهو 
تعالّى -لغناةعنهم وعَضَّبه عليهم- لوشاءً لأباكهم وأتى بِحَلْقٍآكَرينَيَعبْدونه 
فخَلْصٌ العالمُ من تحصاة أُمْر الله وذلك في قُذُرته ولكثة اتهرهن إغبالا لعنفة 
الحلم": وهذا على أنَّ الخطابٌ للمشركينٌ. 

- ومَفْعول فعل الممشيئة في قوله: 9 إن يَنَاْبدُهبحك وت يقي جد 

مََذُوفٌ؟ استغناءً ل ا ترط ا ا 

إذهابكه”". 

- قوله: موَمَاءِكَعَلَأمَّهٍَ# زيادةٌ في الإزهاب والنّهديد؛ ليكونوا مُتوفعينَ 

خلرل التَدِيل 06 

8 0 ا ولا مَزْرُ وَازِيَةُ وزْرَ خرف ون تدع عق إِلَ مها لَا نَمل 
بلق و1506 شري نما كور ادن كتورته ريك بالمين ع ألصَّلوة 
مق فا ل افيد وَل له اليو تَعة تَعقيبٌ لِمَا سبق عي يق 
بغرّض التّهديد- بطمأنة المسلمينَ بن من لم يَأت 2 لا اله جا الوازر في 
الأخر وقد كر ولاب الؤتاد يو ذا الشسارة بلقي دين الإذمات 
والإهُلاك مثلّما أَمْلَكَ َريقَ الكَمَارِ يَومَ در وأنْجَى قَريقَ المُؤمنِينَ» فيكونٌ 
هذا وَعدًا خاضًا؛ فمَوقعٌ قوله: ٍاَلامدُوزوذَ تر » كموقع قوله تعالى: 


و ركه عض 


وى لومس لأ اد و 00 
2 حَيََ إذَا استيعس الره رس سل وَظنُوأ أ 4 د عقوو كنف الى ناد ل 


2 


.)7585/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)781//77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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: ط ىت - 5 
291 اع جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 


صح سم 


مُرَد بسنا عن لفو ألْمُجَرمِنَ #4 [يوسف: ١١١]؛‏ ولهذا فإنّه تأمِينٌ للمُسلمِينَ من 
الاستفصال كقوله تعالى: #إوماكات أله مُعَدْبَهُمَ وَهُمْ يسْتَغْفرُوَ #6 [الأنفال: 
77] بقريئة قوله عَقبه: مما مذ ذُ ينعتو نه يم بلحَيِْ 4» وهو تمي من 
احو الساجي ار 00 ق الأؤلى. وتيجوز أن يكون المراة: ولا تود وازرة 


عاي: كينا لقي قار لاد كا الو 


وزْرَ أخرى يومَ القيامة» أ 


200 
5000 


52 


الآخر 
١‏ وني قوله 3 وَلَامرِر وز ورد ُخْرَ #6 جَرَى و وَضك الوازوة على التَنيث؛ 
نهد به الْسُ» ووه انيار الإشناد إلى المُنث تيل التفْسِ دون أن 
يجري الإضْمارٌ على التّذْكير بتَأويل الشْخُص؛ لأنَمَغنى النّمس هو المُتبادرٌ 
للأذهان عندَ ذكر الاكتسابء كما في قوله تَعالى ماتيا 


عَلَيَْا# [الأنعام: 4 وغير ذلك من الآآيات”"" 

- وقال: 2 وَلانرْر واد ورد لحري 4 ولم يقَل: (ولا : و عل 1-5 أخرى)؛ 
أنه لو قال (ولا تزر نفس وزد وأخرع) 3 عَلمَ أ ل نفس وازرة جر 
بهم وزرهاء متحيّرة في الوم . ولم يمع بين الموصوف والصّفة» فلم 1 
(ولا ت تزر 06 وازرة وزد اع فرك ذكرّ الموصوف؛ لظهور الصّفة 
ولزوضها للموصوف'" 

- وفي قوله: ملإوَين تَدعٌ منهَلةإك حا لا يحَمَلْ مِنَهُ سَىءُ وَلوَكَانَ ذا مر : 


ع 


3 2 
حُذف مَفْعولَ ِإتَدَعٌ #؛ لقصد العُموم؛ لِيَعُمَ وَشْمَل كُلَّ مَدعرٌّ والهدية: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /7/1 -758/8). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 507/79)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 5 7)) ((تفسير أبي السعود)) 


460 ((تفسير ابن عاشور)) (؟؟/لامت). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ ١‏ 77). 
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205 
ون تَدْعٌ مُتْقَلَةَ أيّ مَدْعُرّ. وجعل الدّعاءٌ إلى الحمل؛ لأنَّ الحمْلّ سَبَبُ 
الذُعاء وعلته فالتَقَدِيرٌ: وإن تَذْعَ قل ذا إلنها لأخل أن يَحمل عنها 
حنلها؛ ذف أعَدٌ مُتعلّقي الفغل المجرور باللّام لدَلال الفعل ومُتعلّقه 
المَذكور على المَحُذوف. وهذا إشارةٌ إلى 0 في الآخرة» أ لز 
الالقو عن داكن يحل عن ف كاين ازؤارها هه كانوا بوخمرد اد 

إضاس جع مراحم اا ريم لذلك2. 
- وقوله: وق كان ذا فزق 4 أفادَ العمومَ والمُبالَعَة ووّجهُ المُبالغة من 
(لو) الوّصليّة: أن 13 الفري ول وأَشْمَقٌ على قريبه» فقد يُظَنٌ أنه يُغنِ عنه 
في الآخرة بأنْ يُقاسمّه التْقَلَ الذي يُؤدّي به إلى العَذاب؛ فيَخفٌ عنه العَذاتٌ 
بالاقتسام؛ فكان هذا إبطالا لاعتقاد العّناء الذَائي بلتُصامُنٍ والتجائل» فقد 
كان المُشْركونَ يَقيسونَ موزلا عر علق امور الانياة كلوه معي إذا 
هُدَّدوا بالبَغث أنه إن صحٌء فإنَّ لهم يَومَئذ شُمَعاءَ وأنْصارً”". 

: 


0 2 
ودس سم سح ساو وسو اوه ام د ان د ست 


1 1 0 ابر ضار ة ومن ترز 1 


و 


له 


ل 

أكثّر المُشركينَ بإنذاره؛ اا اذاه يع هذا المؤمتوة ومن تمونا 

للويمان'". 

- وإيرادٌ هذه الآية عَقبَ التي قَبلّها يُْكَدُ أنَّ المتقصدً الأوَّلَ من التي قبِلّها 

مَوعظةٌ المُشْركينَ وتخويفُهم» وإبلاغٌ الحقيقة إليهم؛ لاقتلاع مزاعمهم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5017/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 789 -5910). 


(1)تنظرة ((اتفسيوانن عاش ) (اا وب 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١55‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 110). 
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كي د فح 1 ص 
رمن حكككئ 


وأؤهامهم في أمْرِ البَعث والحساب والبجبزاء -على قول في التفسير-» فأقبل 
الله على رَسوله صلَى الله عليه وسلُمَ بالخطاب؛ يعر بأنَّ للك المواعظ 
لم نّجدِ فيهمء ونه نما يتف بها المُسلمودَ» وهو أيضا يُوْكدُ ما في الآية 
الأولى مِن التَعْريضِ بتَأمِين المُسِلِمِينَ بما افتّضا عُمومٌ الإنْذارٍ والوَعيد”". 
فو إِنَمَا ذو ألننَ خسو يهم بِالْعَيْبِ لَعَيّيِ ...#4 5 فص إضافيّ؛ فَإِنَّ 
تَعلّقَ الفعل المَقْصورٍ عليه ال حتت و ا آل أي # تعلق على 
مَعْنى ُحصول أثْرِ الفعلٍ. وهو قَصرٌ قَلْبِ؛ لأنَّ المَُصوة التَّبِيهُ على آلا يظنَّ 
حابي | لسري كل اذى اوور ورور 
00 لإتَمَا ثُدِرُ لين يتوت را جالعب وأنثرا الصلرة# لها كانت 
هاتان الصّفتان قدي الرت ”الوه وإناي الصّلاة- من خصائص 
المُسلمينَ صارٌ المَغنى: إِنَّما تُنْرُ المُؤمنِينَ؛ فعَدَلٌ عن استخضارهم بأشهّر 
ألقابهم ممّ ما فيه من الإيجاز إلى استخضارهم بصِلتَينِ مع ما فيهما من 
الإطناب. تَذَرّعَا بذكر هاتين الصّلْتين إلى الثّناء عليهم بإخلاص الإيمان في 
الاعتقاد والعَمّل"". 0 ْ 
- واخختلاف الفْلين : 35 خسورست 846( وأقاموأ أ 4-حيث جاء أحدّهما مُضارعًا 
والآحَرُ ماضيًا-؛ للدّلالة على استمرارهم على ذلك فى جميع الأزمنة8». 
- وجملة: :مكرك ونه نمق لَفْسِهء ‏ تَذييلُ جار مَجْرى المَكلِه وذ : 
النَذْيل عقب المُذيّل يُؤدْنٌ بِأنّ م تمه المُذِيّلَ داخل في التّذِييل باد ذي 


.)591٠0 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)591١- 179٠ /77( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)591١/75(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (701/5).: ((التفسير المظهري)) (8/ 57). 
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ا 
بَدءِه ل حول سَبب العام في مومه من أوَّل وَهْلةِ دون أنْ يحص العام 
به» والمعنى: إن الذين حَسَّوَا ربَّهُم بالعَيب وأقاموا الصَّلاة ا 
كفيو كا عي كار 

- والمَقصودٌ من القَضْر في قوله لزنام مارك افيد > أن قبولهُم التّذارة 
كان لفائدة أنفسهم؛ ففيه تَعريض بن الذين لم يَعبّؤوا بنذارته تَرَكوا تزكية 
اسهد يها؟ فكان تركيم كه تعلق ارفس ه81 

عوجي :مويل أهألِيُ # تكميل لتيل والتَْريف في المصير لجنس 
أي ا ال ال ير عن العركيه 
وكل تجانك يما ادك شية 277 

- وتقديمٌ المخرور طإوَإك أنَو#: للاهتمام» وللتَِّبِيهِ على أنه مَصيرٌ إلى من 
اقَتَضَى اسدمة الجَليل الصّفات المئاسية؛ لإقامة العدل» وإفاضة المقضلء مع 
رعاية الفاصلة7). 


64 


-7 50 ع حر ع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (25017/7): ((تفسير البيضاوي)) (701/5)» ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ 54 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 591). 

.)591١ /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (757/ 5791١‏ -597). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7597/77). 
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يي ص ك6 1 ص 
16 #صحصصمة 


الآيات (23-19) 


وَمَايسيَوى لاعس ولد ل ول" للكت ول الوق )ول الل ولا للروة 


م 0-4 
000 1 مور روه وو سلا سسا 


5 وما مسبو الحاء ولا الام 1 للَّهمنيِعُ من يَنَاهعمآ أت بسع من في لبور (5) 
إن أنتَ إلا ذو (5) إِنَا أَرَسَلتَكَ يللي سيا وتيا وَإن ثَنْ أمَةِ إلَاحَلَا فيا تير (50) 
وإن يُكَذَبوكَ فَقَدْ مكدب اليك ين فلم جَاءتهم رسلهم بِالِْينتِ لزي وَبالْكتبِ 
المنير (50) تر لَحَذْتُ ادن 0 أ فكقَكات تكير (5) 4. 

غريب الكلمات: 

1 رود #: أي «انقيث الحاتا »و القت وواسله رذن على سكن اله والظل0©. 


1لا : لاست شرام لعن بالا تح اله ع ال ار 
ويا لزيرٍ 46: أي الكتُبِ» جمْعٌ زّبوره وهو: كُل كتاب ذي حكمة, وأصله يدل 
على قراءة وكتابة0". 


«إتكير4: أي: إتكاري» وأصلٌ (نكر): يدل على خلاف المعرفة". 

)فظو (ضرزيب القراة) ) لكبو قتية وى : وني (اشجر أبن تخين)) (135/ كمع (زمقاسين 
اللغة)) لابن فارس (7/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 775)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 
"٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 517 *). 

)لظ وفيت الله لق أو ليو 4ل مانن رلليت )6 (والرسيطة) 
للواخدي (*/ 4 :0)غ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /49"). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قُتَّيْبة (ص: 57 ؟7) ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 448): 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 05). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتّيبة (ص: 08)» ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 577)): 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 25177» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 57 7). 
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6 : ص ىك ط 
2 سورةٌ فاطر - الآيات (5-19) 4 > 0 


المعنى الإجمالي: 

نالل تعالى القَرْقَ الكبير بيْنَ المُؤْمِن والكافره وْنَ الحَق والباطل وبين 
العم والجهل؛ فالأضدادٌ لا تتساوى» فول ولا يستوي المي والبَصيرٌ 
في دراك اللمترائق ولة تكري لساك وا نوق ولا قري قل واد 
الشّمسء ولا يّستوي الأحياءٌ ولا الأمواثٌء إِنَّ الله يُسمعٌ من يَشاءُ إسماعّهء وما 
أنتٌ -يا محمّدُ- بمُسع الأمواتٌ في قبورهم؛ ما أنت إلا نذيرٌ. 

ثم يقول تعالى: | إن أرسَلناك -يا محمّدٌ- بالحَقّ بَشِيرًا لمن أطاعّكء ونذيرًا لمَن 
عصاكء وما من أَمِ من الأَمَم الماضية إَّا عن فيهم رَسولَا يرهم عذاب الله. 

م يقول تعالى مُسيًا نيه صلّى الله عليه وسلّم؛ و 
كَارُقَومك: فقذ كذّبَ الذين من قبلهم رُسُلهِم؛ وقد جاؤُوهم بالأدلة اطاهرة 
وبالكّب الإلهيّة وبالكتاب المنير» ثمّ أهلّكتٌ الذين كََرواء فكيف كان إنكاري 
وغقابي؟! 

تفسيرٌ الآيات: 

وَمَايسسَوى الْدَحَس وَالبِصِيرٌ (4)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمّا بيّن الله تعالّى الهُدى والضَّلالة ولم يهِتَد الكافرٌ وهَدَى اللهُ المؤمنّ؛ 
صَرَب لهم مكلا بالتصير والأعقى؛ فالمؤمنٌ بيد نحيثٌ أبِصرٌالطريقٌ الواضت؛ 


وأيضًا بَعدَ أنَ بيّنَ قلة تفع التّذارة للكافرينَ» وأنّها لا يَنتفِعٌ بها غيرٌ الْمُؤْمنِينَ؛ 


.)77 7 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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ضرّبٌ للقَرِيقَين أمثالا كاشفةً عن اختلاف حاليهماء فقال7©: 
وَمَايسسَوى الْدَحَس وَالبِصِير (40. 
أ ولا يَستوي الأعمّى والبصيرٌ في إدراك المُبصّرات» وكذا لا يُستوي 
و 
الكافرٌ والمؤمن» والجاهل والعالم ". 


كبا قال تعالئن وم سس مَنَتَوى الاق وَالْبْضير وَالْدِنَ َاموا وعبَلوا الكتكلطت 


ولا الفيوك كلبلا ماد تَدَكرُوت 4 [غافر: 0 


.)797 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 207729 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 158/8)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:805١).‏ 
قيل: المرادٌ: الكافر والمؤمنء وممن اختاره: مقاتل بن سليمان» وابن جرير» والواحديء وابن 
الجوزيء والرازي» والرسعني» وجلال الدين المحلي, وأبو السعود, وابن عاشورء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 000)» ((تفسير ابن جرير)) ,”05/١19(‏ 801)ء 
((الوسيط)) للؤاحخدى (85/9): ((تفسير ابن الجوزى)) (/005)» (اتنسير الرازي)) 
(77/77). ((تفسير الرسعني)) (5/ 27587. ((تفسير الجلالين)) (ص: 2015 ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ »)١544‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 75947).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
وك /ا؟١).‏ 
وقيل: المرادٌ بالأعممى: الجاهل» وبالبصير: العالمٌ. وممّن قال بهذا المعنى: ابن القيّم. يُنظر: 
«(بدائع الفوائد)) لابن القيم  .)9/5(‏ " 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: لاوما يسْتَوَى الْأَصْصٌ وَابِصِيرٌ * أي: الكافة والفؤمق والجاهل 
والعالم) العوواتكي ا 
وقال ابن عثيمين: (هذا مكل حسّيٌ يجب أن تَنتقلَ منه إلى المثّلٍ المعنوي» وأمًا قو الممَسّر 
لاق عاذل الذي المحلي] رسمه اله" «الكافرٌ والمؤْمِنٌ ففيه نظر» يعني: كاي و 
إن الأعمّى هو الكافرٌ والبصيرٌ هو المؤمِنُ ولكدّنا نقول: لا. الآية يراد بها نفيُ المساواة في 
الأمور الحسّيّة الظاهرة التي لا ينكرّها أحد؛ إذ إَ الكافرٌ والرَّندِيقَ» والمعاندٌ والمستكيرٌ لا 
يُمكنٌ أن يَدّعُوَا تساوى الأعمى والبصير) لكن قد يدَّعُون تساويٌّ المؤمن والكافر). ((تفسير 
ال سول سور ل و 004 / 
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ص 


شوزة فاطر- الآيات [12-4/ى )49> 2 
ولا الظلمت ولا الثُوز (4)5. 


5 2 و و زر )8 و 
أي: ولا نّستوي الظلماتٌ مع الور وكذا لانّستوي ظلماتُ الكفر ونُورٌ الإيمان”". 


ماع 
ع 


أي: ولا يتؤي الل ولا عد العو وروكةا لاتبعري الجلة والنا 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7057/١9(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (5/ 4)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 57 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 

وممّن قال بأنّ الظلمات هنا هي الكَفنُ والنُورَ هو الإيمالُ: ابن جرير» والواحديء وابن جزي. 
وابنٌ القيم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/194» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 847): 
(«تفسير ابن جزي)) (7/ 11/5) ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (9/4). 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: السّدىء ينظر: (اتقسير ابن أب حاتم 7 2010)). 

قال ابن عكيمين: (. .. الطاهرٌ أنَّ اله سُبحانه وتعالى أراد الظلمات الحسي والنورٌ الحسّيّ؛ لأنَّ 
ني الاستواء بين هذين أمرٌ لا يمكنٌ إنكاه؛ لأنَّه مرك بالجسٌ» ولكنْ لا شك أن المراة بذلك 
ظلماتٌ الكفر ونُورُ الإيمان» يعني: أنه إشارةٌ إلى ذلك؛ ولذلك جمَعَ اللمات وأفرد لتو 
شان الكمر فير :وان الامان سييله واسذا ((قسير ا مديين- سورة فاطر)) (ص: 
007 . وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (078-81//15. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))27257/١9(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (5/ 9)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 57 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 

قال ابنُ جُزي: (والحرورٌ في اللّغة: شدةٌ الحرٌبالتّهار واللّيل والصٌّمومٌ بالتّهار خاصّةً). ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 17/5). 1 

وممّن اختار أنَّ معنى الكلام: لا تستوي الجنةٌ والنارٌ: الفا والواحديء والسّمعاني» وابن 
القيّمه والبقاعي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 79): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
5 ((تفسير السمعاني)) (4/ 005 ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (4/ 4)» ((نظم الدرر)) 
(كحط/رةى؟). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: السَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) /١١(‏ 9119). 
وذهَب ابن عاشور إلى أن شيّه الكُفرٌ بالحرورء وشبّه الإيمانٌ بالظّلُ.يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(097/50). ٍ- 
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3 سر نمضن 5 0 ع وو 

أنها مَثل آحَرٌ فى حَقَ المؤمن والكافر» كأنه قال تعالى: حال المؤمن والكافر 

7 1 فى 0 مم و م 2 
فوق حال الأعمّى والبّصير؛ فإن الأعمّى يشارك البَصيرَ فى إدراك ماء والكافرٌَ 
غيرُ مُدرك إدراكًا نافعًاء فهو كالمَيت؛ ولذلك أعاد الفعل» فقال0©: 


- 


اينيك لخي ولالأتوك 4. 


ع ع 5 ير د 
أي: ولا يّستوي الأحياء مع الأموات» وكذا لايّستوي المؤمنون مع الكفار". 


ور كرح و > ديرو 
ِل إن أله ١‏ مع من ليشاء 4 


- وقال ابن عُكَِمِينَ: (هذا مكل لأمر حسيٌ لا يُمكنٌ إنكاره؛ لكن يُنتفَلُ منه إلى أمر مَعنويٌ). 
لشي رن عبنيو انور نار ل 101014 ' 

.)57/9( يَنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 777)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 701)» ((تفسير القرطبي)) »)75٠ /١5(‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيّم (5/ 4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 388)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 545): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 584). 
وممن اخثار أنَّ المراك بالأحياء: المؤمنون» وبالآموات: الكفَارُ: ابن جريزء والرسعني» وابن 
القيّم؛ وابن كثيرء وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 20101 ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 585)» ((بدائع الفوائد)) (5/ 9)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 20)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (57/ 7595-797). ((أضواء البيان)) (5/ 7585). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) .07114/1١(‏ 
قال ابن عُقيمِينَ: (الأحياءٌ والأمواتٌ يُرادٌ به الحياةٌ الحسيةٌ والموثُ الحسييٌ...» والذي يماثل 
هذه الأشياءً الحسيةً من الأمور المعقولة هو مَكلها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 
167). 


(") يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 7280)) ((تفسير ابن جرير)) (2)009/19 ((تفسير - 
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- 5 ل 0 
استووة فاطر- الآيات [112-4ى )45> 26 


5 7 359 5 2 0 - 3 20 2 : 
أي : وليس في مُقدورك -يا محمد- أن تسمع الآموات في قبورهم. وكذا 
٠.‏ ب 00 يل -ه 
ليس في مُقدورك هداية مَن لم يَشْأ الله هدايته”» 


> ابن كثير)) (5/ 577 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 
وممّن اختار أنَّ المرادٌ: يُسمِعُ آيات كتابه سَماعَ قهم وقبول من يشاءٌ هدايتّه للإيمان: ابن جَرير 
وابن كَثِيره والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (08./16). ((تفسير ابن كثير)) (/ "57 0)» 
((تفسير السعدي)) (ص: /18). 
وقال البقاعي: («م9سسْمِعٌ من يَنَآهُ * أي: فيّهديه ولو لم يكن له قابليةٌ في العادة كالجَمادات» 
واي مايا تسمه ركف رارديه ون حا الظلرت إلا وع» وآدرات قات والاشباح» 
والضى: أن إسماعهم لوكان شخنذًا إلى الطبائع لا ستَوٌوا؛ إِمّا بالإجابة» أو الإعراض) . انظم 
الدرر)) (15/ ١0-9‏ 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 704)» ((تفسير القرطبي)) 075٠ /١5(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيّّم (:/ 57 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ "57 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 
ف الخراذ؟ لالرسة نين ريني 3ك إن بقع الكنار انين افك قلرتهم مناه يعون 0 ومدق 
قال بهذا المعنى: ابن جرير» والقرطبيء وابن القيّم. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 20709 
((تفسير القرطبي)) 5٠ /١5(‏ ")» ((إغاثة اللهفان)) (1/ 57). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0789/15. 
قال ابن القبٌ 4م قوله تغالى :لمأت بشي تن ف لور فسياقٌ اآبة يدل على أنّالمراة 
منها أن الكافر اميت القلب لا تدر على إسماعه إسماعًا ينتفع هه كما أن من فر في القبور لا 
تقدرٌ على إسماعهم إسماعًا ينتفعونَ به» ولم يُردْ سُبحانه أنَّ أصحابٌ القبور لا يَسمَعونَ شيا 
البَّدَه كيف وقد أخبر النبنٌ أنّهم يَسمَعونَ حَفْقَ نعال المشيّعِينَ [البخاري 21100 ومسلم 
217 وأخبرَ أن قتلى بّدر سّمعوا كلامّه وخطابّه [البخاري 21778), ومسلم (25817/0]» 
نكو عدوي بعبيقة اجتطاب للنطامر الى عقا كلم ]يلوتم )) 
(ص: 55). 1 ١‏ 
وقلن: الأظوة هنا ] نايكوة القراة بالموتس + الذي بناتر اتسيف >فال سول علي الصبادة واللةة 
لايْسيِمٌ الكُفَارَ الذين فارقوا الدّنيا وانتقّلوا إلى القبور سَماعًا ينتفعونٌ به فيَهتَدونَ. وممّن قال 
هذا الف ابن بمقيدين , للحا للشو ار عمي ني مرو قال لي 18 04 ِ- 
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كما قال الله تعال: إن ف لا شنيع اموق و ا ع لصم الدّعاء ِذَا ولا ديرن ع* 
وَمَآأتَ يبندى الْمُْمي عَن صَكَلتِهِمٌَ إن شْسَمعٌ إلا مَن يوم ًا فهُم موت 6* 
[النمل: .]46١ 08٠‏ 


أي: ما أنت -يا محمّدٌ- إلا نذيرٌ تبلغ رسالة الله سّبحائه» سواءٌ أستجاب لك 
النَّاسُ أم لم يستَجِيبوا؛ فإنّما جعَل اللهُ لك الاستطاعة على الإنذار الذي كلمّك 
ل ا مو ا 
ان يي م 
50000 


أنه لمّا كان النَنُ صلى الله عليه وسلمَ نبىّ الرّحمةء وكان الاقتصارٌ على 
وَصف التذارة رْبّما أومَمَ غير ذلك؛ أتبعه قوله0©: 


اماد 4 


4 


: إنا أ أَرَسَلْناك ا 0 ا ا لمم 0 


- وقيل المعنى: وما أنت بمُسمع من في القبور الحسّية والمعنويّة إسماعًا ينفَعُهمء بل اللهيُسمعْهم 
داقع فوع شين عل ١‏ عل عم نتن قن بهذا مسرم نعاض بر ارين ار 
((نظم الدرر») للبقاعي »25٠ /١7(‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 023550 ((تفسير القرطبي)) 2325٠ /١5(‏ ((الروح)» لابن 
القيّم (ضن: 15): ((تفسير أبن كفير)) (547/5)((تفسير المغلاي)) (ض7 7 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١50-١515‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠ /١5(‏ 5). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 287)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١9/‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ».)351٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟5/ .)518-571١/‏ - 
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بشيرًا لمن أطاعكء ونَذيرًا لمّن عَصاك”". 


-ه 0001 1" اب 
9# ون مَنْ أمَةٍ إألاخلا فيها نير 


ع 2 َ هط 6 4 
أي: وما من أمَّة من الأمّم 570 عذاب الله 


00 َإِن و عَعَدَكذّبّ ليت من قِبلِهِمْ جَ1َثهُمَ دُسْلهُم لنت ويالزير 


له أمْقَبَ الثّناه على النَِيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ بتّسليته على تكذيب قومه 


1 


- قال الشوكاني: لاك سَلنَكَ ل 6 يجوز أن يكودَ وإيآلْيَ 6 في محل نصب على الحال 
من الفاعل» أي: مُحِقَينَ» أو من المفعول» أى اناه ا نع لمصدر محذوفء أق! إزسالا 
مُلتبسًا بالحقٌ أو هو متعلق ب مِإبشِيرَا 46 أي: بشيرًا بالوعد الحقّء ونذيرًا بالوعد الحقٌ). 
لعج رفي ا ل 
وقال ابن عُثيمين : (قوله تعالى :يلحي 6 يَحمَمِلٌ أن تكو الب للتعدية, ٠أي:!‏ نعلي جنا 
وأرسلناك بهء ويحتمل أن يكونَ وصمًا للرّسالةء يعني: أرسلتاك زمتالة بحن معان الخنتي: 
الثاني يكن معنى الآية: أن إرسال النبيي بحى. ال ل ا 
جاء بالحقٌء وإِنْ كان المعنيان مُتلازمّين» لكنّهما مختلفان من حيثٌ الموردٌ؛ فعلى الأول 
يكو تورث لوعف لتالة سني رع اننا عزف مور الومتف القوهل). (لفسيز ان 
مدي بزورة نام ير .)1١/1‏ 
وقيل: با يآلَيَ 6 أي: بالقرآن. يُنظر: «تفسير الماوردي)) (5/ )51١‏ 
وقال ابن جرير: («إيِ1َيَ 46 وهو الإيمانٌ بالله وشرائع الدّين التي افترّضها على عباده). ((تفسير 
الاعوي 43ل 7" 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 27370)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 24777 ((تفسير القرطبي)) 
235٠ /15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 7501). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5848). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
ا جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


وتأنيسه بأنَّ تلك سن اال ا 

3 وإن يُحَدْبوْكَ ققد 5 َقَذَكَذّبَ أت من قَيْلِهمَ 4. 

أي: سي ال د 
الم الماضية ة رُسَلَهم؛ فلسْتٌ بأوّل رَسول كذَّبّهِ قَومُهِ فلا تحرّن"! 

جا بم ل ليت يلير وَبالْكمَت الْمَييرٍ #. 

أي : جاءتٌ تلك الأَمّمَ الما لمافية 56 بالأدلة الظاهرة» وَبَالحُب الإلهيّق 
وبالكتاب المنير'". 1 


.)7598/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771١ /١9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /18)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(59194/750). 
قال ابن عاشور: (والتقديٌ: إن يكَذّبوك فلا تحرّنُ ولا تحسَبهم مُفلتِينَ من العقاب على ذلك؛ 
[الندثب قرا القيى بايد رد من قوسو لك وق متاح طن تكدينيم 1لا( نزت 
ابن عاشور)) (199/77). ٌ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0771١ /1١9(‏ ((تفسير القرطبي))(5١/ 2075١‏ ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيّم (ص: )١95‏ لقعي ان ري 10 لاصو ل الاي 1 
قال الشوكاتي: (قيل: الكتابٌ المنيرٌ داخل تَعيَت اد وتحتٌ البيّنات» بالكل لتغاير 
الكووا وَإِنْ كانت متَحِدَة في الصَّدّق. الأول تتخصيصض البيّنات بالمعجزات» وَالزُر: 
بالكبٍ التي فيها مواعظ» والكتاب عات شراخ رأععم). ((تفسير الشوكاني)) (5/ /791). 
وقيل: الكتابٌُ المنيرٌ هو التَوراةٌ والإنجيل. وممّن قال بهذا القول: ابن المّ ٠»‏ والعُليمي. يُنظر: 
((طريق الهجرتين)) (ص: 5 ((تفسير العليمي)) (0/ .)40٠‏ 
واختتارٌ اب مين أنه كل كتاب بَعَكّ الله به سول لير الطَريقَ ته فيَشمَلٌ التوراةَ والإنجيلٌ 
ولاخ رايم ري درق روصيو ا عييي شوي اط )رو :1186. 
قال السعدى؛ 2 وألككب الْمْيِيرٍ * أي: العضني» ء في أخباره الصَّادِقَ وأحكامه العادلة؛ 
فلم يكن تكذييُهم إِيّاهم ناشئًا عن اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسُلُ» شوب طليهم 
وققادف 1 سين اللسرى)) لم0 * / 
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كما قال تعالى: :لون كَدَبوْكٌَ مَمَدْكُرّبَ رُسْلُ ين قَِكَ جهو ِاَْيَدتِ وَالربر 
وَالْكتنب الْمَيِيرٍ # [آل عمران: 185]. 

.4 )5( لذت ال نَ كترواً مَك كات ككر‎ <١ 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لَمَا سلّى الله تعالى نبيّه عليه الصَّلاةٌ والسّلام؛ هدّد مَن خالقّه وعصاه؛ بما 
فعَلَ في تلك الأمَم فقال تعالى'"': 


3 


امو م 00 
:3 ثم أخذث الْذِينَ كفروأ *. 


ع 2 ع ير 8 9 
أهلكتٌ أولئك الذين كَفْروا بي وبما جاءَنهم به رسّلهو”". 


1 


أي: د 


03 - 7 ا 


الفوائد التربوية: 
2 7 ا 200000000 مح ع م 2 سصوسا راض اصن د مل لس صابر د 
قول الله تعالى: #ِإوَمَا يسْتَو الْأَحَم وَالِصِيرُ * ولا الظلمات ولا الثور * ولا 


3 
زر بن ع ادا" ممعي محرو 5 
25 


« 0200 اوه عمسم ٠‏ بسر عر هه 02 رد ًٍ 
الظل ولا الحرور 2 وما يستوى الاحياء ولا الامت إِنّْ الله سيمع من نشاء وما أنت بمشييع 
ضُ ص 3 7 1 ع 00-7 02 
مَن في الْفبورٍ #6 فكما أنه من المتقرّر الذي لا يقبّل الشك أن هذه المذكورات لا 
تتساوّى. فكذلك عدّمٌ تساوي المتضادّات المعنويّة أؤلى وأؤلى؛ فلا يَستوي 


.)577 /١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 4 »)١0‏ ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 777)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ "57 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /58). 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 3777)) ((تفسير القرطبي)) (5 074١/1١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 47 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 258/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7599)) ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١18/‏ 
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42 


المؤمن والكافرٌء ولا المهتدي وَالال؛ ولا العالمُ والجاهل» ولا أصحاتث 
الجنّة وأصحابٌ النّارء ولا أحياءٌ القلوب وأمواتها؛ فبِينَ هذه الأشياء من التفاؤت 
اندر فركالا بيرقت كاين نمال 0 المراتبُ» ومُيّرّت الأشياءٌ» وبان 
الذي ينبغي أنْ يُتنافّسَ في تُحصيله من ضدّه؛ فليُختر الحازمٌ لتفسه ما هو أَوْلَى 
به وأحقّه بالإيثار”©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ تَفِيٌ النّساوي في كتاب الله تعالى قد يأتي بيْنَ الفعلّين» كقوله تعالى: 
ِالْجمَمُ سِنَايَة للع وَتمَارَةَ لْمَسْيِرٍ لَلْرَا كم َامَنَ به * [التوبة: »]١19‏ وقد 
يأتي بين الفاعلّين» نحو : جِإلّا وى اهدو بن الْمؤْمنينَ ع أو الصَرَر لبدو 
في سل أله 6 [النساء: 45], وقد يأتي بين التجزاءين» كقوله تعالى: 98 لَاسْتَوِىَ 


ص< سا بره م 


ل 


2 و خ لبي عزو بق حي مح ع2 سا 20-1 يت م 
واجدة» وهي قَوله تعالى: #إوَمَايسْمَو الأعى وَالْبصِيرٌُ * ولا الظلمات ولا النور 


* ولا الل ولا اخرورُ * وَمَايوَ لمك ول اموت ؟ فالأعمى والبصيرٌ: الجاهل 
والعالم» والسهالة اكول الكفة والايياف» والط والقووة الج والتات 
والأحياء والاموات: المؤمنون كم 1ق وذلك على قَوْل في التفسير فيها. 
-١‏ قال تعالى: مِإوَمَايسْتَوى الس وَلسِيرُ * ولا الظلمت وَلَا التو # جيء 
بأفظ :لطامت 6 محا مع إفراد إآلتُورُ 4 لمَعدّد فون الباطلء وانّحاد الحقً". 


وقيل: جيء في «ِ#اَلظلْمَتٌ 4 بلفظ الجمْع؛ لأنّه الأغلبٌ في الاستغمال؛ فهُم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/58). 


(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيّم (8/5). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 717)) ((تفسير أبي السعود)) .)١59//7(‏ 
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2 سورة فاطر - الآيات 
3-3 


لايدكُونَ الظلمة إلا بصيغة الججمع"". 

*- في قَوله تعالى : «إومَاييّى القّة ولك إن أله لَه مْسْحِعُ من ينآ 1 
عل ) كاله والكيك تارذ تلك ناماع وان مرك فته الأنيل 
للكافر والمؤمنء وأنَّ الحيّ هو المؤمِنٌ» والميّتَ هو الكافرٌ؛ فإذا كان المُسمِعٌ 
هو الله جل وعلاء ولا يَستطيمٌ ذو سَمع أنْ يسم بشمعه حتى يُسيعَه اله 
وكلاهما -من المؤمن والكافر- ذو سَمْع: عَلْنا أن المؤمِنّ سَمع بتوفيق الله 
الموعظة؛ فرّعاها سَمعُهه وأوصلها إلى قله بمشينته في نجاته» وأنَّالكافر صَمّ 
عنها بعد لاه اللأواوروالاترفيقدتعيةة قلع تمها ميرول يلها فاق لسار من 
تحاف في المووز» ودعرله في ملا 1" 

؛ - قوله تعالى : مِإهمَآأتَ يسيع من في لْبُورٍ# وقوله في الآية الأخرى: 2 إِنَّكَ 
لا شيع م الْمَوق لمَوَكَ ولا شع لك الدع عاءَ إِدَا وَأ مين [النمل: 14٠١‏ فيه الجَرْمُ بنني 
0 الأموات, در واف ادي من السَّمّاع'" و0 


)797 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 5949). 

(0) يُنظر ما أخرجه البُخاريٌ (1770) من حديث ابن حُمَرَ رَضيّ الله عنهماء قال: ((اطَلَمَ ال 
صلَّى الله عليه وسلَّم على أهل القَِيب» فقال: وعد فاون ,كب هن )0 فول له تدعو 
انو0ا؟ لاففال (زما اقم بابطع مهم ولك لاتجيوة). 
وفي رواية ((والّذي تَفْسي بيده ما كم بأسمع لِمَا أقولٌ منهم. ولكتّهم لا يقدرونٌ أن يُجيبوا)) 
أخرّجّه مُسلمٌ (117) من حَديث أنّس بن مالك رَضيّ الله عنه. 
وأخرج البخاريّ (1778)» ومُسلم ( 0 من ححديث أنْس بِنٍ مالك رَضيّ الله عنه قال : قال 
قل اسل الأعلي وس : ((إنَ العبدَ إذا وْضِعَ في قَبرهء وتَوَلَى عنه أصحابه إِنَّه لَيسمَعْ قرع 
نعالهم...)) الحَديتٌ. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١7١‏ 
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5 - قال الله عرَّ وجل : «(وَمَاييى ليوك امراك إن أله نيع من اه وَمَآ أت 
بِمسْمِع من في الْفبُورٍ #6 في قوله تعالى : من يما رَدُ على القَدَريّة الذين يُتكرودَ 
أن كوة افعال العناد يشيع الوعر ويل 01 

5- - في قوله تعالى: مات بششيع تو في الور 4 وَضف الكافر انه ميت 
ونه بمنزلة أصحاب القبور؛ وذلك: أن القَلبَ الحيّ هو الذي يَعرفٌ الحقَّ 
زييله ويحبّه 0 على غيره؛ فإذا مات القَلبٌ لم يَبقّ فيه إحساسٌ ولا تمبيز 
بِينَ الحقٌّ والباطل» ولا إرادةٌ للحَقٌّ وكراهةً للباطل» بمنزلة السجَسّد الميّت الذي 
ا الطّعام والشَّراء وألَم تقيهما”. " 


3 - في قَولِه تعالى: م« إن سَلتَكَ آي يبان ما يَستَلٌ عليه دِينٌ الرّسولٍ 
صلى الله عليه سم من الحقٌ الذي ضِدٌه الباطل؛ والباطل إن كان في الأخبار 
ا ل وك راس وليسسيادام 
فح ال عدي مُتصَمّنةَ للحَقَّ في الأخبار والأحكام؛ ففيه بيانٌ َضيلة هذه 
الشّرعة الإسلامية التي جاء بها الي صلَى ال عليه سل وأنّ كلما كان حم 
فإِنَّ الشويقة خاةت 'نوسؤاء تكنة سل ه رمعاه الخاض أو بالمعق العام”". 

- في قوله تعالى: ون ين أمَّةِإلَاحََا فيا َينُ # بُطلانٌ الاحتجاج بالقَدَر 
على مّعصية الله ولو كان الاحتجاجٌ بالقَدّر على المعاصي والمخالّفات ثابئا 8 
يَرتفُعْ بإرسال الرّسّل؛ لأنَّ القَدَرَ لا يَرتفعٌ بإرسال الرّسُل؛ فالدّسْل أرسلّهم الله 
ترف وود المت وان السو وريه بوم اهار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)١151/‏ 

(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّم (ص: 5 .)٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:2.1075 /ا/9١).‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١18١‏ 
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4- في قوله تعالى: «إوَإن ين أمَةٍ | اد بين أنَ الي صلى اله 
موود سو ع رياه 0 العا ال 


برسالة من عند الله؟! ويَشْهَدٌ لهذا قوله تعالّى: قل مَاكُتُ كُ دعا من ألرُسْلٍ 21096 
[الأحقاف: 4]. 


يُقتضيه ا ماع العلا لام سوا كان مذكونا ني الاب 
ولشك أ لمي كز وما نف لتقل ويب لينتفه وإن كز في الكتاب والشة! وها 
لم يدل اقل على نفيه وإثباته فنا توفت فبه. وأكثرُهم قالوا: تنفيه! لاله لايد من 
دلالة اقل على إثباته» فإذا لم يدل على إثباته ويب نفيه؛ لعدم وُجود الدّليل!! 
ولك على لكاو عد من تله الى وزورن ف كو لاكلديا رد ووه 
ذلك: أنه لو كانت العُقولُ هي المرجعٌ ما احتيجٌ إلى إرسال الرُسُل”"! 

0 4 في قَولِهِ تعالى: 38 وَإن يُكَرْوكَ مَمَدَكَدَّبَ لذت من قْلهِمَ‎ ١ 
ّي صلَى اث عليه وسلَمَ على تكذيب قَومهء وتَأنيشه بأ تلك شه الْسْلٍ م‎ 
عم أن لوو ا‎ ١ أي الوط لاماي‎ 
و عليه وذكرٌ المصيبة الممائلة يَق: يقتضي تسلية الإنسان وتَهوينَ الأمر‎ 
عله29,‎ 


- في قوله تعالى: #وجاء مهم (: 0 ليست أ نَّ الله عرَّ وجل لم يتك 


.)١18١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2709 ((تفسير أبي حيان)) (9/ 78)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(55/ 598 ). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 185). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


الوُسْلَ هَمَلاء بل آتاهم من البَّنات ما يُْمِنٌ على مثله البَّده؛. 

١‏ - في قوله تعالى يلكت ب الثيير 4 أنَ لكب الماويّة تضق للثُور. 
وأنَّ كل مَن أحَذ بها فقذ أَحَدَ بنور مشي به في الظلمات! '"» وذلك على قول في 
تفسير الآية 

بلاغة الآيات: 

ا 5 وما يسْتَوى الأ ريا بره لطامت رد لبور د وك 
يذل وك اررق ب وكا يرو لخداه و 
في العبور 6* 

- في هذه الآيات أَرْبعة مئال للمُؤمِنينَ والكافرينَء وللإيمان باكر 

شبّهَ الكافرٌ بالأغمى» الكفر لمات والتحرور, والكافرٌ بالميّتء و 

المؤمنّ باللضيزجوة الإنماة ال وز والطرة وشبّة المؤمنَ بالحَيٌّ -وذلك 

على قول في تفسيرها- تَسْبِيةَ المَْقول بالمَحُسوسء ورُوعيّ في هذه الأشباه 
توزيعُها على صفة الكافر والمُؤْمِن» وعلى حالة الكفر والإيمان» وعلى أثر 
الإيمان وأَثَّر الكفرء وقد تُشبيه ل الكافر وكفره على تَشبيه حال المُؤمن 
وإيمانه ابتداءً؛ 1 ا من هذا التشنيه ه هو تَمْظيعٌ حال الكافره ثم 
الاتتقال إلى سن حال ضدّه؛ لأنّ هذا الَشْبي جاءً لإيضاح اناك 5 


-ه 


في قوله تتامو أن سدوريه رق لْعَيِ #[فاطر: ] من أنه قضة 
إضافيٌ ص قْب؛ فالكافة َي بالأغمى في اختلاط أثره نَل وبجهالة 
كاختلاط أمْر الأغمى بِيْنَ إذراك وعَدَمه© 


الْمَنْت 


.)١185 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)١817 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2308/7» ((تفسير البيضاوي)) (701/5): ((تفسير أبي - 
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ص 


1 7 لح 60 
(م سورة فاطر - الآيات 1520040ي) 47> 0-0 


رص ص يول يو دادي ص هخ فى 


- قوله: («١‏ امت وَلا ألو » شب لحف بالظلّماتٍ في أنه مُجعَلُ الذي 
أحاط هو به غَيرَ مُتبيّن للأشياء؛ فإ من تصائْص الطلمة إخقاء الأشياءة 
والكافدٌ حَفيَتْ عنه السحقائقٌ الاعتقادية كلما ينها له القُرآنُ لم ينتقل إلى 
اخلي كنا و مقت الطريو لسَائر في الطّلام”". 

- قوله: <( لا طلست ولا لور * ولا اليل ولا حور * وَمَا وى شيك ول 
لوث فيه إمْخَالٌ (لا) على المُتقابلين؛ كير َف الاستواء» يها 
ذهها ناكد 

- قوله: واولاو صُربَ الظل مكلا لأ الإيمان» وضدٌه -وهو 
5-0 ملا لأثّر الكفر -على قول في التسيٍ-+ فالظل مكان نَم في 
عُرفٍ السّامِعينَ لأوّلِينَ وهُمُ العَرَبُ أَمُلُ البلاد الحارّة التي تَتطلّبُ الل 
تّيم غالًا إلا في بعض قصل الشَّتَاِه وقول بالحروره لأنّه مُوِمٌ ومُعذَبٌ 
في رقي . وفي ابت بالحرور إيذانٌ أن هراد َه بالل في حالة 
استطايّته؛ فحال المُؤمن يُشبةُ حال الل تَطمئنُ فيه التشاعل ودر فيد 
الأغمال عن تَضَرِ وتيت وإثقان. وحال الكافر يبه الحرورَ تُضطربُ فيه 
الُّوسُء ولا تتمكنٌ معه المُقولٌ من التَمّلِ لض ول له لاا 
والفناض تيك بي 


0 ري مات نه ديس م رقو 28 ٠.‏ 4 : 
- قوله: :ا وَلّا اليل ولا أخرورُ # قُدَّم في هذه الفقْرة ما هو من حال المُْمنينَ 


8 


- حيان)) (9/ 731-175)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 197). 


.)797/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 701)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (574-5378/17), 
((تفسير أبي حيان)) (757/4)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١49‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (757/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 191). 
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على تكس الففّرات الثّلاث التي قَبلّها؛ لأجل الرّعاية ة على الفاصلة بكلمة 

روز 46 وفَواصلٌ القُرآن من مُتمّمات قصاححته؛ فلها حظ من الإنحجاز"". 

وقيل: دم الأفيرف في مَثْلِين -وهو الل والحرورٌ-. و في مَتْلِين -وهما 
0 وذلك لأنّهم كانوا قبلَ المَبعَث في ضَّلالة؛ فكانوا كالعُمْيء 
وطرينيم)لطلية للك يكاء لوانت لواواققائبيه كر #صعاووا يوي رط انهه 
النُورء وقد ما كان مُتقدّمًا من المُنّصف بالكفر وطَريقته على ما كان مُتأخُوًا من 
المُتّصف بالإيمان وطريقته. ثم لما ذُكرَ المآل والمرجعٌ» قُدّم ما يَتَعلّق بالرّحمة 
على 0060 بالعضبء كما جاءً في الحديث القدسيٌّ: ((سَبَقَتْ رَحُمتي 
عَضَّبِي))7"؛ فقدّم الل على الحرور. ثم إَ الكافرٌَ المصرّ بعد البَعْثة غبار أضل 
من الأَعْمَّىء وشَابَّه الأمْواتَ في عَدَم إِذْراك الح فقال: 38 وما مسبو اليك #: 
الذين آمثوا بنا انر الك جإوة الاوك »: الذين تليّت عليهمٌ الآياث البيّناتُ» ولم 
يعوا بها. وهؤلاء كانوا بعد إيمان مَن آمَنَ فأَخَرَهم لوٌجود حياة المُؤْمِنِينَ قبل 
مّمات الكافر”" 


وقيل: لَمّا صرب الأعمّى والبصيرٌ مَثلّين للمُؤْمِن والكاف, 00006 
منهما فيه والكافرٌ في ظلمة» والمؤمِنٌ في نور؛ لأنَّ البصيرٌ وإن كان حديدَ 
البصّر لا بد له من ضوء يُبصرٌ فيه وقدَّم الأعمى؛ لأنّ البصيرٌ فاصلة» فَحَسُنَّ 
تأخيز»؛ وما تدم الأعمى في الذّكر ناب تقديمَ افيه فلذلك قُدّمَت الل 


على الثُوره ولأنَّ النُورَ فاصلة كرما لك وين فللمُومِن الظَلّه وللكافر 
ا 1 


(9) يُنظر: يد 7 حيان)) (9/ 7 00). 
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4 
2 (م سورة فاطر - الآيات 


الحرورٌ وَأخرَ الْحَرورَ؛ لأجل الفاصلة”". 
- وأفرّدَ الأغمى والبصيرَ؛ لأنَّه ابل الجنْس بالجنُس؛ إذ قد يُوجَدٌ في أفراد 
توافت تيان دين أذ زكر متكا قي عندمية الذكادفا تساوي 
به التصيرٌ البَلِيدَ؛ فالتََاوْتٌ بيْنَ الجنْسَين مَقطوعٌ به» لا بِيْنَ الأفراد. وأما 
الأحياءٌ والأمُواتٌء فالتَّفَاوتٌ بِيْنَهما أكثَرٌ؛ إذ ما من ميّت يُساوي في الإذراك 
سار هدك أن لكي لا ناور الأثواك شواة قاناك الجن بالسين: 
م قابَلتَ الفَرْد بِالفُوُو". 


ا ا اي 202010000 
- وججمعل كل من التَمُثيلين تَمْهيدَا وتوطئة لقوله: 38 وما يسَبَوِى الْحْحاء ولا 


لَْتُ 46؟ لأنَّ اماد بالأحياء: المُْمنونَ الذي دلوا في دار السّلامء وانتفَعوا 
بدَُوة ني ارّحمة صَلّواتٌ الله عليه» وبالأموات: الذين بَقَوْا خارجينَ عن 
دار أمان الدَّعْوة ولع يزتعوا لها راساا و اخزواو كرو 

- وتركيبٌ هذه الآيات عَجِيبٌ؛ فقد احَتَوّت على واوات عطف. وأدوات 
َي ؛ 0 من الوَاوين لين في قوله: :« ولا الظَمَتُ ...4 إلخ» وقوله: 
إوََا لل ...4 إلخ عاطفُ جٌمْلة على جُمْلة وعاطفٌ تَشْبيهات ثّلائة» بل 
تَشْبيهٌ منها يَجمَعٌ الفريقينء والتّفْدِيرٌ: ولا نَسُتوي الظُلّماتٌ الوق ولايَسْتوي 


الظل والكَرورٌء وقد صُرّح بالمُقدّر أخيرًا في قوله: :ل وما مسبو لماه ول 


لََْوَتُ #6 وأمّا الواواثٌ التَّلائة في قوله: مإ وَابِصِيرٌ * جؤولا الثوز # مولا 
7 3 7 عه 2 2 
خْرُورُ #؛ فكل واو عاطفٌ مُفردًا على مُفرّد؛ فهي سه تَشبيهات مُورّعة على كل 


1 


مه 
6 


53 


(1) ينظو ((الدالنضون)) للسمين الخلني (59/9): ((تسيين السرييض)) 009/0 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/9-/71). 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (371//17). 
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ريق ف (الْبصِيرُ) عَطفٌ على الأغمى: ال 4 عَطفٌ على الظدّمات» 
001 رود # عَطف على هلالظ »؛ ولذلك أعيدَ حرف النفي. ونا لذوات 
التي فاثنان فنها مُوكٌدان للتّعلّب الموج إلى الجَمْلين المَعْطوقتين 
احرف فغلاهما 32 وَلَا لظَئُمتُ 4 39 لظن 4 واثنان مُؤكدان 
لتوجّه لني إلى المَفْرَدِينِ المَْطوفين على مُفْرَدينِ في سياقي تفي المَسُوية 


بتنهما :وبين هنا عطفا عليهماء وهما واو و ولا الور 4ه وواو و ولا الوذ 4 
والتّوكيدٌ بعضّه بالمثلء وهو حَرف (ل) وبَعضه بالمُرادفِء وهو حرفٌ 


(ما). ولم د يوؤت عا ا لامر الأوَّل؛ نه الذي بتعا به تفي 
الاستواء العو تسن دده فو لد لس وايق تكفا ارا ديعم في 
عَطف المَنْفيّات من المُفُردات والجَمّل'". 

0 ميك هلتك 6 تمثيل آحَرُ للمؤمِنينَ والكافرينَ نَ أبلغ 
من الأ ذلك ع لعل تت 6» وأونر صيفةً جم في لطر 

تَْقِيقا تين بيْنَ أفراد الفريقين. وقيل: هو مكيل لللماء والجئلة00. 
- وفي هذه الجَمْلة ل لد أظهرٌ الفعل الذئ 0 
في المَُمْلتَين اللَين قبلّهاء وهو فعلّ يي 4؛ لأنَّ الَّمثِيلَ هنا عاد إلى 
تَشْبيه حال المُسِلمينَ والكافرينَة د شب حال المُسلم بحا الألحياء»:وبخال 
الكافرينَ بحال الأمُوات» فهذا ارتقاء في تشبيه الحالين من تشبيه المؤمن 
بالبتصيرء والكافر بالأغمى إلى تشبيه المُؤمن بالحيّ» والكافر لت 
للكاكادت لي حي يدك المذار لك و الماع لباه كان شرك انق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 797 -595). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 701)» ((تفسير أبي حيان)) (73/9)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/؟ ١160١0-1١‏ ). 
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0 
للمّدارك والمّساعي» 2 الأيمان بالحياة في انبعاث خير اليا والآخرة 
منه؛ وفي تلقّي ذلك وقهمه؛ وش لباوت في الانقطاع عن الأنحمال 
والمدرَكات الّافعة كله وفي عَم تلقي مايُلْقى إلى صاحيه؛ فصار امون 
شَبيهًا بالحيّ مُشابَهة كاملة لما خَرَج من الكفر إلى الإيمان» فكأنّه بالإيمان 
لضفه الكباة يذل الفوطه كما اباك إلبه در له تمان" وْمَكانَ مَيَعًا 
ل لات خرن ع 0 
وبالفكس لكلا مما وأوتي تشب الكار والتووى في توعنين لكرد وج 
لحي كار لكين أوضح: 0 لأَنَّ وَجه 
ا ا لأنانانا تي الخباتو موك 
تم من المنافاة المتقدمة 00 


ع 


- وكرّر كلم اَي بين الظلمات والتُور وال والتحرورء والأحياء والأموات: 
ولم يكرّز, بين الأعمى والبصير؛ وذلك لأنّ التكريرٌ للتأكيد» والمنافاةً بين 
الظلمة والثُورء والظلّ والحرور مُضائَةٌ فالظلمةٌ تناف الور وتقنادم 
والعتى بوالك: كذلقه 1 لأعوى لضي قلعا كذلك ل السسفمر 
0 00 وهو بعينه يَصيرٌ أعمّى؛ فالأعمّى ”ا 

فا بيهم إلا من حيثٌ الوَصفء والظلٌ والحرودٌ المنافاة ببنهما ذي 12 
لأنَّ المراد من الظلّ عدمٌ الِكَرٌ والبرد» فلمًا كانت المنافاةٌ هناك 7 أكَدَ 
بالتُكرار» وأمّا الأحياءٌ والأمواثٌ وإِنْ كانوا كالأعمى والبتصير من حيتٌ إِنَّ 


.)7595 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7 5 /1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
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الجسم الواحدّ يكونُ حَيّا محلا للحياق» فيصيرٌ مين محلا للموت» ولكنَّ 
المنافاة بين الحيّ والميّت أتمٌ من المنافاة بين الأعمّى والبصير؛ فالأعمى 
والبصيرٌ يشتركان في إدراك أشياءً ولا كذلك الح والميّتٌء كيف والميّتَ 
يُخالفٌ الحيّ في الحقيقة لا في الوّصف”)؟! 


101 : :9 وَمَا وى الوا الوك #؟ قدَّم الأحياء؛ لشرف الحياة"". 
تا جيء بصيغة التتجمع في (الأحياء والأمُواث) تفنًا في الكلام بعد 
أنْ أورَدَ (الأغمى والبَصيرٌ) بالإفراد؛ لأنَّ المُفرَدَ والجمع : 0 


8 


الجنْس سّواءٌ إذا كان اسْمًا له أفْرادٌ بخلاف النُورِ والظل والحرور”" 


2 معزو 


ع إن أله شنيغ م يَمَهوَمَآ أت يشيع من فى الور 4 تَعليلٌ؛ تسلدة 
رسو الله صلى اله عليه وسلّم؛ إفَناطًا له من إيمان المُصرّينَ» وإيذ 1 
الهاديّ ال هو الله مم0 


5 


- وأيضًا في قوله: جإإنَ لله مُنِْعٌ من يَعَاهومَآ أت مسي من في لو 6 
تَمثِيل حال المُوْمنينَ والكافرينَ بحال الأحياء والأمُوات بتوجيه الخطاب 
إلى النّيّ صلى الله عليه وسلمَ مَعذرة له في ليغ ليقي وفي حَدَم بول 
تبليغه لدى أحَد ليقي وتسلِية له عن ضياع وبل تُصححه في سسباخ قلوب 
الكافرينَ» فقيل له: ل ال ون ا لدان بتّهيئة 
لله تَعالى نُفُوسَّهم لقبول الذّكْر والعلم ا عَدَمّ انتفاع المُعرضينَ بذلك 


.)77 7 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١7 5 /١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75957/77). 

(:) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (577//117)» ((تفسير أبي حيان)) (71//9). 
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0 0 1 0 0 0 0 الا تطخ 
0 ده الل 00 
ارئب 7 فججملة: «إإنَ أله نيع من يك1ه 4 تعليل لمججذلة: مإإما وال 
بحسو وِيَهُم بِلْعَيِّ *# [فاطر: ا القصر يَنحَلٌ إلى إنْبات 
ونفي؛ 0 قريقا التمَعَ بالإنذار» وقريقا لم يَنتفغ؛ فَعُلّنَ ذلك 


وام 00 ا" إشارة إلى الذين لم يَسَّأْ الله أنْ 
يُسمعهم إنذاك. وير ب لإ في لبور عن الذين لم تنقَعْ فيهم التذن 
وَعُبرَ عن الأمُوات ب إمّن في الور لأنَّ مَن في القبور أعرّق في الابتعاد 
عن بيُلوغ الأصّوات؛ لذن ينهم وبيْنَ المنادي حاجرٌ الأزض؛ فهذا إطنابٌ 
أفاد مَعنّى لايفيدء الإيجار بأنيُقالَ: وما نت بمشيع الموقى”. 


- وأيضًا في قوله: 9#ومآ أت بسع مَن في الشبور شبّه سبحائّه من لايستجيبٌ 
لرسوله بأصحاب القبور. وهذا من أحسّن التشبيه؛ فإنَّ أبداتهم قبورٌ لقُلوبهم؛ 
شيات فلرئم ولوك فى أبدانيه 4 

00 ا 2 
تَسْميعهم الحقّء أي: أ: 


نتَإِلَاتَذِرٌ 6 أفاد قَصْرًا إضايًا بالنّسْبة إلى مُعالجة 


هه 


ا اناهير موف العواره وَلْسيت بمدخل 


-ه 
.4 


بهكة 0 


2 0 3 
() سبّق تعريف اللف والنشر المرتب (ص:5١١).‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟1؟/ 57960 -515). 


(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 701): ((تفسير أبي حيان)) (9/ 271 ((تفسير ابن عاشور)) 
(595-796/50). 
(:) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيّم /١(‏ 77). 
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8 2 2 : 2 : 3 
الإيمانَ في قلوبهم» وهذا مَسوق مساق المّعذرة للنْبِيّ صلى الله عليه وسلمَ 
وتسليته؛ إذ كان مهما من عَدّم إيمانهم. واقتُصرٌ على وَصفه بالنّذير؛ لأنَّ مساق 
00 2 ا 1 1 
ديه 


ار :ته سن تومل نسل د 
عليه وسلّمَ وتَنويةٌ به وبالإشلام» وهو توطئةٌ لقُوله: ون من أمَّةٍ إلا حلا 


اي 4» وفبه َف توم أن يكون قصرْه على الدذار قرا حققي لين 


-ه 
عه ي 


أن قصرّه على التّذارة بِالمَسْبةٍ ةِ للمشركينَ الذين شاب حانُّهم حال أضحاب 
القبور, أي: إِنَّ رسالتك 7 تَجمَعٌ بشارة ونذارة؛ فالبشارة لمن قبل د 
والنّذارة لمن أعرض عنه وكُلَّ ذلك عَقٌّ؛ لأنّ الجَاءَ على حَسّب القبول؛ 
فهي رسال ملابسة للحَقٌء ووّضع الأشياء مَواضعها'". 1 

- قوله: ون من أ ا انر 4 إبطال لاستئعاد المُشركينَ أن يُسِلَ 
اله إلى اناي بع منهم؛ فك اليه انث من أعطم ما دهم عن 
اللَضْديق به؛ فلذلك ا دَلائلٌ الرّسالة بإنُطال الشّبهة الحاجبة. وأيضًا 


ف ذلك قن ققدي ابذزمنوا أن يكرترادوة عتره هو الأمم الع 


قت بالّسالة©. 
- ووّجهُ الاقتصار على وَضْفٍ النَّدِير هنا في قوله: #إوَإن من أَمَوَ لول 


.وو 


فا تَِيرُ #» حيثٌ اكتقى بذكر النّير عن البَشير في آخر | آية ب بَعدَ ذكرهماء 


.)595/77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)197/5757( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)2151١/١17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)591/- 17957 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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ا 2 
دُونَ الجمع بيْنّه وبِيْنَ وَصف البشير: أنه لما كانت النذارة مُشفوعة بالبشارة 


لا محالة» وعُلمَ أن التَذارَة قرينة البشارة» دل ذكرها على ذكرهاء لا سيّما 


وقد اشتملت الآية على ذكرهما واقترنًا من قَبْلٌ. أو لأنَّ الإنذارٌ هو الأهمٌ 
المَقصودٌ من البَعْئة؛ فعَدمُ ذكر وَصفف البشارة؛ للاكتفاء بذكر القرينة اكتفاءً 
بدَلالة ما قبل علي وأو اذك مُناسَبة لمُقام 
خطاب لدي وقيل: وه الاقتصار على وَضف الور ترا 
العُموم الذي في قوله: ملإوَإن ين أمَةِ إلا خلا فيا نذيرٌ #؛ فإن من الأمّم من لم 
ابابا الات ميا ار ْ 

ع أد قعالي ذا وان كول هذ كني المتاين كلوه عاقد لبلف 

بيت مار ملكتب الثير 4 

- جوابُ :ل( وَإنِيُكدَوْكَ 4 مَحذوفٌ دلّثْ عليه عله وهي قوله: مِإمَقَدُْبتْ 
ُسُلُيَن قَبْلِكَ # [فاطر: 15 والتّقدِيرٌ: إِنْ يُكذَّبِوكَ فلا تَخْرّنْ ولا تَحِسَبْهم 
مُفلَتِينَ من العقاب على ذلك؛ إذ قد كذّبٌ الأقُوامُ الذين جاءئهم رُسُلٌ من 
قبل هؤلاء» وقد عاقبّناهم على تكذيبهم؛ فالفاء في قوله: ممم ذَكُدّبَ لدت 
من كَبَلهمَ #فاءٌ قصيحة» أو تَفريعٌ على المخذوف”". 

- وأيضًا في قوله: :9 وَإن يُكَدوكَ مَعَدَكَدَّبَ ايت ين قَبْلهمَ ...6 مُناسبة 
خينة؟ [ نقد كا ياف الحديث في شأن الأمَم؛ فيجعلّت التَّْليَةُ في هذه 
الآية بحالٍ عه قلي كن مانس + (آل عمرالَ)؛ حيث قال: يكن 


5: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (250/8/1» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 701)) ((تفسير أبي حيان)) 
(78/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)2١6١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (791//717). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5919/77). 
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0 لت ب رم وو با 211 


حَدَبْوْكَ فَمَدْ كُدّبَ رُسْلُ ين مََِكَ جاو بَِْيتِ وَالربر والكتي الْمَيِير * 
[آل عمرانَ: 184١]؛‏ لأنَّ سباق آية (آلِ عِمْرانَ) كان في ردٌ مُحاوّلة هل 
الكتاب إفحامً الرّسول صلَّى الله عليه وسلَّمِ؛ لأنَّ قبلّها بلها: << الديت قَالوا 
إن أله عَهِدَإِلِنِنَآ ألا ورت سول حص يَأبينَا يمَريَانٍ تَأَحُلْهُ ألتَارُ 4 [آل 
عو أن 17 ]: ل د : #إجاء هم رسلهم بيت 
واي ووالكتي لْمِيرٍ * ملي آية (آل عمْران): مِأفَإن يك بوك عقن 
ب شوج قل َه يلير والكتب الثبير 114ل غمران: 185]؛ 
إذ قن كُلّ من (الُبْر وَالْنَابِ الْمُنير) هنا بالباء» وججرّدا منها في آية (آل 
عاراد رولك 01ب (اللاعتراد» جرت في بيياقا زع التفرء الاين 
و ة رَسول ّ مُعجزة ة قربان كله النَارُ فقيل في التَفرّد 00 

كُذْبت 1 الذين جاء الواحدٌ م بأُصَناف الكحدراتة 3 56 
عه لخاد الور مقر و قرافي تأكلها النَّارُ فكذَتُمُوهُمء فتَرْكُ إعادة 
الباء نالك إشارة إلى أن ارس جهاووا بالأنواع الثّلاثة. ولك كان المَقَام 
هنا لتشلية الرَسُولٍ صَلَى الله عليه وسلّمَ ناسَبَ أن يُذْكْرٌ ابتلاء الرسْل 


تكذيب مهم على اختلاف أخوال اسل فمنهم الذين أت بآياد كه أي: 
عار عادات ت فقطء مثل صالح وهود ولوطء ومنهم من أَنَوًا لجر وهي 
المَواعظ التي يَوْمَرٌ بكتايّتها ورَبُرهاء أي : تخطيطها؛ لتكون مَحفوظة) ورد 
على الألسُنء كرّبور داو وكدّبٍ أضحاب لكب من أثبياء بي إسرائيل؛ 
يناكم ازحازوا الات المُئير -يَعْني كتابَ الشّرائع؛ وذلك على قول 
في تفسيرها- ض إبراهيم وموسى وعيسى؛ فذكرٌ الباء مُشيرٌ إلى توزيع 
أصُناف المُعجزات على أضناف الرّسّلء ايو راع متلق المعو 
في قوله تَعالى: :3 صحف إِبَرهِمْ وَمُوسَى #6 [الأعلى: .]١4‏ ورَبورٌ موسى كَلامَه 


29 
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5 
في المّواعظ الذي ليس فيه تَبليعْ عن الله ورور عيسى أقواله المأثورة في 
الأناجيل مما لم يكَنْ منسوبًا إلى الوّحي؛ فالضَّميرٌ في جهو > للرّسْلِ؛ 
وهو على التّوزيع» أي اجات كيبي الأطناف مز الاك زلا 
للفو داعي عدي 6 اد : بَنو فلان قَمَلوا فلانا0". 
0 9 وبالكتب الْميرِ * ا ا ره به الجنسٌء فصار عامًا؛ 
فالكمُبٌ التي جاؤُوا بها كنْبٌ كثيرةٌ بحسّب الرُسْل". 
- قَوله تعالى: <( فد لمَذْتُ أ كتروا كي كات تكير 4 +9 مد عاطفةٌ 
جَمْلة: ِ«إلَعَدَتُ 4 على ججمْلة: يجَآءَتهُم 4 أق1 2 اعدية وأظهّر #الَدنَ 
كوا في مُوضع ضَمير اقب لمهم بما في حير الصّلة والإشعار والإيماء 
إلى أنَّ أخدّهم ا ار 
ع 1 مُعبّرٌ به هنا عن الاستنصال والإفناء؛ فشبّه إهْلاكَهُم جَراءً على 
تكذيبهم بإثّلاف المُغيرينَ على عَذُوّهم يَقتْلونَهم ويَغْتّمون أموالهمء فَبِقَّى 


ع 


ديارهم كك كأنّهم أخذوا منها؟. 


- قوله: إدكنكَ كات تكير 4 استفْهامٌ مُستَعمَلُ في النَّعبْبِ من حالهم: 


وهو م بالفاء على «أَحَذْتُ ادن كعروأ 6 والْمَعْنى: أحَدتكم عد اي 


(0)؟| 


١ 


رم 


.)599- 79/4 /577( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: /141). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١6٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1949/5757). 
(:) يُنظر: ((المصدران السابقان)). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75919/77). 
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42 


لرالتفسير المحرّر للقرآن ا تعريى) 


0-10 3 
ا 7 سد < ل مر ص 7 مه 5 7 

- وأيضًا قوله: 9# فكي كَ كات تكيرٍ 6 فيه مَزِيدٌ تَشُديد وتهُويل”". والنكير: 

اسم لشدَّة الإنكار وهو هنا كناية عن شدَّة العقاب؛ لأنَّ الإنكارٌ يُستلزمُ 

الجَاءَ على الفعل المُنكر بالعقابء وحُذفت ياءٌ المُتكلّم -فأصله: 

(تكيري)- تَحْفيمَا؛ ولرعاية الٌواصل في الوّقف؛ لأنَ القَواصِل يُعتبرٌ فيها 
ا 00 7 


اوفك 


.)١6١ /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.070١ /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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- 5 0 
ة فاطر - الآيتان (/ا١-/؟)‏ 20ح" 2 
سورة فاطر- الآيتان 419/1020 20 


0 0 ونا وَعْريِيثُ شود 80 مرت ألدَايس والدّوانت والْاتْمير 
يلت أل كدي نا ينَى أله ون عادو الفلكؤا رت مه عير عَورُ (415. 
غريب الكلمات: 
اد ا طوم وطرائقٌ تكونُ في الجبال؛ واحذها: 0 وهي: 
الطريقة الظاهرةٌ وَأضل 1 على القطع'". 
وَعْلَيِيبُ #: جمع غربيب» وهو الشديد السّواد والعَرّبٌ تقول للدي 
السّواد الذي لول كارن التراية سوه غرييقة 


. 
0 
وحمت 


ا ١‏ 1 4 
يُذكة ايد تغالى أدا له أخرى على عَظيم قُدرته ققرل: ألم تر -يا مُحمّد- 
أنَّ الله أنزلَ من السّماء ماءًء فأخرّجنا به تّمرات مُختلفة الألوان مع أَنّها جميعًا 
تُسقَى بماء واحد, وجعَلنا بقُدرتنا من الجبال مُحخطوطا وقطَعًا ذات ألوان مُختّلفة؛ 
لما مساك مار جر رار وو وا 

| 

19 ) نشل« (اغريت لفرت الا قو 001 ((شكير ان عفري 
القرآن)) للسّجستاني (ص: »2238١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))7١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١5(‏ 3747)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 40 ). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتّيبة (ص: 75١‏ ((غريب القرآن)) للسّجستاني (ص: 707), 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 747)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 417 7). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


5 3 1 ل عنا 
كل يب ونقص 0 نوات ك6 


كيس وَختر مكيف الاماوع]يث شرة (415. 
95 و 59 0 
مناسبة الآية لما قبلها: 
لمااقرّن الله تعالى وداه بأدلة قرَهاء وأمُئال ضَوَبها؛ أنيعها بأدلة سماويّة 
ل : 


أي: ألم ثريا محمّدٌ- أنَّ الل أنزل من السّماء ماءًه فأخرّجنا بهذا الماء الواحد 
تناك مختلفة الألوان07؟] 


20 4 


59 2 5 بس ٍ صر 20004 ده بم 00 0 ًّ 
كما قال تعالى: 5 ومن كل ل الشمرا عَمررّتِ جَعلَ فا زوجين اثنين يعْتِى أَلْيَلَ التهار إِنَّ في 
ذلك 551 لعو َه كرون وف لْدَرْضٍ م مُسَجَلورت وجنت هن أغد عننبي وزرع 


دك ها 20 0 ل ع سن اخ الاح ساسا 


عر دور يِمَآءِ و جل وَبْفَضِلُ بَعَصَبًَا عل بْعْضٍ في الْأنْكُل إِنَّ 
في دللك لَآينتٍ لْقَوَوِ 0 7 ]: 


0 


عير ا رو اك تيبي 0 ا ا ديح و و كر 
ومن الجبالٍ جد د.يض وجمر ‏ لف لوم وغاييب سود 4 


.)78/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ “51 5-4 5 0)) ((تفسير‎ 2) 57-7717 /1١9( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)18/ السعدي)) (ص:‎ 
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0 
أي: وجَعل سبحائّه من" الجبال خطوطا وطرائقٌ بيضاءً وحمراءً» مُُختَلفة 
الألوان» وحطوطا وطرائقٌ شَديدةَ السّوادا". 


7 ص وه ص رمح كوم ردج كه م 7 قد ل ا 
0 و لل 7 من 


ع- 


علق قدرة ارقا ل و اراي 

« ورب لاس والدّوانت والاكمير مختلف ألوئة. كله لكك *. 

أي: وكما جِعَلَ الله ألوانَ الَّمَراتَ والجبال مُخْتَلفَةَ كذلك جِعَلَ النَّاسَ 
والدّوابٌ” والأنعامَ من الوبل والبَقر والغتّم مُختَلفة الألوان» كالحمرة» والقاض»؛ 
والسّواد والفشاة وغيرها من الألوان©. 


(1) قال ابن عاشور: (يإِنَ ‏ تبعيضية على معبّى: وبعضٌ تراب الجبال جدَةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 
207/5 

(0) ينظر+ (اتفسنير ابن ريز )) 60+17 07 (اتفسير الفرطبي)) 0045/13 ((اتفهير اخ 
كثير») (5/ 5 5 6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١57(‏ 55-55 )) ((تفسير السعدي)) (ص: 58/8)» 
((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 191-197). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (775/5757). 

8 قاتراية كو زوه كن واللك دعق قوت لالش بير 640 
وقال ابن عثيمين: (المرادٌ بها ما عدا النَّاسَ والأنعام» فتَشْمَلٌ كُلَّ مادّبٌ على الأرض إِلّا النََّمِنَ 
والأنعام). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١98‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0377777 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 50)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 55 0) لمكي لرعاق 1 ضر 10 
ل را «( كد # يحتّمل أن يكون من الكلام الأرَّله : فيجى فيجيء الوّقفٌ عليه 
حسّئاء وإلى هذا ذهب كثيرٌ من المفسّرين. ويَحتّمل أن يكونَ من الكلام الثاني يخْرْجُ مَخرجَ - 
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6 © اع < لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم م 0 


ندا 


-ه 


لف 90 ومن عابتؤوء حلق السَّمواق رضن زاك لاع أَِيكُْ 
وليك نف دَِكَ لَآبَتٍ زَعِِينَ ‏ [الروم: 77]. 


و 2 7 عر ل 126 لعلمكوأ 
:7 يححسى لَه مِنْ ن عبادو لعلمكوأ #4. 


3 
6 
6 
2 


ا ل ا ل 
ا : نما يحتَى 


"1 


من عِبَاوو الْعُلَموَاً 4 كأنّه قال: إِنّما يَخْشاهُ 
التي ل صِفَتِكَ ممّن عَرََه حَقَّ مَعرقتها 0 
جا ب رن عاو السو 4. 
ع 2 س0 و - 4 4 3 7 
أي: إنما يَخاف الله تعالى ويعظمّهء فيتقى عقابّه بطاعته وترْك مُعصيته من 
2 0 7 وى وام ض 
خلقه: العلماء العالمون بالله تعالى وصفاته وقذرته على كل شيء» والعالمون 
كما قال كعالئ : 38 أنهو قََيْتءَااءَ أكل ميد رق بكار در الجن وريم انه 
َي ل كل يستوى الدب يلون وَل حلمو | تايمك وا التي 6 [الزمر: 4]. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال: ((والله 
- الصّبتّب» كأنّه قال: كما جاءت القُدرةٌ في هذا كله إِنّمايَحْشَّى الله من عباده العُلِماٌ): ((تفسير 
ابن عطية)) (57737//5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)51١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 3775)» ((تفسير ابن ُجزي)) (7/ 170)» ((مجموع الفتاوى)) 


لابن تيمية (/1/ 27١‏ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 5 5)» ((فتح الباري)) لابن رجب :)4١ /١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 589). 
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ني لأزجو أن ا 0 للى م 5 6 
را الاك ا ل 

#إياك> الله عَزِيرْ عَمُور 46. 

يق ع ان اد ع وو 1 اه و ار 7 

: إن الله قاهرٌ غالبٌ منتقمٌ ممّن كفرٌ به وعصاه. مُمتَنِعٌ عليه كل عيب ونقص؛ 
و م 42 42 
غفورٌ لذنوب عباده. فيَستّرُها عليهم» ويتجاوّزٌ عن مؤاحذتهم بها ". 

الفوائدُ التربوية: 

1- في قوله تعالى: ِ«أَلرتَرَ أن أ لمم ه24 اوم 
يبي للإنسان أن يَتفكُرَ في حََلق الله 0 وبح #قان عد تقوب رفوي ايكون 
ام الصو 0 


3 206 سأ 


باك فال الله تال نما يحتَى لَّهَ من عِبادهِ العلمموأ 
المخشيّ؛ والعالِم يعرف الله فيخاه ويّرجوه» وجدا دل فلن أن العالم أغلى 
دَرجِةً من العابد؛ لأنَّ الله تعالى قال إن أكرَمَكْ عِندَ مه سم [الحجرات: 
قبن أنّالكرامة بقَدرِ لتقوى. والتقوى بقّدر العلم؛ فالكرامةٌبقَدرالعلم لا 


بقدر العَمَلء نَحَم» العالمٌ إذا وله العمل تدع ذلك فى علليزة: 


أي 
5 
عفعور 


مكو الحشية در مُعرفة 


.)١١١١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريٌ (55 )٠١‏ واللفظ له ومُسلمٌ (401). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7560), ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 55 ”)) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (58-517/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2584» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص: .)5807-56١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١97‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7777/57). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 - في قله تعالى: متم ينَى اهن يبا اوه الْعُلّموأ # قضيلة خشية الله عر 
يعر تعر لز لفيا ا 


22 د اق ع ا ا ارين ع لوك 
4- قول الله تعالى: هِإٍإنَمَا يحى أله مد وار ف ا للمراد الما يميم 
الذين علموه بصفاته وتّوحيده؛ وما يجوز عليه وما يجب له. وما يُستحيل عليه؛ 
فعَظموه وقدّروه حَقَّ ده وحَسُوه حَقَّ تَشيته» ومّن ازداد به علمًا ازدادَ منه 
خوقَاء ومّن كان علمّه به أكَلّ كان آمن". 


و عل م 


-٠١‏ مَن عرَف الله لم يكن شيم أحبٌ إليه منهء ولم تَبقَ له رغبةً فيما سواء 
إل فيما يقرب إليه» ويّعينُه على سَمَرِه إليهه ومن عَلامات المعرفة الهَيية؛ فكلّما 
ازدادث معرفة العبد برَبّه ازدادث هيبتُه له وحَسِيته إِيّاهء كما قال اللهُ تعالى : متم 
يحْنَى أله مِنَ عبَاوو لْعُلَمَوٌا . أي: العُلَماءٌ به» ومّن عرف الله صمًا له العيش» 
وطايت له سيالا وفابة 1 طوم بولقب مكير ف لمارف وذو أن بال 
ل ل ل 
والمراقبة والمحيّة والتوكلَ عليه؛ والإنابة إليه» والرّضا به والتسلِيمَ لأمره”" 

-١‏ قوله تعالى : مما َحنَى يحْنى أَلَّهَ منّ عب دو املكو فيه أن العلمَ التاميَستلزم 
الكَشْيةً؛ فمّن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم» كان له أخشّى 

وأَنْقَى"» والعلما بالله العارفونَ به هُمُ الذين يَخْشّونه حَقَّ حَشيته؛ لأنّه كلّما 
كانت المعرفةٌ للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال» المنعوتٍ 
بالأسماءِ الحُستَى-كلّما كانت لمر به أتمّ» والعلمُ به أكملّ» كانت الخشيةٌ 


.)7١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)251١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١‏ 37). 
() يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيّّم (ص: 05 5). 

(5) ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)8١ /١(‏ 
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6 
له أعظم وأكثر”"» وهذه العَحَشْية توجبٌ له الانكفافٌ عن المعاصيء والاستعدادَ 
للتاوائن يناه هذا ليل على قُضيلة العلم؛ إن داع إلى حَشية الله» وأهل 
خشيته هم لدركرجيكها قال تعالى: نت أله عن وتوا نلك لمن حو 
رس [البينة: 0]4©؛ فحَوفٌ البد من الله لا 0 إلا إذا عَلمّ كُونّه تعالى 
عالمًا بجميع المعلومات» قادرًا على كَل المقدورات» غيرٌ راض بالمُنكرات 


م يي ا د 1 
ا يحت أله من ء عِبَادِو ملسو # دَلِيلٌ على أنَّ الحَشْية 
د ا ا 

الل امم لأنّه جلَّ وعلا ابتداً الآيةّ» فقال: 


ددر لَه أرَلَ من ألصَمَكِ مآ مرحنا يو تميْبٍ ميق لوم 4 وذكرٌ الجبال 
الا والأنعا واختلاف ألوانهاء ثم قال : ا كَدلك ما 8 ما يحتّى الله ين عِبَادِهِ 
لوا 4؛ ندل على أن الما لهم فمادكره متي وفك وتَولةتحشية ين قادر 
هذا فعلفق 0 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

00 5 ع سس هه ص عاص رمسم سي ا 2 

-١‏ قول الله تعالى: ألم تر أَنَأ هَ أنزل من الْسَّمَاءِ ماء فأخرجنا يه ثمرات ملفا 
ألوانها # ذكرٌ هذا الذليل على طريقة الاستخبار» وقا ل: مِ«ٍأَلَرَترَ #» وذكرَ الذّليل 
المتقدّمَ على طريقة الإخبار» وقال: +( وهأ أَْسَلَ ليم # [فاطر: 4]» وفي 
ذلك وجهان: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 5 0). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:58/8). 
(") يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) /١(‏ 777). 
(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (/ .)17٠١‏ 
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565 #تصصصهة 
الوّجَهُ الأوّل: أن إنزال الماء أقرّبُ إلى التّفع؛ والجتقعة فنه أظع نول يا 
بعتى على اخزاقي اليه آذ الماءً منه حياة الأرض؛ فعظم دَلالته بالاستفهام؛ 
أن الاستفهامَ الذي للتّقرير لا يقال إل ف الي الظاهر جدّاء 000 
أِصَرٌ الهلال مراع ينا فقال له غيرٌه: أين هو؟ فإنّهِيقول له في الموجيم 
الفلاني» فإذا لم ير يقول له "القن ناف لتخي بوانت معد وق وزذا كان باررا 


لي 


قوللا اشر عاضر طاد] 

الوجةٌ الثَّاني: وهو أنه ذكرّه بعدّما قرّر المسألة بدَلِيل آحَرَ وظهَرٌ بما تقدّم 
للمدعرٌ بصارة بوجوه الدّلالات» فقال له: أنت صرت بصيرًا بما ذكَرْناهه ولم 
مق لك عدق الى هذه لكايو ؟! 

6 في قوله تعالى: «ِإمَأَْرجنا يو تمر 4 إثباتٌ الأسباب؛ فإنَّ الباءَ هنا 
للسّبّبيّةه ففي الآية قات الأنياهه وان شين وقدالي كذ دون التدياة 
بأسبابهاء وهذا من تمام حكمته؛ أن تكونَ الأسبابٌ والمُسَبَاتٌ مُتلازمات؛ 
فمِنَ المعلوم أن لله قادرٌ على أنْ يُخْرِجَ هذه الثمرات بدون ماء ! ولكن قد جَعل 
كل قت يا 

50 0201111 يلق الود ما 

#احل ور سال ارر واحا وار عبار نا 6 بان قدرة الله عرَّ وجل 
بإخراج هذه الثَّمَّراتَ المختلفة الألوان مع أنّها في أرض واحدة, وتُسقّى بماء 
واحدء ويظهّرٌ ذلك لك جَليًا إذا نظرتٌ إلى الزهور كيف تَجِدٌ هذا الاختلاف 
العجيبٌ بينها ى لها سواه واحد9"؟! 

.)71 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)١95‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١95‏ 
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0 


أن 


ال صر هئ 


1 كول ل تعالى : وين الجبال جد يض وخر فصل الوثياء وَعْيِيبُ 
شود ذكَرَ (الجبال) ولم يذكر (الأرضٌ)» كما قال في موضع آخرَ: «( وف لض 
قَطَعٌ مُتَجوِرتٌ # [الرعد: مع أن هذا الدَليل بعل ذلك» وذلك لأن اشاسالى 
ما ذكرٌ في الأول: (أخيض"ارو. شر دتو #6 [فاطر: 7 كان نفْسٌ إخراج التَمار 
ا ا وقال: تخي 4ه كذلك في الجبال في 

: ليا دل للقدرة والإرادة؛ أن كن الجبال في بَعض نواحي الأرض دون 
بعضهاء والاختلاف الذي في عينة التجبل ا لو 1 ار ا 
أَرفَمَ -: لبر القدرة والاختيار, 0 اويا ار قال ل جل د بيضٌ 046 أي: مع 
دلالتها بتفسها هي دالَة باختلاف ألوانهاء كما أنَّ إخراج اللَمَراتَ في تّفسها 
دلائل» واختلافٌ ألوانها دليل”©. 

4 قال تعالى: مون ألْجبَالِ دَد يض وَحُمر ححصَلِفٌ الْومَاوَعبِيثُ طوة‎ -١ 
ما ذَكر العَرابيتِ -وهو الشَّدِيدٌ السّواد- لم يَذَكرْ فيه «إتخْكيفٌ ألوئبنا #؟ أنه‎ 
موحك ل كدر القوزد حوسن الشاك فن غاية الوادت نمز يكو لد الوات:‎ 
بل هذا لون واحدٌّء بخلاف البيض والحَمْر؛ فإنّها مُختَلفة".‎ 

- قال الله تعالى: 3 ومس ادا وَاَلدَّوَات ولأ مخيلِفُ ويه ديك 6 
اختلاف الألوان المذكورة: من غرائب صُنعه تعالى وعَجائبه» ومن البراهين 
القاطفة علن أنه الموة: جل وعلام وان [ستاة العا للطبيعة مين أعطلم الف 


2 


3 


والضلال”". 


9- قال تعالى: :9 إرك الَدنَ امنأ وحمنُوأ آلصَلِحَتٍ أوليِكَ هر حر لويد # 


2 


.)7757-110 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)19 /9( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)17 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )"( 
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يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


[البينة: /ا] إلى قوله: مِودَلِكَ لِمَنْ حَبْىَ ريه [البينة: /]» فأخبرَ أن حَيرَ البريّة مَن 


0 وأخبرٌ في الآية هنا أنَّ العلَماءَ بالله هم الذين يَخسَّوته فقال: يلاما 


7 


يحْنَى اه من باد العلسَوأ #4؛ فحَصّل بمجموع الآيتين أن أهلّ العلم بالله هم 
خيرٌ البَريّة وِنْ كانوا على طبّقات في ذلك7©. 

- - قله تعالى: اما يح الله بن عباده العُلمو © يقنضي الحَصرّ من 
الطرفين: التففاء إلا العُلماة ولا يكونٌ عالمًا إِلّامَن يخشاه؛ فلا يخشاء إل 
عالةٌ وما من غالم لذ وهر يخشاء» فإذا الى العَلمٌ اننفت النحشية»وإذا انيت 


الخشية دلّت على انتفاء العلم"©. 
-١‏ قَوله تعالى: مإإتمايخْتَى ) 
هي: الخوفٌ الناتخ عن عِلّمِ7". 
7 الحشية أحَصٌ من الوف؛ فإنَّ الكَشْيةَ للعُلّماء بالله؛ قال الله تعالى: 
ِإإِنَايحسَى اله مِنْ عِبادو الْعلموً # فهي حَوف مَقرونٌ بمعرفة؛ فالحَوفٌ خ ركد 
والخكية انجماٌ وانقباض وسكونٌ؛ فإنَّ الذي يرّى العدوٌّ والسَّيلَ ونحوٌ ذلك» 
له حالتان: 


- 
00 


دَمْنْ عِبا بَوِو كوا فيه دَّلالةَ على أنَّ الخشية 


إجو اهما سرع للم ع نلف وه هال بكرن 
والثانية: 0 وقراره في مكان لا يَصل إليه فيه» وهي الف فالخوف 
لعامّة 00 لحك 00 0000 والمعرفة يكوة 


.)584 /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص‎ )١( 


(0) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيّّم (ص: 177). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) /١(‏ 57). 
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ا 
اليب الحاذق؛ لان م إلى الحمية والهرّب» ايت ا إلى 


مُعر فته بالأدوية والأدواء7» 


-١‏ قَولٌ الله تعالّى: متا يخْتَى ام من عِبَادٍ بو أل يدل بالالتزام على 
أداقية التلماء لاتتانَى منهم تَشية الوا فد فدل على أنَّ البَشَّرَ في أحوال قُلويهم 
ومّداركهم مختّلفُونَ» وهذا مثل قوله تعالى: مِإإِتَمَا شُدرُ ليختو ريَبُم 
بلَعَيّيِ 7#" [فاطر: 18 ]. 

١‏ العُلّماءٌ في قوله تعالى: نما يحسَى أله مِنَ عِبَاده الْعلَمواً # هم العلماء 
بالله؛ العُلَماءُ بأسمائه وصفاته وآياته» وليس المرادٌ بهم عُلَماءَ الصّناعة والتكنولوجيا 
وما أشة ذلك ؛فإن ولام عُلَماءُ في الدنيا؛ يَعلمونَ ظاهرًا من الحياة الدّنيا؛ 
وذلك أنَّ الحَشية لا تكونٌ إلا عن عل بحال المَخْشِي ومَعلومٌ أن العلم بهذه 
لح للختو ورا حي » بخلاف المعرفة بالله 
وعظمته؛ فأهل المعرفة به هم أهل حَشيته” 

قال الله تعالى: مِإََا يحسَى أله ون بدو الْعلمَوا 4 دلّت هذه الآيةٌ على 
أنَّ مَن شي الله وأطاعه؛ وامتَدّلَ أوامرّه واجتدّبَ نواهيّه: فهو عالمٌ؛ لأنّه لا 
يخشاه إلا عالمٌ؛ وعلى نف الصّشْية عن غير العُلّماءه وتفي الهلم عن غير أولي 
القت الخايوا :2 له ع الله ليان بعالموونتارت مخز ليت 


١ 


سوءة لم اح لو وي م الل لاسا بر لي ل بع لا 
ومما يبِيّنَ أن العلم يوجب الخشية» وأن فقده يستلزم فقد الخشية؛ وجوه: 


.)008.504 /1( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيّم‎ )١( 
.)3١ 5 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)757/77( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )1( 
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يد د فح 1 ص 
568 حك 


أحدها: أنَّ العلم بالله تعالى وما له من الأسماء والصّفات»ء كالكبرياء والظمة» 


والجَبّروت والعزة.. وغير ذلك: يوجبٌ 1 وعدم ذلك يستلزم فقَدَ هذه 
لحف 


4. 


الوجه الثاني: أ أن العلمَ عاصيل أمر الله ونهيه. والتفكل الجازم بذلك 


و 


ل 


وبما يترتّبُ عليه من الوّعد والوعيد: والنّواب ال د الله 

واطلاعه ومُشاهدته؛ ومُقته لعاصيه؛ وحُضور الكرام الكاتبينَ: كل هذا يُوجِبُ 

الشكية وفعل المأمور, وتذك المحظورء ونا شك الشف يريد الوقوع 
3 ا 

في المحظورات: الغفلة عن استحضار هذه الامور. 


الوجة الثّالتُ: أن تور تحقيقة المَحُوفٍ يُوجبُ الهربٌ منه؛ وتصورٌ حقيقة 


اسرد لاه فإذاالم 1ت من هذاءولع يطلك :هذا :دل على أن 

ل ل وتصوٌُرٌ الخبر وتصديقه 
وحفظ روه غيرٌ تصوّر المخبر به؛ فإذا أخير ما هو محبوبٌ أو مكروة له 
ولم يذب خضل عرد صِدقهء لكن فلب مَشغولٌ بأمور أخرى عن تصوُر ما 
اراي : فهذا لا يتحرَّك للهَرَب ولا للطلب. 


الوجة الرّابِعُ: أن كثيرًا من اذوب قد يكونٌ سَببُ وُقوعه جَهلَ فاعله حقيقة 
قبحه وبُغض الله له» وتفاصيل الوّعيد عليه» وإن كان عالمًا بأصل تحريمه وقبحه 
اس ا ا 
هو الذي جرَّأه عليه وأوقعّه فيه» ولو كان عالمًا بحقيقة م قبحه لأوجبّ ذلك العلم 
6م شقية م عقاية. 

الوجهٌ الخامسٌ: أنَّ كل من عَم علمًا تامًا جازمًا بأنّ فعلّ شَيءِ يَضرٌه ضررًا 
راجحًاء ولم يفعَلّه؛ فإنّ هذا خاصّة العاقلء فإنَّ نفسّه تنصّرفٌ عم يُعلَمُ رُجحانٌ 
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0 


أن 


صَرّرِه بالطّبع؛ فإنَ لله جل في الَفْس حُبًا لما ينمُهاء وبُغضًا لما يضُرٌهاء فلا 
فل ما يح برها ضرا داج ولايقع ذلك لامع ضعي العقل. 

الوجة السّادسُ: أنَلذَاتِ الوب لانسية لها إلى ما فيها من الآلام والمفاسد 
لبه فإنَّ لذّاتها سَريعة الانقضاء» وعُقوباتها والذميا يات ذلك» ومن هاهنا 
يلم أل لا يميد لذَّات الأنوب إِلّا من هو جاهلٌ بتحقيقة عواقيها. 

الوجة السَّابعٌ: أنَّ المُقدمَ على مُواققة نة المحظور إِنّما أَوْجبَ إقدامّه عليه ما 
فيه من اللَذّة الحاصلة له به فنأ تحصّل له لذَنّهالعاجلةُه وريج أن يَتحَلَصٌ 
من تََعته بسب من الأسبابء ولو بالعَفو المجرّده ينال به لذ ولا يَلحَقَه به 
ا ١‏ وهذا من أعطَم اله والأمرٌ بكس باطن؛ فإن الوب ييه ولا 
5 من الهموم والآلام» وضيق الصَّدر والتكدء و القلب وقسوته: 
فعاف أضعاف ما فيها من اللَذّقَ ويفوتٌ بها من حلاوة الماعات» وأنوار 
الإيمان» وسٌرور القَلب ببيهجة التقائق والمعارف: ما لا يُوازي ادر منه جميعٌ 
لذّات الدَّنيا! عد موه المعصية العيشةٌ الضَّنك» وتفوثه الحياة الطيبة؛ 
فينعكسٌ قَصِدّه بارتكاب المعصية”". 


00 0 وو ع و دور 022 وو 
ومِنَ الْجبَالٍ جد ل رت وبيب سود 7*6 


اختلاف أحوال الناس في قَبول الهُدى ورّفضه؛ بِسَبَبٍ ما تهت خلقة افوس 
إليه؛ لِيَظهَرَ به أن الاختلاف بِيْنَ أفراد الأضناف والأنواع ناموس جبليٌ قَطَرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (1/ 1/87- /801). 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


0 34 
الله عليه مخلوقات هذا العالّم الأرضيّ. والخطابٌ للنَّبيّ 57 الله عليه 
وسلَ؛ لِيَدقَعَ عنه اغتمامّه من مُشامدة عَدّم انتفاع المُشركينَ بالقرآن0©. 

- وضُربٌ اختلافٌ الظواهر في أفراد الصّنف الواحد مَكَلا لاختلاف 
البواطلن؛ تَقَريبًا للأفهام, فكان هذا الاستئناف من الاستتناف البَيان؛ لأنَّ 
مث هذا التّقريبٍ مما رئب إليه الأفهام عندَ سّماع قوله: مإ َهيمُنُِ من 
َه 4”" [فاطر: 77]. 

- وهذا الاستفهامُ :#آَلرْكَرَ  ...‏ تقريريٌ» وجاء التّقريرٌُ على تَفْي الرّؤية؛ 
لأنَّ نفْيَ الرّؤية هو غيرٌ الواقع من حالهم في نفس الأمرء ولكنّ حالهم يُشبهُ 
خالامى بز رن هذا قركة الاتخفياء عد لعلي لم ورا الاق قلي 


منّ انّحاد أصْل نَشْأَة الأصناف والأنواع, كَقَوله تعالى: :لمق يمل وَبِرٍ 
لع سس ار ّ ' 


وَْفَضْلُ تعبا عَلَن بقض فى ال ُكلٍ # [الرعد: 4]» وذلك أَرْعَى للاعتبار. 
وجيء بِالجملتيْن الفعليّتيْن في مِأَرَلَ ‏ ون أرما #؛ لأنَّ إنزالَ الماء 


3 
7 
م 


3 3 


و 2 


وإخراج الثَّمَراتَ مُتجَددٌ آنَا هنا( 


6س جح سا 


- والالتفاتٌ منّ الغيبة #«أَرَلَ ‏ إلى التَكلم في مإ فَأَحَرَجنَا #؛ لإظهار كمال 
الاعتناء بالفعل؛ لمّا فيه منّ الصّنع البديع المُنِْى عن كمال القدرة والحكمة» 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ :)19٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ .)7٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .07٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (58/9): ((تفسير ابن عاشور)) (9/ 21١١‏ (0700/17. 
(5) تقدم تعريفه (ص: 55 07). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1١‏ 30). 
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01 


ولأنّ الاسم الظاهرٌ »لله أَنسَبٌ بمقام الاستِدلالٍ على ذلك؛ لأنَّه الاسم 


2 8 


الجامع لِمَعاني الصّفات. وصَميرٌالتَكلّم في :نا حا ا وي 

امتنان؛ لما في ذلك مِنّ المّخامة؛ إذْ هو مُسَدٌ للمُعظم تَفسَه المُتكلّم ولأن 

نعمة الإخراج تم من نعمة الإنزال؛ [ لفائدة الإخراج؛ فأسئَدَ الأتَمّ إلى ذاته 

بضمير الُتكلّم وما ذوتّه بضَمير الغائب7" 

وقيل: لأنَّه إِنْ كان جاهلًا الا بالطبع؛ لثقله! ال 
فالإخراج لا يُمكنك أن تقول فيه: إن بالطبع؛ فهو بإرادة الله» فلمًّا كان ذلك 
أظهَرَء أسئده إلى المتكلم. 1ن :انه نان لما فال: أن أله َك #6 عَلمَ 
الله بدليل» وقَرْب المتفكّرٌ فيه إلى الله تعالى؛ فصار من الحاضرينَ» فقال له: 
(ارتنيى): لقربه”". 

- وَقَدَّمَ الاعتبارٌ باختلاف أحوال الثَّمَراتَ في قوله : زكر 

ليمك مآ فارحنا يه- تسرب حلا وما #؟ لأنَّ في اختلافها سَعةَ 0 

اختلاف الناس في المّناِع والمّدارك والٌقائد"". 

- وفي قوله: جا تأخرحنَايو- رت ميلف ئها # قاله بتأنيث الضّمير في اام #؛ 

لعوده إلى الثَّمَراتَ» وقال ثائيًا: ماتيا وما 4 بتأنيئه أيضًاء لعوده إلى 

الجبالء وقال ثالعًا: مِ«إنحْيِكُ أ لون # بتذكيره؛ لوده إلى بَعض المّفهوم من 


2 


لفظ إن 4 في قوله: !وم لدان وَالدَوآت وَالْا و 14". وأيضًا جر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (54-7//9): ((تفسير أبي السعود)) (1/ ,)16١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (77/ 23201١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١6١/8(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ 5 77). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (97/ 0901). 
(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 37١١‏ ((بصائر ذوي التميبز في - 
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قوله: مي من علامة التّأنيث» معَ أنَّ فاعلّه جمْعٌ - و شن النّعت السَّببيّ 
أن يُوافقَ مَرفوتَه في التّذكير وضدّهء والإفراد وضدّهء ولا يُوافقُ في ذلك 
مَنعوئّه-؛ لأنّه لما كان الفاعِلُ جمْعًا لمَا لا يَعِقَلُ -وهو الألوانٌ- كان حذفٌ 
النَّاء في مثله جائرًا في الاستعمالء وآثَرّه القرآنٌ إيثرًا للإيجاز". 


00 


0 ون العأل 02د يك وق خميلف ألوباوعاييب سود 46 
تَقديم الخبر مإ ونَ لْجبَالٍ #؟ للاهتمام» وللتّشويق لذكر المُبتَدَ؛ حَنَا على 
التأملٍ والتّطر”". 
عو انها في قَولِه: يوون الْجبَالٍ جُدَ ا ل ا بيب 
شود # ما يُعَرَفَ في البلاغة بالتّدييج -رهو نيك لمك ألوانًا يتقصدٌ 
الكناية بها والتّورية بذِكرها عن أشياء؛ من وَضْف أو مَذْح أو هجاء أو 
تُسيبء أو غير ذلك من الفنون- وقد أراءً تان بذلك الكناية عن المُشتبه 
من ع الطّدق؛ أن الجادَّةَ البّيضاءً هي أوضحٌ ارق وأبيئهاء ودُوتها الحمراء 
ودُونَ الحمراء السودائ» كأنها في حَفائها والتباس مَعالمها ضدٌ التيضاء ع في 
لور والؤضوح. وما كانث هذه الألواٌ اثلاث في امور يلين طرق 
وواسطة بيْنهِما؛ فالطرَفُ الأغلى في الطهون البياضص؛ والطرّفُ الأذنى في 
الحَفاء السّوادُ والأحمَرٌ بيْنهما على وَضَح الألوان والتّراكيب» وكانث 
ألوانٌ الجبال 1 تحرج 5 الأغلٍ- عن هذه الآلوان التاق والهداية 
كل عَلَم صب إلهداية مُقَِمةٌ هذه القسمةً؛ أت الآية الكريمة على هذا 
- لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي .)788-11//١1(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص:559-558). 


.)3017- 701 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)707 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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السوي د عاشي وريد لا بودي سرود علق 0 
مُتَعارّف» 5-5 اردع يا كاييا دكت نين التتعو ني طلي 
المصالح والمّنافي» وتحٍ المّعاطب والمهالك الدنم: لاحر 
رلك وَعْبِيب سود يتا م يباه والغربيبٌ: اسم للشّيء 
الأسود الحالك سواه وغل مأخوذ من العُرابٍ لشهرة العْراب بالسّواد. 
ومؤسودٌ *# جمْع سو فالغربيبٌ تي امد نين تق أسوّدَ؛ فكانَ 
مُقنَضى الظاهر أنْ يَكون (غَرَابِيبٌ) ا عن #ل سود 2؟ أن الغربيبَ 
ناكد للافيوة ولآن الأغلت الهم يقولوت آموة غرييت» كما يقولوة: 
أبِيض يَقَقٌّه وأصمَرٌ فاقعٌ» وأحمّرٌ قان» ولا يَقولونَ: غربيبٌ أسوّدُء وإنّما 
خولف ذلك؛ للرّعاية على الواصل المَبيّةَ على الواو والياء السّاكنتين 
ابتداءً من قوله: «وائة هران اليد 4 [فاطر: »]1١6‏ ولزيادة لتّوكيد؛ 
حت يدل على المعنى الواحد من طَريقّي الإظهار والإضمار جَميعًا”. 
تر تال* فا > الاين وَالدوات والاشر حت الوذه كالم 1 


ص 8 يورو 


يحْنَى أَلَّهَ مِنَ عِبَادِِ العلكوا يرك لَه زور حَفُورٌ 
- إيرادُ الجملتَين وَمنَ الْحبَالٍ جد جد #[فاطر: 71] و9 ومس الئاس وَأَلدَوَتتِ 
والأمر يلف َتَلِفُ لوه ا سميّتَين مع مُشارَكتهما لما قبلَهُما منّ الجَملَة الفعليّة 


- 


ع 


في الامج د 2 اين 00 في 00 الباطنة؛ لما أن 


)١(‏ يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (0707/7: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
6١ /4(‏ 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 70- »)251١‏ ((تفسير البيضاوي)) (750//5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ »)١61١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0707. 
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مي ل الروك ادير 
12130006 

- ولَما كان إخراج لمات المُختلفة فيه نوع حَفاء علّقّ به الدية بطريق 
الاستفهام التقريريٌّ المُنبى عن السحمل عليهاء والتّرغيب فيهاء بخلاف أحوال 
الجبال والنّاس وغيرهما؛ فإنَّها كشاهدة غك عن النائ ؛ فلذلك جردت عن 
ليق باز 7 0 1 
- وَمنْ) في قوله :ل( ومست التي َالو والاعلو 4 خف وكين 
أن المُختَلفَ ألواثه بَعض مِنّ الناس» تعفر المُختّلفات كُلّه هو الناسٌ 


ب 


كلهمء وكذلك لمات والأنعام وهو نظ فين دعا إليه الأرع 0 


- 


- ولمّا كانت الدب في الأصل اسم لما دَبَّ على الأرضء ثم غَدَبَ إطلاثه 
غلى ما يُركتاقال: ع( وا لاغ 6*؛ ليَعمَ الكل مر 

لل كَدَلِكّ إِنَمَا يحْنَى أله مِنَ عِبَادو العلكوا # ل كَدلك 6 ابتداءٌ 
كلام يرل مَنزلةَ الإخبار بالنّييجة عَقبّ ذكر الدّليل» والمعنى -على قول-: 
كذلك مد الاختلاف في ظواهر الأشياء امد اختلاف ألوانهاء وهو 
وطئة لما ير عد من تتفصيلٍ الاستنتاج بقوله: ؤم بَْى هن يادو 
التكسوا 4 أي: إِنّما يَتّى لله من اشر المُتلفة ألواتهمٌ العُلماءٌ منهم؛ 
فبجملة نما يحسَّى أله من عه جاو الكو 4 مُستائَفةٌ عن جُملة ول كلك 3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 0707 ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8/ .)١157‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١61١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 7"037). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (”/ 0 077. 
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6 
وإذاتُلِم ذلك دل بالالتزام على أنَّ غير العلماء لان منهم حَشية الله فدل 
على أنَ البشرٌ في أحوال لوبهم ومّداركهم مُختلفون. وأوكتهةا الأسبلوت 

في الدَّلالِ؛ حلصا للتّويه بأهل العلم والإيمان؛ ليتَقلَ إلى تفصيل ذلك 


ا ل 200 


بقوله: 3 إِنَّ لذبن يتلوت كتنب الله 7 [فاطر: 4 

- وأيضًا قو 0 دنه ىل من عب عِبَادو الُْلْكوَاً * تكملة لقوله 
56 نما زر ان تقرس نيه الدب 2 [فاطر: 11 بتعيين من 
0 هُعرَّ وجل منَ النّاس بِعْدَ بان اختلاف طَبقاتهم, وتَبايّن مراتيهم: أما 
في الأوصاف المَعنويّة فبطريق اميل وأما في الأوصاف الصُورية فبطريق 
لنُصريح؛ توفي لكل واحدة منهما حَمّها الاق قَّ بها منّ البيان» أيْ: إِنّما 
يخشاه تَعالى بالعَيب العالمونَ به عزَّ وجل وبما يَليقُ به من صفاته التجليلة» 
وأفعاله الجميلة”". 

ِ القَضْرٌ المُستَفادُ من دتما # قَضْرٌ إضافيٌ' "أن إنما ييعنياة تخالن 
بالعّيبٍ العالمونٌ به عرَّ وجل وبما يَليِقٌ به من صفاته الجليلة» ولا يَحْشَاء 
الجُهّالُء وهم أهلٌ الشّرك؛ٍ فإنَّ من أحَصٌّ أوصافهم أنّهم أهل الجاهلية 
وعَدّم العلم. وح تراج دي وغ ناي أي تقديمٌ اسم الله 
ال وتأخيرٌ العُلماء-؛ لأنَّ المحصورٌ فيهم َيه الله هم العُلَماءُ ومعناه: 
أنَّ ن الذين يَخْشُونَ الله من عباده العلماءً ذون غيرهم؛ فْوَجِبَ تأخيره على 
شن تأخيرٍ المّحصور فيه ولوق انككس الأمْرُ؛ فكان المعتى: أَنَّهِم لا 
يَحْسَّونَ إلا الله كقوله 9# ولا يحْسَونَ أ 


0 


نَ دالا َه #[الأحزاب: 19]» وبَثْنهما 


.)75 5 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١61١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
1 ع‎ 
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تغايد ففي الأوّل بيانَ أن الخاشينَ هم العُلماءٌ» وفي الثاني بيانُ أن الممخشيّ 
مدهو إل انيار 

- قَوله: «إارت أله َي َُرُ # تعليل لوجوب الحَشية؛ لدَلالَته على أنه 
مُعاقبٌ للمصِرٌ على طغيائه» غَفودٌ لنب عن عصيانه”". وهو أيضًا تكميل؛ 
ألا عق تعد اللا حال ف ربعان الفط لوؤت زد لبو لكر 
لما كان في هذا الوّصفٍ ضَرْبٌ مِنّ الإعراض عنهم مما قد يُحدتٌ يأسًا في 


لي 


فوس المُقارِيَ مهم لقت لوهم ينبا وَصفٍ عر 4 بوصف وإطورُ 4 
أي : فهو يَقبَلَ التوبة من منهم إِنْ تابوا إلى ما دّعاهم الله إليه» على أَنَّ في صفة 
و عَمُورُ 6 حَطًا عَظيمًا لأحَد طَرَكي القَضْرِء وهم العُلماء أي: ا 


2 


وقيل : مُنَاسَبةٌ كر العزَّةِ والمغفرة هنا في قوله : يارت لله عزيزغفور 
له هلعن أن 


عن ست د امبا اهل سور ارا 
على كمال القّدرة على الانتقام؛ ولا يُوصَفٌ بالمَغفرة والرّحمة إل القادرٌ على 
للقن 0 قنبا نيك الى عن ميق قلنة لكلا تون و إن و 1 2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (57”77//4)) ((تفسير البيضاوي)) (70/8/5)) ((تفسير النسفي)) 
(/ 87» 817)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ ))١19١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4 ))37١‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (8/ .)١157‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ :)251١‏ ((تفسير البيضاوي)) (7358/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (5537/17)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ ))7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١9١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)3١0‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)3١١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الألوسي)) .0755/١1١(‏ 
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ص 


((م سورةٌ فاطر - الآيتان لاصل» 9< 8 


ع عر ور 22221 


ومن لْجبَالٍ سه ألوانها وبيب سود 23 ومرب الئاس 
و هلد كد لبرميية 7 رو< هوم نر«ءدس قد سسا ساح سا 0 صر م 9 
وَالذوانك والأغثر قرت الرذ ف كلض ركنا حختى الله من عباد م 2 
كه ع يورو 


َل عر عَفُورُ #مُناسَبة حسّنة» حيثُ قال تعالى في موضع آخَرَ: «( وف آل 3 


دوو عرس لا ل فل اساي وو ل < 26 ل م مو وو 2 خا 2 ا ودب 


شخولة ةن أن تت دل امنا قياقد 
فل بها عك ينض في الشطر' إن ف ذلك لَآَيتٍ لِقَوَوِ يَحَقِلُت * 
[الرعد: 5] فحُولف بِيْنَ المقطعَيْن؛ وذلك لأنَّ ما نحن فيه في سُورةٍ (فاطر) 
أبِسَطُ وأجِمَعُ من تلك الآية التي في سُورة (الرّعد)؛ لأنّ فيها ذكرّ التُّمار 
والجبال والنَّاس فالدزات والأنعام واختلافهاء وهي 0 الما 
جوم ون قله الأب هده 0 وخحرف التي (لم)؛ لوفادة مَزيد 
التّقريره وبالخطاب العامٌ؛ علد 8 تُخْتّصٌ الوّؤيةٌ براء دُونَ راء؛ لفخامة الأمْر 
يا يه ايه كك 6 أي: الأمْرُ كما ذَكَرتُ 
ال 7 يتقو هذه الأشياء كلها مُتساويةٌ في الجسميّة واختلاف أنواعهاء 
ثم اختلافٍ كل منها بما حص به من الأصنافء لايد له من قاور مُختار قاهر 
لاقت الما عرق ونان نظام عر علد 5 فق علي 0 


حر - 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (557/17). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 1 ص 
56 #صحصصمة 


لآيات (9-مصس) 


مس م لحيو 2 71 أ[ سح مه 5 
1 الذين يتور كلت أنه وأفاموا الصَلوة وأنمقوا يما ا سِرًا 
20 الدع ع د ا 2 
وَعَلانيَة يَرَجُوت حجر ل أ جور (50) وذ فِيَهَُمَ فيهم اجورهم وَيَرِِدَهُم 3 
2 ج سمو ب يعو سه 


مسنات اكد عي كر ا والدف 5-7 َك مِنَ الكتي هو الْحقٌ 


سا2 


ا الس ساح سم سرس د م 226 00 1 
ضيه نا بي يدنه إن َه بعباوو- لحب بصن (12 مم ورا كنب ادبن آصَطْفيْنَا 


ب جوروءح وو سدح 


ا 0 تنكم شتي” وين سانا ) بالْحَيررتِ تِ بإِذْنٍ ِ 
8 للقت 34 هو لقم 1 الحكبير ب لونم ا ١‏ من أُسَاورَ من 


كب ولق راض نهاعرية 15:0 ندر ع أتهب عد أفزة رك را 
لت كك (2) الع العامة بن مدو ليشن فبا كت ولايشكافها 
لَب (20) 46. 

فروت لمان 

عور تبور 46: أ لطر تس وا ترط الكتياف وام قو عن 
هلاك الشَّىء”©. 

و و 2 

#مقتصِدٌ صِدٌّ #: أي واكاك فى ظاء وصيتل كوت مده فصداء واي 
المستوي الحال بْنَ الحالينٍ؛ فهو فوقٌ الظالم لنفسه» ون السّابق بالخَيرات» 
وأصل (القصد): استقامة الطّريق0©. 

7 عَذَنِ 46: أي : أ قَامَة وخَلدِء واستقرار وثباتٍ يُقال: ان يعن 


2 
2 


,)7157/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7750)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)71١١ ((المفردات)) للراغب (ص: 2307). ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)37777/1١9(‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (5/ 
4 » ((المفردات)) للراغب (ص: 2577. ((أمالي ابن الشجري)) »23٠١ /١(‏ ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (7/ .)7٠١‏ 
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عَذَنَّاء إذا لَزْمه ولم يَبْرَحَ منه» وأضل (عدن) 00 على الإقامة"". 

ا عحَلَوْنَ #6: أي: يُلبسون ويُرّيّنون بالخليٌ”". 

«(أساود#: ‏ جمعٌ أَسُورة» وأسورة جَمعْ سرام والسّوارٌ: هو الذي يَلبَسُ في 
المعصّم من ذمّبء وهواسمٌ مَعَرَّبٌ عن الفارسيّة". 

«أحلنَا 4 أ 5 أنرلنا وأَدحَّناء وحللتٌ: 0 من حل الأحمال عند 
الترول» ثم جرد استعماله للترول» فقيل: حَلّ خُلُولاء وأخَلّه غيكه9». 

إالْمقَامَةٍ4: أي: الإقامة والحُلودء وأصلّ (قوم) هنا يدل على اتتصاب أو عَم" 

نَصَبٌ #: أي: تب وعَناء» رأضل («نصب): 0" على إقامة شي . 


«الْعُوبٌ *: أي ضَعفٌ وإعياةٌ: وأصل (لغب): يدل على ضَعف”" 


»)7 58 /5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07775 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((النهاية))‎ ».)١57 ((المفردات)) للراغب (ص: 07 5). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)7717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 42١47 /7( لابن الأثير‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ /79/1), ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي .)459/١(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 238» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)١١8‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 27177 ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ :278٠١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 09805), 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)75١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7١‏ 73)» ((تفسير ابن جرير)) ))77١ /١9(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 57). ((المفردات)) للراغب (ص: 25547. ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)"١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »03738١ /١19(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 557 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 575)» ((المفردات)) للراغب (ص: /801). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)373١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2750557/05. ((المفردات)) للراغب (ص: 7757). 35 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مُشكل الإعراب: 


ا تعالى 3 0 0 من دهي وَلْوَلو 46 


قوله: دولك 4 بالنّصبء وفيه أوجَةٌ؛ أوَّلّها: أنه ممععطوفٌ على مُوضع الجارٌ 
والمخرور ود ساو 6 لاد موخطيها دواري مرضوب بر 
عرو نواد 1 ديلوت لواو الثَّلتُ: أنه ممعطوف على #ِإأَسَاوِرَ 4 


.]١١ [الإنسان:‎ 


وقُرىَ ولول لير" عَطفًا على دَمّبِ #. وقيل: مَجرورٌ عَطمًا على 
لفظ مإأسَاورَ 1" 

المعنى الإجمالي: 

ول ان الي لون القرآنَ» وأقاموا الصَّلوات» وأنمّقوا مما ررَّفْناهم 
في السّرٌ والعلن: : يَرججُونَ تجارةً رابحة لن تَخْسَرٌ َرَ؛ لِيُوَفيّهم الله أجورٌ أعمالهم تامّة 
غير مَنقوصة» ان من فضله» الله غَفُورٌ ار 


ا 
الي نُصِيثالمعطت للآمن المزاول اله وما لَب فما يَلحَقّهِ من القُعورٍ بسب التُصَب؛ 
الزمخشري)) (6/ 315). 

)١(‏ سيأتي بيان هذه القراءة ومن قرأ بها في القراءات ذات الأثر في التفسير. 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 14 4): ((البسيط)) للواحدي (16/ 078 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)١١6‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)١114‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (8/ 501). 
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امس فاطر - الآيات 
3-3 


يديه 7 + اليل ا المتقَدّمة؛ 0 الله 0-6 خر قدي 


وه عرسم 


ف نالعال قساف هذه الأقة فيقول: 23 أووثنا القرآن أنه مسد المي 
اختّزناها؛ فم: تمع لالم زلسي مر رٌ في أداء بعض الواجبالتة ويف في :يعن 
المحرّمات. ومن منهم المتوسسط الذي يودي الواجبات ويرك المحرّمات» ومنهم 
مُسارعٌ في الخّيرات بإذن الوتعالى» يلعل الواجات والتسكات روك 

9 97 َه راع 
المُحرّمات والمّكروهات. ذلك العَطاء الذي فضلهم الله به هو الفضل الكبيرٌ. 
ميَدُ جزااذين أورئهم كتايه فيقول : جِنَاتٌ عَذْن يَدحُلونّها في الآخرة» 
يُلَبَسونَ فيها أساورٌ من َع ولولوَا: ولباسهم فيها ثيابٌ من حرير. 

ثمّ يحكي الله تعالى ما يُقولوتّه بعد الفوز بالجنّة: وقالوا: الحَمدٌ لله الذي 
آذه بهن أحواتةه إن ركنا لعفو تكو ) النائ أذ انا البعنة لاصيا فها تت 


ترم 2 اي 
ولااضعف أو فتور. 


00 ور 5 9 را عله 1 
الاححااة اعالي سي الح وك قا الاب لوو ار 117 
اللّه : و: وهو عمل اللُسانء وأقاموا الصَّلاة: وهو عَمَلٌ الجوارح: ويُنفقونَ: . وهو 
الفعل الما 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١‏ 07). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وأيضًا لَمّا تقرّر هذا تشَّوّفٌ السَّامعُ إلى مُعرفة العُلماءء فكان كأنّه قيل: هم 
الْذِين يُحافظونَ على كتاب الله علمًا وعَمًَاه. 

.4 إِنَألِنَ تنو تكتب لله‎ <١ 

أي: إنَّ المؤمنينَ الذِينيُداومونَ على تلاوة القُرآنء قيتجّعونٌ ألفاظه بدراستهاء 
ومعانيّه باستخراجهاء ويتَبِعوتّه بالعَمّل بأحكامه. والّصديق بأخباره”". 

«وَأَقَامُوا الصَلوة 4. 

أي: وداوّموا على أداء الصّلوات على وَجِه تام مُستقيم كما مر الله تعالى”". 

وَلْمَُوأ نَاورَفْتهُمْ يم وعََايَة 4. 

أي: وأنققوا مما ررّقناهم من الأموال -طلبًا لمَرضاة الله تعالى- في الحََفاء 
0 لايراهم نحن وفي العَلْن 0 من اف 

عن غية ارون قوفي اللا قهينا؟ أذ التق على الا عله وبل قالزلا 
جقة انق ال 00 الله القرآنَ» فهو يقومٌ به آنا اليل وآناء لها 
وجل آناه الله مالاء فهو يُنفقه آنا اليل وآناء التّهار))0. 


.)59/١15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١9(‏ 77505), ((تفسير الزمخشري)) .2511١/7(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 5728 ): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0749 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2589)., ((تفسير ابن عاشور)) (0707/75 /0320)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: 5 .)5١0 25١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 776)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)0٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(49/5") ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 .)5١0 07١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 184)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7057/55 03037 ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:5١3).‏ 

(5) أخرجه البخاري (2075)» ومسلم (8165) واللفظ له. 
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000 ا 00 
برجوت» تجلرة لن تَبور 4 


أي: يَرَجُونَ بتلاوتهم كتاب الله. وإقامتهم الصَّلاةَ وإنفاقهم في السّرٌ والعلانية: 
تجارةً رائجة رابحة باقية» لن تَخْسّرٌ ولن تكسدَ وتهلك”". 
وت لووط يوب كه قن ف ك3 عدر سكرر ا 4 
مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
َم كان المرادٌ بعدّم هلاك هذه التّجارة حَفْطَها وبقاءها إلى يوم لقائه؛ عله 
بقوله": 1 1 
لوبهم أجووهم 4. 
أي: ليتيهم اللهُ أجورٌ أعمالهم التي تَملوها في الدّنيا؛ من تلاوة القُرآنء 
والصّلاة والتّفقة: على وجْه تام لا نَقصّ فيه”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 07755)» ((تفسير السعدي)) (ص: 184)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ار 000 
قال السمعاني: (والمرادٌ من التّجارة ما وعَدَّه الله من التَّواب). ((تفسير السمعاني)) (5/ /9891). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (01/17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 50 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
018/150 (اتنشي و السعدي)) (عل )1 ((اتشغير ابن فاشو 11/0 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:1 00755 .)5١1/‏ 
قال البقاعي: (في الدّنيا إن أراد» أو في الآخرة» أو فيهما). ((نظم الدرر)) .)61١/١15(‏ 
وال ابن عقفين “(قولة تعالى: 38 لِوَفِيَهُم * هذه الام للعاقبة» وقيل: للتّعليل؛ فعلى 
القَول بأنّها للعاقبة تكونُ مُتَعلْقةً ب «إيزجوست 4 ف «إيتجوب حدر أن كسثورٌ 4 عاقبئهم 
أن يوفيهم الله أجورّهم. وعلى أنّها للتَليل مُتعلقةٌ ب «إيتثوست » «إوأقائوا 4 «إوَآسَثوا 4 
يعتي: يتَلوتها ليُوفيهِم أجورّهم» وأقاموا الصَّلاةٌ لتُوفيهم أجورهمء وأنققوا مما ررّفناهم ليوفيهم 
أجورّهم؛ يعني: قصّدوا ما رنب الله على هذه الأعمال من الأجور). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة فاطر)) (ص: 517). 
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أ[ اي 


2 
اخ ا 500000 
أي: ويزيدهم الله من كرمه فوق ما ب يستحقون 
7 5 سو صب سا مد عاو م افرع د : ويك اج تاس م 66س م 
كما قال تعالى م لَذِنَ يُنفِفونَ أَمُوالَهِمْ في سَبيل الله كل حَبَّةَ أَنْيَكتٌ 
و ده م مو عد ىر 0 


5 و 8 يراس وح سس ف له مح و يه سس 1 م كس لا 

وقال سُبحاته: 9# رِجَالَ لا ثلهيهم تجثرة ولا بيع عن كر لله وا الصَلوة وإ الكو 
22 و ل لوس سدع و معور مح 22 ا ا ا ا 
يخافون يُوما تثقلب فيد القلومت والابصدر >« لحزيهم لَه أَحْسَنْ ما عملوأ وبزيدهم من 


قصلي 6 [النور: 37 8"]. 
«ِإِنَدُ عَمورْمَ كور 4. 
تناك هالا نتليها: 
ل 7 و 0 7 2 ع“ 
لما كانت أعمالهم لا نفك عن شائبة ما وإن خلصّت؛ فلم يكن ثوابها -لأنها 


0 


ه بك عو 2 م 5 0 3 2 س0 عه سرع 
من مَنْه سبحانه- ؛ علل توفيتهم لها بقوله مؤكدا؛ إعلامًا بأنه لا يسَع 


عع 


ل" 42 ىلر اومعر 8 ار ©» يه ب عمف ودس انوت 
الناسّ إلا عفوه؛ لأنه لن يَقَدَرَ الله أحَد حَق قدره وإن اجتهّدَ ولو آخذ أعبَدَ العراد 


ا 8 ل - 1 و 
أي: إن الله غفورٌ لذنوبهم فيَسترّها عليهم» ويّتجاوّز عن مؤاخذتهم بهاء وهو 
م 0 5 تي آذآ 7 
شكورٌ فيّتقبّل منهم أعمالهم وإن قلت» و يشييهم عليه الثواث ال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 20777 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45 0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
20١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 589). ((تفسير ابن عاشور)) (03701//57 00/8. 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0١/١57(‏ 
(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9 0757/١‏ ((تفسير ابن عطية)) (57//5)» ((تفسير القرطبي)) - 
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- 5 ل 0 
سورةٌ فاطر - الآيات الماك - 26 


- 


«وَالدى سينا إِيَكَ مِنَ الكتب هَّْالْحَقَ مُصَيْكًا لِمَا بين يدَيْدُ إن أ 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

لَمّابيّن الأصلّ الأوَّلَّه وهو وُجِودُ الله الواحدء بأنواع الدَّلائل؛ من قوله: 9 وَمَهُ 
لق سل الركمَ 6 [فاطر: 4 وقوله: 9 وَأ ا م [فاطر: ١‏ ١]ء‏ وقوله: مِأَلَرَ 
تَرَنَ َه رك #6 [فاطر: 71]؛ ذكرَ الأصلّ الثاني وهو الرّسالةٌ فقال: مإوَاليىَ 


4205 3 -2-0 38 1 7 5 - 55 4 1 : 0 
وأيضا كأنه قد ذكر أن الذين يَتلون كتاب الله يوفيهم الله فقال: مِدْوَأزِى 


6 سرج ملسم 7 م صرح 7 ول صء م لا 58 3 7 ع 7 1 
وَحَيما إِلِيَكَ مِنَ الكت هْوَالْحقٌ #؛ تقريرًا لما بيّن من الأجر والثواب في تلاوة 
ل لا 
كتاب الله؛ فإنه حق وصدق فتاليه محق ومححَقق 9 
0 سح سك ع 00 وس صرح سا ليد ال سر ان اج لس ساح سم سرس 
اذى أوْحيما إِليَكَ من الكتب هو لحن مُصَيْعًا لْمَا بِينَيَدَيهِ *. 


ع 1 8 ص 1 2 3 
أي: والذي أوحَيّناه إليك -يا محمّدٌ- من كتاب الله تعالى هو الحَقّ الكامل» 


كا رك * )ا ا ا م لق و م 
التام الثابت الذي يجب اتباعه؛ مصَّدقا لما بيْنَ يديه من كتب الرّسل المتقدمة : 


- (15/ 3750)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 45 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7؟08/5"). 

.)717 17 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 37517)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0740 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ((نظم الدرر)») للبقاعي »227/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2584) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)5370-571١10/‏ 
قال السعدي: (مإمُصَيًْا ابن دَيِ # من الكتب والرُسل؛ لأنّها أخرَثْ به» فلمًا وُجد وظهَرٌ 
ظهّر به صدقهاء فهي بَشَّرَتْ به وأخبَرّث» يمر ماني وله لا يُمكنْ أحدٌ أن يؤمنّ بالكتب 
القايقة وسو كاه بالقزآن اذاه أن كره يتفض ريتاتميهة لأذ من حظة العيارها الحر عن 
القرآنء ولأنَّ أخبارَها مُطابقة لأخبار القرآن). ((تفسير السعدي)) (ص: 589). 
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إن أئّه يادو لَح را بَصيدٌ 4. 
أي :إن ْ الله حبِيرٌ بعباده؛ توعالةينقاق اموريع واعوالف وعقاناما بصن 
بهم وبأعمالهه”". 


هه وه دصي ددس لس بل دروم وو ساح 


< مرا الكت بَألَدنَ آصَطَمَِنا مضه م طاله فيه ومتهم فنص 


صرح سرج سر 2 ج> د ا 0 


وَمِنْهُمَ سَاِق بِالْحَيرتٍ بإِذْنٍ الله ذلك هر الْفَضْلُ الحكبير (465. 


2 مم ينا الكتنبالَننَ َصَطْفِيْمًا مِنعِبَاوِنا #. 


أي: ثم أ را ران اق كتوم ان الاعلين ويل الى التاواها د ع0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75717/١9(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 5٠.779‏ 7)) ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 57 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 42584 ((تفسير ابن عاشور)) (؟71/ .)71١‏ 
(5) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 897)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 578)) ((تفسير ابن كثير)) 
(265/5) ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 5 5: 00)» ((تفسير السعدي)) (ص: 74)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)31١/5757(‏ 
قال الرسعني: (اختلف العُلَماءُ في المراد بالكتاب؛ على قَولّين: 
أحذهما: لاع جد تع مد فالبراة بالتقيطين تولان؟ اذه : نهم الأنبياء وأثباُهم؛ 
قاله الحسَن. فيكرن التقدية: ارك سمو مر ا 0 رن لكان 
الأنبياءً مَبْلّك. .. فعلى هذا ون المعنى: فمن أمّمهم ظالمٌ لتفسِه.. . الآية. النّاني: أنّهم أمّة 
مح د الى :اله غلبا وبلم» على مغتى: أورنناهم الإيمانَ بالكتُب كُلّهاء قال ابن عبّاس: 
ورت اله تعالى أمةَ محمّدِ صلَى الله عليه وسلّم كُلّ كتاب أنزله لله تعالى ) عن لا 


4 


عط 


الآية: لم ابراه مسراو ودام الاي . ويؤيّدٌ هذا 
القول : أنَّ حقيقة الإرث: [انتِقالُ الشّيء ]من قوم إلى قوم. 

القول القّاني: أن المراة بالكتاب: القران ولمع : ثم نا العم والمْحكم إلى الدين اصطفينا 
من عبادناء وهم مه محمّد صِلَّى الله عليه وسلم. . وهو كول جمهور المفسّرِينَ). ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 591). 

وقالداين خري: (قال ُمَرُ وابنُ مسعود وابنُ عبّاس وكعبٌ وعائشة وأكثرٌ المفسّرينَ: هذه 
الأصنافٌ الثَّلائُ في أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 100). 
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ص 


72 5 
+ 43 


سورةٌ فاطر - الآيات دم 6 


إفمِنْهُمَ كاد اميف 4 


عل 9 1 8 5 3 2 
أي: فمنهم مَن هو ظالمٌ لتّفسه بالتقصير والتفريط؛ يفرّط في بعض الواجبات» 
و بعد الب داف رلك علبي 
الا ات 
ومنهم مُقتصِد 4. 


أي : ومني ات عله نَصدة يدي الواجبات» ويَندكٌ المحرّمات”" 


)١71 /5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 37177 70377)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (55577/5. /057). ((تفسير الجلالين)) (ص: ”5لاه),‎ .)١187/١١(و‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((تفسير ابن عاشور))‎ »205 /١7( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
.) م177١‎ 
قال السعدي: (فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتيهم» وتميّرّت‎ 
أحوالهم؛ لكل منهم قسط من ورائت» حتى الام ل؟ فإنَمامعه من أصل الإيماه وعلوم‎ 
الإيمان» وأعمال الإيمان: من وراثة الكتاب؛ لذن المرادٌ بوراثة الكتاب وراثةٌ علمه وعَمّله‎ 
.204 ودراسةٌ ألفاظه» واستخراحٌ معانيه). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وفي المراد بالظالم لنفْسه هاهنا أقوال؛ منها: أنّهِم أهل الصّغائر من هذه الأمّة. ومنها: أنّهم أهل‎ 
.)8 الكار و اسيعاك المفاءت يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ 
قال الشتقيطي: (الظالمٌ لنفْسه وهو الذي يُطيعٌ اق رلككة بعصي العا فون الذي قال الله‎ 
وهذا على أصحٌّ‎ ...]٠١7 فيه: : نا حَلطُوْعَمََاصِحَاوْءَاحرَ سيدا عسَى أله أن يوب علدو [التوبة:‎ 
.)489 /5( الأقوال). ((أضواء البيان))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (37717/7/19)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ )١71‏ و(1١/187):‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 6)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 2)07:58» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584). 
واخدّلف في المراد بالمقتصد؛ فقيل: هم أصحابٌ المَيمَنة. ول : المقتصدً هو الذي يُعطي 
لديا حَقّهاء والآخرةً حَمّها. وقيل: هو الّذي استَوّث حَسَنائه وسَيائه. وقيل: الذي لم يُصِبْ 
كبيرة. وقيل: هو المؤمنُ العاصي. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) :))23١8/48(‏ 
((تفسير الماوردي)) (5/ /41)» ((تفسير الشوكاني)) (501/5). - 
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ع 0 3 031 7 

أي: ومنهم المؤذي للفرائض والنوافل» التارك للمُحرّمات والمكروهات؛ 
فق غترواباةن ائله تعنال 07, 

ذلك إلك هر الْمَضْلُ الحكبير 4 

أي: ذلك”" العَطاءٌ الذي فضّلّهم الله به على غيرهم: هو المَضْلٌ الكبية. 


- قال الشنقيطي: (المقتصدٌ وهو الذق يُطيعٌ الله ولا يَعصيه. ولكنّه لا يَتقرّبُ لوال من 
الطاعات. .. وهذا على أُصمٌ الأقوال) . ((أضواء البيان)) (0/ .)594٠‏ 

))187 /١1(و)١51١‎ /0( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0737/7 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (2047/7» ((نظم الدرر)) للبقاعي (07/17)» ((تفسير السعدي))‎ 
.)584 (ص:‎ 
واختّلف في السّابق؟ فقيل: السَّابُِ: الي على الإطلاق. وقيل: مَن رَجَحَتْ حَسَناتُه على سَيئاته.‎ 
»)٠١8/4( وقيل: الذي سبق إلى الأعمال الصّالحة. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الثعلبي))‎ 
.)401/5( ((تفسير الماوردي)) (5/ 5 47)» ((تفسير الشوكاني))‎ 
وقال الشتقيطي: (السَّابقُ بالكيرات: هو الذي يأتي بالواجبات» ويجتنبُ المُحرّمات. ويَتقرٌبُ‎ 
إلى الله بالطاعات والقُرّبات التي هي غيرٌ واجبة. وهذا على أصمٌ الأقوال). ((أضواء البيان»)‎ 
.)59١ (ه/‎ 

(90) ينظرة ((تفسي ابن جرين)) (/017): ((تصير اين كذين)) 1/6 :)1١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)71٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (؟/ /11 7 .)5١1/8‏ 
ممّن اختار أنَّ المراد ب :9د ذلك #: سبق السّابقِينَ بالخّيرات ؛ فهو المَضلْ الكبيدٌ الذي فضَّلهم 
به على من دُونّهم من المقتّصدينَ والظَالمِينَ لأنفسهم: ابن جرير» والزمخشري. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١9(‏ 071/17 ((تفسير الزمخشري)) ("/ *311). 
وممّن اخختار أنَّ المرادً: إيرانّهم الكتاب: الواحديٌ؛ والبغوي» والرسعني؛ والقرطبي» والسعدي. 
ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ 505)» ((تفسير البغوي)) (21947/7» ((تفسير الرسعني)) 
(5/ 746)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 44 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 186). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)7717//١19(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 2)2505» ((تفسير ابن - 
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0 سورةٌ فاطر 1ك 0 0 
اك 2 له وخ لد واس ب 0 بج شر ا عر هه ارج 0 
جَنََتَ عَدَنِ يدخلونها يحَلوَن فا من أساوه و ري ولباسهم فا 

> هو 

حرير 4 


00 يو تر 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
نه لما ذكر الله تعالى أحوالهم؛ بِيّن جزاءهم ومآلهه”". 
القراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التفْسيرة 


في قوله تعالى: #إيدَخُلُوتهَا #6 قراءتان: 
200 وه هه 178 1 كن و 8 0 
00 00 
اي اسه لولم 0 ١‏ 0 
؟- قراءة يدَخاونها *# على معنى أن الذخول من فعلهم : 
جَنََتُ عَدَنِ يتَحُلوهَا #. 


أي: جناث إقامة يَدَلوتَها في الآخرة» فلا يَخْرُجونَ منها أبرّا9. 


- عطية)) (4/ 574)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 49 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 2584 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 579). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)08/١57(‏ 
(0) قرأ بها أبو عَمرٍو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 7557). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 595). 
(3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7507). 
وينظر لمعنى هذه الغرامة ((الحجة في القرارات السنيع؟) لابن خالويه (ص: 595). 
قال ابن عثيمين: (هم إذا أدخلوا فقد دخَلواء فكأنَّ القراءتين واحدّ» ولكنْ يُستفادٌ منها من كلمة 
ِ«إيُدْحَلُوتَهَا / بيانُ أنه يُعطُونّها كرام . ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)91///١19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)20١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 209)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 . 
نكو اقمان الاهدانيات ارهد القيق لاتيم اكات دوهي الكمهات التكة ابن سر و ابن 
كر رادي بالط كل ((تفسير ابن جرير)) .)771//١9(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


2 020 طح 


ِححَلَوْنَ فيا مِنَ أساور من ذَهَبٍ وَلؤَلوًا *. 
القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التّفسير: 
2 20 
في قله تعلى: لوأ قرامنا 
200000 7 0 
-١‏ قراءة #إ ولْولوَا # بالنصب على معنى: ويَحَلون لولوًا؟, 
لق 56 ركه مء 0 0 5 
؟- قراءة 9# وَلؤٌلوْ # بِالبجَرٌ قيل على معنى: يَحَلونَ أساورٌ من ذَهَبٍ وأساورٌ 
0 5 ارون 7 2 3 5 ل 
من لؤلؤء أو على معنى: يَحَلون أساورٌ من ذمّبٍ ولؤلؤء أي: يكون السُّوارٌ 
الولعة تكرتاي الدهت و الولو 0 
00 1 / 00 ذخ سر 
ِحَلَوْنَ فيا مِنَ أساور من ذَهَبٍ وَلؤَلوًا *. 
أي يُلبَسونَ فيها - رجالا ونساءً- أساورٌ من ذُهَبِء ويحَلونَ فيها لؤلوًا؛ زينة 


لهو””". 


)411/1( ((تفسير السعدي)) (ص: 25894 ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ ))00١/5(- 
.)177 /75( لاه 80-85) و‎ -57/١( ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ »2540 /4( 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: أبو قلابة الجَرْميُ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
1/5 ). 

وقيل: هذا بان لثواب السَابقينَ بالخيرات بإذن الله. وممِّن قال بهذا القول: الزمخشري» ورجّحه 
الرازي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (117/0)» ((تفسير الرازي)) (55/ 140). 

.)١١17//7( قرأبها نافع وعاصمٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (777/7)» ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
((معاني‎ ))57١ 25١9 /7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
.)57/5 القراءات)) للأزهري (178/7).» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

.)١18/7( قرأ بها الباقون. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (23777/5)» ((الكشف)) لمكي‎ )١( 
((معاني القراءات))‎ ))57١ /7( وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
.)57/5 للأزهري (178/7).» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 20771 ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠‏ 5 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584). 


الم 
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سورةٌ فاطر - الآيات للك 0 1 
(زنانة عرية 4 
أي: ولباسُهم فيها ثيابث من حرير”". 


«وكالوا مده الى ا 2 لد اا لعَعُودٌ سكو (4)80. 


في لين 


: وقالوا: الحَمدٌ لله”" الذي ذهب عدا أحزانناء فلا يكونٌ لنا حَرّنُ أبدّا©. 


ره سمه ع سس لق هاه 2 2 ل 2 
كما قال تعالى: 38 وَأَقِلَ بَحْصْهُمٌ عل بَعْضٍ يلون * دالوا إِنَّا كنا قل أَهلنًا 


مُشَفِقِينَ # هَمَريَ أله 0 # إِنَّا كن ين صل د 
هْ وال جيم [الطور: 8-6 .]١‏ 
ييه رش 


إل ينا لَعَُورٌ نوب قيَسيُها ويتجاوَرٌ عن المؤاتحذة بها؛ شَكورٌيثِيبُ 


52 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 373171)» ((البسيط)) للواحدي :)7787/١0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 5١‏ 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 71774)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(3/ 2061 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 70)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 4*7)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 189). 
وقال ابن عطية: (خصّص المقَسّرون في هذا الموضع؛ فقال أبو الدَّرْداء: حَرّن أهوال القيامة 
وما يُصِيبُ هناك مّن ظَلّم نفْسّه من العم والترّن. وقآل ابن عبّاس: حَرَنْ جهنَّمَ. وقال عطيّة: 
َوه المرات بوقال شفة: حرم معيفة الثنياة نوسكرد وقال قنادة؛ عَرَكُ التنيا في اللخر 
الاتكن اب فسويل زط بك سرح عن كران داتس الح ع6 ) 08 
وممِّن ذهب إلى العُموم في معنى الحَرّن دونَ تخصيص: ابنُ جرير» وابنُ عطية» وابن كثير. 
والتركاتق والمصااي: لظ (٠:‏ لسر ان حجري | 140 ءاشي )114 
((تفسير ابن كثير)) (7/ »)00١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 189). 
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يي ص 4 : ص 
568 #تجتصسممعة 


على الأعمال الصّالحة -وإن قَلَتْ- بالكثير من النّواب من قضله”". 


سر د 


«( الع لاا رَالْمُقَامَةِ من صو لَايَسَتَْافيَا صب ولَايَمَسُكا ف لوب (4459. 

مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

لَمَا ذكَرَ الله تعالى سُرورَهم وكرامتهم بتّحليتهم وإدخالهم الجنّات؛ بِيّن 
0 0 فيهاء 0 ا 

1 5 00 2 ”م ري و ع8 2ع 2 

أي: الذي أنرّلنا الجنّة وأسكتنا فيهاء فلا تنتقل منها أبدّاء وذلك من فضله 
علكاة لبا مالا 


5 2 و 3 3 

عن أبي هرّيرة رَضِيّ الله عنه قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن 

عير س3 اليو 5 و 00 4 لسر 7 5 ع 7 ع 

يدخل أحذا منكم عَمَّله الجئة. قالوا: ولا أنتّ يا رَسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
حمق الله منه مضا ورّحمة))9). 


لا يَمَسْنَا فيا مَصَبُ ولا يَمَسُنَاضبَا هوب 46. 


5 ا و 
عب أو مَشَّقَة ولا يُصيينا فيها أي م ضعف أو فتور2. 


- 


أي: لايُصِيينا في الجنّة أي نه 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ »)08٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5٠‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)5٠7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 184). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١551١/757(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٠ /١9(‏ (تفسير الشوكاني)) (5/ ٠7"‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 51/2755 1). 

(5) أخرجه البخاري (051/77)» ومسلم (5815) واللفظ له. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)78١/19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(11/7). 
قال ابن عاشور: (المسٌ: الإصابةٌ في ابتداء أمرها). ((تفسير ابن عاشور)) (711//77). 5 
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(م سورة فاطر - الآيات للك 0 )8 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: :9 نَأل يتَنُوست اد وفاش الصلرة وأهدرا يما 
فته يرا وَعَلايَه برجو كر 0-7 00 الآية ما يَشْمل ثوابٌ قرّاء 
القرآن؛ نهم يَصِدُقٌ عليهم ان دين يُتلونَ كتابَ الله ويُقيمون الصَّلاة 
ولو لم يُصاحيهم اَذ : في القرآن؛ فإِنّ للثّلاوةٍ حَظَّها من الثّواب والتََوِّ بأنوار 
كلام الله وكات نانف ل في هذه الآية: ل القرّاء)”". ٌِ ا يشير بذلك 
إلى دلالتها على 00 وتنويهها بذكرهم'". » وتلاوة القرآن تَتناوَل تلاوة لفظه 
ومعناه وتلاوة لفظه وسيلةٌ وطريقٌء والمقصودٌ التثّلاوةٌ الحقيقيّة وهي تلاوة 
امعنى وأا تصديقً بخبره» وافتمار بأمه» واتهاة عن تفي تابه حيت 
ما اك انقذتَ معده فتلاوةٌ المعّى أشرفٌ من مجرَد تلاوة لظ وها هم أهل 
القرآن الذي لهم الثَّناءُ في الدّنِيا والآخرة؛ فإِنّهم أهل مُتابّعة وتلاوة حقًا). 


3 


ا0 2 


مجم لوم 


-١‏ في قله تعالى: «ِإوَاَُو متهم برا ومَلانيَة4 أنَّالمُفقَ ليس 
مانا على الله عزَّ وجل؛ انما ل ونه الل فمرويا الخ جك تتا 


0 سبج كع 


من الإعجاب والكبرياء على إنفاقك فاذكز قوله تعالى: «إممً مَرَقنَهُمَ #» كل 


- قال ابن كثير: (كأنَّ المرا بنقُي هذا وهذا عنهم [أي: النَصَبٍ واللّوب] أنه لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواجهم» والله أعلَم. فمن ذلك نهم كانوا يُذِيون أنفْسّهم في العبادة في الدنياء 
فسقَطً عنهم التَكليفٌ بدُخولها [أي: الجنّة]» وصاروا في راحة دائمة مُستمرّة). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0607). 

.)30/8/55( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) »)7261١9(‏ وابن جرير في ((تفسيره)) ))075577/1١4(‏ 
وأبو نعيم في ((حلية الأولياء») (؟/ »)27١7‏ ويُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ 71). 

(") يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 590). 

(:) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 47). 
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يي د كح : ص 
568 حكحكككئ 


شيء لفق فيس لك فيه من على الله عر وجل بل لله الم عليك به في إيجاده؛ 


أنه لولا أنَّ لله عرَّ وجل رَرَّقكَ ما حصّلَ لكء وله المنةٌ عليك في إنفاقه؛ لأنَّ 
كثيرًا من النّاس يَبَخَلون بما آتاهم الله من فضلهء قال تعالى: 9 وا يحسَينَ ادن 


يَحَْوْنَ يمآ اهم لَه ون مَضَلِو- هو ًالحم بَلْ هُوَ صٌَ َم [آل عمران: :]1١‏ 
0 نَ يَمْنَّ عليك بالإنفاق بعدَ أنَ مَنَّ عليك بالرزق والعطاء”". 


سخ سد و 0 


_- - قُولَ لله تعالى: وأ ( نوأ نادُم ميهج حَثْ على الإنفاق 
لتماي )ل نانينا درا ننالة رتور رايا :ور ا نه أذا كر 12 


ساس كر 


؛- في وله تعالى: (١‏ نووت" كنب أل تدان الوسر و 
ركهم يرا وَعَكَاضهُ ينجو جَحَدرَةٌ أن تسثور + أن الرّجَاءَ ينبغي أن يكونّ 
في محل بحيث يكونٌ الإنسانُ قد عَمِلَ عَملًّا يُرجو النَّوابَ عليه أ أمّا الرّجاء 
بدون عَمَل فهو من التَّمتّي الذي لا يَنقَعُ العبد؛ : فلا رجا إلا بعَمَلَة”. 


د- كول الله تعالى: #(يتجورت :كدر أن مسبو مور #6 فيه إشارة إلى الإخلاص» 
أي: يُتفقون لا ليُّقال: إِنَّه كَريةٌ» ولا لشَّيء من الأشياء غير وجه الله؛ فإنَّ غير الله 
بائرٌه والتَّاجِرٌ فيه تجارتّه بائرة”» أمّا الذي يَرجو ثواب الله ويس اليه والقَضدَ 
فهذا تجارتّه لن تَبُورَء ففيه: التَّبيهُ على الإخلاص» وأنّهِ ينبغي على الإنسان 
أن يكونَ مُخْلِصًا لله تعالى في عَمَلهِ القاصر والمتعدّي؛ فالقاصرٌ كالصَّلاةء 
امدق كالصٌدقة©. 


.)7١ 9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)751 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 
.)7١1 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )9( 
.)717 10 /77( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)35١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )0( 
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1- قال الله تعالى: #[ومنهم سَاِقٌ بالْحَيرتِ يلآن لَه 6. قَوله: «زيلان لله 4 
راجمٌ إلى السّابق إلى التيرات؛ لَلّا يَخترٌ بعَمَله نلا سير 0 
بتوفيق ال تعالى ومعونته؛ فينبغي له أن يَشتَْل بشكر اللو تعالى على ما أن 
عليه و بَحَ نفسّه عن الاستعلاء والفَخْر بالطاعة ار 


/- قال الله عز وجل: ( 32 الكتب ان مسقا ناته َي 


,< سرج رم ور 7د <> 2 


اله أفيةة وهم مقت د وَمِنْهُم سَإِق بِالْحَيرتِ يان أت تمك م لد 


ا 


ور صمب 2 مص 


لْحكبيدُ 4 قَوله تعالى: للك مْرَالفَضْلْ ألْحكَبِيدُ 4 فيه أنَّ أجَلَ العم 
على الإطلاق» وأكبَرٌ المٌضل: وراثة هذا الكتاب! ©..وذلك على قولفي التفسير. 

كان القن يقرل: (إن الفوسية توه لقب والستي الاننماغ والأيضاة 
والأبدانه حنّى حَسبّهم الجاهل مرضّى؛ وهم -والله- أَصحََاءٌ القلوب؛ ألا تراه 
ول : 9 وكَالُوا كمد ينه َه اليف ذهب عَنَا لون 4 والله لقد كابّدوا في الدّنيا حَرّنا 
شَدِيداء وجرّى عليهم ما جرّى على من كان قَبْلّهِمء والله ما أحرّتَهِم ما أحرّنَ 
النَّاسَء ولكنْ أبكاهم وأحرَّنَهِم الَوفٌ من النّار)! 

4- عن إبراهيمٌ النَيِمِيّء قال: (ينبغي لمّن لم يَحرَّنْ أن يخاف أن يكونَ من 
أهل انار لذن أهل الجنّة قالوا: ِ«لَلَمَد ين الى ذهب عَنَا لْكَرَيَ #)*. 


.)589 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 777). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 589). 

(5) يُنظر: ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)"١‏ 
والآثر أخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (/741) -ومن طريقه ابن جرير في ((التفسير)) 
20 - بنحوه. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الهم والحزن)) (5 7)» وأبو نعيم في ((حلية الأولياء») (5/ )5١5‏ 
واللفظ له والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (81/7). 
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ا 0 


دفي قرل الله عالى: «(للند يِه الى أدْهَبَ عَنَا َرَت # إشارة إلى أنَّ 


ل 


الذّنيا منزلة ينها المكلّفٌ» 00 عنها""". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
1- كول الله تغالى: :3 إِنَّ ألذينَ يتلود تررك كلت اند راكافيا القارة رأهيراً 
مِمَا هِمَا رَرَفتهُمَ 1 برحوريه ان و تَبُورٌ #4 في هذه الآبة والآبة 
السّابقة لها 9[ ومس لاس وَاَلدَوَا وَالاعَئر مخْيَلِفُ لي كد ا ا حي 
1 


ردم هم يورو 


م عو اير 
ألَّهَ من عِبَادهٍ العلموا إرى مص ار ل الم عرب 
ِوإِنَمَا يحتَى أله مِنَ ع اد دلوا 4 إشارةٌ إلى عَمَلٍ القلب» وقول انيد 


يتبوت #* إشا إث كان لك عمل اللّسانِء ول #إوأقَاموأ لزه ُو نا 


بج نس عر و 


رَدَفتهُمَ * إشارة إلى عَمَل الجوارح» َ ان هذه الأشياء الكَّلاثهَ مُتعَلقةٌ بجانب 
تعظيم لله والشّمَقة على تلقه”". 


م سور هه "0 
5-09 


1 الل : :< إِنَالَِنَ يتَث كنب لَه 4 تضّمّن هذا أنَّهم يَكتَسبونَ 
بو العلم رضي و المقازء والاعلاق واتعاليب: مهد اكز العمل المفارة 


-ه 


5 


بتجدّد د تلاوتهم؛ فَإنَّ تقول القرآن مُجَدّدٌ فكُلّما نز منه مقدانٌ تلو 
وتدارّسوه'". 

“- في قوله تعالى: أن مور > أن لواب في الآخرة لا يتقطم؛ » بل ريّما 
نقول: إن هذا أعٌَ؛ بحيث ياب الإنسان في الذّنياثولامُستورًا إلى الآخرةه لان 


الحَسّنات قد يرى الإنسانٌ ثوابّها في الدياة ونه إل النُواب في الآخرة». 


.)755١/757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟771//5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3051/571). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)7١/‏ 
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و 
- في قوله تعالى: 0 ا فيه أجويشم 4 أَنَّ طلَتَ الإنسان للنّواب غاية 


عظيمةٌ -بناءً على أنَّ َم نا للتعليل- فعمَلاإنسان من أجل الأجر لا يُعَدٌ 
نقصّاء خلاقًا للصٌّوفيّة لين يقولونَ: (لا تعبّد الله لواب ال ولكن اعبّد الله 


لله)! فتقولُ لهم 3 خاء كان شال رقت الود هله لان وز مله الال 
بأنّهم يُريدونَ قَضلًا من الله ورضوانَا قال الله تعالى : ِتحَمَد دول هه وَالينَ سهد 
شاه عل الْكُدَارِ حسم رهم زد كا سيدا بسكن مضلا من أله وَرضومًا 6 [ الفتح : 
00 
تَصلّ إلى الله إلا بعدَ وُصولك إلى ثواب الله فإنَّ لقاء الله اللّقاءَ الذي هو الريّضا 
لغاء: نما مضل في النجزةة©. 

- في قوله تعالى: (١‏ ويه يه بوهم ضمان الثواب. فالنَّوابُ مَضمونٌ 
للعامل الذي يَتعاملٌ مع الله عر وجل -بناءً على أنَّ اللّامَ هنا للعاقبة-» أي: أنَّ 
فد لحكل سرك نرت روف لخاود 121 لشفان اراب عن ان ل 
والأجرٌ لا بْدَ أن يُدقَمَ لمن قام العَمَل'"". 

“- في قوله تعالى: 36 لِيوَفِيَهُم أجورهم وَيَزد يَزِبِدَهُم ين فضا دليل 
ل ل ا 


ا 0 لو لك 
إنجازٌ وَعد في قوله: :9 من جل الَسَتَةٍ مله عَشر أمََالِهَا 6[ الأنعام: .]١1١‏ فَعَشْرُ 
أمثال العَمّل أجرُه والرّيادةَ تكونْ بعد الأجر”"" 

.)7١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)35١5‏ 
(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (/ .)17١‏ 
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5 2 مو م 4 7 08 عير 2 

-١‏ في قوله تعالى: 3# لِبوقِيهُم # وقوله سُبحانه: «وَيَزِيِدَهم # ليل 

على تُبِوتِ الأفعال الاختياريّة لله عرّ وجل؛ وهذا مَذَهَتٌ أهل السّنّة والجماعة: 

نهم يُبتونَ لله تعالى الأفعال الاختياريّة -أي: التي تفع بمشيئته-؛ فإنَّه تعالى 
َعَالّ لمَا يريدٌ”". 


هو ب وءود مد 


4- قال تعالى: يِإإِنَّهُ ع فور مََحكُورٌُ # فهو سُبحانّه يَفرٌ الكثيرٌ من الزَّلل 
القليلَ من العَمّل؛ فجَمّع لهم سُبحائّه بيْنَ الأمرّين: أنْ شكرٌ سَعْيَهم 
وأثايّهم عليه والله تعالى شك عبْدّه إذا أَحسّنّ طاعتّه ع له إذا تاب إليه» 
فيَجِمَعُ للعبد بين شُكره لإحسانه؛ ومغفرته لإساءته ينه ع فور سور 144" 

24 فول الله تعالى: الى أَوَسيْ إِيَكَ من كنب هُوَالْحَقّ 6: فإذا كان هو 
ان لم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهيّة والَييّة وتيرها مطابقٌ لما في 
تاقد باكر أن فلن بعالت 0 ف 
الكريم على الح في أخباره وفي أحكامه؛ فأخباره كلّها صِدقٌء وأحكامه كلها 
ع ما خاسة لق ا شراط «لسوف الع رق 

4 قَولُ اله تعالى: موأ يآ َكَ الكت هوحن مُصَيَم اَذَه‎ -١١ 
في قَولِه: #مصَيّمًا تقريرٌ لكونه وَحيًاء لأنّ 2 صلق الله عليه وآله فعاينا‎ 
لم يكُنْ قارمًا كاتًاء وأتّى ببيان ما في كب الله؛ لا يكونُ ذلك إلا من الله عالى".‎ 


ا 4 007 سح سم سه سه 007 سا صرح سا نلا 7 5 
-٠‏ في قوله تعالى: اذى أَوَحَيمَاإِليْكَ مِنَ الك الم 6 اشتمال القرآن 


.)7١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)3587 258٠١ (؟) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ 
.)589 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )9( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)57١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/78؟). 
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<5الر سورة فاطر - الآيات 
3 


ا 
١‏ فول تعالى :ايع جيه نالكتب طون مس م4 
فيه لطيفة» وهي أن تعاّى جعّل القرآنَ مُصِدّقَا لما مضَى -مع أنَّ ما مضّى أيضًا مصَدّقٌ 
له؛ لأنَّ الوحيّ إذا َل على واحدٍ جار أن ينلَ على غيره؛ وهو محمّدٌ صلى الله 
روبك -» ولم يَجعَلَ ما تَقَدَّمِ مصّدَّهَا للقرآن؛ لأنَّ القرآنَ كوثه معجزةً يكفي 
في تصديقه بِأنَّه وحيٌ» وأا ما َقَدّم فلا بد معه من معجزة تُصَدَّقهاا". 

1 - في قوله تعالى: مإمُصَيًْ لما بَنَيدَيِ #6 رَحمةٌ الله تعالى بعباده؛ حيثُ 
لم يدَعْهم هَمَلّاء بل أنزلَ إليهم الحمْبَ التي يُستنيرونَ بها في سَيرهم إلى الله عر 
وا 

قله تعالى: 9١‏ ثم ونا كتنب دن أَصطَْقَيِمَا من بادا # فيه فَضْلٌ الله 


فيه 

و 
عرَّ وجل على هذه الأ حيث أَوْرَنها هذا الكتاب العظيم؛ وفي قو له: 
7 2 عو 


10 َمَامنَ َو 4 أنَّ هذه الم أفضَلٌ الأممء ودلَ لذلك أيضًا قو 
مير أمَّو أرجت لِلتّايٌى 14" [آل عمران: .]١١١‏ 


6- في قوله تعالى: :3 ا ا 0 ا 1 


322 2 ل 0 فد > دحوم صرح سروم 04 


لنفسِي- ومِنْهم مقتصد وَمَنَهُمَ سَايق ف يِالْحَيررتِ د 


0 


ن الله ذلك هْوَالْفَضْلُ أالكبير 
* بِّتُ عدي يدَخلويا ‏ بشارة ير له الأَت إذ قد وُعدوا على اختلاف 
أحوالهم» من الظّلم وَالقَصْدٍ والمُسابقة معًا: بالجنّة وفيه حُحية على المعتزلة 
في باب الوعيد؛ لإدخال الظَّالم نْسَه الجنّةَ مع المقتصد والسّابق بالخَيرات 
ادن شي د الس 
كبرق كنول كلو كان التقغنطفى لماعل هه كني لعا فعل الجن ادن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/8/5757). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)572١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 771). 
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يي د 6 : ص 
568 حكحكككئ 


ع لل هى 2 7 0 9 9 7 ع2 
أو لم يَنَبْ-؛ لأنهم لا يَرونَ التّوبةَ ولا يقولونٌ بها("!! وقد يقول قائل: يمكنٌ أن 
يُحَارضٌ الخوارحٌ والمعتزلة هذا الاستدلالَ بِأن يقولوا بأنَّ المرادَ بالإثم هنا ما 
دون الكبائر. فيقال: إنَّ ما دون الكبائر يَقَعُ مَغْفُورًا بفعل الطاعات؛ كالصَّلواتِ 
الحَمْسء والجمُعة إلى الجمُعة» ورمضانَ إلى رمضانً» وحيئئذ ينتفي الظلمُ 
بمُجِرَّد فعل هذه الطاعات”» 
ب> حجيوءمح 001 0 روعي 9 2 
7- في قوله تعالى: مهم ظآ ظالم لِنْفَسِهِء * أنه قد يراد بالظلم ما لا يَنقل 
١ 00‏ 


-١‏ في قوله تعالى: هنهم ظَالْم لْنَفَسِوء ديم مقامة وَمَنَجُمَ سَإِبق 
ِألْكيرَتِ * تفاضْلٌ النّاس في العَمَلِء ويَتفرّعٌ عليه: تفاضْلُهم في الإيمان: 
اكد عتوساة ليون نهدل قوع زف انا مولا كوا ستيه 
في العَمّل أن يتفاضّلوا في الإيمان» فيكونُ في ذلك دليلٌ لمَذهب أهل السّنّة 
والجماعة القائلينَ بزيادة الإيمان ونقص الإيمان”". 


- في قولِه تعالى : يدن أ 4 الود على القَدَريّة الذين يقولونٌ: إنَّ الإنساتَ 
قر كله رفول و وذ بشو 


ور 6د <> و مه 


4- في قوله تعالى: #(دلك- هْوَالْمَضْلْ ألحكبيرٌ #* أن أكبر قصل يَتفضّل 
ا ا 


.)17/١9 يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (*// هلل /الاء‎ )١( 
.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)177/١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 777). 
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#05 
فر قي ان اف الف ا وفي قوله تعالى: فل بمَصْلٍ اله وحمو 
هِدَلِكَ فلَيَصَمَحوأ هر حير ينا معو * [يونس: ] إشارة إلى هذا المعنى'"". 

الاحاقر انال ؛ م 2 رركا اللكتقب الذين امطفينا من مانا َه عط 
لنَفَسِد وهم مفتصِدٌ وَمنَهُمَ سَاِقٌ بِالْحَيررَتِ #6 هذا اسيم أمة محمّد 5 
موسا والطالمٌ النفسة المراة بنه: أصحاتٌ انيت المُصرُونَ علبقاء 
وقوله بعد ذلك: و( جَََتُ عَدَنِ يَدَخُلًُا # فيه دَلالةٌ لأهل السنّة على أنه لايُخْلَدُ 
في الثّار أحدٌ من أهل التُوحيد”". 

-١‏ قال تعالى: :9 سَِنََتُ عَدْنٍ يَدَخلُويا 4 وجِنَّاتُ عَدْنَ هي وَصفٌ لجملة 
الجنان -وكلّها جنات عَذْن-» فليست اسم جنّة من جملة الجنّات» والاشتقاقٌ 
يدل على أن جما عات عَذْنْ؛ٍ كانه من الإقامة والدّوام”. 


لج وج رلا لج وج رلا 


قَولَ الله تعالى: ( َتُعَدَن يَدَحلا 4 الوا في يتخا # شاملة 
للظاني والمُقعصد والسّابق على التُحقيق؛ ولذا قال بع أهل الهلم لخر لهذ 
الواو ا كك ينا العيئّين)» فوعَدٌه الصَّادقٌ بجنّات ت عَذْنَ لجميع أقسام 57 
الآمّة وهم الظالمُ لنفسه- اررق ههز الا لين ارعن ا تماد اك 
ولم يلق مزق المتسلميق انعد خارجٌ عن الأقسام الثَّلائَ فالوعدٌ الصَّادقٌ بالجنّة 
في الآية شامل لجميع المُسلمِينَ؛ ا لد قا ل ليها : 9 وَالَدينَ كهروأ 
اكد االخهق ا لفل عزو متتو الافنك تلقن اي 215 0 


لعي 


كاذو ب انظ وك رف هه 2 لزيا تتكز مك ورا رويك دز ل 


.)5377 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)١185 /١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)48 ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )"( 
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40/4 20 : 
0 حت رون 5 “0 الت حذون ا هما ليا من بيد 1 
[فاطر: 37 ]. 


7- قَولٌ الله تعالى: عت كدو طم خاو وان لطر وان إخار: 
إلى سرعة الدّخول؛ إن لحل لوق ف ارجا لكان دكتاع الدّخول؛ 
فقال: يَدخَلوتّها وفيها تفع تَحليتّهه”) 

4 7- في قوله تعالى: #إينْحَلُوتا يلو فيا من أسَاورَ من دَهَبٍ 6 أن 
ليست دار تكليف ؛ يُمنَعُ منها العبدٌ مما يَتَنكُمُ به» بل يَتَنكُمُ متك ناما َتاَم 
عاذ ادن وني بوانت صمل رخا تنو ا 
يلوت لست ينوع ة لآن الج تيه نبهانها بتاور ذكبل اكتزستا يساؤون 
ويُريدون2© ْ 

6- قال الله تعالى: يحَلَونَ فيا مِنَ أُسَاوِرَ من دَهَبٍ ذكرٌ الأساور من بين 
ارالك نو نواي كير -كقوله تعالى : وَحْلُوأ أسَاورٌ من وضَّدٍ 6 [الإنسان: 
-]١‏ - يدل على كو المتحَلّي غير مَل في الأشغال؛ لأنَّكثرة الأعمال باليد: 
اي بالأساور دَلّ ذلك على الفراغ من الأعمال!». 


ف 


جني ير ع 


ذه 


ا و 1 [فاطر: 5" فلمًًا صاروا إلى كرامته بمُغفرته 
هي 2 04 2 ات مايه 7 دو 
ذنوتهم» وشّكره إحساتّهم؛ قالوا رت ريا لمَمُوبُ رَ #» وفي هذا معنى 


7- قال الله تعالى حكاية عن أهل الجن َولّهم: الم الى أَدَهَبَ 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ »)54٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي (21/1) و(7/ 177) 
و(555207505/5). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ .)7515١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 7794). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (/ “717). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ 5١‏ ؟). 
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05 
التَعليل أي: بمُغفرته وشكره وَصَلْنا إلى دار كرامته؛ إن عدرل لكات 
وشكرَ لنا الحَسَنات7© َ 

7- في قوله تعالى :ادعب عن حر كمال الفرج والشرور لأهل الجن 
فإنَّ هذه الصّفةً السَليكة دُلُ على كمال ضدّهاء فإذا كان الَرّنُ م مَنفيًا عنهم؛ كان 
ذلك دليلا على كمال سرورهمم وأنّه سرورٌ لايَُابٌ بحرن أبداء بخلافٍ سرور 
اليا فإ سرورٌ الدّنيا مهما عَظمَ مَشُوبٌ بالكدّر". 

- من أسماء الجنّ: دارٌ المُقامة؛ قال تعالى حكاية عن أهلها: مِإوَوَالوا 
للد الى نَع عَنَا لذي مص ريا لمرو مَك ف الزف لملا ١ارالمقامة‏ من 
مضو لا يَمَسنَا فيا ته د 

4- في قوله تعالى: 28 لْمعَامَةٍ # تأبيدٌ الجنّة؛ لإطلاق قوله تعالى: 
لقم 4 ولم يذ برمي”” 

ا - قَولَ الله تعالى: و الولسا رامت من فيلو لا يَمَسُنَا فا تَصَتُ ولا 
ص مامد وان على أذ لقان وش اناتيمقق يان تلن تق 
بوي اببا زاك في نادم «الكرارة وولةالمة اوحيك ١‏ عدي 
َصَبٌ ولالُخوبٌ» ولام ولا عون. ويل على نهم لايَنامونَ في الجن لان 
النّومَ فائدثّه وال التَّحَبء وحصول الرّاحة بهء وأهلّ الجنّة ببخلاف ذلكء ولأنّه 


5 ع د و 3 8 
مَوتٌ أَصعْرٌء وأهل الجنّة لا يموتونَ» 


.)١75 يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)917 (؟) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 59 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 589). 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 في قوله تعالى: #لإين مَصَلِو # أنَّ الإنناك ا لت العا‎ - ١ 


0 سس اس ١‏ اسن شط 28 1 
7"- في قوله تعالى: 98لا يَمَسَنَا ذا ولا فا لو كمال الرّاحَة 


4 3 ا 32 عه له طِ - 3 7 
فل العاه وكين لد و تعاظ كيان التعته رنها لكين لين الحيعف ناذا 
قال قال مق أبن هدننا الكتنال 8 فالجوات# يق التق : أن ند :النقصن :نات 
ا 1 


تمن .انين 2 5-8 3 ا 6 7 0 )> 
لا يتعَبونَ في مُرَاوّلة الأعمال» ولا يَلحَقَهم إعياءٌ بعد ذلكء فلا يَتَعَبِون قَطعًا كما 
في الآية» لكنّهم يَعمَلون كما في قوله تعالى: َب يشْربُ يها يبادُ أه يسَجرويها مَفْجرا 4 


4 


[الإنسان: 1]» يَعمَلونَ في نعيمهم؛ يُفْجَرونَ الأنهاره ويّجنونٌ التّمارَ؛ إلا أنه 


1 ءِ -ه 3 ١‏ ع بلا ل غير 
بدون كلفة أو مَشْقَةء كما قال الله تعالى: قطوفها دإنيَة 46" [ الحاقة: وا 


- في قوله تعالى: لا يَمَمُنَافِيا صب وَلَايَمَمُنَافهَالَهُوبٌ #أنَّ أهلّ الجنّة 


بلاغة الآيات: 


مج ب لو و 047 2 و وب د آآ# وه 
رزقنتهم سِرًا وعلانية يرجون محثرة لن 4 


010 00 8 1 2 
- قوله: 36 إِنَّ اين يلوت كتاب أل # استئناف لبيان جملة هنما يحْتَى 
ين عِبَادِهِ الْعُلْصَوأ# [فاطر: 18]! فالذين يَتْلونَ كتابَ الله هم المُرادُ بالعُلماءء 


وقد تحلص إلى بيان قوز المُؤمنِينَ لذن انعو الذكرَ وَحَسُوا الرّحمنَ بالعَيب؛ 

فإِنَ حالّهم مُضادٌ لحال الذين لم يَسمُعوا القَرآنَ» وكانوا عنّْدَ تذكيرهم به كحال 

أهل القبور لا يَسمَعونَ شيا فبَعْدَ أنْ أننى عليهم تَناءٌ إجماليًا بقَوله تعالى: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 59؟7). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)355١‏ 
65 ينظر: ((الممصدر السابق)) (ضن + 889). 
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ظ ب 


<2 ]لير سورة فاطر - الآيات (صدم) 6 > 0-0 


يت لها أ 


نا يحشَى أله مِنَ عساو الْعُلَمَو #6 [فاطر: 17/4 وأجمّل حُسْنَ جزائهم بذكر 
صفة يِإعَفُورٌ #[فاطر: 718] - ولذلك حُتَمَتْ هذه الآية بقَولِه #إِنَّه ع مور 
مَكُورٌ #- لت 

- قوله: +« إن أن توت اتا لي لوعي اه 
ال ا ا 
التَالِينَ له؛ لأنّه لو الات لد ع وتَلقَاه باعتناء. وه[ كب 
َه هو القرآنُ» وعَدَلَ عن اسمه العَلّم إلى اسم الجنس المُضافٍ لاسم 
الجَلال؛ يما في إضاقَته إليه من تعظيم قأيه”©. 1 


ا 
رس ل لوو 3 0-3100 ل ءيس مث ع باج سل و 


- وفي قوله: 3# إِنَاذِينَيتَلُو كتنب ألو وأقَاموا لصَلوة لمارا َِاودَفكهُمٍ 
ماي 14 شعرٌ اليفعل الُضارع تلن » ا د تلاوتهم؛ إن 
رول القّرآن ميحد فكلّما َل منه مقداء تَلثَوْه وتدارَسره . وجيء في جانب 
إقامة الصَّلاةٍ و والإنفاق بعل المُضِيٌ؛ لأنَ فض الصّلاة والصّدَقة قد تقرَّرَ 
وعَملوا به فلا 1 فيه» وامتَثال لني لوا به يَقنّضي ع مُداومونَ 
عليه””؛ فَعَبَّرَ في الأوّل بالمضارع؛ أن إنذالها كان قبل التَمام؛ وافويةا 
بتكرار اللاو تيا ودراسة؛ لأ القرآنَ كما قال الي صلى الله عليه وسلّم: 
((أسَ تعن من الإبل في مُقلها9))**» وفي الثاني والثّالث بالماضي؛ حَنَا 


.)305 3700 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0705/5757. 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3051/171). 

(5) العْقُلُ جمْعٌ عقالء وهو الحَبلٌ الذي يُشَذٌ به ذراحٌ البعير. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(5/هة5:9١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (007)) ومسلم )74١(‏ مطولاء واللفظ له» من حديث أبي موسى الأشعريٌ 


رضى الله عنه. 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 2 


على المُبادّرة إلى الفعل» وقد تحَصَّلَ من هذا أنه جَعَل لِفِعلٍ القَلبٍ -الذي 
5 و 2 _- تن 5 3 5 

هو الحَشية- دليلا باللّسانِء وآحَرَ بالأركان, وثالثًا بالأموال”". وقيل: عَبَرَ 
في الأوَّلٍ بالمُضارع؛ إشارةً إلى سُهولة مُصدّره وفي الثاني بالماضي؛ إشارة 
إلى اله مُكَفَق وفوف مع عدم شهوله0. 

- وفي قوله: مما بَرََنَهُم #إدماج”" للامتنان» وإيماءٌ إلى أنه إنفاق شكر 
على نعمة الله عليهم بالرّزق؛ فهم يُعطُونَ منه أهلّ الحاجة» ووَقَع الالتفاث 
من الغيبة من قوله: جل كتنب لله # إلى التكلم في قوله: مما ركهم #» 
لأنّه الْمُناستٌ للامتنان©). 


رسخ جما عو - 


”3 00 لوي ع وده 2 دم يجمه قا ع 5 ِّ 

د ا حر عر 5 

وَعَلَانْيَةَ #6 إشارة إلى أنه أفضّل؛ لانقطاع شائبة الرّياء منه» وذّكر العلانية؛ 

للإشارة إلى أنّهم لا يَصُدّهم مَرأى المُشركينَ عن الإنفاق؛ فهم قد أعلنوا 

العا ول عمد اوح بأد ركتس 1 

أل وإمس اشن وسضدي ىن لوس شه نا انو اه 3 
- قوله: يجو تحرة # قيل: حَبّرٌ مُستَعمّل في إنشاء التبشير» كأنه 
اما و ل 2 
قيل: ليّرجوا تجارة» وزَادّه التعليل بقوله: 3# لبوفِيَهم أجورهم # قرينة على 
0 5 5 و 

إرادة التبشير» والمعنى: ليّرجوا أن تكون أعمالهم -من تلاوة وصلاة وإنفاق- 
كتجارة رابحة0 . 

.)60 /١157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (/ 5 79). 

(') تقدم تعريفه (ص: 55 7). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (705/715). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17؟7017/5). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ »)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 07017. 
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34 


08 
8 5 0 2 0 ا 59 5 039 

- قوله: أن كور *# صفة ل «تججدرة 4 وجيء بهذه الجملة؛ للدلالة 

على أَنّها ليست كسائر التّجارات الدّائرة بيْنَ الرّبح والحسران؛ لأنّه اشتراءٌ 


5 5005 5 8 اغ عر لاض 7 7 2 -ه م 
باق بفان» والإخبارٌ برّجائهم من أكرّم الأكرّمِينَ عِدَةٌ قطعيّة بخصول مَرجوٌه0". 


5 
لم سورة فاطر - الآيات 


وى مس علد 


0006 دمروى يو دلوء درم ا لاخر اس 7< 3 
”- قوله تعالى: 2 لوهم أجورهم ويزيدهم من فضاهء إِنْه غعفور 
تحول» 
و 5007 2 31 5 ي ب 7 
- قوله: 98 لِوَِيَهُم أُجورَهُمٌ #علَةٌ لمدلوله» أي: يَنسَفي عنها الكسادُ وتَنفق 

و 1 2 7 1 ع ع 3 
عنْدَ الله لِيُوفيّهم بتفاقها أجورَ أعمالهم, أو لمَدلول ماعدٌ من امتثالهم» تحوّ: 
فَعَلوا ذلك ليُوفيهم» أو عاقبةً ل بجوت 04". 

ل 2 م 
- ووَقَع اتفاث من التكلم في قوله: ًا دهم # إلى القيمة « لِوقيَهُْ 4 

وَيَرِدَهُم 4 رُجوعًا إلى سياق الغَيبة من قوله: يلو كنب أنه 4 
أي: ليُوفيَ الله الذين يَتلونَ كتابهد". 

6 َو ب وود د ا علوم و دوه 
- قوله: #إإإنّه ع فور سَكُورٌ # تذبيل وعلة لِقَولِه: :3 لبوفِيَهم أجورهم 
204 - 2 ع 3 3 3 4 7 
وَيَزِيِدَهُم مّن فَضْلِو #؛ وذلك أن الغفرانَ والشكرانَ من شأن الله سُبحائه 

ص 5 2 هه 03 75 2 7 
فإن من صفاته الغفورَ الشكورَ أي: الكثيرَ المغفرة» والشديد الشكر؛ فالغفور 
والشكو مق أب القبالقة 


غرافة هو الكتوارة ف الاك [إن)وؤرادة فى تسق ولمافي اناعد 


.)١97 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /70)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)١97‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (301//77). 

(:) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27559 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 107)) ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ »)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0701/77. 
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2 224 9 
منّ الإيذان بكون ذلك علة لتوفية الأجورء والزيادة فيها". 


211 


5 :م 07 6 سح سلسم د له 0007 2 ضح سا يلد 0 سد س سح ا 
"- قوله تعالى: 3# لَذِى أوحينا إِلِكَ من الكتب هو الحقٌ مصدّمًا لما بين يديه 


إل 
ع لك مرسا م م2 


ذه ل وو 
بعبادو- لير بصير 7 


ذه 


- قَوله: «إوالدّى أوَسبآإئِكَ الكت هُوَانْحنُ ... > لَمّا كان المُبدأبه من 
الا التو ترود د لد أ لل ير 
بالقُرآن» ولأنَّ في التّذكير بيجَلال القُرآن وشّرّفه إيماءً إلى علّة استحقاق 
النيق يدلوته ما اسكتكنوف. واشل الوية يدبانه وب بق الله إلى وله 
ان الله عليه م وناهيك بهذه الصّلة تنويهًا بالكتاب» وهو يضمن 
تتويهًا بكّأن الّدي أَنزلَ عليه من قوله: لوال أرَسبئاإيِكَ 4؛ ففي هذا 
مَسَرة للنبيٌ 538 الله عليه 5 وبشارة له بأنّه أفضَل الدْسَلء وأنَّ كتابه 
0 الكتّب» وهذه تُكتة تُعريف المُسنّد إليه باسم الفوضيول (الذ) 2 


٠ 
ع‎ 


حرجت خرص به بن 


قوله: م وَالدِى أوسبنَآإِلِكَ من الكتب هْوَالْحَقٌ 4؛ ما في الصّلة منّ الإشارة 
إلى وَجْه كونِهِ الحَقَّ الكامل» دون الأفجمار الدى هوكتتفى الطاهر بان ينال" 
(وهو الكتابُ الحَقّ)؟ فالترِيفُ في «لآلكتبِ 6 تَعريفث العهد وات * 
ببائية ما في المَوصول مِنّ الإبهام» والتّقَدِيرُ: والكتابٌ الي أوحَنا إليك 
هو الحَقٌ. فقدّمَ المَوصول الذي عه أنْيَقَحَ صف للكتاب تَقَدِيمًا؛ للنّشويق 
بالإبهام؛ لِيَقَعَ بعْدَه التّمصيل» فِيَتَمَكنَ من الذّهن فَضْلّ تَمَكٌنِ؛ 006 
«والّع سيك من الكتب 4 معطوفٌ على جملة « إِنَ يتوت 
ككبٌ أنه # [فاطر: 74]» فهي مثلّها في حكم الاستئناف”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1//75(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 3908/57 709). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


ادك يدا 2 


أن 


- وضَميرٌُ (هو) في قوله: إلى أَوْسيْ إلَكَ من الكتب هو الحن يرن 
نادي 4 ضَميرٌ ُصلء وهو تأكيدٌ لما أفاةه تعريف المُسئّد ين القصر 
والتّعرِيفٌ في 8و الح * 5 تَعريفٌ الجنس» وأفاد تَعريفٌ الجُرأيْنِ قَضْرَ 
المُسنّد على المُسنّد إليه» أي: : قَصْرَ جنس الحَقٌّ على (الذي أَوْحَينا إِلَيِكَ), 
وهو قَصُرٌ ادّعائىٌ”" لِمُبالَعْةِ؛ لِعَدّم الاعتداد ووعل سعد نين ك0 

- وانعصَبَ فول إمُصيْك على الحال من ملكت 4 والعامل في الحال 
فعل +7 وحينا 2؟ ليُفِيدَ أن مع كونه حَفا بالعَا في الحَمَيّة فهو مُصَدَّقُ لكب 
الحَقّة ومُقررٌ لِمَا اشْتَمَلَتْ عليه ه ل 


ال 


00 ذه وم 


حو قوله إن ألّهبعبَاِو- لَحِبيرْبَضِيرٌ #تَذِيبل جامِعٌ لما تَصْمَئَنْه الآياتٌ قبْله 
ور ل دض عرو اروس رض لو الخد 
وعَدّمهاء وإقبال تعضهم على الطاعات وإعراض بعضء ومن تفضيل بعض 
كنب الله على بعضء المُققضي أيضًاتَمضيلَ بعض المُرسَلِينَ بها على بعض؛ 
كما أَنَّ مَوقَعَ وله إإنأَاوو. تب 4 موقم قناع اسَامعينَ بأد 
اليم بعباده» وهو يحالم بحَسَب مايَعلمٌ منهم» ويّصطفي منهم مَنَعَِ 
أنه له كنا لاصطفائه ألم بهذا اين قالوا :<9 أثنل عه عله الدكر يق يتا 
[ص: ]حبر وكأولئك أيضًا الذين يُكرونَالقُرآنَ من أهلٍ الكتاب بع 


02 20 


- وفي قوله: إن َه بعبادِو- لَحبيبصِيرٌ # تَقديمُ (الَبير) على (البصير)؛ 


م 


.)7 5/8 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

.)309/71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

("') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 709)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)71١١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)331١‏ 
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يد د بح 1 ص 
568 حكككئ 


لأنّهِ أشمَلُء وذكّر (البصيرَ) عَبه؛ للعناية بالأعمال الي هي منّ المُبصّرات» 
وهي غالبٌ شرائع لإسلام.و ول تقديمٌ (الخبير)؛ للتّبِيهِ على أنَّ العُمدة 
00 2 

ِ- والتّأكيد دنإن) و(اللّام)؛ للاهتّمام بالمقصود من هذا 0 


ع و 


- وأيضًا في قوله: إن أله بعبّاوو. لحي بصي 4 مُناسَبةٌ د اي فالا 
1 : 2 7 0 58 
هنا بلفظ الججلالة الصّريح وِإلله وبزيادة الام في <(آ حير ؟ عدم تَقَذم 
ذكر لظ الجلالة؛ اك وي سو احرروم قيار اله 
فصَرّحَ باسمه سُبحاته. وبزيادة اللام؛ مُوافقة قة لقولة. تفل #إت وَبنًا لعَفُودٌ 
ور رَ #افاطر: ؛”؟] . وقاله في (الشُّورى) : نباو حَبير مي # [الشورى: 
] بالصّمير؛ تدم فظ (الله)» وبحَذف اللام؛ عدم ما يَققّضي ذكرّها؛ فهو 
متُصل بقوله : 9 وَكَوَصس مه ألرْقَ 4 [الشورى: 0 فص بالكناية©». 
ار ا < ثم أوربنَا كنك الى اكاك واوا وتوق عتالة 


2 ور صدداحج و مد 


نوناق لتقي وق تو بالغزات إن أمامإك حالسل الحكد 4 


- قوله: (١‏ مون الكتب اين أسَطَعيِمَا َ انا 4 (ثمٌ) رتيب الوتِيّ 
كما هو شُأَنُها في عَطْفِها الجْمَلَ فهي هنا لِعَطفٍ الجُمَلٍ عَطًا ؤكرياء 
فاليعغاطناة بها بمّنزلة المُستأتئفات؛ لي كالمستأئفة» 27 
للتَرَفي في الاستئناف وهذا ارتقاءٌ في التّنويه بالق رآن المُتِضَمّن التّويه بالرّسول 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (105:/5) ((تفسير أب السعوة)) 0167/9/9 ((تفسب ابن عاشور)) 
(فقة ب 4 


.)331١ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((بصائر ذوي التمييز في لطائف‎ .273٠١ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )"( 
.)559 ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص:‎ .)23288 /١( الكتاب العزيز)) للفيروزابادي‎ 
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و 
صلَى الله عليه وسلَم؛ وحُروجٌ في مسرت وتّبشيره؛ فبعَ أن دك بقضيلة كتابه 
موه أن ل 5 ده يد شيا بدوام كتابهه وايتائه مهم المُصَطْفَنَ 
ووعاد اه على سكير الهم ترد بق ولك وزكر لقا 7ك ان قز 
ْله كتبهم ورُسْلهم؛ لقوله: وإضنَهُم طال افيف 0 5 البشارة 
َم عند اَي صلى الل عليه وسلّم مِنَ الإخبار بأن الُرآنَحَقَ مُصَدق لما 
الو ا م00 


ل انم -الدَّالّة على التّراخي- إشارة إلى الفترة بِيْنَ عيسى ومحمّد 
عل لعل 0 

كوا و ونا حكنت يعني القرل باد :9 ثم 6 هنا تقتضي الترّخيّ 

في الزَّمانء وأنْ يقال رمه امس فمجيء ينا 

شكننا بتوريثه منك, أو د نُورثه» فعَبّرَ عنه بالماضي؛ لتحققه وتقَرّره 

أو : 00 السَّالفَة أو وَضّع الماضيّ مَوضعَ المُستقبّل؛ َنزِيلًا 

لمَا هو الكائنُ بمَنزلة الكائن» أو لأنَّ هذه ا قعل نسيل ون ار 


:3 إِنَآ أَرَسَلسَكٌ يللي شرا وبذيماً وَإن مَنْ َم إِلَاحَلَا ذا تير # [فاطر: 5 7]» 


0 


وس م 
ا 


الح ا لد سس 0 

عَقَبَه بما ب أذ هلك الاك قرفت رتنه 0 
معهم: وليه الا بقوله: مم دَكَدَبَ أت ين قَبَلهُمَ #4 [فاطر: 6 
00 إليه الإشارة بقوله: 
الي يتؤت كب لت وأتانوا الصلر وَآَمَثوا © [فاطر+.14]» وعلى 


32 
مه» 


.)071١ 79١ /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)19 5 /١7( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)77 ١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
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5 2 
هذا الوّجْهِ يَكون 9#ار الي 


سح سم مه 


لبن تلوت 4 ٠‏ الى وسيم | لَك # اعتراض؛ ليان كيفيّة التوويقف؟ 


- قوله: 38 ثم أزرينا الكسب لد اصرطفكنا مِنَّ عِبَاِدِنَا # في الإيراث مُعنى 
الاصار؛ تكو ل 8:37 حت بل يب مترقن. وكا لتقي 


الظاهر أن يكو أحَدُالمَعولينِ الذي هو الآخدٌ في المَعنى- هو المَفعول 
الأول ولخ تاكاه وإلما ولف هنا فَقَدّمَ ل الثَّاني؛ لأمن اللّبس؛ 
قصدًا للاهتمام بالكتاب المُعطىء وأمّا الَّويهُ بآخذي الكتاب فقدُ حَصّل 
منّ الصلة'". 
0 ره 5 

- ولمّا أريد تعميمٌ البشارة مع بّيان أنهم مَراتبٌ فيما بشروا به جيء بالتفريع 
في قوله: نه ظَالْم يَفْسِد وَمنهُم مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمَ سَاِق بالْحَيْرتٍ بِإِذْنِ 
لله ؟ فير فين لانت المُصطفَينّ؛ لتشمل البشارة حَميم أصنافهم» 

00 0 7 8 5 و 
ولا يَظنّ أن الظالم لتفسه مَحرومٌ منها؛ فمّناط الاصّطفاء هو الإيمان 
والإسلاهة”". 


- وقدّمٌ في في التَفُصيل ذكرٌ الظَالِم لَفْسه؛ تفع وهم حزمانه من الجَنَّد 
لعجل كد فية| المع أطي الل فيه كرف راكد رمف ولطلة 
اونظ 15 امراك اغبي بوره اناودصاى من ازريم زا يدحول 
الجن اقلةا كذ الاك اهلك رع تن رمعنة الها وخر الات لبلا يت 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 704)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١17(‏ 4 10)) ((تفسير 
أبي السعود)) (/ا/ 2167 .)١1617‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)9"11١/577(‏ 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (77/ "11١‏ 717). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17؟7/ 7117). 
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بعمله فيَحبَط”". وقال بعض العلماء: أكزذ أهلٍ الجن الالمودَ لأنفسهم؛ 
لأنّ اين لم تقَعْ منهم معصية أقَل من غيرهم؛ لأنَّ الله يقول؛ إلا أربي 
ا ان أكثرٌ أهل الجئة 
الظالمينَ لأنفسهم بِدَأ بهم؛ لأكثريّتهه”" 

فنا قد الظالم» تيدان العرو للإيذان بكثرة الفاسقينَ 
همه وأنَّالمُتصِدِينَ قلي بالإضافة إليهم؛ والسّابقونَ أل من القَليلء 
ولآذ لسن بمعنى الججهل والرُكون إلى الهُوى مُقتضى الجبلّةء والاقتصاةٌ 
وَالمين عارضان"". وقيل: حَتَم ال لأنّهِم الخلاصةء وليكونوا 
أقربَ إلى الجنّات» فهو سبحاتّه تارة ف بالأدق»:وتارة بالأعلى؛ بحست 
مالقتضية البعال0). 

- وفي ذكر الََبْرات في قوله: «ويتهم سيق يلحَيدْتٍ يِِذْنٍ أله 4 دَلالة 
على أَنَّها مُرادة في القسْمَين الأوَلين» فيؤول رتسي اط تصني 
الخيرات» ومُقتّصد في الخخيرات أفبافولكه أن ل نين لظام 
َس أنه ناقضّها م من الخيرات» وفي اختصاص السّابقِينَ بعد النقسيم 
بذكر ثُوابهم -وذلك على قول في التفسير- والشّكوت عن الآخَرينَ ما فيه 


- 
13 


من وُجوب الحَذّر. وفي قوله: »بدن أله # تنوية بالسَّابِقِينَ أن سَبْقَهِم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) (59/15")). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)59٠‏ ((العذب 
النمير)) للشنقيطي /١(‏ /51) و(1/ /) و(751/5). 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)54٠‏ ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 01) و(؟/ 17/7 
و(587555/5). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 717): ((تفسير البيضاوي)) (4/ 3509)) ((تفسير أبي حيان)) 
(27”7/9). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١51//8(‏ 

(:) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)05/١57(‏ 
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يي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ولبا 


لي 


ول و0 م > يب 3 202 م م ل ل اي 
كان بعَون من الله وتيْسير منه» وتنبية على عزة مُنال هذه الرتبة» وصعوبة 
مَأحَذها”© 


5 فر اي 2 مس ل اح يم > اج > دعوم 2 
- وفى هذه الاية ذ: مُأَررَ الكت ب أَصَطَمبِنا من عِبَاونا مهم ظالمُ لقيو 


بي .- مي "عبن 


00 0 عد ده حو صرح سروم 


ومنهم 0 5 ولتت > نا تسرف بالجنع مع الَقسيم؛ ؟؛وهو 
أنْ يَجِمَّعَ الم ا شيئين أو أكثرٌ في كم ثم يقس م ما جَمَعَه أو يَقسمَ 
- قوله: يلك هر الْمَضَلُ لْحكَبيِرٌ 4 «إدللك 4 إشارةٌ إلى السّبق 
بالحَيْراتء وما فيه من مَعْنى البُعْد مع قرب العَهد بالمُشار إليه؛ للإشعار 
- وضميرٌ المَضْرٍ ل 5 لتأكيد القضْر الحاصل من تَعْريف الجْرأَينِ) 
وهو حَقيقيٌ؛ لأنَّ الفَضْلَ الكبيرَ مُنحصرٌ في المُشار إليه بذلك؛ لأنَّ كُ 
قَضل هو غَيرُ بير إلا ذلك القَضْ 


1 له و دع عه عورم وص به 2 0 
- قوله تعالى: 3# نت عَذَنٍ يُخلوما يحَلَوْنَ فا من أساور من ذَهَبٍِ ولوْلوًا 
بَاسهمٌ فيا 7 فا حَرِيرٌ * 

3-6 2 ر صوصل جح 
0 أ« عَتث ت عَذَنِ #* بَدَل اشتمالٍ من قوله: 0 
لْحكبيِرٌ #4 [فاطر: 7"]؟ فإنَّ مما يَشْتَملٌ عليه الفضلّ دُخولهم الج 
والجعيد هذا الفضا مع بنك أضكافة أن أعظمٌ الففل تأنه أمازة 


(1) ينظ ((تفسير الزمتشهري)) (0/ 53 ((تفسير آي حيان)) (/ 00 ((تفسير أب السعوة)) 


.)١07” /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/ 0717. 


.)١801///8( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)١81 /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)7 15 /77( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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على رضوان الله عنهم حينّ إِدْخالهم الجنّد ##ورضوان ور أله أ كر 4 
[التوبة: ؟/]. ويجوزٌ أن يكونّ استثنافا بان ليان الفضل الكبيرء وقد بِيّن 
بأعظم أصنافه ووالمعى واحد وقد اجنام و 6 راجمٌ إلى 
«أَدنَ أصْطَمَيِنَا 4 [فاطر: ١‏ المقسّم إلى ثلاثة ة أقسام: ظالم» ومُقتصدء 


65 
وسابق"'"'. 


2ت 


مولي العا الوا لبمار لإبدكو, عرو بستني 4 
لدو لكر وصّوعٌ الفعل (يَدخل) بصيغة المُضارع؛ ا 

وكذلك صَوعٌ يحون 14". 

و برت سروس لاد َ يبقَى مُتعلّقَ القلب بأل في أيّ 
المداخل رن فإذا قيل له: دارٌ زَيد تَدخلهاء فبذكر الدَارِيَعلَم 2 
تون لوك يوان اراس عرد بالكل لاير عابيو عونا 
الجنّة ل 0 كك 


-١‏ قَولُه تعالى: لوالو لَفمَدُ رِنْهِ الى أدب عَنَا لفرت رت ريا لمَعُودُ 
0 رس رمه خ 2 2 2 3 
- لفظ مِووَقَالوأ # أي: يقولون» ولكنْ عبر بصيغة الماضي؛ للدّلالة على 


- وقيل: جملة واوا # في موضع الحال من صَمير محل حَلَوْنَ # [فاطر: 


(1)تنظرة (لاتشتين ابو عاهوو)) 14/87 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/ .)7"1١0‏ 

(6)اينظرة ((تفسير الرازق)) 2/00 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ ,)١07‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١1957/4(‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


617 ثلا مويل الماضي بتحقيقٍ الوقوعء مع أله لم يُِصَدُ في قوله: 
مإيَتَخْلوًا #[فاطر: “”7] . وتلك المَقالةٌمُقاِنةٌ لتّحْلية والمباس» وهوكلامٌ 
يري بيهم ساعتئذ؛ لإنشاء القناِ على الله على ما خوّلّهم من دُخول الجن 
ولمّا فيه من الكرامة م0" 

1 : 9#إرت ربا لمَعُور سكو رُ # استثْناف ثّناء على الله؛ شكروا به نغمة 
السّلامة وأثنوا عليه بالمَعْفرة؛ لما تَجاوَرَ عم اقتَرَفوهُ بالنُسبة للمقتصدينٌ 
والسّابِقِينَ» ولما تَجاوَرٌ عنه من تَطويلٍ العَذابء وقبول الشّفاعة بِالنّسبة 
مجحب اران شالج متهيو نر على اجر راد شكر 14 لها راد اشن 
إفاضته الخَيْرات عليهم: ومضاعفة الحَسّنات مما هو أكثّرٌ من صالحات 
أغمالهم'". 

حو : (َعَمُوةُ) فية إشارةٌ إلى ذخول الظالم لتفْسة اليد ولشَكورُ) فيه 
إشارةٌ إلى السّابق» ونه كَثِيرُ الحَسّنات7" 


7 بس ات ع بر طخ عر 8 


-٠‏ قوله تعالى: 3 الَذِى أَحَلَنادَارَالْمَعَامَةٍ ين 
فيا ثرت »4 
2 62 2 00 5 ور 0 
- التتصريح بتفي الثاني مولا يمَسَنَاضِها لخُوبُ #» مع استلزام في الأول له 
ولا يسنا فها نت 4 وتكْريرٌ الفعل المَئْفيٌ؛ للمُبالّغة في بيان انتفاء ؟ 
منهما؟. 


يََسُناقَبَاضبُ 00 لان 


8 


.)315 3710 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (715/5717). 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١195‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(117/7). 
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5 
الآيتان (ده-ياسص) 

2 لين كتروأ أ لهم ار جَهَسَمَ لا يفص عَلَيَهِم ميَمُوبوأ ولا يحَعَفُ عَنْهُم مَنْ 
ا ا ا اك 
َأ شا مَل َل ون ركم َإِسَدكَرٌ 2 1 لفون ا 

هَمَالِِطَلِيِينَ يمن كَسِيرٍ (46050. 


مُشكل الإعراب: 
تو لهاك 3و مر دِيم مَاسَرََكَرٌ فيه من تَدكرٌ # 


18 ناكد نيزنا ها رجيان: لخدعما أنّها كرةٌ مُوصوفة في 
محل صب مفعول مُطلٌ» أي: أوَلم نمكم تَعميرًا كر فيه من تذكر؟ أو في 
محل نصب على الطرفيّةء أي: أوَلم نمكم مانا ير فيه من تذك؟ والثّئي: 
أن تكونَ (ما) موصولةٌ في محل تصب نائًا عن المصدر صفةً لمفعول تُطلق 
محذوفء أي: اولك لعتذ كي اليد الذي يكز فيه اما كر ولا يعور في 
(ما) أن تكونّ مُصدريّة ظرفيّة؛ لأنَّ الصّميِرَ في (فيه) يمنّعُ من ذلك؛ لوده على 
فونه معط خرن اكلم لزنو عورا وكا لامي كل ناا 
نأفرة لا لفط ولاو 00 


2 


المعنى الإجماي: 
بِعدَ أن ذكر اللهُ تعالى حال أهل الجنّة ونعيمهم. يَذَكَرٌ حال الكافرينَ وما هم 


»)7١1/1( ((أمالي ابن الحاجب))‎ ») ٠١17/5 /7( يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ )١( 


((الدر المصون)) للسمين الحلبي (717/9)» ((تفسير 8 السعود)) (1/ »)١55‏ ((تفسير 
الألوسي)» اام 
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يي ص 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) اع 


. غ2 1 . رده 7 

رحس ا ا 

و2 
كل كوو وأوك صخو ف نر جهن يني الاب 
الذفا من الشرلك والتخاضي] 

3 0 ةك : 200 م 

ثمَّ يأتيهم من الله الرّدْ الذي يخزيهم» فيقول سبحانه لهم: أَوَلم نطل أعماركم 
في الذّنيا إلى رمن يَتذكَرُ فيه مَن تذكر وجاءكم رَسول يُنذرُكم عذابَ الله؟! 


م خا“ جر ورب لل م و 1 
فذوقوا عذابَ جَهِنَمَ؛ فما للكافرينَ الذين ظلموا أَنفْسَهم من تصير يَنصرّهم من 


عذاب الله. 
تفسير الآيتين: 
02 جو عه دن وام 


وَالَذِبنَ كفروا لهم تار جهنم جَهَئَمَ لا يِقْصَى عَلَنهم موثو ولا يحَعَفُ عَنْهُم مَنْ 
يما كله َيل حفر 40 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 
لما بين حال المؤمنينَ ومَقدّهم وماهم فيه منّ التُعمة؛ بِيّنَ حال أعدائهم من 
الكافرينَ وما لهم من التّقمة؛ زيادةً في سُرور المُؤْمنِينَ بما قاسَؤْه في الدّنيا من 
تكبّرهم عليهم وفجورهه”" 
وَالَدِنَ كَمروأ لَهْرَ الاو ل ل 
أي: والّذين كفروا لهم نارٌ جهنم لا يُقضّى عليهم'”" فيّموتوا ويّستريحوا من 


.)11 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) قال الواحدي: (أي: لا يُهلَكُونَ فيُستريحوا ممًّا هم فيه من العذاب» وهو كقوله: مإفوكره: ُو‎ 


سن عر" سس 


فقصئ عَيَيِ # [القصص: .)]١5‏ ((الوسيط)) (007/7). 
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ص 


6 5 
<6 © 0 5 


سورةٌ فاطر - الآيتان (:-0”) 2 


عذابها"". 
عو ُ 


كما قال تعالى: مإ إن من يَأتِ َيه يرما ون َه جَهَمَ لا يَمُوتُ فا ولا يي 4 
[طه: 5/]. 


و 43 03 
وعن أبي سعيد رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
00 ع فد ره 1 0 03 - - 
((أما أهل 0 فإنهم لايَموتون فيها ولا يَحيّون))"". 


دي لو 


5 0 3 5 2 كن لا 
000 
جميع الأوقات واللحظات”" 

7 رجهم م 2 ص ره غ يرن آذ د سه اج م ا عماس 2ح آ#آ ص 
كما قال تعالى: 3# ل الزين فى النار لحريو جهنم أدعوا رد يحَيْتْ 
00000 بت امون تعد سا سور ووه 26 لأ 
د * لوا أ تكب م وسشلحكه باليريدت فالا بق ١‏ مَل قالوا 


وقال يهان إن الم رِمِنَ فى عَدَّاِ جَهَمَحَِدُونَ : ا وهم فيه مُلِسُونَ 7 
[الزخرف: 5لاء هلا ]. 


7 2004 


وقال تبارك وتعالى : 38 دوقو فلن فلن رَرِيدَ ر َه 
(كت مزه كر 4 
أي: مثلّ هذا الجزاء العَظيم يُجازي الله كُلَّ متصف بالكفرء فلهم في الآخرة 


0 


عَذَابًا #[النبأً: .]7٠١‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 37/7)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)519١‏ 

(؟) أخرجه مسلم (186). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 7787)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠5‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)59١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


-ه 
0 6 هه 4 


لطع لدان جداي. 93 ده لح سر اس رحد مت م كر ل ل سف 


_ 5 


هه 


م 0 ل ور طخ مي 5 يخ عه سا 2 2 
مَيَرَحَكر فيه من تحر ويعاء لتَّذِيرٌ َذُوقُوأ مَمَاللطَيلِمِينَ من صسِيرٍ (46050. 


َعم يتَطرفن ناريا سَسَملْسكنِسَا ع وى كم 4. 
ام ا كموقي ا 3 1 ا ل 200 
أي: والذين كفروا يَصرّخون بشدة وهم في نار جَهِنْمَ» وتصيحون مستغيثينَ 
000 شاعى اه مر 0 ا 
من شدة العذاب: ربنا أخرجنا من نار جَهِنمَ؛ فنعمّل بطاعتك غير الذي كنا نعمّله 
و 2 و 
فى الذنيا من الشرك والكفر والمعاصى”". 
(الشيئ ابتك يد مق ». 
ءِ 5 7 07 م 7 2 ع 5 53 م 0 ٠‏ هه 7 
أي: فيقول الله لهم: أوّلم نَطل أعماركم في الذّنيا إلى رَمَن يَتذكَرُ فيه مَن تذكَرٌ 
1 . و 0 اه 00 9 
من ذوي الألباب؟ فلو كنتم ممّن ينتفع بالق لانتفعتم به في مذ عُمّركم الذي 
000 ل 
انَسّع للتذكر»! 
عن أبي هُريرةَ رَضيّ الله عنه» عن النَّ صلى الله عليه وسلم قال: ((أغدّر) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (194/ 87 3): ((تفسير القرطبي)) (5 2707/١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 2)2007. ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:508). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 7817)) ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(067/5). ((تفسير السعدي)) (ص: »)14٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /1"). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07817 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 7057): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ 188)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 007)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1590)» 
((تفسير ابن عاشور)) (719/5715). 

(5) أعدَّرَ: الهمزة للإزالة والسّلبء يعني: أزال الله عَذْرَ مّن بلغ في العُمّْر إلى ستّينَ سنة. يُنظر: 
((المعاي في شرع التطافيح)) للمطوري 00101190 1 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


كط 


لله إلى امرئ أخَر أجلَه حبّى بل ستّينَ 2 
2 شوم و 


كم أَلتَّذِرٌ #. 


أي: 00 لبها وماك اننوك ون اننا اقوط وفاقك عارك 
دام ل 


00 


كما قال تعالى: 32 نآ أَرِسَلْنَكَ يللي بتشيرا يذ وَإن من أمَة لاحلا فيا تين 46 
[فاطر: ؛ ؟]. 


ره 
03 5 وس ل عر و 2200 


وقال عر وجل: كما أل بها فوج م الوا بل قَدَ جا درك 
كبا ْنَا مَا َل هن َىْءٍ إن أَشر إلا في صَك لكر #6 [الملك: 28 94]. 


أي : فذوقوا عذابَ جَهِنَم » فما للكافرينٌ تين مها ليدنق الذي 


.)54١19( أخرجه البخاري‎ )١( 
قال القرطبي: (المعنى: أن مَن عَمَره الله ستّينَ سنة لم يَبْقّ له عذرٌ؛ لأنَّ السّينَ قريبٌ من مُعترَك‎ 
المَنايا وهو سن الإنابة والخشوع قرفت لمَيَّ ولقاء الله تعالى؛ ففيه إعذارٌ بعد إعذار).‎ 

((تفسير القرظبي)) 0808/14 ْ 
(؟) قال ابن عطبّة: (النَدِيرٌ -في قول الجُمهور- الأو لسار الم اي ومتحكن 
صلَى اله عليه وسلّم نذيرٌ العام في غابر الزّمانِ. وقال موقيل #التوية: الشيي هذا 
قرول كتوق لان التق ,نما تقر بالثذارة درغي ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5١‏ 5). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 71)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ /18)» ((تفسير 
لوكت 0/0 (زطسى ابوستمون ارس وق سو يانه مسي مور 
فاطر)) (ص: 555). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


بالكفر بالل ومّعصيته- من نصير يَنصرّهم في فيقذُهم ممّاهم فيه منَّ العذاب7' 

الفوائة التربوبّة: 

00 التو وفعت اكلا روا لسرت واغتنامُ الفْرّصء 
التو لنَصوحٌُ» كما قال تعالى: لمم يدك فيه تدر 4؛ فمّن لم 
يُورنْه التّعمِيرُ وطول البقاء إصلاح معايبه؛ وتّدارٌكٌ فارطه”"» واغتنامَ بقيّة أنفاسه: 
فيعمَلٌ على حياة قَليهه وحصول النَِّيم المُقيم؛ ولا فلا خيرٌ له في حياته؛ فإنَّ 
الدع اع تر يرقا ري لب ا 
كان طول سمه زياد له في محصولٍ النَِّمٍ وال فإ كُّما طال السَّفٌ إليه 
كافك الصيانة أكل رافم > و]ة ا طال 2 عُمرُه وساء عمّلّه كان طول سمّره زيادة 
في ألّمه وعذابه رتورلا له إلى أسثر»تالمسادة نا صاعةو مانارل0 


الفوائد العلملة اللطائف: 
4 4 
5 . 35 000 7 1 بو سسا سه بج 2 -- 
0 و 


نك عَنفم عَم عَدَايهَ 100 


وان 


د 8 الله تعالى» 0 مه 0-0 الثّلاثة 
ول ا لكافريَ 00 أن ن الجنّة دارٌ للأقسام لكيه عار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ /378)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 4 070 ((تفسير ابن كثير)) 
7/50 ((تفسير السعدي)) (ص: .)54٠0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)77١‏ 

(؟) فارطه: أي: ما سَبَّق وتقَدَّم منه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (519/1). 

(") ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)١189‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ 717/5). 
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3 10 ا 2 61 
+8( سورة فاطر- الآيتان 220 تك هه 0 


أ 


تفاوت فى الزّمان والمكان7". 


-ه 
بر له 


*'- في قوله تعالى: 9( وَالدنَكمَرُوأ هر نارْجَهَئَرَ 6 حُسْنٌ بلاغة القرآن؛ فإذا 
كينها لقاراءتت كولسل ون هنلا عذال فزة اذ كرقناء ضاي اها 
الخَين ذكر كا لأهل الشذة وإذا ذكر جا أهل الخير ذكر عدواء أهل الك ْ 

؛ - في قوله تعالى: (١‏ وَالَد نَمَو َه رْئرْجَهَترَ #: وقوله سُبحائّه: ( كَدَِكَ 
َمل حكَفُور #: أن أهلّ الذَار تَاوَتُ منازلّهم وعذايّهم؛ ووَجَهه: أنَّ كل 
علق على وَصف اله يَزْدادٌ بزيادة ذلك الوصف». 0 بنقصانه””. 

4- في قَولِه تعالى: #إلا يفص عَلَيَهمْ صيَمُوثوأ ولا يحَعَتُ عَنْهُم مَنْعَدَايِهَا * 
أنَّ أهلّ انار يَتألُمون منها ومن عذابها وعقابها؛ لأنّهم لو ماتوا لاستراحواء 
فيكونٌ في هذا رَدْ على قول من يقولٌ من المعتزلة وغيرهم: إِنَّ أهلّ النَّار تكو 
انز اقهه ظليدة :قاذ يتعكر تون فيهاتولأ كا لموت بنها! وهذا عبلات مااول عل 
القُرآنُء وخلافٌ ما دلَّ عليه العَقلٌ؛ أمّا القرآنُ فللهُ تعالى يقول: ملدُوفواعَدَاجت 
لْحَرِبقِ # [آل عمران: »]١14١‏ أي: ذوقوا العذاب الذي يُحرِفُكم» ويقولٌ عر 


200 2 ه ص دادس 


وجل: 38 َضِصَتٌ جِلُود هم بَدَ نهم اها وما لعَدَابَ 26 [النساء: اه 


وهذا نص صِرِيحٌ في أن الجلوة تحترقٌ: ولكَن تَدّلُ لأجل أن يُذوقوا العذات؛ 
ففيها دليلٌ على أَنّها لو احترَقّت وتقيث مُحترقة» فإنّها لا نْحسٌ بالعذاب. فق 
كاري ها ]ذا نالف #الكؤاة ديلا تك - نام التاركالموم م كناياء 
ونه لاتكون الثاذ طبيعة له ا 


.)7"0 /9( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (711//77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7599 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)51١‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 70/8 5509). 
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يي ص ك6 1 ص 
518 جحححكيئي 


لي الإرماسه 


0 ا 5 1 
5- قول الله تعالى: وول يحَمْفْ عَنْهُم من عَدَايِهَا # فيه إيماءٌ إلى نا 
عقاب المؤمنينَ خفيفة عن نار المُشركينَ”". 
7 7 رصم 07 7 عو سل صس مل 0 
- قول الله تعالى: َلَّدنَ كفروأ لهم نار جَهَيَ ملا يمْسَئ عليه موثو وَل 
0 حَدْفُ عَنهُم ين عَذَايهًا # صَميرٌ عَدَايهًا # عائذ إلى جهدم؛ لعل ا 
من أن المعذَّبِينَ يُعَذَّبونَ بالنّار ويُحَذَّبونَ بالرّمهريره وهو شِدَّة البترد وكُلٌ ذلك 


3 


0000 3 


عدم 

8- قَوْلَ الله على رفخم كلانه يسم فنيها د ارق 
ْنَا تََمَلُ 4 تركوا الترققٌ والعَمَلَ على حسّبه في وَقت تُفعه؛ واستَعمّلوه عند 
فواته» فلم يَنفَعْهِه0"! 

4- قوله تعالى : مأو مي مَتَدَحكرُ فو من كوكم التي دوا 
َمَاللطَِِينَ ين سير 46 فيه الود على الجبريّة الذِين يَحتسُجونَ بالقَدَر على 
المعاصي. فق لون و واه انما أشرجك) ول «أماوما ول سنا من شنو 3 
[الأنعام: 54 ١]؛‏ وج الرّدّ من الآية: أنه لو كان القَدَرُ حُبةٌ لم يكف ما ذكر في 
الاحتجا اج عليهم". 

13 دول شق : ركه رتك ووس 3 لاعن التفكة 

بعدَ البَعث غير نافع؛ لأنّه بعد كشف الغطاءء عبّرٌ بالماضي فقال : اس تدك ؟ 
5 بأنّه قد متم على ديوان المتذكّرينَ» فلا يُزادٌ فيهم أحدٌ"©. 

.)711//71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)718 /51( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)57/١157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 555). 
(4) ينظ ة (انظم لحرن )) للبفاعي (5 0 
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< ار سورة فاطر - الآيتان 


0 


أ 


م 


-١‏ في قوله تعالى: 9#و2 َآكم تي 4 إنبات رّحمة اللو عر وجل وإعذاره 
لكلسيوديك ارك إلبهب الأكر فإن إوسال الأشل قه وح رفية أيضا إعداد 


5 50 
وإقامة 0010 


000 لين من تير # بان أنَّ الكفرَ ظله". 

-١7‏ قول الله تعالى: بِأهَمَالِطَلِينَ من سير تعميمٌ (الظالمين) وتعميمٌ 
(لتُصير) يقتضي أنَّ صر اظالم تَاوْ لوه لأنَّ الحَقّ ألا يكون للظالم تصيرٌ: 
إددات المحم واه دياك المكور عار كل الم كن امه بكادة 
بلابع الفُساد عن جماعتهاء وفي هذا إبطال لخُلقٍ أهلٍ الجاهايّة الغائلين في 
أمثالهم: (انصرٌ أخاك ظالما أو مظلومًا)» وقد ألقى النُ صلّى اله عليه وسلّ على 
امب اط اتويات ور ادا درك ويدار تاد ص معاي 
لفظه. لماي درك فقالة : ((يا رسول الله» أَنصُرُه إذا كان مظلومّاء أفرأَيتَ إذا 
كان ظالااعف السي ةا فان: تبره أ مُه من الظلم؛ إن لل 

-١‏ في قَوله تعالى: هلين يس دل على أن اَلاَق 
فيهم النقاف -وهذا عاةٌ-؛ فلا أحدَ يُدافِع عنهم» ولا د يَشْفَعْ ا 


بلاغة الآيتين: 
2 0 1ح لو لع س2 ملاح ل دسا ع 2 
1ت قوله تعالى: وَأ نَكفروأ هر رجهي ركيتس عَلَيهم ميَمُووا ولا يحَضَكُ 
نهم مده كَتَكَ بره حكَفور © 


.)771 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)09”7 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
والحديث أخرجه البخاري (14017) من حديث أنس رضي الله عنه.‎ 


43 عقر فا( اتشيين اد ققدي دزو فاط ) ا 117 
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يي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


- قوله :ل وَل كفو روهسم 6 وَقَع فيه الإخبارٌ عن نار جهَم بها لهم 

بام الاستخقاق؛ للدّلالة على أنّها أعدّثْ لجزاء أغمالهم. وكدم الفخوور 

«لتتم عل الفح سراف جَهَئَر #؛ للتّشُويق إلى ذكر المُسنّد إليه 

حتَّى إذا سَمِعَه السّامعونَ تمكّنَ من تُفوسهم تَمامَ التّمَكٌن"©. 

- وله( دك جر ىكل حكَئُور »> تَذبلُ» والكفورٌ المُبالِعُ في الكفر 

أو الكفْران©. 

-١‏ قوله تعالى: 98 وَهُمْ يَصَطرِعنَ فا وبآ 
بك ل ا للا ندر هَدُوقوا هما 
للطَيلِينَ من سير 6: 


صودوخ موحت 


3 
3 
١ 
0-١ 
0 
5 
١ 
.ء.١‎ 
١ 
5 
0 


204 ل سم 2 2 اج س1 سا سرءه 


0 
قوط[ وق سطريف يها نا ارما شكل ماقا وإ لطر » 
اه الخ بج وت ال ا إن ٍِ 00 
مبالغة في (يَصَرٌ خون)؛ لأنه افتعال من الصراخ؛ وهو الصياح بشدة وجهد؛ 
ل ل الي 0 


- وتَْييدٌ العمل الصّالح بقّولهم: 0 َمَلُ 6 يُوذنٌ نهم كانوا 


0 


يَعمّلون صالححا آخَرَ غَيرَ الصَّالِح المَطلوب عند الله» وفائدةٌ هذا القول زيادة 


.)711//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)751١‏ ((تفسير أبي السعود)) (17/ 195)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١ت‏ ا"). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 510)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١65 /0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 71/4). 
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0 


أ 


6 م 4 9 و 7 
التحسّر والندّم على ما عَِلوهُ من غير الصَّالِح مع الاعتراف به» وزوال وَهمهم؛ 
0 0 < ا اه 
لظهور حالهم في الكفر» وركوب المّعاصيء ولأنهم كانوا يَحسَّبونَ أنهم 
على سيرة صالحة» وفي هذا القَول وعد منهم وهم في الثّار بتَدارُك ما فاتهم 
ذو لهال المالفة ولكتها إناءة بعل واققيا: 

5 1 ع2 سس سلطا 5 و أ 
- قوله: »لولم نْحَمَرَكُم # الواوٌ عاطفة فعل قول مَحذوفا؛ لعلمه من السّياق 
در 2 5 ول ء سك 7 د . شه شين برد .ده 
بحسب الصَميرٍ في #إنْعَيَرَكُم #: مُعطوفا على جملة 38 وهم يَصَطْرِعُونَ فا #6؛ 
026 : 7 ل م ِ 
فإن صراخهم كَلامٌ منهم, والتقديرٌ: يتقولون: ربّنا أخرجناء ونقول: ألم 
4 له 00 
00 

06 ل سد ل مسي و . 6 سرس غخد مي .و 0 
- قوله: مول ركم ما سَدَحكَرٌ فيه من تَدكْر ويَاءَكُم ادير استفهامُ 
8 ان 3.0 اس طخ م يه . 1 ري سل سد 
تقريع وتوبيخ وإنكارء وعطف «#وجاءكم تّدر # على مَعْنى #[ ول تعيَركُم 6 
للتقَرير””". وجُعِلَ التَّعَريرٌ على النّي تَوطئة ليُنكرّه المقرّرُ حنَّى إذا قال: بلى» 
علم أنه لم يسَعْهِ الإنكارٌ حتَّى مع تمهيد وطاء الإنكار إليه9؟. 
- والاقتصارٌ على ذكر النّذير؛ لأنَّ الأهمَّ من شأنه بالنّسبة إليهم هو التّذارة©. 


-ه 5 0 ع 6 5 3 ا 
- والفاءً في «إفَذُوُواْ # هي الفصيحة؛ لترتيب الأمْر بالذوق على ما قبْلها 


لت 


كان 


34 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 515)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )57١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(3/4)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 257١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 155), 
((تفسير ابن عاشور)) .07١9/55(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟719/5). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 110)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 70)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /1١7(‏ 575): ((تفسير أبي حيان)) (75/9)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 195), 
((تفسير ابن عاشور)) (714/77)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (8/ .)17١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 719). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/ 2165 »)١00‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)077١‏ 
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من التَعْمِير ومّجيء التّذير". 

ا د 1 مره 7 3 هه ع 1 00 ٠.‏ 
3 وحدف 0 ا لدلالة 00 عليه» أي: او العذات. وهذا 
من العَذابِ”" '. وقيل: الأمك هنا للجهاتة: شهانرن الي بالله- ايلات 
لويخ وغيرها من أنواع الإهانات”" 

يكم اانه ع2 5 و 

000 : هم لِِطَلِمِينَ يمن م ضِيرٍ # تفريعٌ على ما سَبَقَ من الحكاية؛ فيجوز 
أن يكونّ من ججمْلة الكلام مذي وهم ابه فهو َيل له وتفريعٌ عليه؛ 
أيهم من المتخللاص» يعني يكاين الذين رَعَمكم |1 نهم أزلياؤكم وتصراوكم؟! 
فما لَكمْ من تصير» وعُدلَ عن ضَمير الخطاب أَنْيُقالَ: فما لكم من تصير» 
إلى الاسم الظاهر بِوَضْفٍ (الظالمِينَ)؛ لإفادة سَببٍ انتفاء النّصير عنهم؛ 
ففي الكلام إيجازء أي: لأنكم ظالمونَه وما للظالمِينَ من تصير؛ فالمَقْصوةُ 
ابتداء د في النَصيرٍ عنهم, ويَتبَعُه اَّمِم بد لاع در 

من الُشركيق. مجر و 6 له : عَ عَا على القصّة ديت به 
لصَامعينَ من قوله 98 وَالدِينَ كهروأ 0 فيش فيه 
مدول صن الا مان إن الإظهار ؛ أن المقصودٌ إفادة شمول هذا الحكم 

0 م 
لكل ظالمء فيدخل الذين كفروا المتحدث عنهم في العموم”". 

.)١57/8( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »)١155 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)37٠ /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


ز يا ثيمين - سورة فاطر)) (ص: 757177). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (077/171). 
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الآيات (لمط-اع) 


جك عمو مه 


:3 إرت لَه عدلم ع عب الشموات والارض ِنهعيي يِذَاتِ المجُدون: ا( هو 
لرِى +1 علي م قاض عن كرك 0 ولا يزيد الك رسن رهم عند يم إل 
د 57 هل ريم سكا ين َو من ذون مه 

في مادا لوا مِنَالْارْضٍ مهم شرك فى ألمت م يسح كتنبا فَهُمْ عل بيت صِنْهُ بلْ إن 
9 به بَعَضُّهم بَعْضًا إلا ًا ينا ألَّهَ ميك لسوت وَالْارض أن بول 


اينات الشثير »: ل بالضّمائر والنّبّات والأسرار؛ خيرها وشرّها؛ يا 
في الصّدورء تَحُلْها وتصاحيّهاء وذاتٌ : صاحبةٌ» مؤنّتُ (ذو) بمعنى صاحب”" 


2 حَلِفَ 4 أي : ا الكل هو التّالى للمُتقدّم» وأضاه (خلف): 00 


5 8 74 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (5/ 23٠١‏ ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) 
لابن القيم (5/ 1787» 217285» ((المصباح المنير)» للفيومي »)2735١7/١(‏ ((التبيان)» لابن 
لواو 1 » ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 0؟) و(717/ 757). 
قال ابن القيّم :(قوله تغالى :نهم هيات ألصُدُور # ليس المرادٌ به عليمًا بمُجَرّدِ الصٌدور 
ممناري وك انور ومويارلة ان كان: ليم بلرُؤوس والظّهور والأيدي والأرمجالء 

وإِنَّما المرادٌ به: عليمٌ بما تضمره الصٌّدورٌ من حير وشّرٌ أي: بالأسرار ا في الصّدورء 
وصاحبة الصّدور؛ فأضافها إليها لليف عمو رن ف الخلذر و وير و2 («الصواعق 
المرسلة)) (5/ .)١1785‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن جرير)) »)517/1//١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١1/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(206/1)). 
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©5006 < لز التفضير المحرّر للقرةآن اعريع )!4 
مقا 46: أن لكما"و فا وا ايقن دل على شنا وقيج” 
«شْرَةُ 4: أي: تصيبٌ وشّركة وأفل شر ك) نيدن على مُقارنة". 
المعنى الإجمال: 
ل 
نه سُبحائّه عَلِيمٌ بالئيّات وبما أَسَرَنْه الضَمائرٌ 1 1 


4 ادا لا عا سور وي بعك ا وال تاك سانيا 
اتَاس- شلا في الأرض لعن بكم فتن كر فضرد تفره على ها ولا 
0 1 2 ٍ- لولمه _ 8 حر ب 
يَزِيدٌ الكافرينَ كفرٌهم إلا بُغضًا منّ الله» ولا يَزِيدٌ الكافرينَ كفرٌهم إلا حَسارة في 
الدذنيا والآخرة. 

8 ووسياه عدر الية المشركيي وقصي نقصّهاء وبُطلان الشرك من جميع 
لجو ار 1 حا 2 للمشركين: ريك مَْ ركهم مع الله تعالى 
روني ماذا خَلّقوا من الأرض حنّى تَعبْدو هم؟! م لهم شرك مع الله في ملك 
السّمّوات وتلقها؟! أمَ آتيناهم كتابًا فيه مصٌداقٌ هذه الشّركة مع اللهء فهم على 
برهان من صحّتها؟! 

وه روخم 08 9 6 - 

2 الأسات ا سانيم عل ادرف شترل: بل الحَقٌ أنَّ الظالمينَ 
يَخدَعٌ بعضهم بعضًاء ويَعدٌ بعضهم بعضًا بالوُعود الباطلة! 


9 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 37384)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2797 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (50/ 0١‏ (7تفسير القرطبي)) /١5(‏ 05 ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)4١6‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 273565» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)7"١١‏ 
((تفسير القرطبي)) .)1174/١7(‏ 
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2# ا 1 

ثم يذكر الله تعالى جانبًا من عظيم قدرته» وتمام رحمته» وسّعة حلمه 

7 3 1 51 0 0 7 2 - 
عفرن قفر ل4 "إن الله قفالى تيك الشكواك والار عر اد ترو لكو وله 
ذالك التتمؤاننه والأرض'ها امتكهها جد يف لكلف إن الله كان تخليةا لذ 


و 2 8 2 
يُعاجلكم بالعُقوبة» عَفورًا يَتجَاوَزُ عن مُؤاحَذتكم بالذنوب. 


2 >ه ىمسم سا كم ع6 سع م ليم ىن ر فى طرعو 
3# إدك لله عدخ َب لسوت وَالْارْ ضٍإِنَهه عليه" ِدَّاتِ أَلصُدُور (50) 4. 


قَوله تعالى: مإمَدُوفوأ مَمَالِلطَدِِينَ من سير # هو أنه تعالى ذَكَرَ أنَّ الكافرينَ 


ل ع 


2 
5 


0 2# يورو 2 - بر 2 دس م 
ا 6 - ا 2 م رار ا 8 
يعدبول دائمّاء ومدة كفرهم كانت ملة يسيره منقطعة؟؛ فاخبَرَ انه تعالى عالم غيب 


السَّمّوات والأضء فلا يَحْمَى عليه ما تَنُطوي عليه الصَّدورٌ من المُضْمّرات» 


3 
م 
8 


را 75 0 ل 5 
وكان يَعلمْ من الكافر أنه تمكنّ الكفرٌ في قلبه» بحيث لو دام إلى الأبَد ما آمَنَّ 
بالله ولا عبَدَه0"©. 
وَأنعا كاك الل ضالن ددا أغل الداريوة دكن أعمال الفريقيةة ره 
تكالق كو هه هلم تعاى نت طالاعه عل عين التهو انه والاون الى قائنة 
عن أبصار الخَلقٍ وعن عِلِهمء وأنه عالمٌ بالسَّرائِ وما تنطوي عليه الصدورٌ من 
0 7 5 2 1 ع ل 8 00 
الخير والشرٌ» والزكاء وغيره» فيُعطى كلا ما يستحقه» وينزل كل أحد مَنزلته”"©. 
3 إدك لله عتيدم حب لسوت وَالْارْضٍ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 737). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 2757 54 1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 590). 
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42 


3 


أي: إن الله عالمٌ بماغاب في السّمّوات والأرض عن الخلق7". 


و م بس ميبير 
إِنَّهُء عليم بذاتٍ الصَّدُور 46. 


أذ- 


أي: إن الله عليمٌ بالضمائر والنّيّات والأسرار؛ حيرها وشَّرّها". 


د 


ل مص عم ص َِ 0 دس ميدس ىء 520 ركد ع عريكم 5 26 
هوأر جلك حليف ف الْأرضٍ شن كفر فعليه كفره, ولا يَرِيدُ الْكفينَ كفرهم عِندَ 
الوا ل يك سك م و صء< م 0 وى 03 سه ته 
َم إلا مقذا ولَايرِِدُ الْكَفْرِنَ كُفْرهرٌ إلا حسارا 4620 . 


أنّها تقريرٌ لقَطع حُبَّة الكافرينَ؛ فإنَّهم لما قالوا: مإرَيَ أَخْرِحنَا َحَمَلْصيِحًا #6 
[فاطر: 737]» وقال تعالى: مِإ ور نمَيَرَكُم م سَدَحكَرٌ 6[فاطر: 77]؛ إشارةً إلى 
أنَّ التّمكينَ والإمهال مُدَةَ يمكنٌ فيها المعرفة: قد حصّلَ وما آمشّمء وزاد عليه 
بقوله: مإوَجَآءكُم ألَّذِرُ 4 [فاطر: /ا]؛ زاد على ذلك بقّوله تعالى: هل هْوَالرى 
بلك حَلِقَ ف الْأَرّضِ ‏ [فاطر: 4 7]» أي: نبّهكم بمّن مضَّى وحال من انقضّى؛ 

3 . 5 0 5 9 و م 34 0 
فإنكم لو لم يحصّل لكم علمٌ بأن مَن كذب الرّسّلَ أهلك. لكان عناذكم أخفى. 
2 و و و 
وفسادُكم أحَف. لكنْ أمهلتم وعُمّرتُمه وأمرتّم على لسان الرّسُّل بما أمرتم» 
وجعلتُم خلائفَ في الأرض؛ فمّن كمَرَ بعدٌ هذا كلهء فعليه كفره”". 


ا 0 1 9 5 200114 ما ا ل من رد رصح 22 
وأيضا فهذا بيان لقوله تعالى: :1 إرك أنه حدلة ء. ل وات وَالْارْضٍ 06 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 88")) ((تفسير ابن عطية)) (4/ 447 )) ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)59١0‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ /78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /001)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)694٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ .)77١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 55 ؟). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


6 
أي : هو الذي أوجَدَكم في الأرض» فكيف لا يَعلّمُ ما عجفي نلوك 01و 
هوَارّى ملك َليِقَف الْارضٍ 4. 
أي: الله لني جعلكم -أيّها النَّاسُ- حَلَنًا للأَمَم مع تراك لأا 
كما قال سبحانه وتعالى: 9 تُهجَمَلنَكُمَ حَلتِفَ ف الْأرْضٍ من بحم لتَظرٌ 


دح سر ساح لطر فين 
٠.‏ .-. 


يِف تَعْمَلُونَ # [يونس: .]١5‏ 


ا ا 
مناسّبتها لما قبْلها: 
3 
8 3-0 8 5 7 6 لل 3 1 5 - 20 000 
لما ثبّت أن ذلك نعمة منه؛ عمّرّهم فيه مدة يتذكر فيه مَن تذكر؛ تسَبِّب عنه 
: 1 3 : ب 


ع 
قوله7": 


5 - مه 52 و س2 سر 

أي: فمّن كفرَ فعلى تفسه ضَرّرٌ كفره» وهو المعاقبٌ عليه دون غيره). 
مر عع | ار 2 ساس ل ل سر 

ولا يزيد الكفرِينَ رهم عند رَمَِمَ إلا مقذا #6. 


.)7 77 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟7/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 78)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 0700 ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم »)١97 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 001)» ((تفسير السعدي)) (ص: 540). 
قال ابن عاشور: (الخلائف: جممٌ حَليفة» وهو الذي يَخْلْفٌ غير في أمر كان لذلك الغير... ويجورٌ 
أن يكونٌ المعنى: هو الذي جعلكم مُتصَرّفِينَ في الأرض» كقَوله تعالى: لإوَيَسَْوِْقَحكُمْ في 
لْأرْضٍ مِسَطرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ * [الأعراف: 179]. فيكونَ الكلامُ بشارةً للنَيّ صلى الله عليه 
وسلّم بأنَّ لله قدّر أن يكونٌ المُسلمونٌ أهلّ سٌلطان في الأرضي بعد أُمَم تداولَتُ سيادةً العالّم 
ويَظهّرٌ بذلك دينٌ الإسلام على الدّين كله). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77*). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/13). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 3784)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير)) 
(001//7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 590). 
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ل ار 0 0 2 1 - 
أي: ولا يزيد الكافرينَ استمرازهم على كفرهم إلا بُغضا شديدًا لهم من 


6 

اااي لى: مل إن ال كرو يادوت لَمَفَتُ الله أ كر من مَفَقَكم انض م 
د عو ِل لايم فتَكمرويت 46 [غافر: .]٠‏ 

لَاررِيدُ الْكَفرِنَ كُترٌ إلَاحَسَارا 4. 


2 0 ٍِ و 3 2 3 عو 
500 إلا حسارة ومّلاكا في الدّنيا 


والآخرة”". 
عر سح لخد وم ل 0-77 ديه م 7 م 2 و فر 
2 1 لّذِنَ تَدَعونّ من دون أله أروف مَاذًا حَلَقوا من الأرض ره 23 
م ليله 1 مح لو سس جد ب ره 3 دسم سدق له ل ل ال سم سح برع سح سس 0 
فى السموت م عاتيئهم كنبا فهم عل بينتٍ منه بل إن يعد الظدليموت بَعْضْهم بَعْضَا إلا 


مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمّا جرى ذكرٌ المُشركينَ وتَعنْتهم وحسبان أنّهم مَقتوا المُسلِمينَ عاد إلى 
الاحتجاج عليهم في بُطلان إل آلهتهم؛ بحس أله لا يُوجَدُ في الأرض شي 
يدّعَى أله تلقن ولا في الصّمَوات شَّيءٌ لها فيه شرك مع الله فأمرٌ اله رَسوله 
صلَى الُّعليه وسلُم أنيُحاجهمء يوج الخطاب إلبهم بانتفاء صفة الإلهيّة عن 
أصنامهم» وذلك بعد أن نقَى استحقاقها لعبادتهم بأنّها لا تَررْفهم -كما في أَوَّل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 788)) ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 20500 ((تفسير ابن كثير)) 
(001/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2540» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0777» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 777). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 3789)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 070 ((تفسير ابن كثير)) 
(5517/5»» ((نظم الدرر)) للبقاعي (278/15» ((تفسير السعدي)) (ص: 2540» ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 73077). 
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السّورة- 0 ر الأحداث الجويّة والأرضيّة 
واختلاف أحوالهاء من قوله: 38 واه ألذِىَ أيسَرَ 51 [فاطر: 4 وذكرَهم 
بتخلقهم وحَلق أصلهمء وقال عَقبَ ذلك ك: #إدلكُم لله رَيَكُم لَهُ ألذكف »*# 
الآية [فاطر: 1] - عاد إلى بُطلان إلهيّة الأصنام”". 

2 و لذن تَدَعُونَ من دون أله أ الل م 1 
000000 مي اق ع كر 


عبادتكم | 


ل اوم لسَّمّوات؛ فى خلقهاء أو ملكهاء أو تدبيرها©؟! 
ب ساس وا سس سد جز 6 2 
لام اسه كتنبا فَهُمْ 2 بيني 0 مَنْهُ 44. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
م قضّى حَقَّ البُرهان العَقليّ على انتفاء إلهيّة الذي يَدْعُونَ من دون اللّه؟ 
انتقل هنا إلى انتفاء الححببَة السّمعيّة م من الله تعالى» المُثبتة آله دُونّه؛ لأنَّالله أعلَمُ 
بشركائه وأتداقة لو كان 


.)37 5 3317 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 784), ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 00 3707), ((تفسير 
البيضاوي)) ))756١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (001//7).» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)594١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (؟5؟7/ 07705). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 784)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ ٠1/‏ 4)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 341)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 9"70). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (375/717). 
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05 
1 أ م اسه كنبا فهم عل يَيَنتِ ينه 44. 
اى: آم اتبراف © كنايا فيد بوث الشّركة مع الله؛ فالمُشركونَ على بُرهان 


اام 


وحجه من صحة ذلك20؟! 


0 011 


شِرْكُ فى ألسّوبٌ أدَتون يكتّب من مَل هَددآ وَأدُ مرو مرك غلم إن كم سدقي 7 


[الأحقاف: ؛]. 


كما قال تعالى: 36 كَل ريسم مَاَدَعْوتَ يت من دون أله روف مَادَا حَلَهُوأ من الْاَرْضِ أمَ لم 
1 


بل إن يديبوت بَمْسْهم بَعْضًا لاطا #. 


أى: كل ذلك مُتتف؛ فلا باعتٌ افده الناطللة الحا به 
يِ ا مُزاعمهم الباطلة إلا خداع بتعضهم 
بعضًا بالأمانيٌ الكاذبة والآراء الباطلة» فاتَّبَعوا أهواءهم بلا حُسَة ولا يُرهان”. 


.)19/17( قال البقاعي: («إآمْ يهم * أي: الشركاءً أو المُشركينَ بهم). ((نظم الدرر))‎ )١( 
ون قال بأن الحسر عانة على الوكين ديفاد رن شابمان» زاب خرن اين الجررف:‎ 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 070) ((تفسير ابن جرير)) (15/ ((تفسير ابن‎ 
.)015 /7( الجوزي))‎ 
قال الرسعني: (وجمهورٌ المفسّرِينَ على أن الضميرٌ في با مَاتِنهُمَ 6 للمشركينَ؛ كقوله تعالى:‎ 
.070 5 /5( م عله سُلَطمًا © [الروم: 0 ((تفسير الرسعني))‎ (١ 
وممّن اختار أن أن الصَّميرَ في «9 هم عائدٌ على الشركاء: البضارى: والنسفىٌ» وأبو حيّان‎ 
((تفسير النسفي))‎ »)3571١ /5( وجلال الدين المحلي, وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 
((تفسير أبي حيان)) (9/ 078 ((تفسير الجلالين)) (ص: 011)» ((تفسير أبي السعود))‎ .)47 /( 
.)١ههر//(‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)739٠0 /١14(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0707/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0017/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 259» ((تفسير السعدي)) (ص: »)194١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (3757/5757). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)379٠0 /١9(‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0707/١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0017/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)191١‏ 2 
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َ( عط رمح عه د > مو دع سه عي سر سس لخر سح 0 ل م سه 2 
ِإِِنَ أ كيلك التجوري والارض أن ترولة ول را راكاإن أمتكهما فنا من بعدود 


عا وان ن آلهتهم لا تقدرٌ على لق شَيءِ ٠‏ من السّموات والأرض؛ أن 
خالقهما وممسككهما هو الله فلا يُوجَدٌ حادثٌ إلا بإيجاده» ولا يبقى إلا بتقائه , 

وأيضًا لما بيّنَ تعالى قَسادَ أمْر الأضنام؛ ووّقف على الحُحبَة على بُطلانها؛ 
عقب بذكر عَظَمَبِه وقُدرته؛ ليتيينَ الَّيءُ بضدّهء وتَتاكدَ حَقارة الأضنام بذكر 
عَظمة الله”". 

الاين يرهم ال متضى هو ذو الشتوات والأرض: كم 
قال تعالى: :3 تَحكَاد ألسَمْوتُ با لنت ينه وين انس وض دبال هنا # أن 
دَعَوَا ِليَمَنِ ولد #6 [مريم: 141 ويد على هذا وله تعالى في آخر الآية: 
إِنَّه كان حَلِيمًا لتاكل لزنا ١‏ كان حليمًا ما رك تَعذييتهم إلا حلمًا منه. 
ولا كانوا يَستحقونَ إسقاط السّماءء وانطباق الأرض عليهم, وإِنّما أَخَرَ إزالة 
السّمَوات إلى قيام السّاعة حلمًا". 


- قال القرطبي: (وهو قَولٌ السّادة للسّفلة: إن هذه الآلهة كم وتقركم. وقيل: إِنَّ الشَّيطانَ 
ع3 امرك لك وقيل : وعدهم باهم يَُصَرونَ عليهم) اشن قرطي 0518 
وقال ابن عاشور: (والمراءٌ باْدين يَعدوتّهم : رؤساء المشركين وقادنهمء وبالموعودينَ : امتهم 
وماق د ريد أنّ كلا افريقين واعدٌ وموعوةٌ فالرُؤساء وأئَُ الكفر يَعدونَ العامة تع 
الأصنام وشفاعتّهاء وتقريها إلى الله ونَصْرّهاء غرورًا بالعامّة. والعامّةُ تَعدُ رُؤْساءَها النَُصمِيمَ 
على الشّرك). ((تفسير ابن عاشور)) (51/ 777 /911). 

.)7077/١5( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 079). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5155). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


إن أله ميك لسوت والْارض أن رولا . 


0 


ىذ نان تمك ةالككرات و الأرض بتتيزيه زنيب كاانانها من زو الههااة: 


كما قال تعالى: بسك الما أن نكم عل الارضن | بإِذَنْوِء ## [الحج: 6 ]. 


م ل سو سام 


وال سهان ومن يي أن توم اليا والارض مرو 46 [الروم: 6" ]. 


وكين تلان امتكيساف لمر د عو 46 


أي: ولو زالت السّمَواتُ والأرض ما أمسَكهما أحدٌ من الخَلق كاننامّن كان؛ 
فلا يَقدر على إبقائهما إِلّا الله وخدَه9. 


إن كانَ حَلِيمًا عورا 46. 
5 د ل و 5 . و نر 
أي: إن الله كان حَلِيمًا لا يُعاجل عبادّه بالعقوبة والعذاب مع قدرته التَامّة 
ص و 1 71 و 1 > 
عليهم» بل يُؤْخرٌهم ويُمهلهم؛ غفورًا ساترًا لذنوب عباده» متجاوزًا عن 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)75٠0 /١9(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 097)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 001)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 191). 
قال أبو السعود: (أي: يُمسِكُّهما كراهة زوالهماء أو يَمتَعْهما أنْ تَرولَا؛ لأنّ الإمساك مَنْمٌ). 
((تفسير أبي السعود)) (1/ )١67‏ 
وذكر بن عاضو أن مرا لوال اَم ويه لون ين مكائ إلى مكلء فالممنى على 
ذلك أذ كن تنك الكغواف والارد كو أله كسامو كوباق انعدو طقاء خركينا. 
ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /737). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 027324٠ /١4(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /001)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)541١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77/8 2072794 ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) 
(ص:3588). 
قال ابن الجوزي: («إ وَلَين الآ * تحتمل تعيية اشنفاة زرالينا يوم القيامة. والثّاني: 
أنبيقال تقديوا إن لم تزولا). ((تفسير ابن ار (/ 2014 2016). وينظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ 717, 7174). 
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ص 


5 رد 
المتاكة . ٠‏ 2 


2 سورة فاطر - الآيات 
3 


مُؤْاحَذتهم بها0". 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى إن ام شيو ند وي دمي وير 

في قَلبه ما لا يُرضاه الل ثم تُحَدَّنُه تَْسّه بأنّ هذا لا يَطَلِعُ عليه إِلّا الله فيَعْدّ 


0 ماع 


0 


بإمهال الله له9©! 
ا قوله تعالى: ملم وَالْزِى 4 خَليِفَ في الَْرْضِ * بشارة للمؤمنينٌ» 
٠.‏ الله 01 عه ا ص 5 8 
وإنذار للكافرين؟؛ لآن من جملة الخلافة أن يخلف المؤمنون الكافرينَ 2 
أرضهم» قال الله عا 0 َنِينَ ظنهروهم ين أَهْلٍ الكت سا0 
عه و ماظظدءم وم آ ‏ د 64 ع مام 
وقذف فى قلويهم الرعب فرد يها تفتلوت وِبَأيِرُوت 37 * وأوريكم أرضهم 
وَدِيرَهُم وا تك ليا مشا 4 الأ جاه وكا ور مالل 


0 2 26 صمح سه ه صمي روح 0 م2 عر ل ده 


َال مومى لِمَوْمِهِ أسَتَعِينوا بأللّهِ وأصيرقاأ | رك الْارْصٌ لله رهسا م مَنْ تومن 
عِبحَادِوء وَألْعييبَةٌ لِلْمتّقيت #[الأعراف: 178]. وقال لهم : وَيَسْتَمِْئَكُمْ 
في الْأرضٍ 6* [الأغراف:ه 18 فتن هذا يعار للمقس قلذ تلن من أن الله 
-ه 7 و - ع 1 5 1 2 ع 
سُبحائّه وتعالى يَجعل له الخلافة في الأرض؛ وإنذارٌ للكافر بأنْ تُجتاح أرضه 
على أندي اله ب 0 
0 ير وى اخ م مج كم ب 2 ع < ع سس 
-٠‏ قول افك ا يضيب ك اموت والارض أن تزولا ولية رَالنا إن أ 


َل ينبو 6 فاللة مُرِيدٌ استمرارٌ انتظام حَرَكة الكواكب والأرض على هذا 


0 
1١ 
ع‎ 
. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 37947)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /001)» ((تفسير الإيجي)) 
118 )فصي لشي )1 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: .)717١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/7). 
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55 


النُظام المُشامّد الفسكن باللظاء الشمييئ: وكذلك نظام الكواكب الأخرى 

د عنه إلى فَلّك النُوابت» أي: إذا أراد الله انقراض تلك العوالم أوبعضها 
قيْض فيها طوارئ الخللٍ والقساد, وَالحَرْقٍ بعد الاليئام؛ تشككت وانقشل 

إلى نا لامك ص إِلَّا لله تعالى» وحيتّئذ لا يَستطيٌ غَيرُه مُدافعة ذلك ولا 

ل ل ا 


> 


مَسالكَ جديدة من البقاء» وفي هذا إيقاظ للبّصائر؛ لتَعلّمَ ذلك علمًا إجماكً 


وتتدبّرَ في انتساق هذا النُظام البتديع ”© 

5 - في قوله تعالى: :نيد اموت بَعْصّهُم بَعْضًا لاوا # الحَدَرٌ من أن 
كا الكتنيان لي اند الأنانةد صف تكو الأفيان مدنا عتما سارماء 
فالوُعودٌ التي يُوعَدُ بها الإنسانُ من قبل الظالمينَ أو من قبل نفْسه إذا كانت 
مخالفةٌ للشَّرع؛ فما هي إلا غرورٌ وباطل؛ فلْيَحدّر الإنسانٌ منها"©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: إإيدّاتٍ أَلصُدُورٍ # الإشارةٌ إلى أنَّ المّدارَ على مافي القَلب» 
ل ل ل الله تعالى 2 
قوب أل في الصدور 4" [الحج: 5 

01001100 صح 2 و 0 31 3 

3 حي لكاي هو وَالَِى َلك َلِفَ في الْأَرضِ 6 حكمة الله عزَّ وجل 
في تَوارُث الأسسوحمها ا فإنّهِ نولا ذلك لضاقت الأرض بأهلهاء وشقّ 

0 5 2 3 و 
عليهم تحصيل الأرزاق -و إن كان الله عزّ وجل قد يَجعل لهم من الرّزق ما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (37//77). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 785). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7172١‏ 
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2 سورة فاطر - الآيات 
يكم 


0ه 

ع 5 3 2 معو 9 
للحت و لين تر تياك روصي مكيار 
تحوت وعد سيا فو العف هي 0 

0-0 05 3 كلفد 56 ع / + 2 

7- في قوله تعالى: 9 ولا يريد الكفرد رُم ند يوم إلا مقا أنه كلما ازداد 
الإنسانٌ كفرًا ازداد عندَ الله مَقْنَاهِ وجهُ ذلك: القاعدةٌ: «أنَّ الف المُعلق عل 
وما واد و اتبيه ولك مُعَلّقّ على الكفر؛ فإ 
يَزدادُ مَْتٌ الله عنَّ وجل على الكافر بزيادة كفره» ويَنقصٌ بتُقصان كفره". 

4 - في قوله تعالى: مإ إلَا مَقَنا # إثباتٌ صفةٍ من صِفاتٍ الله» وهي المَقْتُ 
القياعن اعد التعفر وف ضف قيليه حت لد قاين للاعر بوك بالكتان 
والشة وفك عند آهل لكر تاريشات الأفعال عمف عق : دع وجل 

1 ع ف س 7 
على ما يَليقٌ به» ولا تشبهُ ما يَنّصف به المخلوق من ذلكء ولا يّلرّمُ منها ما يرم 
في المخلوق”'. 


6 - في قوله تعالى: :ا رف مَادَا لقو مِنَ ايض أ رهم شرك فى لوت م انهم 


ع ب اوري 020 


ا كما مهم عل ين القُرآن في أسلوب المُناظرة» وذلك بالسّبِرِ والتّقسيم!*؛ 
وَجَهُه: أن الله تَحدَّاهم بثلاثة أمور: هل حََلّقوا شيمًا من الأرض؟ هل شاركوا 


.)717/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/0). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717/5). 

(5) يُنظر: (الإجداك اللاعر وخ الرارعة في الكتانيزو التنة) االلمخافة زم اال 

0 هو حضْرٌ الأوصافٍ في الأصل المَقيسٍ عليه وإبطالٌ بعضها مما لا يَصلّحُ 
للتُعليل» في فيتعيّنُ الباقي للعلية. والتّقسيمٌ يكوثٌ قبلَ السّبرء أنه تَعدادٌ الأوصاف الي يتوم 
صَلاحيتّها للتّعليل ثم يسْبْرُهاء أي: يَخْتبرُها ليمير الصاح للتّعليل من غيره. يُنظر: ((الردود 
والنقود شرح مختصر ابن الحاجب)) للبابرتي (7/ ٠‏ '201» ((التحبير شرح التحرير)) للمرداوي 
١‏ م 
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يي د بح : ص 
568 #(تسصصتت 8 


الله في السّماء؟ هل عندّهم كتابٌ من الله أنَّ هذه الأصنام دَنة تَتمَعُْهِمء وإِنّ لم تَكنْ 

كيكة شوافىالقكر اسعد ولي ذل 3 من الآرقنة والجوات لا ولو 
حلفت شيمًا مق الأرضن لكان لها الع لآنها تخلقة ولواشاركك الاق مله 
في السّماء لكان لها الحقٌ؛ لأنّها شريكةٌ لله عزَّ وجل في مُلْكهء ولو كان الله 
نل كتابًا يقول بأنَّ هذه الأصنامَ لها الحقٌ أنْ تُعبَدَ وتّدْعَى من دون الله لكان 


لهم شبهة أو حي فلمًا انتفت الأمورٌ الثلاثة ” 1 ين آله لا سه لهم؛ فينبغي في 
العامة نكر جميع الأقسام الي يمن أذ تر في لذن همي احترا 


20 ا 


اوري رح لسو وا وامتاار ادر 


- 0 الله تعالى: لي م ادن عزن و حو أله رو ماذًا حَلَقُوأ 
مِنَ الْرْضٍ 6* لعل ابتنهاميم عن رؤية انيت تيه غلن 9 من الامتهان 
والحقارة بحي يّراهم كل من يَقصِد رُؤيتهم َعَم أل لا حَلْقَ لهم؛ واللة تعالى 
بخلافٍ ذلك في كل من الأمرين مذ برداء الكثر مُحمَجبٌ بحِجاب الجَلالٍ 
وار كل أحد يعم أل خالقٌ لكل مخلوق» فكيف يكو من لا يَخقُ كن 
يَخِلَقُ00؟! 

565 الله تعالى: »إن أله تسيلف المكوات والدض أن تزولة وليه انا إن 
اي ا ا ل 0 4 انُصافه بالحلم والغفران في هذه الآية 
نما هو إشارةٌ إلى أن السماء كادت يرول والأرض كذلك؛ لإشراك الكَمَرق 
فيُمسكُها حلمًا منه عن المُش رٍكينَ» يربصا يَف لِمَنْ آمنَّ منهم”"» فلولا حلمُه 
ومَغفرتّه لزُلْزِلت السَّمَواتٌ والأرض من معاصي العباد, وتأمّلُ حَثْمَ هذه الآية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 7817). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)59/١57(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)5٠‏ 
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2 سورة فاطر - الآيات 
3 


325 

بِاسْمَينِ من أسمائه» وهما: «الحليم» و“»الغفورً» كيف تَجِدٌ تحت ذلك أنَّه لولا 
حلمّه عن الجناة ومَغفْرتّه للعُصاة 3 لما اسوك السموات والارف 0 

8- في قوله تعالى: مِإإِنَهكانَ حِيمًا عَفُورَا ## إثباتٌ الحكمة؛ أنه عَلَلَ إشيناك 


السّمّوات والأرض بكون ذلك مُقتضَّى حلمه ومُغفرته”". 


بلاغة الآيات: 
- 0 تعالى: :1 إركت أله يله حباسمو لم نه عليه يدانت 
َلصّدُورٍ * 


قر إمى أله بلغ ٍِء َي لسّوتِ # استئْنافٌ واصل ببْنَ 2 1 جْمْلة ِنَم 


ىو 0 ود عو سا 


اموي ار ١؟]‏ ومجملة و( شل ايم ا الزين تدعون من 


ع نر 


خ جا اموه 22000 


دون الله اروف مَادَا سَلهُوا من الأرْض 6 الآية [فاطر: ٠‏ ؛ ]؛ فتَسَلْسَلتٌ مَعانيه فعادٌ 


ول 


0 وس سم 0 


إلى قذلكة”" العَرض السَّالف ب المُنتقّل عنه من قوله: 9# وَإن يُكذْبوكَ مَقَدَكُذَبٌ 
ين قله 4 إلى قول ا حبصي #[فاطر: 5 ؟ - ١‏ "]؛ 
فكانث جملةٌ :ا إرت بك أَشَّهَ عملم لشت 6 كال لجملة اك 
لَه تيلم حَي ب أَلسَّمُوتِ #6. وفي هذا إشارةٌ إلى أن اليُجازِي كل ذي نيه على 
حَسَبٍ ما أضْمَرم؛ لتزداة لي صلى الله عليه وسلم يقي بأنّ الله عالمٌ بما 
و ركنه ال 5 ركون. 
َو 
0 عيذت ألشثور 4 مُشتائفةء وهي كالتيجة لجملة جل رسك 
أنه ميل ع أَلسَمواتِ والْارضٍ 46؛ لأن ناف الصدوو م الأمور لني فيَرَمُ 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 88). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 797). 
(؟) تقدم تعريفها (ص: 777). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 1١‏ 37). 
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يي ص 4 1 ص 
8 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


من علم الله بعَيبٍ السّمُوات والأْض علمُةُ بما في ضور النّاس. أو هي تَعْليل 
لما ْلَه لأنّهِ إذاعَلمَ ما في الصّدور حورنو ا حدي نا كونه فقدعَلمَكُلَ عيب 
قي العا 0 

- وجيء في الإخبار بعلم الله بالعيب بصيغة اشم 500 
أَلسَّمَواتِ 4» وفي الإخبار بعلمه بذات الصّدور بصيغة المُبالَعْةَ نه عليه عَليِم 
ِدّاتٍ أَلسّدُورٍ 4؛ لأنَّ المَقُصودَ من إخْبار المُخاطبِينَ تَنْبهُهم على أنّهِ كناية 
عن انتفاء أن يفوت علمّه تعالى شّيِةٌ وذلك كنايةٌ عن البجزاء عليه؛ فهي 


1 207 4 22201 
؟- قوله تعالى: هإهُوَالرى 0 علوقق الو كت دور كك 2 
ل جو حب ا بر 0 39 43 
فر كفم عند يوم إلا مهنا ولابرِيدُ الْكفرنَ فر إلاحَسَاا 46 


- قوله: يلاه الى بلك حَليىَ ا 
2 ألسَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ 6* الآية وجملة وإ هن كَترَفعليِ كفرة 6 ويجوزٌ 
أنْ يكونّ كَلاما مُسْتَأنَها مَسوقًا ليان أخوال الكافرينٌ الذِين خَمطوا نغمة الله 
عليهم بعدَ أنْ استَخْلْقَهم في الأرض”" 
“00 ذ : جاع خليفة» وهو الذي يَحْلْفٌ غيرّه في أمْرِ كان لذلك الغير؛ 
فيجورٌ أن يكودٌ بد أمَم مَضّتء فيكودٌ هذا بين لقولك : 38 إرته أله يلم 
يب لصوت وَالْاضٍ 4 أي : هو الذي أوجَدّكم في الأرضء فكيف لايَعلَم 
(1)يُنظر: ((تفسير الزمششري)) 17/00 ((تفسير اليتضاوي)) (14/8) ((تفسير بي السعود)) 
:)١160 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/ 771). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 037371١‏ 3717). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 3777)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١115/48(‏ 
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ما غاب في قلوبكم؟! ويكونَ ما صَدّق! ضمير جماعة المخاطبينَ شاملا 
للمؤمنينَ وغيرهم من النّاس. وخر ادتيكو ١‏ الع اذى الل لك 
مُتصرَّفينَ في الأرض فيكونٌ الكلامٌ بشارةً للنَيّ صلّى الله عليه وسلّم بن 
لله قدّرَ أن يكونَ المُسلمونَ أهْلَ سُلْطان في الأزض بعد أَمَم تَداوَلَتْ سيادة 


لقا ويَظهَرُ بذلك دين الإشلام على الدَّينِ كُلّهه والجمْلة الاسميّة تُفِيدُ 
2 ار اوتا ام را ضر 


لد ب لتر 


بأمْر دوامهم على 0 
- وجَمْلة 9# ولا يريد الك رن م د َم امن 6 بان لُجملة ٠ه‏ 0-0 


متو كله جه وكان مُقتَضى ظاهر هذا التنقن الا نعطت علبياة ةن الينان 
لك يل هلقن المُييّنِ؛ وإنّما ولف ذلك؛ للدّلالة على الاهتمام بهذا 
اببيان» فمجعل مُستقلًا بالقصد إل الإخبار به فعْطْفَتٌ على المجمُْلة المُييّنة 
بِمَضْمونها تَنِْيهًا على ذلك الاستقّلال» وهذا مَقصدٌّ يفوت لو ترك الطف, 
ااانا لمتسن الوك نا لزت وتران سي وا مد ارق 
الاراي تكن اير لاز ف 


)١(‏ الماصّدّق -عندٌ المناطقة-: الأفرادٌ التي يَتحمّقُ فيها معنى الكلّيّ ويُقابله: (المفهوم)» وهو 
مجموحٌ الصّاتِ والخصائص الموضحة لمعئى كليّ. رخو انح يددكث تركنا مر جنارمن 00 
و(صَدَقَ) الفعل الماضي, جُعل اسمًا لأفراد الكليّ» ف (ماصّدّق الإنسان): أفراذه» من ريد 
وعمرو وغيرهما؛ فهو اسمٌ معرب. يُنظر: ((حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع)) (1/ 07): ((المعجم الوسيط)) (011/1) و (0/04/9. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17؟7/ 717 7). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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لي 


كي د بح : ص 
1285 حححكي 


و رار يِب الْكفرين ُُم ند وو اما # تَركيبٌ عَجِيبٌ؛ 
لأ ظاهره يَقتّضي أن الكافرينَ نَ كانوا َالَف مقو تين عند الله لكفْرهم» 
فلن كر ويم طووو الكت راك تزه كت عرش وق كان المشرعرن 
يتكبّرونَ على المُسلمينَ ويُشاقُوتهم) ويُؤيّسونهم من الطماعية في أَنْ يَقبّلوا 
الإسلام بأنّهم أعظمٌ من أنْيتّبعوهمء وأنّهم لايفارقون دينَ آبائهم؛ ويَحسَبونَ 
ذلك مَقنَّا منهم للمُسلمينَ» فجازامُمٌ الله بزيادة المَقْتَ على استمرار الكفر. 
وكذلك القولٌ في معنى قوله: مِإوَلَابِيدُلْكَفْرنَ ُت لاسا 01 

- دقوأ لاجر الكدي كم مدو امود لكي كز إلا 
بعال نكر تكو هله ولا يزيد الكفرين كذ قم لزيادة التّقرير والتّنبيه على 
أنَّ اقتضاءً لكر لكل واحد من الأثرين تُسعِلٌ باقتضاء قبحه: ووُجوب 
النّجتْبٍ عنه”" 


عوك ا ا الب هنا هْوَالرى ى عل حَليِقَ حَكيفَ ف الْاَرْضِ 6» وقال 
في آخر سُورة (الأنعام): مو وَهُوَ َلرى جَمَلَكُْ مَكَيِتَ ف الْذَرضٍِ 46 [الأنعام: ]؛ 
لأنّ فى سورة (الأنعام) تكرّر ذكرٌ المخاطبينَ مرّات» فعرّفهم بالإضافة؛ وقد 
جاءًَ هنا على الأصل'". 
00 كر سه و وسو م 
- قوله تعالى: 8 كَل ريم شرك لذن دَعُونَ من ذون أله 
الْديْضٍ أ شرك فى التَموتِ م َاتَسهُمْ كتا فَهُمْ عل 1 بل إن عد الكلتلجورة 
بََسُّهم بصا إلا يووا 6 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 37717). 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27570) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 2155. ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (8/ .)١55‏ 
(9) ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ كا ل ). 
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05 
- الاستفهامٌ في قوله: إل يم شرك ...© استفهامٌ تقريري» وهو 
تمهيدٌ لأنْ يُطلّبَ منهم الإخبارٌ عن شَيءِ حَلَقَه شركاؤّهم؛ فصار المرادٌ 
من مِإأرَيْ شي انظروا ما نُخبروتتي به من أحوال حَلقهم شينًا من 
الأرض؛ فحصّلّ في قوله: مإأرءَيم شم 4 إجمال فصّلّه قوله: مإأروني 
مادا لوم نَلّْضٍ ؟ فتكونٌ جملة 3 رون مَادَا حَلمُوا # بدلا من جملة ميم 
54 بدَلَ اشتمال» أو َل مُفصّل من مجم 00. 

- و ا لت الشركاءٌ إلى ضمير الميقا ظي لاد القواة 
بالشّركاء مَن رََموهم شركاء الله في الإلهيّة. أي: الشرّكاء عندَكم؛ لِظُهُورٍ 
أن ليس المرادٌأنَّ الأصنامٌ شركاءٌ مع المخاطَبينَ بشّيءء فتَمحَضّت الإضافة 
لدطو لمكم لكاروا توي أشائيم لبهم لاليه عرزن كاننا 
جعلوهم شرَكاءه- لم يُنالوا شينًا من شّرِكته؛ لأنّهم ما تَقّصوه شيثًا من مُلكه 
نّم شاركوا العابدينَ في أموالهم بالسّوائب وغيرهاء وفي أعمالهم؛ فهم 
شركاؤهم بالحقيقة لاشركاوة 0 0 

00 والصّلة في قوله: لين دَعُونَ مِن دون أله ؟ لللنية على 


عن ابا ع 2 


ع اع ههه جنر 520 2 35 ل 
الخطأ فى تلك الدذغوة» وقرينة التخطتئة تعقيبه بقوله: 3 رون مادا حقو من 


لْأَرْضٍ 6*؟ فإنه أمْرٌ للتغجيز؛ إذ لا يَستطيعون أن يرُوه شيثًا خلقتّه الأضنام؛ 
5 1 5ه 32 00 7 1 0 2 
فيكون الأمَرٌ التغجيزى فى قوّة نفى أن خلقوا شيئًا ما". 


7 1 0 راس سجر ه لصح هر ا - 
- قوله: :9 أروفٍ مادا حَلَقَوامِنَالْأرْضٍ 46 لما كان مَقَرٌ الأصنام في الأرض كان 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 5 77). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (58/157). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5 77 370). 
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يد د بح 1 ص 
515 جحححكي 


من الرّا جح أنْ تتخل لهم الأؤهامٌ تَصرُنا كاملا في الأرضء فكانهم الهة 
رك فلذلك قيل لهم : 95 روف مَادَا حَلَقُوا مِنَالْارْضٍ أي: فكان 7 2 
فى ذلك تَصِدّف الخالقكة©. 
- قوله: ِأَرَكُمْ شرك في الت 44 (أم) مُنقطعة للإضراب الانتقاليٌ؛ وهي 
ل لل اه 
شه ولك جاء قو «أدك يرن ص 4 تبي 1 تكملة ليل تفي أل 
أصنام لك وذلك على سبي رض والاحتمال وقد كانوا نبو للأصناء 
1 ل معان انين أجل ذلك جيء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير 
الأصنام في العوالم السّماويّة بإبطال أنْ يكونٌ لها شرك في السّموات؛ لأنّهم 
0 


24 


001 : 98م انهم كنا فهُمْ عل بيت ينَهُ 4 فيه انتفاءً الحُبَة السّمعيّة من 
لله تعالى المُثبتة آلهة دوتّهء بعد إقامة البُرهان العقليٌ على انتفاء إلهيّة رن 
يعون من دون الله وفي ذلك إيماءٌ إلى أن الشركُ حَطيرٌ لا بد في إثباته من 
تَعاضد الدَّلائل". 

- والضَّميرٌُ في م َاَيهُمَ 6 قيل: إِنّه عائدٌ على الشرّكاء؛ تناب الصّمائر 
أي: هل مع ما جعلَ شُرَكاءً لله كتابٌ من الله فيه أنَّ لهم شَفاعةً عندّه؟ فَإنّه لا 
يُشْفَعُ عندّه إلا بإذنه. وقيل: عائدٌ على الور ون اتتفانا خَرَجِ من 

.)7370 /717( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)775 770 يَنظر: ((المصدر السابق)) (7؟7/‎ )١( 


(5) ينظر: (لاتتسير البيفضاوي)) 5179):((تسير آي الستعوه)) 6190 »)١‏ ((تفشير ابن غاشور)) 
مقط س4 
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ضَمير الخطاب إلى ضَمير العَيْبة؛ إغُراضًا عنهم, وتنزيلا لهم مَنزلةَ الغائب 
الذي لايَضك للخطاب» ومثناه: أنّعبادةَ عؤلاء إما بالعقل) وَلاعَفْل لمن 
انا لا يقلن رولا ع2 نازو شرم زلا لامرة دي لازنا 
الريك وارخرا يجيا عر اويا لتر 
ولا ك0 


0 


53 


عر ور با عرو لاحر كايا ررمي 
إيتاوه يتاؤه إيّاهم مُسْتَملا على حبَة لهم تنبت ِِثُ إلهيّةَ الأضنام» وليس مُطلْقَ كتاب 
يو أمارةً من له على أنه راض منهم بما هم عليه كدلالة امعجيزات على 
صدق الرّسول» وليست الخوارقٌ ناطقةً بأنّه صادق» ري أآتيناهم كتابًا 
ناطقًا مثلَّ ما آنَيْنا المسلمينَ القرآنَ”©؟ 
ار أ« اليرت ينهم 0 ْصَا لاما © (بل) للإضر اب الإبطاليٌ؛ 
ا سق الابطال بواسطة دبل بأ ذلك لَه مه وهم ل باصق 
لو علق لز أشي الناطالة لوقك يعقنهم يعقنا مواعية كاديا يد بصنم 
بها بعضًا””. 


3 
5 رصح عو ع مود 000 عي ررقت 


5 - قوله تعالى: ِنَأ لك فيلت اموق والدر أن درول وليك لكا |2210 كي 
0 5 و ل 2 
- قوله: بك أله ميلف ليوات وَالْارض أن كرولا 6* استئناف مسوق لَمَيانِ 
ع 5 ضر و 0 2 و 
غاية قبح الشرك: وهو انبفال :ف لقي أن يكن لشركائهم حَلقٌ أو شركة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07”8/4 079. 


.)3757/717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7371/ 073575 /757( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


تصرّف في الكائنات التي في السّماء والأرضء إلى إثّبات أنه تعالى هو 
المَيومٌ على السمّوات والأراض »لتقا مؤجوةتين فهو التحافظ بقُدرّته نظام 
بتقائهما. وأكَدَ هذا الحَبر برف النّوكيد (إنَّ)؛ لتَشقيق مَعْناهء أنه لاتَسامُحَ 
قي ول نا 01 

- قوله: إل ينيل لمعت الس ما لوال يطل على العَدم. 
ويُطلّقُ على التَّحوّل من مكان إلى مكان, ومنه زّوالُ السّمس عن كبد 
السّماءء وقد اختيرٌ هذا الفعلٌ (تزول) هنا دُونَ غيره؛ أن القنصوة كفده 
13 كع إن لله سلما سن أن للد ماز وس نان اتن فيا 
حَرَكتَهما؛ فالله مُرِيدٌ استمرارٌ انتظام حَرَكة الكواكب والأزض على هذا 


> 


ال لتَعلّمَ ذلك علمًا إِجْما 0 


8 


في انتساق هذا النظام البتديع”" 

- وفي قوله: لين وَالَاِنَ أَمَسَكَهمَا من لمر من بدو إِنّه, كا نه كان حَليمًا َُورًا 6 

سم و4 إلى الشعوات والأزضي على تأي الشتوات بت 

واحدة. رامل وال بهم للعلّم بأنَ الله هو الذي يُزيلًهُما؛ لقوله: دان 
نه نيك اتوت وَالاري أ يا 4. وجيء في نف إمْساك أحَد برف 

(من) المُؤكدة للنّمَي؛ تَنْصِيصًا على تُموم الكرة ة في سياق التي أي: لا 

يفطي اعد كافك من كان انناكيها و 

- وفي ذكر إِمْساك السّمَوات عن الزَّوال بعدَ الإطناب في مُحاجّة المُشركينَ 

وتفظيع غُرورهم: تَعْرِيض بأنَ ما يَدْعُونَ إليه من المَطاعة من شّأنه أن يُرَلزلَ 

.)373717/757( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١97 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)37//77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.079 07378//5757( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)4 ٠ 79 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 
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ات ب .ليد 


الأرضينَ» ويُسقط الما كسَمًا؛ لولا أنَّ الله أرادَ بقاتهما لحكمة وهذه 
لاله فى شتات التراكيب باعتبار مثار مقامات التُكلم بها. “وهو أيضًا 
تعريضٌ بالتهديده ولذلك أن يلوضف لله تعالى بالحلم والتغفرة؛ 
ِمَايَشمله صِفة اليم من جلمه على المُوْمنِينَ آلايرعبجهم بفَجائعٌ َظيمة. 
ل ل 
صفةٌ الغفور من أنَّ في الإمهال إِعْذارًا للظالمينَ لعلّهم ير جعون”". 

- وفعل (كان) المُحْبَرُ به عن ضَمير الجلالة في قوله: «9إ كان حَلِيمَعَفُورَا 6: 
نل للد العاف لقني الايد 


35 تلظ رفسو انو عاكلون)) ام 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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6" ري 
000 4-84 : 


الآيات (مع-0) 


كلك 


>< سوه صني خا عي د كذ 1 م 


سرع ل وار 2 


جَاءَهم نزيرما زَاده هُم إل ور 0 لين 258 7 يق ألشكز الوا 


ثم - 
ج لماح ميو و ل مح 2م رك لسوتي كدر ص ع ساح و اسح و 9 


0000 3 م 3 - و رط 
إلا يأهيو- فَهلٌ ينظروت ! ا ل ا 


-ه 0 


تورلا( يووا الأ زاك ق كد عيذ ال لوم وكذاأمدَمهم فر 


وَلوَ مُوَآْدُ ألَّهُ ناس يما كسَبوأ ما تَرَلِىَ عل ظهرها من دآبَة وآ 
لخم ار مير ابحآء أجَلْهُمْ ورك أله كنَ بعبسادو. بَصِررا (50) 4. 


4 أي : أقوى الأيمان وأغلظها مُحتَهِدِينَ في تُوكيدها 1 
الجهد: لَب والمَقَة وى الطَّقة ثم أطلقَ على أسَدٌالفعلي ونهاية فوته 
لما ب ل لاه 0 الحَلفٌ 
وقيل: شن الل سه ةلي أ له ااا 
ل 
وَمَكرَاَلسَيٍ #: أي: المكرٌ الس #اواسزين فيان الكوضترف إلى الصدرء 
الك والخداع. وال أسره): يذل عن ادا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ 585)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )585/١(‏ و(857/0)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 270/8 8417)» ((تفسير القرطبي)) (5/ 27574 ((لسان العرب)) 
لابن منظور /١1(‏ 570 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١97‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (5/ 88؟). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))797/1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ )١17‏ و(0/ 50 7), 
((تفسير ابن عاشور)) (17؟/ 5 71). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


2 سورة فاطر - الآيات 
يكم 


ل ص 
0 


مييق 6: أي: يُحيط وينزل وأصل نيلك على تُرول الني ب الكوث"ا. 
شت الول 4: أي: العَذابَ الذي نرَلَ بالكمَار اشن الطريقة 00 
(فدن» يذل علق جربان شي واطراده”» 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: وَأَقِسَمَ م+ ُشركو العَرَبٍ بالله مُجتّهِدِينَ في أيُمانهم أنّه لو جاءهم 
56 من عند الله لكر أعظمَ هَدّى من إحدى لمم السّابقة فلمًا حاتم 
جة علي لكلاة و لظلا روجا و المع نه لا لعررا دن العو رودل 
إلى مدي ؛ تكبرًا وعتوًا في الأرضء ومكرًا سيّنًا بالنّاس» فريّنوا لهم الباطل» 
وَصَدوهم عق عن الحَقَ ولا يِل المَكرٌ الب إلا بأهله. فهل يََعَظرونَ إلا عاد الله 
ا ا 


الأرض:والاار بحا لكي الاي فقو ألم يز مؤلاءالمُشركوة 


في الأرض فينظروا كيف كان عاقةً من بهم من الكمَا يعوا بما حل بهم 
منّ العَذاب» وكان هؤلاء الكمَارُ أشَدّ من كُمَار ريش قُوّة! 


وما كان من شأن الله تعالى أن يعجرّه شَىةٌ من الأشياء» سواءٌ أكانَ فى 
السّموات أم في الأرض؛ لكمال عليه و تدوقة مهاده 


ثمَّ يختم سبحاته السوارة الكديية ببيان اي وكمال حلمه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 37245)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)027١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)2١15‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7757). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 77) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »275١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)”50/1١5(‏ 
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كي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


و 1 000 7 3 مر بع 5 
فيقول: ولو يُعاقبٌ الله النّاسَ بما عَملوه من الذنوب لأهلك جميعٌ ما على ظهر 
: 8 قَ 9 35 8 7 - 
ال ا سن 


ين 00 ا ره جر عد را 


:3 وَأَفسَمُوا بأل جَهَدَ لمهم ليت جَاَهُمْ تذير لَبَكوْننَ أهدى مِنْ إدَى الأمم لما 


2 


لَمَا بين الله تعالى إنكارٌ المُشركينَ للنّوحيد؛ ذْكَرٌ تكذيبهم للرّسول ومُبالَخْتهم 


فه20, 


1 وأقسرا 0 مره 04 
ال ال ل 0 وك موت الا كك عذات الله 
ليَكوننَ أعظمَ هدّى من إحدى لمم السّابقة 211 


.)557/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 0797 ((تفسير القرطبي)) »)70/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/,009). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 141). 
قال ابن عثيمين: (إما أن تلترم م بالعُموم ونقول: نهم يقولون: أهدى من إحدى الأمّم من ن أي 
أمّة كانت. .. فكأنّهم يقولون: أهدى من كل الأمم؛ لكن لم يعيتو ا لأنهم لم يدروا من هر الذي 
ل كن . وما أن يُقالَ ص هذا الجانبُ مين فقط؛ لأنَّ المعروف نّم على دين هم اليهوة 
والتّصارى). ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 798). 
ونتو كال 1ن العراةا اختو م عتيور الاك لين أرجل ننه قر أباز اقبي اقل( اتسين 
ابن كثير)) (5/ 009). 00 5 
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ص 


: لحت ص 
سورةٌ فاطر - الآيات (45-49) 4 -. 61-0 5 


كما قال تعالى: :3 أن تَمُوْوَ إنَّمَآ بزل الكتب عل طأَيِمَتَينِ من قَبِلِنَا وإن كُنَا عن 
دِراسَتيمٌ لكفليت * أو تَعُولُوأ لوَ أمَا أل عَلَكِما الكتب لكا أهَدَئ م [الأنعام: 


.] ١هالمناهك‎ 


َو 


وقال سُبحانه : 38 وَإنكَانو ليوو # لان ندا دكا عن الأولن +« لكا عباد أنه الْمْساضين 

* فكفروا يو ضََوْفَ يَعلَمُويَ # [الصافات: 10٠١ - ١١17/‏ ]. 

كلما جه نما رَادَهُمْ إلا ويا 46. 

أي: فلمًا جاءهم محمَّدٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ؛ ليُذْرَهم عذابَ الله على 
شركهم وكفرهم ما زادهم عي لالدو من الحق:ومادل إلى ضلالهم» 
ولم يصيروا أهدى دن ]ند الأمم كما افشموا من كب 4 


3 


#أَسْيَكبارا في الْارْضٍ وَمَكْرَ لي لايق المكز الى إلا َمِل هَهَلْ ينظرورت 


- وممّن قال بِأنّ المرادٌ بهم “البيرة والتصارق : تقائل . بن سُلَيِمانَ والقرطبيٌ» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »207٠‏ ((تفسير القرطبي)) (5 0/8/١‏ 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)59١‏ 
وممّن قال من السّلف :إن المراة بهم أهلّ الكتاب : ابن جُرَيج يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(0/ > 3). 
وقال البقاعي: («إينَ إحَدَى > أي: واحدة من «ِالأمَم 4 أي: السّالفة» أو من الأمّة الي لم يكن 
في الأنم الي جاءتها الَدُرُ أهدى منها). ((نظم الدرر)) (977/17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ ”فطل “041 ((تفسير ابن كثير)) (604./5): ((نظم الدرر)) 
للبقاقي 0/4:/150) ((تشنين التسعدي)) لاضن 81 (اتشير ابن مين دسوززة فاطز)) 
(ص:599.798). 
قال السعدي: (ليس إقسامُهم المذكورٌ لقَصد حَسَنْء وطلّب للكن ولا أوكرا لقو لك 
صادرٌ عن استكبار في الأرضن على اللو وعلى الحو وبهرجة في كلامهم هذاء يُريدوَ به 
المكر والخداع» ون نهم أهل الحَقّه الحريصونَ على طبه فيَعتَرٌ به المغترّون» ويمشي حَلْقَهِم 
الفتكدوة): ((شير انعد )) (من 44 
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6 © اع < ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم م 0 


بك 2 


أ غتَرا على اللهت وكيوا فى_الأرضن عن الإيمان يه ومكرا سيكا بالناس؛ 
فقد حَدعوهمء وزيّوا لهم الباطل؛ ِيَصِدُوهم عن الو 
«إمَلايِيقُ اكز ال ايأو *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ *7797)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠/8‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(8/15ه”)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 059). 
قال الرازي: (مإَسْعَكَيَارا في الْأَرْضِ 4 ونضْيّه يحتملٌ ثلاثة أوجّه؛ أحدّها: أنْ يكونَ حالاء أي: 
مستكبرينَ في الأرض. وثانيها: أن يكونَ مفعولا له. أي: للاستكبار. وثالتّها: أن يكونّ بدلا عن 
التُُور). ((تفسير الرازي)) 4/153 1). 
ممّن اختار الوجة الثَّانيَ: ابنُ جريرء وأبو حيّانء والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 
“791 ). ((تفسير أبي حيان)) (9/ ١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (508/5). 
قال ابن عاشور: (لِأنّ التّمُورَ في معتّى الفعل» فصّمَّ إعماله في المفعول له. والتّقَدِيُ: تَقَروا 
لأل الاستكبار في الأرض»). ((تفسير ابن عاون)) 1 0 . 
رمك كار انوع لقانت 5 بدَلْ من كلمة توا #: الأخفّش -كما في ((تفسير أبي حيان)) 
.-)4١/9(‏ والعُلَيمِيُ» والألوسي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (0/ »)57١‏ ((تفسير الألوسي)) 
١ص‏ لالا؟). 
قال البقاعي: (99وَمَكر ّي #أي : ولأجلٍ مكرهم المكرٌَ الذي من شأنه أنيسوءَ صاحبه وخَيرَه. 
وهو إرادنُهم لإيهان أمرالنِّيّ صلى الله عليه وسلّم وإطفاء نور الله . وقراءة عبد الله «ومكرًا سيئًاا 
دعاق الدين إضافة الشوء إلى صفته) اللا الرو ارالار 
وقال السمعاتي :لاقي المكر الشيّى قولان؛ أحذهما: أله الشرك: والآعة: أله المك د برسول اله 
(الفتع المشبعاتق) )6046/20 
وقال الواحدي: (والمفسّرونَ فسّروا المكرّ السّيَِّ هاهنا بالشّرك. والتّقدِيرُ: ومكروا مكرًا 
ماه والدكة الققم: عو عهلهم الفبيخ مي الخرفهوالمكة هى العيل العنيع): ((السديط)) 


.)::" /1( 


مَك 52 
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تمل طروت إلا ستَالْارلِنَ 4. 

يز فهل يسار حول المُشركوت إلا عادة اله الجارية في الْأمَم السّابقة في 
إهلاكهم في الدَّنيا نم كفرهم ال 0 

كما قال تعالى: مل فهَلُ ينلا 1" يكل أخاو البرك هارا عن له فل 
فاننظروا إن مَعَكم د قت الستطريت #[يو 


من يدس إوايمة .ضف 7 سرب لور ا#نارك يو 22 
# فلن تحد لِسَنَّتٍ الله بَدِيلا ولّن تجد لِسَنتِ الله حوبلا 44. 


أي : فلن تجدّ 1000 لطريقة اله التي قضاها وحَكم بها تبديًا لهاء بل 
ف ننه ماقنا وهات ارا افك ند أن تسد هوالت التسركرة إن اب ذا 


على باطلهم؛ ولن تجد لهذه العادة 00-06 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 745)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 207694 ((تفسير ابن كثير)) 
(209/5». ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 0720» ((تفسير السعدي)) (ص: 141)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (57؟/ 7760). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 0745 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 94 05)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 77076 ((تفسير السعدي)) (ص: 541)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ /3771). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١19(‏ 3745): ((تفسير القرطبي)) ))77١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 559 00). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)077/1١7(‏ 
قيل: معنى مل توا #: أي: تحويلَ العذاب عنهم. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: القرطبيٌ؛ 
دايح ليرا وال ططميق انطر(القدر أله فلي)) 10ر01 امير ان كين كم 
((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 5 7٠‏ 07080. 
وقيل: المعنى: تحويله من حالة إلى حالة أخمّى منها. وممّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: 
((نظم الدرر)) .07257/1١15(‏ 1 
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: 4-84 0 


0 ل 0ك 37 0 يو 78 


كما قال تعالى: م( أَلرمَيكِ الأوَلِينَ 2 نتبعهم الاخريت 6ه نفعل بالمجرمين 
[المرسلات: 15 -18]. 


ِ 
وده > دم حو رخ دسا 


20 صم سو ذ# أ هه 0 و مم لعو 
: ور يُسيروا فى الأرضٍ فينظروا صف كان علقبة لذن من لهم وَكانوأ أَسَدَ منهم قوة وما 


قلأت لازن وه ا 


ان ع عر .اس عجوي عر 


2 د يجان القيل تتطزا يق 4 عيذ اد قلي 4. 


د يتن 


أي : ألم يَِرْ هؤلاء المُش ركو في الأرضص فينظروا كيف كان عاقبة كُمَار 
لمم اين من قَبلهم فينعو بما حل بهم من العذاب؛ بسب ذنويهم؛ فيخافوا 


600 


ويحذووا أن بصت نكل ما أصايهه 
ا 
أي: وكان كر لمم السَّابِقةٍ أشَدَ ين كُمَارِ فيش وه فعذييهم الله بسب 
ذنويهم؛ ؛ فلن يَتعذَّرَ على الله إهلاك كُمَّارِ ريش كما عذَّب أولتك””. 


كما قال تعالى: مول روأ فى الَْرَضٍ مِنَظروأ يِف كَانَ عه أَلْذِينَ كانوأ من 


و 24و بير اي بجيو سم 


لهم وام دين مه 5 فى الف كَأمدَغئ 1.2 يم وما نَ لهم من 

.)١5/8/5757( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 37405)) ((تفسير القرطبي)) ))77٠ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 20 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)591١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١9(‏ 37405)» ((تفسير القرطبي)) ))751١ /1١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 00)» ((تفسير السعدي)) (ص: 147)» ((تفسير ابن عاشور)) (7178/57). 
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5 1 1 22 6 
(م سورة فاطر- الآيات (40دف »)47> 0 


000 00 ذه ل ص ص يرودو ا ور 0004 عو م52 يو 
ألله م وق 2 ذَلِلِك ينهم ا رد يالبيست | فلخذهم الله إِنْه 


غير 26 7 


أي: وإذا أراد الله إهلاك المُشركينَ ا 0 ف المكوابك أواقن 


ا امو عن ارك :حكن 


ترش إل لجل فسَم يدبك لمح ورك اله كن يرسادو ضرا (8) 4: 


لما كان المُشْركونَ يَستَعجلونَ بالوَعيد استهزاة؛ ين أنّ لا يُعاجلهم بالعُقوبة 
عل ا ككوا؛ فلي لعو أن ل تحصو إلى رَنّه وَيكَوت الئ رَشده 
فقال20: 

أي : 0 سييست بن 9 
لأهلّك جميعَ النّاس والدّوابٌ على ظهر الأرض”" 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 747): ((تفسير القرطبي)) 7١ /١5(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(070/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2597)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 
كلا 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) (757/ .)١57‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 047 ((تفسير القرطبي)) »)77١ /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 050). ((تفسير السعدي)) (ص: 197). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


١‏ 7 لي ِ ص 
025 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


: 
رسكو ييمِرْهم ِك بل فس 


5 0 5 5 ًْ 2 
أي : لكو الله هل الكافرزق والنهاة إلى لكك علوم عن ل بحل بلك 
0 


و وَل يُوَاِحِدُ أله ألنّاس بظلْيهم مَا ترك عليه من دَابْقَ ولكن موخَرهم 
إل أجل سي 06 ا 1 1 * [النحل: ١‏ أ]. 


ص د« سا 


وقال سُبحاته: 8[ وَرَيّك الْمَعُورُ ذو اليَحمَةَ لو مُوَايدِذُهُم يما كَسَبُوأ لعَبَلَ طم 
أَلْعَدَا ال لور مروة أن عدوا فق دوق ويا * [الكهف :8 ة]. 


وعن أبي موسى رَضِيَ الله عنهه فال قال سول 0 
((إنَّ الله 0 للظالم حتَّى إذا أَحَذَه لم يُفلته ثم قرأ مو وَكَدَلِلك أَحَد مَيْكَ دآ 


لَمَدَ ألشرئ و عه | وأ 0 232001١ ١.5‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))747/١4(‏ ((الوسيط)) للواحدي (17/ /5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597). 

0 تند أن جيل قر لوز الكل كي الدراري )) للكرماف ب 101 

(5) أخرجه البخاري (383) واللفظ لم ومسلم (825؟. 1 

(5) قيل: نيوا المؤمنون» فهو تسر 50 نكن فضي اله سكرب اراق فال 
(فإذا جاء الهلاك فالله بالعباد بصيدٌ؛ إنا أن تسحهمة أو يكن توقبوم تقرها م الل لا تعدينا: 
((تفسير الرازي)) (149:/73). 
وقبل بهذا عؤقد الشكدية ولهى عدن العاف اق تتساريم باعنالية. وسو #الابهنا 
القول في الجملة: الزمخشريٌ» والقرطبيء وأبو حيان. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 
49 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 377)) ((تفسير أبي حيان)) (9/ 47). 3 
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6 : ص ىك ط 
<8(_سورة فاضر-الآيات كوي كه ا 


تصيرٌ لا يَحْفُونَ عليه شّبحاته”". 

الفوائدُ التربويّة: 

06 الله تعالى: 3 أ ولد يسيروا فى الْارض قينظروأ | يحض على السَّير في الأرض 
بالقُلوبٍ والأبدان؛ للاعتبار لا لمجرّد انر والعَمّلة وأنينظروا إلى عاقبة الّذِينَ من 
ل ا الرضاة ركانوا اماسسيع ابر لخر ل وا 


6 ا ا اط 17 : 2 : 
ل ا ل ا ل 


مشعته 20 


حو أبرالديي (ولالمم وار اياعر قي ندرا لوعي" 
2 رن ان ا ور مسيروا قا لارضن فبنظرواً #أي: فِيَتسَبِّتَ يسبب لهم عن ذلك 


ع مو 


السَير أ يَجَدُّ لهم نظرٌ واعتبارٌ يومًا من الأيّام؛ 3 العاقل تن إذا رأى شيع 
تفكرَ فيه؛ حبَّى يعرف ما يَنطقٌ به لسانُ حاله إن في عنه ما جرّى من مقاله*". 


بت نر عر جين اع ل اي بر 


«_- - في قوله تعالى: «< ملوأ لقص مراك كد عَحِبة ايبن قوم 


17 جرم 


ُمُه أنَّاينبخي أن تَظرٌَ إلى عاقبة السّابقينَ نر اعتبار بمآلهم حينَ 
دن السام الت عرة فرديه 
0 51 2-9 _- 3 
- قول الله تعالى: ولو يُوَآاخِدُ لَّهُ لياس يما كسَبُوا ماتَرلك عل ظَهَرِها 


- وقيل: المراد بهم جميعٌ العباد؛ مُؤمنهم وكائرهم؟ فيُجازيهم يلي أعمالهم؛ خيرها وشَرّها. 
وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابِنُ جريرء ومكّي. وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (7:91/14)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ 0495): ((تفسير الجلالين)) 
(ص:07/8). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 55 5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (19/ 791)» ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 191). 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (175/17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 1١17‏ 7). 
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يد ص ك6 1 ص 
558 ححككحكت.: 


من دَآنَةٍ ‏ فيه تذكيرٌ لهم عن أن يَعْرّهم تأخيرٌ المؤاحذة» فيَحِسّبوه عَجِرًا أو 
لل ل 
مصالح أَمَم م آحَرِينَ» أو استبقاءً أجيال آنِينَ 

القوائُ العلميّة واللطائف: 

0086 الله تخالل ورا رقع لحي لوقا اق زر أَهُدَئ 

بن إلى الأ كلا جه ماده إَ ا هد الآية وغَيرُها وما يُؤْثَرُ من 
صر بعض العَرّبء ومن انّساع بَعضهم في النّحنْفٍ: تذل جل أن العدت عانذا 
يَعلَمُونَ رسالة الرُسُل(". 

؟- في قوله تعالى: :3 سما هدلوم يت اهم تويكو أَهُدَئ 
: إلى لمع لام ما رَادَهُمْ إلا ورا # الإشارةٌ إلى أنه لا ينبغي للإنسان 
النَدْرُ -أي: اي ل لد 
للا عا برا 

1-6 لله تعالى : مِعَْمَجَآءه تاراهم اموا #6 جوابُ (لَما): ملم رَادَهُمَ 6ه 
وفيه دليل واضحٌ على حرقيّة (لَمَا)» لا ظَرفيّتها؛ إذ لو كانت طَرًا لم يَجرْ أن 
يتقدَّمَ على عاملها المنفيٌ ب (ما)9). 

؛- قَول الله تعالى: ماين الم السو هاه م ينبي عن الإحاطة التي 
ان ويه اين 11 (ولايَصُ) أو (ولايصلٌ)". 


.)7379 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ لال 710), 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:05١3).‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)4١/9(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5757/ 07557 57؟). 
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32 22 0 5-95 و 

ه- في قوله تعالى: 9#ومك رآلسّىَ َلَا بحن الْمَكْر السَّجنُ إلا أَهْلِو. 6* الإشارة 
سان ا الكو حَسنًاء وهو كذلك؛ فإن مَكْرٌ الله تعالى بأعدائه 
الو و باش يلاولل ا يا 

”- في قوله تعالى: مِإَلَايحينُ الْمَكر الى ايوب 4 أن مَن أراد الشوء 
عا ف يه السو وفي المثل المشهور'": امع تكذوا لغيه عدر وَقَعَ فيها»؛ 
فالاسينان 151 أزك لمكم +والعياذ بالليت إن 5 0 '. عن محمّد بن 
كديا فال : (ثلاث مَن فعَلَهُنَّ لم يَنْحُ حنَّى ينل به م نكن وار قف 
قرا : ولا صق 26 0 ميكأيا اناس إِنَمَا بَمْيَكُم ‏ َك أَنشْيكُم 7 
[يونس: 7]» يإهّمن نكت فَِنَّمَاَككتُ عل تَدّسِو 4046 [الفتح: .]٠١‏ 

- كول الله تعالى: مولا يينُ لمَكر للا هلو 4 فيه بد تقال يا مقر 
رعق نع ناه لطيو اكتف لفك روا ١‏ دل على ان 
ذلك؟ 

الجوابٌ من وجوه؛ منها: 


و 


عم 7 ع2 اذ 5 1 2 3 
الوجه الاول: أن المكرّ المذكورَ في الاية: هو المكرٌ الذي مُكروه مع النبيٌ 


0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- موه قاطر)) رصن‎ )١( 
قال ابن القيّم: (المكة؛ إيصال السب إلى اللريطو هئ وكذلك الكيد والمشادعة: ولكه‎ 
تَوعانٍ: قبس وهو ]يصالٌ ذلك لمن لا يمتعحقه. وعدن وهر إيساله إلن متحت غقرية هه‎ 
فَالأوَّلُ مذموم والثّاني ممدوح» الكت تعالى إِنّما يَفعل من ذلك ما يُحمَدُ عليه عدلًا منه‎ 
.)17١ /8( وحكمة). ((إعلام الموقعين))‎ 

(1) يُنظر: ((الأمثال)) لابن سلّام (ص: 7770): ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري (1/ 584), 
((مجمع الأمثال)) للميداني (7/ 7417)» ((المستقصى في أمثال العرب)) للزمخشري (؟/ 5 70). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: /701). 

(:) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 77). 
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568 حكحكككئ 


ل إلا بهه؛ 
فوم دق وغيره وذلك على قول ص التفسير. 
ل ا 00 
ور 
مَشقّة المسلم في الذّنياء وين هذا المعنى قَولّه تعالى: م 
0 إذا كان لمكرهم في الحال رَوَاجٌ» فالعاقية | للتقوى. 2 
بخواتيمهاء فيهلكونَ كما هلّكٌ الأوّلونَ”©. 
- في قوله تعالى: «لإقآن دشت يلون يشت لل توا 4 ليل 
على أنَّ هذا من مُقتضَّى حكمته سّبحائّه وأنَّهِيتقضي في الأمور المُتمائلة بقَضاء 
مُتمائل لا بقَضاء مُخالف؛ فإذا كان قد تَصَّرٌ المؤمنينَ لأنّهُم مُؤمنون» كان هذا 
مُوجبالتصرهم حيث ود هذا الوصفٌ بخلاف ماإذا عَصَوا َعَضُوا إيماتهم. 
0 ا هع كل شل لمنؤسويةة سكاف جلدة 
4- في ا ا لمك يد يشت لله يتيلاوك يدش نو لا ُ 
على من يَجعَل الله يَفْعَلَ بمجرّد إرادة تُرَجحُ أحدّ المتمائين بلا مُرجح! فإنَ 
عااااين شاي و راح مالي اميا ريط اجات الصومي 
والعقول؛ لإذالة ‏ تسي ا الأحادة وأن كه الشيقة تظيره» 
فيقتضي النّسوية بِينَ المُتمائلات» وهذا خلاف قولهه©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 47 ؟7). 


(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ 05). 
("') يُنظر: ((الرّد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: .)79١‏ 
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5 

-٠‏ في قوله تعالى : مهل جََدَ يت ههلا ون يدي أيه حا 6 كمال 
للق مدن يعت سيك ا لم لان را ةو راود 
كمال القدرة: اكلم لاحم ديعي برعي ودر وعد ري 
تََخْلّفٌ وك غير لعَجزه لوا ارد و ال ا 
لابين كانت لسبي» وعذا انيت إذا جد في الأجزين ديعسل عقةة: لا 
مُقتضّى الحكمة أن الآشيات لا فدات عنها مير ني 

-١‏ قال تعالى: مل يديك لله تيبلا ول يَد يتم ولا ا 
الله في الأَوَّلِينَ التي ل أن كر من سار في الظٍّ والعناد. 
والاستكبار على العباد: أن يُحلّ به نقمَتّه وتُسلبَ عنه نعمته؛ فلْيترفَْبْ هؤلاء 
ما فعلّ بأولاتك©. 

-١‏ في قوله تعالى: ليطت أ سُنَتَالاَوَِنَ # استعمال القياس؛ فيَقِيسٌ 
تغال هؤلاء بحال الْأَوَلِينَ يق 5 فعوقبوا/”". ْ 

1 - في قوله تعالى: :3 أولرسيوا ف الْارْضٍ ينظ روأ ينكان به أن 
أن في التاريخ عبرا يعر بها العاقل*. 

4- في قوله تعالى: 9# كأَدَُم# استعمال قياس الأولى؛ فإذا كان 
اله تعالى أهلكهم مع كونهم أشدَّ منهم قُرَه فإنَّ إهلاكٌ هؤلاء من باب أولى©. 


6 في قوله تعالى : وما كات" الله عجره :من : تيوق الشموت ولاى ا رَضٍ‎ -١ 


38 


منقلهم 46 


.)3 0/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
.)59١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 0/8 3). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 31/8). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


أنّ من صفات الله تعالى ما يكونٌ سلبيًا -أي: منفيًّا عن الله-» والقاعدة العامّةُ: 


211 مد شع الى سن عن 1ق ريز كملا 6 31 فلن 
ثابتةً له20. 

7 أنَّ الله عزَّ وجل لا ينفي شيمًا عن تَفْسه إِلَّا لوت كمال ضدّه؛ لأنّه لما 
قال 2 مأكات> الله جره # قال: مل إِنَّهُء كاب عَلِيما قَرِيِرًا 46» فيُستفادٌ من ذلك: 
أنَّ كَل صفة مَنفيّة عن الله لا يُرادُ منها مجرّدُ النَْي؛ لأنَّ جرد لني الممخض 
لبس فيه فائدةٌةإذ إن ان امخض عدم مخض والعَدمٌ ليس بشَّيءِ؛ فضا عن 
أن يكونٌ كمالاء ولأنّ النَمََ قذ يكونٌ سَبَيه العتجرّة كما قال الشّاعدُ 0 
فُبَيَلَةَلامَغِدرونَ بذمّة «لايَظلمونَالنَْسَ حبِةَحَرْدَل 

حي الجر مير راد زلور ااارررلا سروه 
لمم وابكر مم القابليّة» لا للكمال» ولكن أنه غيرٌُ قابل لهذه 
الصّفَةء كما لو قُلتّ: عدوي عل« مرسني ا لايم اجا 
لكن لا لأنه كام العذلء ولكن لاله لايل صفة الظم. فتَيها عنه كثبوتها لهء 
حتى لوقلت: لجدارنا يَظلم) فلا أحدَ اك إِذَنْ: فصفاتٌ الله ال التي 
يُسمّيها العُلَّماءٌ -رَحمَهم الله- السّلبيّة: تَتضَمِّنُ كمال الضّدَّ يعني: لكمال علمه 
ولل زشلة بعد ند ف التتكو اق لان رحا 

اع ودس سا ام 
للعبد كَسْباء والقير قر لوفطال كيان اه على العَمّل لا يستطيعٌ أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فاطر)) (ص: 719). 

(1) هو النجاشيء واسمّه: قيسٌ بن حَمرو بن مالك» من بني الحارث بن كعب. يُنظر: ((الشعر 

والشعراء)) لابن قتيبة 110//1١(‏ ”ا 4 ((خزانة الأدب)) 006 0 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 19 7). 
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2 سورة فاطر - الآيات 
رك 


يكتسبّء بل يُجِبَرُ على أن يَعمَل َيرًا أو شر ©! 
- في قوله تعالى: :ما مَوَلِك عَلَهَرِها ين دآ بج # تمام قدرة الله تعالى؛ 
حيتك بندد عل اذك العالم بلحظة”"! 


1ك كول انا الى 11ر1 يف3 إل القاق وا سكا انا در عل 
لَهَرها من دَآجَةٍ حكن يِوَدَرهُمْ إل أجل 5 المحرد كمال حلمه 
تعالى» وشدّة إمهاله وإنظاره أربابٌ الجرائم والذَّنوبِ”» 

بلاغة الآيات: 

5 0 تعالى: 3١‏ وَأفسعُوا يمه جهن لشو كيرف جاده كن امدفين 
إِحَدَى ألَدمّم فلم جَآءَهم هم يرما رَادَهُمْ | 31 را 7 

عر #ة وأَعسَمُو َه هلم # جَهْدُ الأيُمان هنا كناية عن تأكيدها"". 

- وفي قوله: لكين هم مَك د ين إخدى الْأمع # عير عن الرّسول 

بالنِّير؛ لأنّ مُجادّلة أل الكتاب للمُشركينَ كانت مُشتَملةَ على تَخويف 

وإنذار ر؛ ولذلك لم يَققتصرٌ على وَضْف النّذير في قوله تعالى: #إأن تَمُولُوأ ما 
اي ل كار 2 1 014 مشي وَنَذِيدٌ 0" [المائدة: 19 ]. 


يه 


فول 3غ ترز تأ 4 اختى الأم مي أن دشح معيّنة من 
الأمم ذات الدذين إمَا الك ا وإمًا الك انود أو العنا بد وز كان 


.)7 705 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 71 37). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟5؟/ 7759). 
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يد د فح 1 ص 
558 حكحكككئ 


لتَبيرُ عنها ب مإإشدى آلْأمم 4 إبهامًا لها يَحتمل أن يكونَ ار 
المفبيهين؛ َنبا لُجابهة تلك الأمّة ريح التنضيلٍ عليه. ويحتمل أن 
يكونَ إبهامًا من كلام القُرآن على عاد القُرآن في الَف عا لا فائدة في 
تَغيينه؛ إذ المَقصود أنّهم أشهّدوا الله على أَنّهُم إن جاتهم رصول يُكونوا 
أمنبق من عيرهع اهتداءً فإذا هم لم يَشَمُوا رائحة الاهتداء. 000 أن 
يكون فريق من المشركينَ نظروا في قسّمهم بهّدي اليهود» وفريق نظروا 
7 “ات , العو رةه ا ل 5 ا 7 
هدي التصارى: ورين دي الضاعة؛فجمكت غبار الفرآن ذلك بقوله: 

7 اه 5 1 وه 
من لدع الأمَم + لِيأتيَ على مقالة كل فريقٍ مع الإيجازا”'. 

رلور مه صمي سح 5 3 ٠.‏ م ٠.‏ 50 

- في قوله 3 سمو َه جه متم # ما يُعرّف في البلاغة بائتلاف اللفظ 

بع لفقي أي انون القاط التي المزاة اده بعضها حطا» سد فيه 
لاا را ل انار رصرة ساي سيت 
بجع الفا التجاورة لقم في هذه ادك و اتح لشاون 
لم تأحافيها لظ غرية تنكذة إلى مجاورة ما بشناكلها في الكرا ار 


زوع 


- والاستاة في قول: اث فوع ين مفعول جا 4 

المحذوفء أي: ما أفادهم صلاحًا وحالا أو نَحوّ ذلك إلا تُفورًا؛ فيكونٌ 
أ 3 د 01 و 

ا هي 1 


03 


راع مح سد سار 2 ل رسج و2 عه لمر 2 
-١‏ قوله تعالى: 9#أستكبارا في الأرضٍ ومك لبي ولا يحِِقٌ المكز اسع إلا يأهلد 


.)7 77 /77( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١748//8( (؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 
.)723097 /717( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ل #وأسيكبارا في الْأَرْضِ # الاستكبارٌ: د لكب فالسّينٌ والتاء فيه 
للمبالّغةمثل اسكجات00. 
- وجملة لايح الْمَك راي لامي هَل # تَذيِيلٌ أو مُوعظةٌ» وفيه حَذْفٌ مُضافٍ 
تقديرُه: ضر المكر السّبَى» أو سُوءٌ المكر السَبّىء كما دلّ عليه فعل تَإيحِينُ 4 
فإنْ كان التّرِيفُ في المَكر للجنْس كان المرادٌ ب (أَهْلِ) كل ماكرء وهذا هو 
الأنسَبٌ ونع الجَمُْلة ومحملها على التذييل؛ ِيُمّ كل كر وكل ار 
دشل فيةالجاكروةباللسلمين + من العُشرِكينَ ؛فيكونٌالقَصرٌ لذي في الُجمْلة 
قصرًا ادّعاتيًا”" مَبِئًا ميا على عَدْمٍ الاعتداد بالضرٌ القليل الذي يَحِيقٌ بالممكور به 
بالتّسبة لما أعدّه اله للماكر في قَدَّره من مُلاقاة جزائه على مَكره». 
- وإذا كان تَعريفٌ امك تَعريفَ العَهد كان المَغْنى: ولا يَحيقٌ هذا المَكرٌ 
لا بأملهء أي لدوم شاءه الذير :فا زدادوا تموواة يكن مرق قوله :مزلا 
حن لمك الى لمهم لال © مَوقعَ الوعيد بأنَ للهيَدقمُ عن رسوله صلَّى الله 
صنو الو رد ار شرق ترا اد طعي رن سل 
عَفلة منهم؛ فالقصرٌ حَقيقىٌ؛ ففي الجَمْلة إيجاز؟. 
- وفي قوله: إلا يحي الْمكْرُ ال املو ما يُعرَفْ في البلاغة بإرْسال 
الع 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 4 77). 

(1) تقدم تعريفه (ص: /75). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 780). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7؟/ 00 380). 

(6) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١178//8(‏ 5 
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6 


518 سم 4 


- قوله: مِهَهَل بترو إِلَاسْنتَ اولي قن يَََ ست امهيلا وأن تحد 
تويلا # تَفْريعٌ على جمْلة مإ فلم جآءه نيرما رَادَهُمْ إلا ويا # الآية. ويجوز 
أن يكونّ تفريعًا على جمْلة يملا يحي آلْمَك لقع اهل 
لمك لعهب والشطاث في لم ليه شخاطي »يذلاك 
قل ارام اكه سور لاح زور قي هن نر قر عن لمان 
وجل وتهديدٌ لمش قن 0 

- والفاءٌ في قوله: كن يدت أمَّهتيلَا # فاءٌ قصيحةٌ؛ لأنَّ ما قبلّها لما 
ذكرٌَ الام بِسُنَّة الله في المكدّبِينَ» أفصّح عن اطراد سُئّن الله تعالى في خلقه 
والتّقدِيدٌ: إذا تَلموا ذلك فلن تَجِدَّ لسُنّة الله تَبدِيلًا. و(لن) لتأكيد التّفي”©. 


لي 


صد 


دي لج 2 رسا د 3 


02 لاست اح وله و حاوه مه يم كج / 0ه 0 5ع 2 
- قوله: #إلن يد لِسنَتٍ الله تبَدِيلا ونيد سنت أله حوبلا # التبديل: تَغيِيرٌ الشيء 
2 ل 5 5 0 2 
عه 101 7 7 عه ع اس عو 0 ل 
مع أن سُنْة الله لا تبذل ولا تحوّل؛ لأنه أرادَ بالأوّل أن العذاب لا يبدل بغيره» 
32 1 م ٍِ 9 ٌُ 5 
وبالثاني أنه لا يحوّل عن مُستحقه إلى غيره» وجمع بِيْنّهما هنا تتميمًا لتهديد 
ع م ٠‏ « 0 ا 0 2ه 
المُسيء لقبح مكره في قوله تعالى: مولا يحينٌ الْمكز أل إلا يألو 46". 
ومد2 7 5 ُ 2 و ع وس ه 7 4 5 و2 
- و(سُنَّة الأوّلِينَّ) أضيفث أوَّلا إليهم؛ لأنّها سُنَّتْ بهم ثم أضيفث (السُنَّة) 


4. 

0 

145 ع 2 
3 


ثانيًا إلى الله؛ لأنّه هو الذي سنّهاء وبيّنَ تَعالى أنَّ الانتقامَ من مُكذبي الرّسّل 


#وإوسان الكل مضار: ف أن نات الفجل ف يقن كاذيهيما كدري سعزي المكل القاكر هن 
كمة ارانست أرهر ذلك با : ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (6/ 0؟) و(4/ 1 5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91/ /01م). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)47١‏ 
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ص 


)أنه و 


1 2 7 و عه 0 2 
عادة لا يبدلها بغيرهاء ولا يَحوّلها إلى غير أهلهاء وأن ذلك كائن لا مّحالة7". 


2 سورة فاطر - الآيات 
3-3 


5 و ١‏ و 0 ص عي رسعو مس 2س سم سر صا ا 0 
“- قوله تعالى: وم سِيروا في الأرضٍ ينظروأ طِِفَ كن علقبَة الّْذِينَ من 5 


ونوا سد متهم قوة وما كات أله لبعيجحرهء من َع في السَّمنواتٍ ولا فى الْأرض إِنَّهه كان 
عَلِيما مَرِسِرَا # هذا استشهادٌ على ما قبْله من جَرَيان سنت تعالى على تَعذيبِ 

7 - 2 8 ع2 2 عم سلس 8 ع9 َ 
المُكذَّبِينَ بما يُشاهدوتّهء واستّدلال على أن مُساواتهم للأوّلِينَ تَنَذرُ بن سيل 

00 ا 4 

ل ا ل ل ل 
ف لع اس ا ا عجري م عه كي : 4 
- والاستفهام في قوله: 3 أُوَلرَسِيرواأ في الأرضٍ ... # للإنكار والتّفي”". 

0 رد اسه > س بره 5 0 ب 0 1 
- وقوله: 9# وكانوَا أسّدّ # فيه مُناسّبة حسّنة» حيث قال في (الرّوم): « كَانواً 
أَسَّدّ 6[ الروم: 9] من غير واوء وهنا بزيادة الواو؛ قيل: وجهُ ذلك أن الجملة 
لخ 3 لس راع 0 
في سُورة (الرّوم) استئناف إخبار عمًا كانوا عليه» وهنا: 9# ونوا # أي: وقد 
5 7 و 3 24 
كانوا؛ فالجملة حال» فهما مَقصدان7؟". 

0 م صخر ارح سر > ا مام 
- قوله: #ؤوما كان الله إبحجره: مِن شَىْءِ في اَلسَمَوتِ ولا فى الأرضٍ * لما عرض 
م6.-> 2 و “5 2 2 222 7 ٠‏ أيه 3 14 -ه 
وصف الأامّم السابقة بانهم أشد قوة من قريش في مُعرض التمثيل بالاولين 
تَهديدًا واستعدادا لِتَلفَي مثلٍ عذابهم؛ أَنْبَعَ ذلك باحتراسٍ عن الطماعية في 
3 5-3 5 6 0 0 ره 7 
النجاة من ممثل عذابهم بِعِلةِ أن لهم من المنجيات ما لم يكن للامّم الخالية» 
كرّغمهم: أن لهم آلهة تَمبَعُْهِم من عَذابٍ الله بشّفاعتها أو دفاعها؛ فقيل: ي9وَمَا 
كات الله جره من شَىْءِ في أَلسَّمَُواتِ ولاف الْأرَضٍ ##. وجيء بلام الجحود في 


1١ 


ذا 


.)47 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 21557 2191 ((تفسير ابن عاشور)) (0770/1/15. 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 8157 191)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (179/8). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 47). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


قوله: م ليحجرَه. #6 مع (كان) المَنفيّة؛ لإفادة تكد تي كل شي يء يحول دون 
قدرة الله وإرادته» فهذه الجَملةٌ كالاحتراس 


قر 


- وقوله: «إفي ألسَموتِ وَلَاف الْأرْضٍِ 4 اعتراض مُقرَرٌ لما يه مّما قبل من 
استئصال الأمم السَالفة9 . 


أن 


- وجملة مي كا عَلِيمَا ًا تَعليل لانتفاء شيء يالب مرا الله بأن 
لله شديدٌ العلم واسعٌه. لا يَحْقَى عليه شي وبأنّه شديدٌ القدرة. وقد حصرّ 
هذان الوَصفان انتفاء أن يكو مي ير اله؛ لأنَّ عَجْرٌ المُريد عن تَحقيق 

إرادته: إِمّا أن كرطيةه اه مُوضع تق الإرادة. وهذا يُنافي إحاطة 


21 


2 أو عدم استطاعة التمكن منه» وهذا ينافي عَمومَ م القذْرة"» 


لتر 


كال ع 


من دَأبَةٍ 0 يؤخرهم إل جل مس 


علد كه ب 6 0 
د 


ذا جاء اجلهم 


وله لعل كل هركا # كناية عن الأرض؛ وعُلمَ ذلك مما تقدّمَ ومما 
تأَخَرَءِ فقد تقدَّمَ 1 تعالى: يِووَمَا كان أله لِحْجِرَهء من َىْءِ في أَلسَّمُوتِ ولا 
في الْأَرَضٍِ #6 [فاطر : 4 ؟؛ فهو أقرّبٌ المذكورات الصّالحة لعَود الهاء إليها. 
وأمّا ما تأَخَرَ فقَوله: ملإمن دآجةٍ 44 لأنّ الُوابٌ على ظهر الأرض*" 


5 0 4 ع ع ا 0 -ه - 03 
- وفبه مناسّبة حَسَّنَة حيث: قال هنا 9# وَلوَ يواد أله ألنَاسَ يما كسَبوأ 4 


.)8109 9 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (// .)١817‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١61‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0774/57. 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (559/757). 
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ا أله ألنّاس يظلمهم ما تَركَ عَلَيها من دَآبةَ ولك. 
توخَرهم إل أجل م ل ل 4ن 1 وَلَا مَمْتَقَدِصُونَ * 
[النحل: ١1]؛‏ فقال في هذه الآية اروم دار الارلاي روا 
بف بهم #؛ ووجه ذلك: أذ تازاف الكلم وميه اطاكق الور 
(النَّحلِ) «إيطليهر 4؛ لأنّها جاءت عَقِبَ تَشنيع ظُلم عَظيمٍ من ظُليهم؛ 
وهو: ظلْمُ بّناتهم المّوْءودات» وهنالك قال: يمارك كا 4 [النحل:11]: 
وهنا اما مَرَلِك عَلَ هرا #» وهو تَفَدد". 
عبوفة رن قاف مود حعيك فال نهنا قا راركت اله كان او ل 1 
وقال هنالك في سُورة ة (التّحل): 9لا مسَسََخْرو تشكروت اساعة وَل يَتَتَفمونَ 4 
[النحل: ١1]؛‏ فما هنا إيماءٌ إلى الحكمة في تأخيرهم إلى أجل مُسمّىء 
والمنية: تإذايكاة كلمع اذه ونا قبا لهذا مهولماوز يات انلكا 
بعبسادو بَصِبرا # دليل جَواب (إذا) وليس هو جوابّهاء ولذلك كان حَقيتًا 
بقَرْنهِ بمَاء النّسبّب. وأمّا ما في سُّورة (النّحل) فهو الجَوابُء وهو تَهِدِيدٌ 
بأنّهُم إذا جاء أَجَلْهِم وقَعَ بهم العذابُ دوك إسهاة 
- وقوله: تارك أَمّهكانَ بيبحا دو بسار هو أيضًا جوابٌ عن سُوَالٍ مُقدَّر 
أنْ يُقالَ: ماذا جَنَت الدَّوابُ حتَّى يَستأصلّها الله بسبب ما كَسَبَ النَّسُء 
كيف هلك كلمن على الأرض» وفهم المُؤينون والصّالحو؟ فأ 
لله أ أ فأما الدَّواتُ فإِنّها ابا لأل الإنسانء كما قال تعالى: 
كم ماو 


م مواادف لو لكم ماقالاامز بتكا 4 [البقرة : 4؟]؛ فإهلاكها قد يكونُ 


.)3 5٠ 7179 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7؟7/‎ )١( 
.)" 5٠ يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟75/‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


5 : لي‎ 7 ١ 
5 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي)‎ 0 


0 2 3 5 25 و 

إنذارًا للناس لعلهم يقلعون عن إِجُرامهمء وأمّا حال المَؤْمِنِينَ في حين 
وي 500 3 3 3 - > 0 0 5 

إهلاك الكفار, فالله أعلمُ بهم» فلعل الله أن يَجعَل لهم طريقا إلى النجاة كما 

نّتَى هودًا ومّن معه» ولعله إِنْ أهلكهم أنْ يُعوّضٌ لهم خسن الدّار"". 


تمّ بحمد الله المجلد السَّادسٌ والعشرونٌ 
ويليه المجلد السّابِعٌ والعشرونٌ 


رلور 
واو ننسير سور يسن 


(0) يُنظر ((تفسير ابن عاشؤن)) (04/89): 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 47). 


الجزء 7١‏ - الحزب 44 


هده 968 
الفهرس 
و 4 ل ل ل ا 0 
أبعاء السووة 1 00000011 
يان المكي وَالْمَديٌ 000121 0 0 0 ا 0 ااا 
مقاضلد السووة ل لت ل ا 
وو وهات السورة 000 
الآيتان )7-1١(‏ ااا 
غريت الكلمات الو و ال ل 


تقو الاين 00 
المَوائَد التَربَويَة 00 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللَّطائِفُ ااا 00 
بلاغة يتين ااا[ 1[ 0 
الآيات (5-1) 011 1 0 
غرييا الكلقات اا 0 
البفكي الاجمالة 000 
تفسيرٌ الآيات 1 0 ز[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [  [‏ ذا 
المَوَائَد التَرَبَويَة 0 
القواقد المله :وز اللظائف 1 0 ااا 
بلاغةٌ الآيات يذ[ [ز[ [ 1 ااا 


لز رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 


المَوَايَد التَرَبَويَة ا 
القزائة العله : واللطائف 1117111 


و 


نا 


5 


عَرِيَتٌ الكلفاتك اي ارو وار 1 
المعنى الإجماليٌ 0 
تَفسيرٌ الآيات م ا ا 0 
المَوَائِد التَربَوية د07 0001011 
القَواتَدُ العلميّة واللّطائِفُ ا 
بلاغةٌ الآيات ا 000 
الآيات )77-٠١(‏ 1 
غَرِيبٌ الكّلماتِ 1100 1 اا 
المح ال يا 0 
تفسيرٌ الآيات 1 1[1[1[1[141[1[1[1[1[1[151[ز[ [ [ [ [ [ 000 
المَوَائِدُ التَرَبَويَة 1 ااا 
الفواقة العلمة والاظ انيت 0 ا 00 
بلاغةٌ الآيات 0 
الآيات (5؟0-5١”)‏ 1000 11070010( 
غويث الكلمّات ا 
البق لاخدال حو نو أرب نوم و سمخو دوو لماو روي كا 
تفن الآناتك 1 
المَوائَد التَربَويَة 0 100010 
المّوَائِدُ العلميّةُ واللّطائِفٌ 000001111111111 
بلاغة الآيات ل 
الآيات (80-191”) ااا 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


لننا 


تَفسيرٌ الآيات ا 1[ذ[1[1[ذ1[ز[ز[ ز [ [ [  [‏ زا 0 
المَوَائَد التَربَويَة 1 0 
العَوايَدٌ العلمية واللتطائفٌ 0 
بلاغة الآيات 1[ [ز [ [ز[ز[ [ [ [ ذا 
الآيات (5 7”94-7) 1 
غريت الكلهات ا ل ع ا و ا ا اخ لا 
الوق انان 00 
تفسيرٌ الآيات 000 
المَوَائَد التَرَبَويَة 00 000 
الفزاكة لعل و الأطاكت ا 00 
بلاغة الآيات 1[ ز[ [ز[ز[ 1[ [ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ |[ 0 
الآيات )57-5٠0(‏ ا ا ا ااا ا ا 
المعنى الإجماليٌ 00 
تفسيرٌ الآيات 0 
تاقد روه اذ[ 1[ 000 
المواكدٌ العلمة واللطاتف ل 0 
بلاغةٌ الآيات -41-1 4 *+1|[|[|[ز[ز|[ز[|[|[ |[ ز[|[ز[|[|[ز ز[ز [ [ 1 زا ا 
الآيات (50-57) ا 
عريت الكلماتك ا اواو 1 


لساك 
0 5 الفهرس ل > 


2 ل 11111 0101110 1[ز[ز[ [ز[زؤ[ 1[ؤ[ 11111111111 
الموائد التربوية ا 0 
م انا الال ا ءا 
المَوائِدٌ العلميّة والُطائف.. 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


لننا 


تَفسيرٌ الآيات 1 ا ذا 00 
المَوَائَد التَربَويَة 0 0 
العَوايَدٌ العلمية واللتطائفٌ ل 
بلاغةٌ الآيات 1ذ1[1[1[ذ1[1[1[1[1 1[ 00 
الآيات (8-64) 0 
غريت الكلهات كرض تخد اس اط مخ ا 11 
العف انان 0 
تفسيرٌ الآيات ااا 0 
المَوَائَد التَرَبَويَة 0 
الفزاكة لعل و الأطاكت 0 
بلاغةٌ الآيات ا 0 
الآيات )١1١-9(‏ 000000 ااا 
عَويت الكلقات مجو ف سا اواو و و لوو لس و 
البعى الاجفالة ا 1 
تلفسي الآناكف ا ال و ا 0 
الموائد التريوية 00 
المّوَائِدُ العلميّه واللَطائِفُ 111 00000011111 
بلاغةٌ الآيات 1 14151[ 0 
الآيات )١5-١7(‏ و ناخو 
غَريبٌ الكلمات 0 اا 00 


© 3_8 


المَوَائِد التَرَبَوَية 010 ة #[ |[ |[ |[ 0 0 230001 
العَواقد لعل واللطاعفث 12111010 


تاقد روه كص 
المواكدٌ العلمة واللطاتف ل 


ص 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


المَوائِد التربوية 0000-1 ااا 
التواقة القن واللطافت 0 ااا 00 
بلاغة الآيتينٍ ا 0 
الآيات (9؟80-5) 0001 ا 
غُرِيبٌ الكلمات لاسا به نا مما اا م 


نمسي الآياث ماج وت سوسوم مدن المج الوا و ا 
المَوَائَد التَرَبَويَة 0000 0 0 0 ا 00 
المُوائد العلمية والتطايفت ل 0 
بلاغةٌ الآيات د 0 
الآيتان (-/1”) 000001 0 0 اا 
مُشكِلٌ الإعراب 000008 0 00 
المعنى الإجماليٌ 0000 000000 
تَفسيرٌ الآيتَينٍ ا 000 
القوافد التريوية 0 
اكد العلمة واللطائف 0 
بلاغةٌ الآيتين 0100000 
الآيات )51١-78(‏ [ 1[ 1[ اا 
عَرَيَكُ الكلمات ا ا 


0# ضس_ 6 2 


المَوائِدُ التَرويَة ا 0 
التَوائد لعل واللطائفت 0 
بلاغةٌ الآيات ا ا ل ا ل ل ل 85 
الآيات (50-57) ل 
غويث الكلماتك الاسفم وي نا في اموس من ب مي 20 
المعتى الاعنالن 0 
فس الآناك ل 0 
العواقد التريوية 1 ذ[ذز1ز1ز ز[ ز 1 0 0 
الثواقة العلمي واللطائفت ا 
بلاغةٌ الآيات ا ل ل لق ا ا اله 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


